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اير اجعها المؤلف وأضاف البها زيادات شتى 
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اهراء الببات 


كل خضوع وخشوع ا مكتابىهذا المسيد ناحمد رسول 
له صلى الله عليه وم 
إلى من انزل عليه الفرقان. ونشر أواء الاسلام . وعلّم الحاق 


ل كو ن لد د نيام الم غانية ا م || ماقية 


دكم 
: 5 2 
إلى نور المدى الذى 2 من جسمرء اشن وربكان العقل 


وثبات العقيدة 2 غاية ل وراءهاء ل لناظ ظُُ 6 لا بابة 0 ولد 


3 28 


ولا فوقها مُرنقى لبمة . من أثتى عليه رب العالمين ققال : ( وَإنْكَ 
1 
31 لى خلق عظيمر ( 

هذه يارسول الله سيرتنك الطاهرة العاطرة: أرجوأنتنالعطفك 


ول راك .فا مار د غير وحدالله نه الكريم .والتبرك برسوله 


الذدن 8 وخدمة ل امين 1 5 
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الجبد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين . سيدنا تمد 
اذى ادرف الى الأسين ٠‏ الذى سطمت أثواره من مكة السكرمة فأضاءت الأنام . 
وبددت ححافل الظلام . وبحت الوثنية ومحقت الأصنام ٠‏ وثبتت بفضل جووده دعائم, 
الوحدانية وأسس الايمان . وانتشرت الفضائل بالاقتداء بسيرته والاهتداء بتعاليه 


ولعد فهذه قطرة من 1 السيرة الثبوية عنيت بتأليفها وتنسيقها كرون درس 


م لطلاب التاريخ الاسلاءى . وقد بذاتِ المجبو د فى البحث والتنقيب والاطلاع 
ا فى هذا الموضوع المترابى الأطراف الذى قي العاماء فيه أعمارثم من قديم 


الزمان إلى الآن . واستعنت بأو ثق الصادر وحققت ما وجدت من خلاف وججعت 
2ل ها نشتت فى لون الاس ا فم الع ع كل ل و رن ل 
السكثرة » بل اعتمدت أيضاً على تفاسير القرآن الشريف وكتب الحديث الوثوق مما 
وتراخم الصحابة رضوان الله عليهم ومعاجم اللفة . وساقنى البحث إلى مطالمة كتب. 
المستشرقين فى السيرة النبوية للوقوف على طر انق بحتهم وسردهم اللو ادث ومواطن 
شههم واعتر اضامهم 2 فهم المنصفو ن وثم الاقلو ن وقد استشهدت بار امم ق الدفاع 
عن ضا نل الذار بي » وممهم العتدلون لكن لا مخلو تعليقاتهم من اعتراضات ومغامن 
خفية وشببات لا يستطيع ردها الى الصواب من الوجهة التاريخية الامن درسها 
ودرس معها التارريخ الاسلاى بتوسع من مصادره الأسلية وينابيعه الصافية . ومنهم 
من لاثم له الا الطمن بدافع التعصب والمقد » كزمرة البشرين الذين لا يبون غير 
افساد العقائد » وهؤلاء لا يمكن أن نسميهمعاماء حققين بل ثم فى الواقع جار” مضللون 
6 ينسب الواحد مهم الى الاسلام ورسوله السكريم من اللورافات وامفتريات مالا أصل 
له الا فى خيلته وغيلة كل متعنت مغرض . واذا اضطررت بعد أن وقفت على حقائق. 
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التاريخ الاسلادى أن أترجم الى قراءالعربية بعض هذهالشبهات والاعتراضات ورددت 
عليها من اللصادر الصحيحة دو تضمحل الول شبهة ويزول ك0 ف حتى 
تتطهر النفوس دن أددان الشبات ولعود الى الندى ؤتسلك الححة الواضحة 0 ولاخق 


أن ترك هؤلاء التمصبين الحانقين على الاسلام أو التجرين بإسم الدين يلقون بذور 


الغ سرون الفتريات والاعتراضات من غير أن ينبض من يذود عن المقائق 
بسلاح العم الصحيح واقامة المجج الناصعة والبراهين القاطغة ‏ هاون وتقصير يحب 
أن يتنزه عنهما كلمن آناه اللّه عقلا راجحا 
إن الينابيم التى تسق منها السيرة النبوية وافية لكنها مع ذلك مشتتة فى بطون 
كك التواريخ العامة وال دب واللغة والطب والفلك فقد تعثر فيها على بحوث قيمة 
قد لا توحد كنت السير» فلت "هنا العا لابد من البحث والاطلاع بصير ان 
وهذا يحتاج إلى حهد شان ووقت طويل 
أماكتب السير نفسها فهى على مابعل كل باحث ويحقق غير مرئية ترتيياً يسول 
على الطالب العثور على بغيته من ضبط تواريخ الوقائع والحوادث وتسلسلها ومعرفة 
مواقع البلدان والأما كن والوقوف على سير الرجال بصورة واضحة جلية . وهى اما 
مطولة تطويلا مملا أو مختصرة اختصارا خلا 
تلك الكتب تنقصها الفها رش الوافية التى لا عاو منها كتا بحديث ٠‏ فبارس 
بأسعاء الرجال والقبائل والنساء والااما كن . هذا غيرالفبرس العام بإلوضوعات . وقد 
قت بتحرير وترتيب هذه الفبارس بأنواعبا أسسهو ولة البحث والراحعة إذ قد لا يتسع 
وقت الباحث فى موضوع خاص لثلاوة الكتاب من أوله إلى آخره 
أضف إل ذلك ما فى السير من الحشو واللخروج عن الوضوع والتضارب 
والاختلافات التى لا يلو منها كتاب والتى لا يكاد يستخلص القارى' منها واقعة 
صميحة أو رأيا قاطماً يرتاح إليه 
هذه حالة الؤلفات العربية التى بين أيدينا . وقد تعر ض بعض الصنفين لفق 
الماضر إلى تحليل شخصية رس ول الله ب تحليلاً نفسيا بإعتبار أنه شخص عادى” 
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إلا أن ذلك قد يؤدى الى الشطط وطمس المقائق التاريخية وتشوها . لأن سيرة 
رسول الله ليست كسيرة أى فرد من الأأفراد أوءفل من العظلاء ممن يطبق على حياتهم 
0 دكبه أصول عل النفس ويحكم علمهم عجر دارأى واللاحظة . نعم انه عليه الصلاة 
والسلام انسان لسكنه انسان ممتاز بلذنت عظمته السكال البشرى فلا عكن مقارنته 
بشيره ىن علماء القادة والإعماء - انليان اختاره الله سبحانه وتعسالى واصطفاه لتبليخ 
رسالته للنا سكافةوأ انزل عليه الوحى و أق عمجزات خارقة للطبيعة يقف أماميا ها المقل 
الشرى الا منه لها تعليلا . ولا يزال العقل عاجرا عن إدراك كنهها وكيفية 
وقوعها بالرغم من تقدم العلوم والااكتشافات الحديثة 

ولا وى أذات كر أن التاديت لايمدر الا ن كا كان فى سالف الأزمان تسسا 
تسكتب وتتلى » بل أصبح علما بدر سكا تدرسالعلوم الؤسسة على البحث والتحقيق 

إن للعاماء السابقين مزيد الفضل فقد حرصوا على تدوين الأحاديث الندوية 


واس لام | السير فاغترفنا من مناهلهم العذبة وقطفنا من ثمار يحهوداتهم 


الصادقة . 

وها أناذا أتقدم بهذا السكتاب الى العالم الاسلاى راجيا الول جل شأنه أن. 
ا أكون بهءلى هذا قد أدبت بعضالو 00 نحو سيدى وحبيى رسولالله كلا 
م الدن الحنيفءدين الطهر والتوحيد والأخلاق الفاضلة 

ثم أتقدم بالشكر الخالص للقاضلين عبد العزيز أفندى الحلى وحمد أفندى الحلى 
لعنايتهما بطبع الات طن عادول نشره فى العالم الاسلاتى . جزاها الله خير 
الحزاء . وأث 1 جيع أصدقنى الذين أبدوا غيدمهم و 00 لاظهار الكتاب حبك 
متهم فى العلم د 


ير رضًا 
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مشمم الطيعم المانمٌ 


أقدم للعالم الاسلامى الطبعة الثانيةمن سيرة در ول الله 0 الله عليه و 0 
بعك أن نفدت نسخ الطبعة ادن ف مدة و<مزة ة فاضطررت الى اضافة زيادات مهمة 
التكون وافية . وقد كان من دواعى اغتباطى كلدم من القراء » 7 0 ن الثناء 3 
الخالى من شوائب الماق والرياء . فاننى لست من ,> ينتماق له ولا مم 0 عنده ا 

ان الاحاطة بالسيرة » وان كانت فى الواقع شاقة عسيرة » فقد أفرغت الوسع 5 
ذت اكد فى تصنيفها وججع شتاتها . وحققت مختاف الروايات ٠‏ فم أثبت الا 
ما صح منها وما أجع عليه أ كابر الصحابة والعلماء . وذكرت الآيات عند المناسبات 


حت عم ناك النزولا وكرتس ادو 0 البلدان والْزوات والألفاظ اللنوبة)وقيدت 


الوقائع بالتواري الحجرية 3 ما بقابلبا مرت السنين الميلادية . ول أثرك صحابيا الا 
0 نبذة ءن تر هته ا سيرته وعلاقته بالأوادرث . فحاء الكتابٌ بعون الله 
مرجعاً تارخيا وبحثاً علدبا مدعما بالأدلة القاطعة 6 معرّزا بالمجج الدافية ؛ 2 
بكتاب الله عز وجل وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم :فا قرو اذا أنققت 
اها امكل شر 1 قن ان ومكك رق 
وانى اهز هذه الفرصة لانشر فى هذه الطبعة ماتلقيته بيد الشكر والامتنان من 
ات التقدير النى تفضل بإرسالها الغقور له جلالة اللك المعظم فؤاد الأول وسمو 
الأميرالليل عمر طوسون وجلالة الامام يحى ملك اليمن أطال الله حياتهماء وكتاب 
صاحب العالى الأستاذ الشييخ مصطق عبد الرازق بك وزير الأوقاق 
هذا وقد وفقت الى طبع سيرة لكر الصديق وعمر بنالخطاب وعمان بن عفان 
«رضى اللهعنهم وكان المكتبة الملبية فض لكبير فى طبع هذا السكتاب لمر ةالأولىوالثانية 
عسسما اه امال انيسدد خطانا ويوفقنا ايخدمة السادين انيع جيب ,؟ 
م 
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3 
لمغفورله جلالة مولان اماك امحل 
فؤاد الاو 1 


حضرة تمد افندى رضا عكتبة الجامعة المصرية 
رفعت الى مقام حضرة صاحب الجلالة مولاى الك المعظم مؤ لف 
د ر سولاك مر الله عليه وس فنال حسن القبول 
فأتشر ف بابلاغ حض رتنع ذلك مع شكن جلالته الساق 
واتقباوا وافر الاحترام ي© 


:]98 شوال سنة #هم٠١‏ هم وكيل ديوان: حلالة الملك 
" . فزاير سَنَة ام 


( مراد كسنى) 
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نطلا 
سموالا ميرالجليل حمرطوسون 


حضرة الأستاذ الفاضل مد افندى رضا 

أهديم الينا مو لفك القمم « تمد » فنزل فى نفسنا منزلة خاصة جملتنا تتصفح 
| كتير من موضوحاته . وقد سملنا تقدير نا له عل أن حت اليبكم بعغطابنا هذا مثنين 
على هذا الجهد الضنى الذى بِذَلمّوه فى هذا السبيل وأخرجم لنا هذه المرة الجنية فى 
أشر ف موضوع كتب فيه الكاتبون ألا وهو سيرة نبينا الكريم تمد صلى الله 
1 

وبعد فانا لمتكم بإضطلاعكم بهذا العمل العظم وإخراجه على أ كل وجه 
واحسنه . فان السيرة الشريفة كتب فيها الوف من الؤُلفين منذ بمثه عايه ساوات 
الله وسلامه الى الآن . وموضوع كهذا فرغ منه الؤلفون وأفرغوا فيه جهودثم ليس 
من الهنات البينات الكتابة فيه من جديد فضلا عن الاحسان فيه كل الاحسان 

أما حاجة|الناس .ا ال هذا الكتات قرب ف المقرقه حال للح لمر 
منها ولا غنى عنها . فالسيرة النبوية فهها من مواطن الاهتداء ومثل الاحتذاء وأسباب 
القدوة المسنة وبواعث الهداية الى السنة التبعة ومظاهر الكال الانسانى ما ليس فى 
غيرها من العظاء وداجم الزعماء . ولا غرو فهى سيرة « جمد » وكنى هذا الاسم 
الكريم شرفا ونيبلا 

والسلام عليسكم ورعة اي 

اذى ( عبر طوسووة ) 
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قطات 


حلالة الامام يحي ملك اليمن 


حضرة العلم الؤلف حمد افندى رضا بمسكتية الجامعة الصرية أحسن الله اليه 
فى اخرته ودنياه . وأحزل له الثوبه فا خطته يداه . والسلام عليسج ورحمة الله 
2 خاته 


انا نبارك لكم فى هذا الكتاب لا وفقتم اليه من التأليف ٠‏ وأعمام الفكر 


فيه من اللهذيب والتصنيف . حيت أضفتم الى الؤلفات فى السيرة النبوية فرداً جع 
بين دقة الخزى والتحرى . ونشسكر لسكم تلك ااتسكرمة التى أوقفتنا على نسخة منه 
سرتنا رؤيتها . وجبعت الحاسن مبجتها ٠‏ فاقبلوا منا الشسكران على المدية ومن الله 
تعالى نستمد لك ماتبذون من ثواب العمل الصالح . والأجر الرابح والسلام عليكم ى؟ 


ق 18 شعبان سنة +#ه ١١‏ م 
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وطاى 


كا امك الال الأ الشيخ مصطف عبد الرازق بك 


وذر الأوقاف 

مصر فى © ديسمير سنة 1974 

حضرة العام الفاضل الأستاذ ممد افندى رضا 

السلام عليسكم ورجمة الله وبركاته » وشكر الله فضلكم الذى أ كرمتموى به 
إذ أهديتم إلى كتابكم - محمد رسول الله د 

وقد أحسن الأستاذ فى وضع كتاب فى سيرة الرسول الاأعظم يتجلى فيه 
الاخلاص والجبد الوفق ويسبل على المطالع أن از ان ما زر ين هنه الى هلمن 
فبارس طيبة ٠‏ فذلك من نافع البر وصالح العمل 

حزى الله صذيعكم حزاء 0 1 0 النفع بعامكم وفضلكم : 


مصطق عبد الرازق 
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ار 


3 


لى لله عليه وسلم 


هو تمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد 0 
0 ل را 93 ١‏ 

كلاب بن مر بن كمب بن الؤى 7 بن غالب بن فيلر0© بن مالك بن النض #3 
فى عزنا ى 1 600 


املف 


!ن 
604-00 
بن معد 


45 أ : 
بن الياس بن مضر "> بن ببزار 


أن نسب سيدنا مد صلى الله عليه سٍِ لاختاف النسابون فيه الى معد بن عدنان 
كاهو مذ كور هبنا . وانما اختلف التسابون من عدنان الى اسماعيل » لسكنهم أحجعوا 
على أنه ينتهى الى اسعاعيل . وكره الامام مالك رفم النسب الى آدم » وعن ابن عباس 


رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسا م لا بلغ نسيه الك رم الى عدنان قال «من 
عبنا كدت النسارون « 


ومضر وربيعة ثم صريح ولد اسعاعيل باتفاق 2 أهل النسب 


)١1(‏ مناف اسم صم أضيف عبد اليه م يقولون عبد يغوث وعبد العزى وعبد اللات (؟) قصى 
يقال اسمه زيد ويقالاسمه مجمع(©) لؤى تصغير لأى وهوالثور الوحشى»وقد يكون تصغيرلأى وهو 
٠‏ والشهور فيه الهمز (4) فهر : الحجر على مقدار ملء الكف يذاكر ويونث (0) النضر 
0 (5) إلياس مختاف فيه فنهم من يقول اليأس «وائق للذى هو خلاف الرجاء وهو 
مصدر يدُسءقيل مى يذلك لأنه ولد بعد كبر سن أببه وبعضهم يقول فيه إلياس بكسر اللممزة(9) 
عضر: :الا بيض مشتق من اللبن الماضر وهو الخامض (8) تزار منالتزارة وهى القلة(5)معد من ميد 
إذا اشتد )٠١(‏ عدئان مأخوذ من عدن فى المكان اذا أقام فيه » ومنه جنات عدن أى جنات 


إقامة وخلود 


(م-١‏ عد) 
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وهذا النسب أشرف الانساب . عن العباس رضى الله نه أن النى صل الله 


عليه وسل قال : « ان الله خلق الملق فجملنى من خيرم ثم تحير القبائل فجملنىمن 
خير قبيلة ثم تخير البيوت فجملنى منخير بيونهم فانا خيرهم نفسا وخيرثم بيتا» .وعن, 
وائلة بن الاسقع رضى الله عنه قال .: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ان الله 
اسطنق من ولد ابراهيم اسماعيل واصطق من ولد اسماعيل بنى كنانة واصطق من بنى 
كنانة قريشا واصطن من قريش بنى هاشم واصظفائى من بنى هاشم » 
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و 
مناقب اما 


لى الله عليه وسلم 


النى سل لله عليه وسلم من سلالة 5 آنا كرام وكلبم سادة وقادة وهم مكان مكين 
ومقام بين العرب عظيم» وقد اشتهروا بالمسكة والشجاعة والاقدام و 0 م كا يتبين 
ذلك مما بن 15 بالاختصار من مناقبهم و أخبارم . 

فقد كان ( معد ) صاحب حروب وغارات على بنى اسعاعيل ولى يحارب أحد) اله 
رحع بالنصر 

وكان ( نزاد) أجمل أهل زمانه وأدجحهم عقلا 

وكان ( مضر ) ججيلا كذلك ول يره أحد الا أحبه ومن حكه الأثورة : 

« خير امير أعجله فاحملوا أنقسمع عل مكروش ارارق عن هواها فها أفسدها 
فليس بين الصلاح والفساد الا صير قواق » 

والفواق مابين الخلبتين. ومضر أول من حدا للابل وكان من أحسن الناس صون] 

وكان (إلياس ) فى العرب مثل لقمان الحكيم فى قومه » ومن حكمه : 

« من بزوع خيراً يحصد غبطة » ومن بزوع شرا يحصد ندامة «ى 

وأما ( فهر ) فاليه جماع قريش وماكان فوق فهر فلا يقال له قرشي بل يقال له 


فاق » واعه قراشن وكان فهر كر يفش على حاحة الحتاج فسدها عاله وهو الحد 
السادس لأى عبيدة بن المراح 


ال 90 .كان يجمع قومه يوم العروبة أى 


يوم الرمة وهو يوم اعة فيعظوم ويد م عبعث اانى صلى الله عليه وسلم وينبثهم 
أل من ولده ويأمرثم ناتناعه 


( مرة ) وهو الجد السادس ارسول الله صلى الله عليه وسلم والجند السادس أيضا 
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لأنى بكر الصديق رضى اله عشف وق 20 - جتمع نسب الامام مالك بنسب 
الرسول صلى الله عليه وسلم 

و( كلاب) اسعه حكيم وقيل عروة !ولف كلدت لبه كان بك لفان لكك 
وهو الحد الثالث لآمنة أمه صلى الله عليه وسل فهو ملتق نسب أبيه لس مه لوقلا 
الهم ع لخر العربية المستعملة الى الآن 

و( قصى ) اسمه زيد ويقال له مم وبه جع الله القبائل من قريش فى مكة بعد 
تفرقها فأنزهم أبطح مكة وكان بعضهم فى الشعاب ورءوس الجبال بمكة فقسم مناز هم 
فسمى كمما» وهذا عمل حليل وفضل عظم لا م م الا على بد ذو التفوين الاية 
والهمم العالية . وقصى أول من أوقد نار الزدلفة وكانت توقد حتى يراها من دفع 
من عرفة . وهو أول من جدد بناء الكعبة من قريش بعد ابراهم دقل اعالفة 
قصيا لانه أبعد عن أهله ووطنه مع امه بعد وفاة أببه قانها تزوجت ربيعة بن حرام 
فرحل بها الى الشام 

وفيه يقول حذافة بن غاتم: 

أبوك قم ىكان يدعى عمسم به جع الله القبائل من فهر 

وكان الى قصى فى الجاهاية حجابة البيت210 وسقاية الحاج7" واطعامه المسمى 
بالرفادة © والندوة وهى الشورى لا يتم أمر الا فىببته ولايعقد عد تكاح الا فداره 
ولا يقد لواء حرب الا فيبا فكان بيته عبارة عن ناد للعرب بل :هو ملجأهثم فى 
جيع امشكلات سواء كانت هذه الشكلات قومية أو شخصية 


ونا قرف الوناء ا ااه عن الحا ولا يد كك لع ل ل 


الناس اليه عن احتسانما 


)١(‏ الحجابة هى سدانة البيت أى "نولية مفتاح بيت الله تعالى (؟) السقاية: سقى الحجيج كلهم 
الماء العذب وكان عزيزا عكة يلب إليها من الخارج فيستى المجاج منه وينيذ لم التمر والزييب 
قي انا كانت وطفة الي 5 الرفادة اطعام الطعام لسائر الحجاج تمد لهم الأسمطة فى 
أيام المج وكانت السقاية والرفادة «ستمرة الى أيام الخافاء ومن يعدثم من اللوك والسلاطين وكان 


يطعم الحجاج لانهم ضيوفه 
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ومن كلامه الدال على تحار به ورحاحة عقله : 
« من أ كرم لثبا شاركه فى لؤمه . ومن استحسن قبيح) ترك الى قبحه . ومن 


تصاحة الكرامة أصلحه الموان . ومن طلب فوق قدره استحق الحرمان ٠‏ والحسود 
هو العسدو المنى » واذا كنا محكم على الانسان بكلامه فم_ذا يدل على أن قصيا كان 
بمغض اللؤم والقبح ع شديدا وكان شحاعا كارها للغرور واد 

و عبد مناف ) اسمه الغيرة وكان يقال له « قمر البطحاء » لسن وجاله » 
وكانت قريش تسميه الفرّاض لكرمه » وهو المد الرابع لعمان بن عفان والد التاسع 
للامام الشافى 

هاشم ) واسعه جمرو بنعبد مناف ويقال له عمرو العلا لعلو رتبته وقد ساد قومه 
بعد د عبد مناف » وقد وقعت مجاعة شديدة فى قرش إسبب حدب شديد حصل 
- فخرج هائم الى الشام فاشترى دقيقاً وكمكا وقدم به مكة فى الو سم فهشم ايز 

ا 1 1 : 
والشكفك وخر ور 07 او جيل ذلك شر ين وأطمي الناسحتى أشبعهم فسمى بذلك 
« هائعاً » وكان يقال له « أبو البطحاء » و « سيد البطحاء  »‏ والبطحاء مسيل 
الوادى - وم تزل مائدنه منصوبة فى السراء والضراء » وكان موسراً يؤدى المق 
ويؤءن الخائف . وهو أل من سن الرحلتين لقريش : رحلة الشتاء ورحلة الصيف » 
فكان يرحل فى الشتاء الى اهن والى الحدشة وفى الصيف الى الشام ٠‏ قال الشاعر : 
مرو الذى هثم التريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف 
سنت اليه الرحلتان كلاها سفر الشتاء ورحلة الاصياف 

ومات هادم بغزة من ارض الشام تاحرأ 

(عبد الطلب)وأمه ساهى بنت زيد النجارية .واسمعبد المطلب شيبة الجد لأأنه ولد 
وله شيبة مع رجاء حمد الناس له . وانما قل له عبد الطلب لان عمه الطلب أردفه 
خلفه وكان بهيئة رثة لفقره فقيل له من هذا ؟ : فقال عبدى حياء من سأله وكان 
عبد امطاب حاب الدعوة . وكان يدفم من مائدته للطير والو حوش فرءو سابال وهذا 

)١(‏ جزر جع الجزور من الابل ويقع على الذذكر والاثى 
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ساس لشت ورف الك وآن الأعجم واذا كان يقال له « معامم الطير » ويقال 
له «الفيتّاضض» 0 مفزع قريش قالنوائب وملحأثم ف امور وشر يفوم وسيدم 
كلا وفعالا وهو أو من اد (تعيد) ا اء كان اذا دحل شور رمضان صعد حراء 
وأطمم امسا كين .عاش مائة وعشرين سنه كأ 25 وقد 2ك اليه ال الرياسة بعد 
عه الب . وكان أن أرلءا رك الغا والبعْ غى ويحمم على مكارم الأخلاق ويمهام 
عن دنيات ال ٠‏ ورفض عند الطان ف مهاية ختمره ع مادة الاصنام ووحد الل . وقال 
دغفل السشلالة أن عند المطاب كان ا . مديدالقامة. حسن الوحه . فى حمينه ور 
النبوة وعز املك . يطيف به عشرة من بنيه به كاهم أ عاك 

وهو الذى كف عن زمزم در كر اسماعيل وأقام سقايتها للححاج فكانكة له فخرا 
و عل قريش وعل سار العرب 

وكان بكرم النى صلل الله عليه 5 ويعظمه وهو صغير ويقول « ان لابنى هذا 
لشأنا عظي » وذلك مماكان لسمعه من كك بان والرهبان قبل مولده وبعده . وكانت 
كنية عبد الطاب « أن الحارث 0 ذلك لآن الأ كان ولدة للد كوو لك 
اسعه الحارث 


أولاد عبد المطلب : أتمام رسول الله وعماته 


أولاد عبد الطلب عشرة ذ كور : عبد الله. أبو طالب «واسعمه عبد مناف» الزبير 


( أمهم فاطمة بنت عمرو الْخزومية ) . العباس . ضرار ( أمهما نثيلة العمرية ) حمزة . 
القوم ( أمهما هالة بنت وهب ) أبو لهب وهو عبد العزى ( أمه لبنى المزاعية ) 
الحارث ( أمه صفية هن بنى عامر بن صعصعة ) الغيداق ( أمه تمنمة ) واسمه حجل . 
وسكت تسوه ومن : سذية أ م كيم العا 0 
كا الس زف ) قبو وار وا الله صلى الله عليه وسلم ويك فى أبا قم وقيل أنا 
د وقيل أنا أحمد 


ا رك الله 1 10 وأسامت تمته صفية اجاءا وهى أم الزبير بن 
العوام وعاشت كثيراً وتوفيت سنة عشرين فى خلافة حمر بن الخطاب وها ثلاث وسبءون سنة 
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لا سس 


وقيل ان عبد الطلب أول من خضب بلوسعة أى السواد لأن الشيب أسرع اليه 
وكان اذا دخل 01 رمضان صعد حراء وأطعم المسا كين جميسع الشهر وكان صعوده 
للتخلى عن الناس يتفكر فى جلال الله وعظمته 

ويؤثر عن عبد المطلب سان جاء القران وجاءت السنة بها.منها الوفاء بالنذر والتع 
من نكاح الحارم وقطع يد السارق والنهى عن قتل الموءودة وتحريم الجر والزنا والحد 
عليه وأن لا يطوف بالبيت عريان وتعظيم الأشهر الذرع وهو اول من يبن ديه النفس 


مائة فى الابل فجرت فى قريش ثم نشأت فى العرب وأقرها رسول الله 

وكان نديمه فى الجاهلية حرب بن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف وكان فى جوار 
عبد الطلب يهودى فأغاظ ذلك اليهودى القول على حرب:ق سوق من أسواق تهامة 
فأغرى عليه حرب من قتاه فلما عل عبد الطلب بذلك ترك منادمة حرب ول يقارقه 


حتى أخذ منه مائة ناقة دفعها لان عم اليهودى . ثم نادم عبد الله بن جدعان التيمى 
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كان عيد الطاب 1 حين لقى من فرك العانث در شًّ زمزم أن ولد له 
عشر نفر وبِلمُوا معه حتى يعنعوه لينحرن أحدثم عند الكعبة له تعالى ولم يكن له ولد 
الا الحارث . وقد ارتاب بعضهم فى حكاية هذا الندذر لكنا لا زى مندوحة عن 
ذ كرها لأنها وردت فى أمبات كتب القاري التى استقينا منها » فقد رواها ابن 
اسحاق ونقلها الطبرى وان الأثير وطبقات ابن سعد 
لا بلغ أولاد عبد الطاب عشرة وعرف أمهم سيمتمونه أخيرمم بنذرة فأطاعوه 
وقلوا كيف نصنع ؟ قال يأخذكل رجل منسك قدا ثم يكتب فيه اسه 7" ففماوا 
وأنوه بالقداح فدخلوا على "مبل فى جوف السكعبة وكان أعظم أصنامهم وهو على بثر 
جمع فيه ما يبدى الى الكعبة » فقال عبد المطلب لصاحب القداح اضرب على بنى 
هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذى نذر وكان عبد الله أصفر اخوته وأحبهم الى 
أبيه » فاما أخذ صاحب القداح يضرب قام عبد الطاب يدعو الله تعالى » ثم ضرب 
صاحب القداح فخرج قدح عبد الله فأخذ عبد المطلب بيده ثم أقبل الى ( إساف 
ونائلة ) وها الصمان اللذان ينحر الناس عنده) . فقامت قريش من أنديتها فقالوا 
ماذا بريد أن تصئم ؟ قال أذيحه . فقالت قريش وبنوه والله لاندعك تذحه أبدا جّ 
١‏ 0 رشن دادو حقى 
تعذر فيه » ولأن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتى بابنه حتى يذيه . فقال له الغيرة 
ابن عبد الله بن عمرو بن زوم : والله لا تذيحه حتى تعذر فيه فانكان فداؤه يأموالنا 
فديناه . وقالت قريش وبنوه لا تفمل وانطلق الى كاهنة بالحجر فسلبا فان أمرتك 
بذبحه ذحته وان أمرتك بعالك وله فيه فرج قبلته . فانطلقوا حتى أتوها بخير فقص 


)١(‏ العنت : الوقوع فى أمر شاق (؟) الفدح هو السبم الذى لا نصل فيه 
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عليها عبد الطلب خيره فقالت لمم ارجعوا اليوم حتى يأتينى تابعى فأسأله » فرجموا" 
عنها ثم غدوا عليها فقالت نعم قد جاءنى الخمير ف ذية الرجل 7 ؟ قالوا عشرة 
من الاابل وكانت كذلك . قالت ارحموا ال بلادك ذف وا ناد الابل وا وأ 
عليها وعليه بالقداح فان خرج على صاحبكم فزيدوا فى الابل عشراً ثم اضربوا كت 
حتى يرضى ع وان خرجت على الابل فاتخروها فقد رضى دع وجا صاحيكم 
فخرجوا حتى أنوا مكة ثم قربوا عبد الله وعشراً من الابل فخرجت القداح على 


عبد الله فزادوا عش فخرحت القداح على عند الله ا برحوا يزيدون عشراً و تحرج 
القداح علىعه عك 1 حىد لاي الى بلمائة ثم ضربت فدرحت ا على الابل .فقالء “ن 
حضر قد رض ضىربك ياعيد الطلب. فقال عيد الطاب لا ا حى اضرب ثلآث مرات 


فضربوا ثلام فخ رجت القداح على الابل فننحرت ثم ركت لاليصد عنما انسان ولاسبع 


ان خروج القداح على عبد الله فى كل مرة حتى بلغت الابل مئة مر غرائب 
الصدف وو لا معارضة قريش وبنيه ومشورة الكاهنة لذهب عبد الله قربا لنذر 
عبد الطلب » ولسكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أبا مد حتى بظبر درسو الله 
صلى الله عليه وسللم 

قد التحاً عبد الطلب الىهذا النذر لما عارضه عدى بن نوفل بنعيد مناف فى حفر 
ذمزم وأذاه وقالله: «ياعبد الطل ب أتستطيل علينا وأنت فذ لا ولد لك ؟» قفال(أإلقلة 
تعن فاك نينا الى الله عشرة من الواد ذكوراً لأنحرن أحدثم عند الكمبة» وقيل 
سفه عليه وعلى ابنه ناس من قريش ونازعوهها وقاتلوه) فاشتد بذلك بلواه وكان معه 
ولده الحارث و يكن له سواه فنذر ذلك النذر الذى ذكرناه 

انصرف عبد المطلب بعد أن حر الابل د بيك ابنه عبدالله فر به على ام 3 من 
ىَّ عد بن عبد العزى بن قهبى وهى عند اللكعبة فقالت له حين نظارت الى وحبه 
أبن تدهلة 1 دان 215ل[ ” مع أبى» قالت لك مثل الابل التى نحرث عنك وقع على 
الآن . فأبى وقال ان معى أنى لأستطليع خلافه ولا فراقه وكان عبد الله أحين رجل 


رؤى فى قرش 4 وكان ذاعفة وسعاحة . وكانت ولادة عبد الله نحو سئة 00 
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0 ل 3 ع‎ ١ 
خرج عبد الطلب بعبدالله بريد زويحه <تى الى له وهب بن عبد مناف بن زهرة‎ 


وهو ريومئذ سيد بنى زهرة 0 0 فزوحه ابنته 1 منة بنت 0 وهى يومئد 
أفضل ا فرشل نس ا ْمَك برسول الله دلى عليه وسم فانتقل النور 
المها 5 من عندها فأى لمر ا الى عرضت عليه نفسها فقال لما «مالك لاتعرضين 
ص اليوم ماكنت عرضت عل" بالأمس ؟ » فقالت له فارقك النور الذى كان مك 
بالأمس فلي سلى بك اليوم © وقد كانت تسمع من أخبها ودقة بن أوفل -وكان 
قد تنصر و اتبع الكت أنه كا ن ذه الآمة فى :داكن زوج عبدالله من آمنة بعد حفر 
زمزم بعشر سنين » وكان | دم عبد الله عبد الدار » فاماكان فى السئة الج لتى فدى فها قال 
1 الطاب « هذا عيد الله 6 اقسماة يومئذ كذلك. 

وبعد زواج عبدالله بقليل خرج من مكة قاصداً الشام فىنجارة م لا أقبل م من الشام 
زل باللدينة وهو مريض وها ل اله من بنى اانجار فأقام غندم شهراً 4 مريض 
.ووق لشهرين من الل بابنه حمد صلى الله 0 ودفن فدار التايئة2” و خمس 


و عشرون سنة » وهذا هو الشهور . وقيل عان وعشرون سنة . وثرك عبدالله جاريته 
0 ا 


ماعن 5 الخيشية وخمسة جمال وقطعة من غم ٠‏ وقد رثته أمنة بهذه الاسات: 
عفا جانب البطحاءمن آل هام وكاون ندا ارا ع فى الغهاغم 
دعته النايا دعوة فأجابها ٠‏ وماتركت فالنان مثل ابن هاشم 
عشية راخنوا ١‏ حماون سرايره :1 تناورءا امسا فى التزاحم 
فان تك غالته الثون وريها فقد كان معطاء كثير التراحم 


إنامنة وعبدالله لإيلدا غير رسو لالله ويازوج عبدالله غير امنة 1 أمنةغيره 


)00( اجتمع آمنة هى وعبدالله فى كلاب 

02( 5 عرض عبدألله نفسه على المرأة لم يكن ن لريبة بل ليستبين الامر الذى دعاها الى يذل القدر 
الكثير من الابل فى مقابلة هذا الذىء على خلاف عادة النساء مع الرجال 

(؟) هو رجل من بنى عدى إن النجار 


قص: الفيل 


من الحوادث البءة التى وقعت عام مولده صلى الله عليه وسلم حوالى سنة ١017م‏ 
قدوم أبرهة الأشر م ملك المن الى مكة لهدم الكمبة وهذه خلاستها : 

ان الحبشة ملكوا المن بعد حمير فاما صار اللك الى ابرهة بن الصباح الأشرم بنى 
يه عظيمة بصنماء الى جتب غمدان يقال لما اليس 07 ل بر مثلها فى زمانها بناها 
الرخام وجيد اللحشب المذهب وقصد أن يصرف حج العرب الما وييطل الكعية » فلنا 
نحدث العرب بذلك غضب رحل من النساءة من بنى 2 بن عدى بن عامر بن ثعلية 
ابن الحارث بن مالك بن كنانة بن خزعة 0 بن الياس بن مغر 

واانساءة الذين كانوا ينسئون الشهور على العر بف الجاهلية فيحلونالشهر من الأشهر 
الحرم ويحرمون مكانه الشهر من الأشهرالمل ويؤخرون ذلك الشهر ففيه أنزل اللدتبارك 


8 6 دي م.م كي 2 ا عأ مس 
وتعالى « إنما النبىء زيادة في الكفر إضل ب الذين كفرنوا محلوته” عاماً 


0 يوَاطتُو اعدة مأحَرَم الله يوا حرم الهكقالاينهشام ليواطئزا 
ليوافقوا . وكان أول من نسأ الشهور على العرب فأحلت منها ما أحل وحرمت منها 
ماحرم القامس وهو حذيفة بن عبدالله إن فقيم ٠‏ دل الاشعهر الحرم « الحرم ٠»‏ تفرج 
اللاي حتى أنى القليس « الكنيسة » وتغوط فيها ليلا ثم خرج فلحق بأرضه 
فاما أخير بذلك أبرهة غضب وحلف ليسيرلت الى البيت حتى مهدمه ( وسمى 
هذا العام بعام الفيل ) لما وصل الى الطائف بعد أن هزم من تعرض له من العرب 
5 من المبشة يقال له الاسود بن مقصود الى مكة فساق أموال أهلها وأصاب 
فها مائتى بسير لمبد الطلب بن هاشم وأضرها ال أرهة وارسك] أرهة سائلة 

)١(‏ القليس كجميز مشتتق من قلس القىء اذا ارتفعم وقد خربت هذه الكنيسة في زم نالسفاح 


أول خلفاء نى العباس فانه أمر عامله على اليمن فأخد خشيها المرصع بالذهب والآلات الفضضية الى 
تساوى قناطير هن الذهب فحص لله منها مال عظم وحينئذعفا رسمها واتقطم خبرها واندرستآثارها 
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الجيرى الى مك3 وقالله سل عن سيد أهل هذا البادوشر يفهم » فسأل فقيلله عبدالطاب 
فقال لدان املك يقول الى لم آت ربكم إنما جئت لهدم هذا البيت » ققال لهعبد الطاب 


واالدمائر يد حربه ولا انا بذلك طاقة. هذا بيت اللهاهرامو بيت خليله ابراهم فانم عنعه 


منه فهو بيته وحرمته وارتف محل بينه وبينه فو الله ما عندنا دفع عه . م انطلق 
عبد الطلب مع رسول أبرهة اليه فاما استؤذن عبد الطلب قالوا لا برهة هذا سيد 
تلن فادن له فليا ره أرهة أجله وأ كرمه عن أن بحلسه عته وكره أن تراه الخيشة 
معه على سرير ملسكه فنزل أبرهة عن سريره فجلس على يساطه وأجلسه مه عليه ال 
جنبه ثم قال له : حاجتك ؟ فذكر عبد المطلب أباعره التى أخذت له فقال أبرهة : قد 
اكت أعجيتتى حين ر أبتك م زقدت فيك حين كلنك, 0 عن مائة بعير 5-6 
لكوتترك بيتأهو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لاتكلمنى فيه؟ قالله عبدامطلب: 
أنا دب الابل وإن للبيت ربا سيمنعه » فرد أبرهة على عبد الطلب الابل فاتصرف 
عبدالطاب الى قريش فأخبرثم امير وأمرثم بالحروج من مكة والتحرز بالجمبال والشءاب 
ونا علهع معرةاطيش 2١7‏ وقد كانو اا كثر من قريش عدداً. 5 قام عب دالطلب فأخذ 
بحلقة باب الكعبة وقام معه نفر م نقريش يدعو نالله ويستنصرونه عل أبرهة وجيشه. 
فقال عبدااطلب وهو 1 خذ يحلقة باب الكمبة : 
ا ان الم ع انعر حلهفامنم حلالك0© 
لايغدين صليهم و اهم غدوا عحالك0© 
أن اكت ار كبعو قدا لثنا قامر مابدا الك 
فلماتمياأ أبرهةلدخو لمكاوهياً فيل الاعظم (عمودا) وهو مع على هدم البيت فكانوا كلا 
وحروا الذيل الى مكة برك و يرح واذا وجهوه الى سائر الحبات قام مهرول . ويقال 
كان عدد الفيلة فى هذه الوقعة ثلائة عشر فيلا . وبين ثم كذلك أر سل الله علمهم طيرا 
)١(‏ معرة الجيش شدته (؟) لام أصله «اللهم» فان العرب تحذفالألف واللام وتسكتقى 
عايبق. والحلال بكسر الحاء جع حلة وهى جاعة البيوت. والحلال يتح الحاء خلاف الحرام (*)الحال 
الفوة والشدة . والغدو أصله الند 


و.ع/انحاع3//:دماطا 


 ؟#‎ 


أباييز 20 أمثال الخطاطيف مع كل طائر ثلانة أحجار» واحد فمتقاره واثنان فى وجليه 
فقذفهم بها وهى مثل اس واللنان 0س أجدا مني أل غلك . وليس كلهم 


سم منهم ولى هاري مع أبرهة 
الى المن يسدر الطريق وأصيب أبرهة بتساقط أعضائه وخرجوا به معهم تتساقط 


اعبات مأرسل تعالى سل فألقات م فىالبحر والذى 


ا حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر نا مات حتى انصدع صدره عن 
قلبه: ٠‏ وقيل أول مارونت اللصة والدرى بأرض العرب ذلك العام ولا ما تأبرهة 
ملك مكانه يكسوم 

ونظراً لأهمية هذا الحادث صار العرب يؤرخون به إذ لو تغلب أبرهة على قريشن 
و له هدم الكمبة لأدخات الديانة السيحية مكة وأرغم العرب على اعتناقها لان 
الم ن كانت نابعة لامراء الحيشة المسيحيين وأرغم كثير من أهلما سواء منعباذ الاصتام 
أوالهود على اعتناق المسيحية. وكانتقريش تؤرخ السنين بعوت قصى بن كلاب لللالة 
قصى . فذاما كان عام الفيل ل به 


١‏ الأباء يل الجاعات ول يتكام لحا الغرب بواحد » قال بعضهمواحده إبيل وإبول 
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عولم ه 


صلى الله كر 


ولد النى صلى الله عليه وس فىفجر هوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة مضت من شهر 
3 بع الاول رن موضع مولده فى هذا الوقت )ف عام الفيل.ولاربعين 
سنةخات من < كبرى|انوشر وان خسرو إن قباذ بنفيروز ٠١‏ اغسطس سنة هم 
ع" ف المكان العروف بسوق الليل فى الدار التى مارت تدعىءدار تمدبن:وسف الثقى 
أ الحجاج . وكانت قبل ذلك لعقيل بن أنى طالب ونزل على يد الشفا أم عبد الرحمن 
ابن عؤف فعى قابلته رافماً بصره الى النماء واضعا يده بالارض وكانت أمه حدث أنها 
ل تحد حين حملت به ماتجده الموامل من ثقل ولاوحم ولا غير ذلك . ولما ولدته أمه 
عليهالصلاة والسلام أرسات الى جده وكان يطوف بالبيت تلك الليلة فجاء الها فقالت 
له ياأبا الحارث ولد لك مواو د عجيب. فذعر عبدالطاب وةالأليس بيشرا سوه ي؟ فقالت 
لعم ولك شيط شلجنا م رفع , داه وأصمية ال الذاء قار سه ورطل اليد واحذة 
ودخل به الكمة وعوذه ودعاله 6 خرج ودفعه الها . وهو الذى سماه ممداً . فقيل 
كينت سميت بهذا الاسم ولس لاحد من الك ؛ كال ا لا روا مده أهل 
5 . وكانت تلك السنة التى <لى فها برسول الله صلى الله عليه وسل سس نه 
لفتيح والابنهاج فان قريشاً كانت قبل ذلك فى حجدب وضيق عظم فاخضرت الارضص. 
وحمات الاشجار وأناتم الرغد فى تلك السنة.وم: ن عجيبماوقع عندولادته ماروى من 
ارنحاج انوا نكسرى وسقوطأر ب بع عشرة شرافة من شر فاته وذلكاشارة الىأنه أببقمن 
1 هم المستبدين باللك الا أربعة عشر ملكا فبلك عشرة ة فى أدبع ستين وهلك أربعة 
الى زمن عمان رضى الله عنده ٠‏ وغيض بحيرة طبرية بفاسطين اشارة الى أنه يحصل 
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١6ه‎ 


لأحاءها بأس شددد» وخمود نار فارس وكان عل مايقال لها ألف عام لم محمد كا رواه 


الوق وأبونعم والخرائطى فى الهواتئف وابن عباككر .ومن ذلك ا ماوق “ن زيادة 


حراسة السماء بالشهب وقطع رصد الشياطين ومنعهم من استراق السمع 0 
الشقراطسى حيث قال : 
ضاءت لولده الآفاق واتصلث" بشرئالهواتف ف الاشراقوالطفل 
ديك لعن كان دك ١‏ ررض سكس اليا كات 
ونار فارس لم توقد وما خمدت2 مذ ألف عام ونهر القسوم لم يسل 
حرت اميتي الآونان وانبعشت تواقب الشهب ترىالن بالشيب 
وينسب بعضهم ذلك إلى أنه حدث فى ذلك الوقت زلزال عظيم . قال اليمقوبى فى 
تاريخه :< وأصابت الناس زازلة مت جميع الانيا الخ ». ويروى أن الرشيد أراد هدم 
انكام فقال له وزيره يحى بن خالد البرمي ياأمير الؤمنين لا دم اد هو االة 
الاسلام . وقال البوصيرى فى الهمزية : 
ونداى ايوان كسرى ولولا آدة منك ماتداعى البناء 
وغدا كل بيت نار وفية كرية من خمودها وبلاء 
وعيون للفرس غارت فب لكا ن انيرام مها اطقاء 
وق سابع نوم من ولادنه صَلى الله عليه وسل عق عته حده بكش 
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الرموفال حولم ه 


صلى الله عليه وسلم 


قال الامام أو شامة شيخ النووى: ومن أحسن ماابتدع فى زماننا مايفم ل كلعام 
غى اليوم الوافق ايوم مولده صلى الله 0 من الصدقات والعروف وإظهار الزينة 
والسرور . فان ذلك مم مافيه من الاحسان للفقراء مشعر بمحبة الننى صلى الله عليه 
وسل وتعظيمه فى قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على مامن نه من إيحاد رسوله صلى 
الله عليه وسلم الذى أرسله رحمة للعالمين 

قال السخاوى : ان عمل الواد حدث بعد القرون الثلانة ثم لا زال اهل الاسلام 
فى سائر الأقطار والمدن الكبار يءملون امود ويتصدقون ف لياليه بأنواع الصدقات 
ويعتنون بقراءة مولده السكريم ويظهر علهم مرن بركانه كل فضل عميم . وقال ابن 
الموزى : من خواصه ان فى ذلك العام وبشرى عاحلةبنيل البغية والرام انال 
من أحدثه من الاوك املك الظفر أبو سعيد صاحب إربل » وألف له الحافظ بن دحية 
تأليفاً أسماه « التنوير فى مود البشير النذير » فأجازه اللك الظافر بألف دينار ٠.‏ وصنع 
اللك الظفر الولد وكان يعمله فى دبيع الأول وعتفل به احتفالاً هائلاً وكان شهماً 
شجاعاً بطلا عاقلاً عادلاً وقيل انه كان يصرف عل المواد ثلاعائة ألف ديتار . 

وكان السلطان أبو سمو مودى صاحى للمسان مدل ليله ولد غاله الإاحتفال 5 
كان ماوك المغرب والأأنداس فى ذلك العصر وما قبله . ومن احتفاله له ما حكاه الحافظ 
سيدى أبو عبد الله التنبى ثم التاسانى فى كتابه - راح الأرواح - فيا قاله الولى 
أبو حمو من الشعر وقيل فيهمن الامداح ومايوافق ذلك على حسب الاقتراح ونصه : 
أنه كان يةيم ليلة اميلاد النبوى على صاحبه الصلاة والسلام بشورة من تامسان الحروسة 


مدعاة حفيلة شر فما الناس خاصة وعامة فا شت من عارق مصضفوفة وزّرا 
2 م ن و ّ 
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١ 3--‏ 2 
ميقوة وسط موشاة ووسائد بالذهب مغشاة وثعع كالاسطوانات وموائذ كالمالات 
و له كفا اف 80 ويفاض على ابخيسع أنواع الأطءمة 
ك0 هار الربيع المنمنمة فتشتههها الأنفس وتستاذها النواظر ويخالط حسن رياها 


الآر واح ويخامر وتب الناس فبها على مراتهم ترتيب احتفال وقد علت اللجيع 5 


الوقار والاحلال.و بعقب ذلك يحتفل المستمءون بإمداح المصطق عليه الصلاة والسلام 
ومكفرات ترغب ف الاقلاع عن الآثام يخرحون فنها من فن الى فن ومن أساوب الى 
كر ب ويأتون من ذلك بما تطرب له النفوس وترناح الى سماعه القلوب وبالقرب من 
السلطان رضوان الله تعالى عليه خزانة امنجانة قد زخرفت كأنها حلة عانية لها أبواب 
موجفة عل ىعد ساعات الليل الزمانية فهما مضت ساعة وقع الثقر بقدر حسابها وقتح 
عند ذلك باب من أبوامها وبرزت منه جارية صورت فى أجنن صورة» فى يدها أعى 
رقعة مشتملة على غلم فيه تلك الساعة باسعبا مسطورة فتصفها بين يدى السلطان باطافة 
ويسراها على فها كالمؤدية بالمبايمة حق الخلافة . هكذا حالم الى انبلاج تمود الصباح 
ؤنداء النادى ح" على الفلاح .انتهى 

وف زمائنا هذا يحتفل السامون بوم مولده صلى الله عليه وس فى جيم الأمم 
الاسلامية . وفى القطر الصرى تتلى الأذكار وتوزع الصدقات على الفقراء والحتاجين. 
وف القاهرة ,تحرك موكب أرياب الطرق بعد الظهر منميدان بإب الخلق أمام الحافظة 
ويسير قاصداً ميدان الاحتفال بالعباسية محتازاً شوارع تحت الربع فالسكرية فالغورية 
يدان الاشزاقية فالقحامين فااسينية فالعياسية ويشتد الزحام فىهذه الشوارعوتتقدم 
الوا كر نه دن فرسان رجا الس علة وسفا يه قن لانن نو: من رتل ليرا 
وقد جرت عادة الحكومة أمفب تحتفل هذا اليوم المبارك احتفالاً وسياً ىالمباسية 
حيث تقام سرادقات للوزارات ويتوجه جلالة الملك أو نائبه الى مكان الاحتفال 
وهناك يمرض الخامية الصرية على أر وصوله ثم ينتقل الى السرادق الل ويستقيل 


رجال الطرق الصوفية بأعلامهم وبعدئذ يقصد سرادق شيخ مشابخ الطرق الصوفية 


(م-5؟ عم 
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فيستمع تلاوةالقصة التنوية وبعد مماعها يخلع على تالمها الملعة الاسكية وتدار الرطبات 
والملوى على الحاضرين ثم ينصرف بعد ذلك موكبه الحافل أتناء قصف المدافع وفه 
المساء تنار الزينات القامة على السرادقات وتطلق الأالعاب النارية البديمة وفى الصباح 
تعطل الحسكومة وزاراتها ومصالحاوتتلى القصة النبوي ةالشريفةفى الشهد السينى حضور 
افا مصر .وقد أ يطلك بدع كثيرة بفضل عناية رجال الدين ويقظة رجال الادارة 


قال رسول الله صلى الله عليه وس ( إن لى أسماء ٠‏ أنا عمد وأنا أحمد وأنا الى 
الذى حو الدّدنى السكفر.وأنا الحاشرالذى بحشر الناس علىقدى". ونا العاقب (والعاقب 
الذى ليس بمذه نى ) وقال ( أنا تمد.وأنا أحد.وأنانى الرحمة ونى التوبة.وأنا القفّى 
وأنا الحاشر وأنا نى الملاحم ) وفى النهذيب سماه الله عز وجل فى القرآن رسولاً » نبي 


أميا 4 شاهد) مبشراً 6« 0 2غ داعياً ال للد باذنه وعراس ع 8 0 0 


وجعله رحمة ونعمة وهاديا صلى الله عليه وسلم :ومن أحائه الفام.وطه. ويس. وعبدالله 


وخام الأنبياء والختار . وكذيته أبو القاسم وك رزلا ابراهيم 
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صم ضهالم 
صلى الله عليه وسلم 


أرضعه دل الله عليه وسلم من النساء ثمان وقيل أ كثر أو لاهن أمه آمنة ثم ثويبة 
الأسامية جازية أبى لهب التى أعتقها حين بشرته بولادته أياماً قبل قدوم حليمة » 
وخولة بنت النذر وأم أعن » وامرأة سعدية غير حليمة ؛ وثلاث نسوة من المواتك 

لل هن ارضاعا له حليمة بنت ذؤيب السعدية وكان من عادة السرب اذا 
ولد لم مولود يلنمسون له مرضعة من غير قبيلتهم ايكون أتجب للولد وأفصح له 
فحاءت نسوة من بنى سعد الى 5 بانمسن الرضعاء ومعون حليمة السعدية ف اشيئة 
شديدة القحط فكل اموه غلك رديه الا الوه ونا كلك عر ا 0 خرحت 
من بلدها مع زوجها ‏ الحارث بن عبد العزى ‏ وابن لها صغير ترضعه فى نسوة من 
الشف نكر باتمسن الرضعاء ٠‏ قالت وهى سنة شبباء 7" ل تيق لناشيئا» 
فخزحت غل أثان ىا قرا 60 معنا مشارف 7" انا واللّه ما تبض”© بقطرة وما ننام 
للها مو 0 الذى معنا من بكائه من الموع . مافى تدبى ما يغنيه وما فى شارقنا 
ما يذذيه ولكنا كنا ترجو الغيث والفرج . فخرجت عل أثانى تلك فلقد أدرت 9 


بالركب حتى شق ذلك عليه ضعفا وعدة)”"“حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فا منا امرأة 


الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وس فتأباه اذا قبل لما اله بتبم وذلك 


(1) سنة شهباء يعنى سنة الجدب والقحط لان الارض تكون فيها بيضاء (؟) على أتان لى قراء 
الا ل » واثقمراء الت فى لوسبا بياض (*) المشارفب بضم الم : الناقة المسنة (4 ) ماتبض 
معناه للا ترشح (5) اسم هذا الصى عبد الله بن الحارث وهو أخو رسول الله منالرضاعة واخوته 
غيره أنيسة بنث الخارث وجذاءة بنت الخارث وهى الشياء غاب ذلك على اسمها فلا تعرف فى قو مها 
الا به وثم لحليءة () أدمت. بااركب أى أطات عليهم المسافة لتمهاهم عليها » مأخوذ من القىء الداتم 
(7) العجف ‏ بفتج العين والجيم ‏ الهزال 
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0 


أنااعا كنا رجو العروف منأق الصى فسكنا تقول يتم وماعسى أنتصنع أمه وجده 
نكا نكر هة لل لك فا بيت ارا فلارت مس الا الخدت ديعا فلت روس وله 
لأذهبن الى ذلك اليتهم فلا خذنه . فقال لا بأس عليك أن تفعلى عسىا أن الله أن يمل 
لنا فيه بركة فذهبت اليه فأخذته وما حلنى على أخذه الا أنى ْ أ خرى افلا أ خدن 
رحءت به الى رحلى فاما وضعتة فى حجحرى أقبل على د عا شاء من لبن فشرب 
حتى روى وشرب معه أخوه حتى روىثم ناما وما كنا ننام معه قبلذلك:وقام زوجى 
ال شارفا فاذا إنيا الحافل 217 طل اها شرب وكرانت ممه حى أل سا ريا فكنا 
بخير ليلة» وقال صاحى حين أصبحنا تعامى واللّه يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة 
فقات والله انى لأرجو ذلك» ثم خرجنا وركبت أنانى وحلته عليها مى فوالله لقطمت 
إلركب ما يقسدر عليها ثىء من جمرثم حتى أن صواحبى ليقلن لى يا ابنة ألى ذؤيب 
ويحك أريعى علينا ١٠‏ الست هذه أنانك إلى كنت شرحت غلري افا فول لطن يلل 
واللّه انها لحى فيقان والله ان لها شأنا ثم قدمنا منازلنا فى بلاد ينى سعد وما أعلم ا 
من أرض الله أجدب منها فكانت غنمى تروح على حين قدمنا به معنا شباءا لبناً 
فنحلب ونشرب وما يحاب انسان قطرة لبن ولا يحدها فى ضرع حتى كان الحاضرون 
من قومنا يقولون ارعيانهم ويلك اسرحوا .حيث يسرح راعى بنت أى ذؤيب 
فتروح أغناممم جياعاً وما تبض بقطرة ابن وتروح غنمى شباعاً لبنا ذل نزل نتعرف من 
ار افة واتلي حي 20 سنا وفصلتة ركز يك شنا لا يشبه الغلمان فلم 

بملغ سنتيه حى كان غلام) حفراً قدجا به على 5 وحن ريل شىء على مكثه 


ف ذا لما كنا أارى 000 تزل بها حى ردته معنا 


() الطافل الممتائة الضرع مر ن اللسين (8) أربعق عليئا 0 عا 1 وعدم اليد اق 
السير (؟) حتى كان غلا 0-6 . أى غليظا شديداً 
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قالت خليمة فرحعنا فوالله انه بعد مقدمنا بأشهر مع 0 عل 


بيوتنا اذا أتانا أخوه يشتد فقال لى ولأبيه ذاك أخى القرشى قد ا عليهما 
نياب بيض فأضحعاه فشا بطنه فهما يسوطاله 27 قالت فخرجت أنا وأبوه محوه 
فوجدناه قائماً منتقما ونجبه 7 فالتزمته والتزمه أبوه فقلنا له مالك بابب ؟ قال جاءنى 
رجلان عليهها ثياب بيض فأضحعاى وشقا بطنى فالمّسا فيه شيئاً لا أدرى ماهو ؟ 
قالت فرجعنا الى خبائنا وقال لى أبوه ياحليمة اقد خشيت أن يكون هذا الغلام 
عد اش ييل فأطقيه بأهله قل أن يظهر ذلك بها فاحتملناه فقدمنا به على أنه فقالت 
ما أقدمك ابه زاح أ وفنا كرت حريصة عليه وعلى مكثه عندك؟فقات قد بلغ الله بابنى 
وقضيت الذى على وكوفت الاحداث عليه فأديته عليك ما نحبين . قالت ماهذا 
شأنك فاصدقينى خبرك قالت فلم تدعنى حتى أخيرتها: قالت أفتخوفت عليه الشيطان؟ 
قلت نعم . قال تكلا والله ما للشيطان عليه من ن سبيل » وان لبنى لشاً؟ أفلا أخيرك 
خيره؟ قلت هل ٠‏ قالت رايت ,حين حملت ابه أنه اجرج مى نور أضاء ل به قصور 
سرى 1 تن رسن الشام » ثم حملت به فوالله ما وأبت من حمل قطكان أخف 
ولا مر منه ووقع حين ولدته وانه أواضع بديه بالأارض دافم رأسه لىالسماء. ذعيه 
عنك وانطلقى راشدة 
كن اول ماشق صدره عليه الصلاة والسلام فى السنة الثالثة من عمره وقيل فى 
الرابعة وذلك لتطبيره واخراج حظ الشيطان منه.وشق صدره صلى الله عليه وسلم ليلة 
)١(‏ البهم يفتح الباء ‏ الصغار من القنم واحداتها ببمة )١(‏ فهما يسوطانه . يقال سطت الاين والدمٍ 
وغيرهما أسوطه اذا ضربت بعضه ببعض وحركته ٠‏ واسم العود الذى يضرب به » المسوط(*) منتقعاً 


وجبه -.أى متقيرا (5) ياظئر . أصل الظئر الناقة لق تعطف على ولد غيرها فتدر عليه » فب 
اللرأة الى ترضع ولد غيرها ظُزا بذلك (ه) بصرى بشم الباء ‏ مدينة من أرض الشام 
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الاسراء كا رواه البخارى ويقول مؤرخو الافرنج ومنهع الاماد كرشن كاله 
تاريخ أدب العرب صفحة ( 148-140) طبعة 1900 وكذا الاستاذ موير فى كتابه 
2 حراة خمد» انهذه نوبة صرعية»وهذا مردود لأنه م تشاهد فيه علاماتالصرع طول تمره 


والى قصة ارضاعه صلى الله عليه وسلم يشير صاحب الهمزية حيث يقول : 


ويدت فى رضاعه معحزات 
أذ أفشة ليتهسه . مرضعات 
فأتننه من 1ل سمسسلن فتناة 
أر ضعءته لانها فسقتها 
أصحت شؤلا. جا 50 
ا العيش عندها بعد محل 
بااضي من ةن دوعت الا 
ونا لل ا الأله د ]اس 


لسن فيبا عن العيون خفاء 
قان ما فى اليتسم عنا غناة 
قد انها لفثقرها الرضعاء 
وبلا للا الفناء 
ما بها شائل ولا عحفاء 
إذ فتلدارالئى رمنها عدا 
7 عليها من حنسها والحزاء 


لمعيدد فامهم م21 


عن ا 


وكانت حليمة كنا مر بها جماعة من اليهود وحدثتهم بشأنه صلى الله عليه وس 
حضوا عل فتله وكا عرضته علىالعرافين ف الأأسواق صاحوا بقتله وكانوا يولون اقتلوا 
هذا الى" فليقتلن أهل دينكم وليكسرن أصنامكم وليظهرن أمره عليكم. وعن حليمة 


رضى الله عذبا أنه مر بها جاعة من اليبود فقالت ألا تحدثونى عن ابى هذا ؟ خلته 


امه اكذ!؛ ووسعته كذ وارات عند ولراد تلككنا وذاكرت ها كلما شمنته من أملة 
وكل ما رأته هى بعد أن أخذتة وأسندت الْجِيع الى نفسهاكانها هى التى حلته 
ووضعته . فقال أواعك الييود بعضهم لعن اقساده ‏ حعالوا أو يتبم هو ؟ فقالت لا. 
هذا أبوه وأنا أمه . فقالوا لوكان يتما قتلناه لآن ذلك عندثم من علامات نبوته . وعن 
حَليمة أيضا رى الله عنيا آم نولت به صل اله عليه وسلم موق عاط دكن رقا 


0 اإانهاع010/0.ع/انحاعة//:5م ناا 


للجاهلية بين الطائف وتذلة الحل العروف »كان تالعرب اذا قصدت المج أقامت بهذا 


السوق شهر شوال يتفاخرون ويتناشدون الاشغار وسعون ويشترون . فلما وصات 


به حليمة سوق عكاظ رآهكاهن من الكهان فقال با أهل عكاظ اقتلوا هذا الغلام فان 
له ملكا . فالت به وحادت عن الطريق فأنجاه الله 

وقد رأت حليمة السعدية من النىصلى الله عليه وسلم اكير والبركة وأسعدها الله 
بالاسلام هى وزوحها وبنيها 


0 ا اأؤالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 3 //:5م اا 


بعدأن ردت حليمة رسو لاله صل الله عليه وسلم » خرليات ابه أنه ةر الى الدبئة 


سنة 8/اه1/اه م لزيارة أخواله من بنى:النجار أى أخوال جده عبد الطاب فرضت. 
وهى راجعة به أومانت ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة وعمره ست سنين وكان هر 
آمنة حين وفاتها ثلاثين سنة 

وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسل زار قر أفه ابالااواء فى إلف مقنع 
فبى وأبى 

لخضنته أمأعن 1 الحدشية الى ورتها 2 أيه17 وحملته الى جده عبد المطلببن. 
هاثم الذى كان يحسه ويكرمه فقدكان يوضع لعبدالطاب فراش فى ظل الكعبة فكان 
بنوه يحاسون حول فراشه ذلك حتى رج اليه لايحلس عليه أحد من بنيه إجلالاً له 
فسكان رسول الله صلى الله عليه وس يأى وهو غلام حقر يى كلس عله قا اده 
أعمامه ليؤخروه عنه . فيقول عبدالطلب إذا رأى ذلك ممم : 

« دعوا ابنى فوالله ان له لشأناً » 

ثم بجلسه معه عليه ويمسح ظهره بيده ويسره مايرآه إصنع 

وبوفاة أمه صار يتما وقد أشير الى يتمه فى القرا ن قال تمالى (أل يحدك يتما فآوى» 

و السنة التى استقل جده صلى الله عليه وسلم فها بكفالته رمد رمداً شديداً 


)١(‏ أسامت أم أعن قدياً أولظهورالاسلام وهاجرت الى الحبشة والىالمدينة وبايعت رسول الله 

وكان عليه السلام يقول « أم أعن أنى بعد أتى » وكان يزورها فى ينتها ٠‏ ولا قبض رسول الله 
بكت » فقيل لما مايبكيك على رسول الله ؟ فقالت الى عامت أن النى صلى الله عليه وسلم سيموته 
ولكن أيكى على الوحى الذى رفع عنا 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع ق//:ومناطا 


لاظفر سيف بن ذى يزن الجيرى بالمبشة وذلك بعد مولد النى صلى الله عليه وسل, 
5 : 


أنته وفود العرب وأشرافها وكان من جبلتهم وفد قريش وفهم عبدالطلب بنهاشم جد 


الى كل لله عليه وسلم وامنة بق عند تعس واسد بن عند الذرى ود انان لمان 


فقدموا عليه وهو فى قعمر يقالله مدان - بيغم ااغين ‏ فطلبوا الاذن عليه فأذن لم 
وتسكامعبدالطلبمهنمًاً ولا فرغ أدناه وقربه ثماستمضوا الى دار الضيافة وقاموا يبابه 
0 لايصلون اليه ولا يؤذن لمم فى الانصراف . ثم انتبه النهم انتباهة فدما بعبد 
الطلب من بينهم فخلا به وأدنى محلسه وقال20 : 

« ياعبد الطلب انى مفوض اليك من عامى أمراً لو غير ك كان ل أبح له به ولكنى 
رأيتك معدنه فأطلمتك عليه فليكن مصوتاً حتى يأذن الله فيه فان الله بالغ أمره . انى 
أجد فى العلى المذزون والكتاب المكنون الذئ ادخرناه لانفسنا واحتجيتاه دون غيرنا 
خبراً عظها وخطراً جسماً فيه شرف الخياة وفضيلة الوفاة للناسكانة ولرهططك عامة 
ولنفسك خاصة »6 

قال عبد الطلب : 

« مثلك اأيها الملك بر » وشر» وبشر » ماهو ؟ فداك أهل ار وكراش 0 

قال ابن ذى يزن : 

« إذا ولد مولود بهامة . بين كتفيه شامة .كانت له الامامة.. الى يوم القيامة » 

قال عبد اللطلب : 


)١(‏ راجم الجزء الاول من العقد الفريد لابن عبدزبه الجزء الاول من تاريخ ابن عسا كر 
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كك 3 ْ 


« أنيت اللدن نقد أبت كر مان ابه أحد فلول" حال الاك لسألته عا ار 
ال مر 010 

قال ابن ذى يزن : 

« هذا حينه الذى :ولد فيه أو قد ولد. عوت نوم وأقه ٠‏ ويكفلهاجده وعمه وقن 


وجدناه مراراً . والله باعنه جهاراً . وجاعل له منا أنصاراً بعر مهم أولياءه ٠‏ ويذل مهم 


عاد : و يفتئح كرام الأرض ٠.‏ ويضرب مم الناس عن عرض . مد الآديان- 


ويكسر الأوثان ويمبد الرحمن . قوله - وفصل . وأمره حزم وعدل . يأمر بإلعروف 
ويفعله ٠‏ ويتعى عن المتنكر ويبطله » 

فقال عند الطلل : 

« طال عمرك . ودام ملكك . وعلا خدك . وعز فخرك . فبل اللك يسرنى بأن 
بوضح فيه بعض الايضاح ؟ » 

فقال ابن ذى يزن : 

« والبيت ذى الطنب . والء_لامات والنصب . إنك ياعيد المطلب لجده مر 
غير كنل «( 

فخر عبدالمطات ساعد 4 وقال ابن ذى :رن ؟ 

« ارفع رأسك. ثلج صدرك. وعلا أمرك. فهل أأحسمت شيك نما ذ كرت لك؟» 

فقال عبد الطلل : 

2 ا اللك . كان لى ابن كنت له محباً وعليه م 0 عة من 
5م قومه ٠‏ يقال ها املة ينث وه بن عدا سنا فجاءت بقادم بين كتفي شامة 
خيه كل ا من علامة مات ل كك وكفلته أن وعمه » 

قال ابن ذى يزن : 

« ان الذى قلت لكك قلت . فاحفظ ابنك واحذر عليه الهود فانهم له أعداء 
وان يبحمل الله لم عليه سبيلا. اطو ماذ كرت لك دون هؤلاء الزهط الذين ممك فاتى 
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ب ا 0 

السلث] امو أن ينابي النفاسة مرك أن كر ذلكم الياشة .ينون لكا الفوائل 
ودنصبون لك الحبائل وثم فاعلون وابناؤثم ؛ واولا انى اع انالوت تا قب لمبعقه 
لمئرت تخيل ورذل حت أطيراً نيرب :دارا هباجرء/» فانى أجد. فى الكتاب الناللق 
والعلم السازق: أن اثرب ذاد هجر تلان وبسك نضرتهاء ولولا إلى افيه الآقاترء وأختار 
عليه الماهات لأعلنت على حداثة سنه وأوطات أقدام الغرب عقبهولكنى صار ف اليك 
ذلك عن تقصير منى عن معك » 

م لكل رجل مهم بعشرة أغيد وعشر إماءسوذ وخسة أرطال فض ةوخائين 
من لل المن وكرش مماوءة عنبرآ» وأمرالمبد الظلب بمشرة أضعاف ذلك وقال : 

« إذا حال الحول فانبثئنى با تكن نامر «( 

فماحال الحول حتى مات ابنذى يزن. فكان عند الطاب بنهائم يقوال. (! بامعشر 
قريش لايغيطنى رحل منكر يزيل عطاء الملك فانه الى نفاد ولكن يغيطنى بما يبت لى 
ذ كره وفخره ولعقى .» فاذا قالوا له وما ذاك قال سيظبر بعد حين اه 


وفى أسد الغابة أن سيف بن ذى يزن أدرك النى صلى الله عليه وسل وأخير جده 

عبد المطلب بنبوة حمد صلى الله عليه وسل وصفته 
كانت المن تابعة للحبشة فكره أهلها حكمهم ونهض سيف بن ذى يزن لاسترداد 
عرش آإئه فسمى لدى الامبراطورية الرومانية اشد أزره م يفاح فالتجاً الى ملك 


الفرس قامدة حش لقارب | الليشة وانتصر علها وقتل والمها الذى كان يدعى و 
وذلك حوالى سنة 0/8 م ويوافق العام الذى :وفيت فيه منة ة أم رول الله صلى الله 
عليه يه وسل: ٠.‏ فليس هناك اعتراض علىذهاب الوفود العربية لنهنئة ابنذى يزن من الوحبة 
التارحية. | أسى !ال ذلك أن لواحي يقغى علىرؤساء العرب بذلك اقرابتهم وجوارهم 
واشتراك مصالحبم التجارية لأنهم كانوا برحاون الى الممن للتجارة فى الشتاء ما كانوا 
يرحلون الى الشام ع 

وقد اءترض الأستاذ «فيل» 115©11 على سعة القصة التقدمة من الوجبة التاريخية 
وفها شرحه الأستاذ « برسيفال » 2606921 3.0.06 رد على اعتراضه لأنه أت 
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انهزام المبشة لأأول مرة فى سنة 0170 م وإنكانت لم تطرد نهائياً من:الهن الا سنة 
لكوم ل الأستاذ فور فانه لم ل ينطع , تكديث ذهاب الوفود ومعوم عبد الطان 

) الذى كان وقتئد 5 مكة ا 0 بل قال ان القصة تشمل 010 
فم يتعلق بالاخبار عن ن لدو ى النتظر وهدذا ما حعله يرناب فها ٠‏ على أن 4 لاسيرة 
النبوية مد أن هذه القصة ليست فرددة 3 فى بامها من حيت ث الاخيار برسول الله دلى الله 


عليه يه وس فان 0 به سيف عبدالمطاب قاله يرا لأوطالب وعرفه سلمان القارء شى 


وأذاعه أحبار المهود مما سنعنى بذاكره مفصلاً فى كتابنا هذا ان شاء الله تمال 

لل ماعنا به ابن ذى يزن لعبدالمطلب كان من الأسباب التى جملت عبد المطلن 
بكرم النى 0 الله عليه وسل ويقول لأولاده إذا نوا رسول ألله صلى الله عليه وسل 
عن محاسه لصغره ( ذعوا ابنى فوالل إن له لشأنا ) 
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وفاة مده عر المطلب 
وكفالة مه أنى طالب 


لا بلغ رسول صلى الله عليه وسم تانق سنوات اتوق جده عبد الطلب بمكة: سنة 
0/4 م بعد عامالفيل بيانى ستين ولهعشر ومائة سنةوقيل أ كثر من ذلك وكان رسول 
الله ييكى خلف سريره ودفن بالشجون جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها عندقر جده 
قصى.ولا حضرته الو فاة أو صى به إلى عمه شقيق أبيه 2 أبى طالب » واسمه عيد مناف 
وعبد الكعبة وكان كرعاً لكنه كانفقيراً ا الالح ك0 برى منهصلى الله عليه 
وسلم امير والبركة وبحبه حباً شديداً ولذا لا ينام إلا إلى حنبه ورج به متى خرج 
وأوصى عبد الطاب إلى أنى طالب أيضا بسقاية زمزم وإلى ابنه الزبير بالحكومة وأمر 
الكعبة 

وفى هذه السنة مات حاتم الطالى وكسرى أنو شروان 

وقد أخرج ابن عساكر عن جلهمة بن عرفطة قال : 

قدمت مكة وثم فى قحط فقالت قررش يأيا طالب أقحط الوادى وأجدب ٠‏ فبل 
فاستسق فخرج أبوطالب ومعة غلا م كأنه ثعس دجى تجلتعنة سحابةقماءحوله أغيائة 
(ججعغلام) فأخذه أبوطالب فألص قظهرهيالكمبة ولاذ الغلام بأصبعه (أشار بأصبعه إلى 
السماء كامتضر ع اللتجى” ) وما فى ااسماء قزعة ( قطمة من سحاب ) فأقل السحاب 
من هنا وهرنا وأعدى وأعدركق ( قاط مطوء ) وأسك الراك رحست الاق * 

وف ذلك يقول أبو طالب مادحاً النى صلى الله عليه وسل : 

وابيض يستسق الغام بوجهه ثمال اليتائى عصمة للا رامل 
يلوذ به الملا من آل هاشم فبم عنده فى نعمة وفواضل 

( المال )بكسر امثلثة الملجأ والغياث وقيل الطعم فى الشدة . ( عصمة للا رامل ) 

أى عنعهم من الضياع والماجة 
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ا 0 


هذان بيتان من قصيدة طويلة لأىطالب27©. وقد شاهد أبوطالبهذا الاستسقاء 


قنظم هذه القصودة وقدشاهده مرة أخرى قيل هذهفروى اللطاى جديا فيه إن ثر 20 


تتابعت عليهم سنو حدب فى حياة عبد الطلب فارتق هو ومن حضره من قر 0 
لاسر بالتصغير اسم المبل الششرف على مكة ( فقام عيد الطلب واعتضده صلى الله 
عليه وسل ا على عائقه وهو يومعد فال أ يف :2 قرب 7 دعا فسقوا ف الال 
فقد شاهد أبو طالب مادله على ماقال اعنى قوله : 
قادس سترو اذام وده 

وكان الاستسقاء فى الجاهلية الأولى حلاف هذه الطريقة فكانو | إذا تتابمستعليهم 
الأزنات واشت د الحدت واحتاحز ١‏ إل الامطار حون ذا يقر فاق فى أذناء مهاوعراقيبها 
السملع والنشر 5 ويصمدون ما إلى ج.لوعر ويشعاون فيها النارويفرقون بينها وبين 
أولادهاو يسوقون البقر إلى ناحية الغربدوزسائر الجبات وتسمى هذهالنارالتى يشعلونها 
نارالاستمطارقال ابن 5 الحديد وإعا ضعو | النيران اذا ال 1ن ل للبرق بالنار 
ويضجون بالدماء والتضر ع وكلوابرون ذلك من الأسباب المتوصل مما إلى نزول الغيث 

كان عبد الله أبو رسول الله وأبو طالب من أم واحسدة وروى أن أب طالب قال 
لأخبه المباس ألا أخبرك عن تدا بمارأيت منه فقال بل ١‏ فقال إى ضممتةإل فكنت 
لا أفارقه ساعة من ليل ولانهاز ولا أننمن عليه أحدا :إى كنت ألومه 5 قراقى 
فأمرته ليلة أن يخلع ثثيابه وينام معى فرأيت الكراهة فى وحبه لكنه كره أن يخالفنى 
وقال ياعماه اصرف بو حبك عنىحتى ار ثيالى إذ لاينبغى لحدان ل لان 
فتمحبت م ن قوله وصرفت بصرىحتى دخل الفراش فا دخلت معه الفراش إذا ببى 
وبينه ثوب والله اما ]اح خاتة فراشى فاذا هو فى غاية اللين وط ت الرائحة كا نه مين بف 
النك يدت لانظر إل حسدء فا كنت أرى ييا 0 31 
فراثى فاذا ق تّلأطلبه نادانىها أناياعم ف رجعو لقد كنت كثيرآماأعع من هكلاماً يمحبنى 
وذلك عند مضى بعض الليل و 0 ى على الطعام والشراب ولا مد شد كان 
يقول فى اول الطعام سم الله الأحد فاذا فرغ من طعامه 'قال امد انه فتعمحدت منه 
م | أر منه كذبة ولا ضحكا ولا جاهلية ولا وقف مع صبيان و 


)١(‏ ذكر القصيدة ابن إسحاق وهى أ كثر من ماني يبتا (؟) السلم والعشر: نوعان منالشجر 
(؟) تفسير الفخر الرازى ج ” ص 8ه -- 5ه طبعة سنة 1514 م 
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لا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أثزتى عشرة ة حرج مع عمه ألى طال ب إلى. 
الشام فى ركب للتجارة سنة 585 م فلما نزل الركب بصرى من أرض الغام وهى 
قصبة حوران وكانت فى ذلك الوقت قصية للبلا دالعربية التىكانت نحت ٍٍ اأزومان 


وكان بيصرى راهب يقال له بحيرا فى صومعة له . وكان ذا علم من أهل النصرانية ول 
4 تلك الصومعة راهيا إليه يصير عامهم ع عِن كناب يتوارثونه كابراً عن كار 

فلما نزلوا ذلك العام ببحيرا وكانوا كثيراً أما يمرون به قبل ذلك فلا يكلمهم ولاه 
يعرض هم حتى كان ذلك العام نزلوا به قريياً من صومعته . قصنع طم طعاه] كثيراً 
وذلك عن شىء رآه وهو ق صو معته 

فقد رأى رسول الله صلى الله عليه سم قار كن حين أعباو| وعامة تثاله 1 بين 
القوم م أقبلوا فنزلوا فى ظل شحرة قريباً منسه فنظر إلى النهامة حتى أظلت الشحرة 

ونهصرت أغصانها ( مالت ) على رسول الله صلى الله عليه وسلم حن مظن ا 

فلما رأى ذلك كيرا زل م ن صومعته وقد 1 بذلك الام فصنع ثم أرسل إأبهم 
فقال:: إنى صنمت لتك طعام يا معشر قريش . فأنا أحب أن تحض روا كلك صغيرك 
0 5 5 عبد 5 

0 ل منهم والله يبحبيرا ان لك اشأنا اليوم ماكنت تصنع هذا بنا وقدكنا 
عر بك كثيراً فا شأنك اليوم .؟ قال له حيرا صدقت قدكان ما 0 ولك 
ضرم وقد ]حنت أن كرمم وأ نع لك طعاماً فتأ كلون منه كلك فاحتكدوا 
واف رسول ال صلى الله عايه 0 7 7 لحداثة سنه فى 0 القوم نحت 
الشحرة . وما نظ ر حيرا ق القوم و ير الصفة ال لى يعرف ويحد عنده قال يامعشر 
قريش لابتخلفن أحد منكم عن طعامى . قالوا ياحيرا ماذافعنك أحد ينبغى لهأنيأتيك 
الاغلاما وه وأحدثالقو ا حالم . فقاللاتفعلوا ادعوه فليحضرهذًا الطعام 
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معكم م قام إليه رجل من قرش فاحتضنه م مع القوم كار حيرا حمل 


الله للك شدينا وإبسطر إل إشاء إلى ده فنا كنإ كنة) اده من فته عن 
إذا فرغ القسوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه حيرا فقال ياغلام أسألك بحق اللات 
والعزى إلا ما أخبر:نى عما أسألك عنه؟ وا قال له بحيرا ذلك لاله ممم قومه يبحلفون 
مهمافأى رسول اللهأنيستحلفه مبماء فقال لدحيرا فباللهالا أخيرتنىعما أسألك عنه؟فقال 
له سلنى عما بدا لك فحعل رسأله عن أشياء من حاله ومن نومه وهيئته وأموره فجمل 
رسول الله يخيره بخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرا من صفته ثم كشف عن ظهره فرأى 
خاتم النبوة بين كتفيه وكان مثل أثر الحجمة ( يعنى أثر الحجمة القابضة على اللحم 
حتى يكون ناتئاً ) فلما فرغ أقبل على عمه أبى طالب فقال له ماهذا الفلام منك ؟ قال 
ابنى . قال له بحيرا ماهو بابنك وما ينبنى هذا الفلام أن يكون أبوه حيا ؟ قال فانه 
ان أخى ٠‏ :قال فا فلأ بوه ؟ قال مات وأمه حل به . قال صدقت فارجع بان أخيك 
إلى بلذه واحذر عليه اليهود ذوالله لنّن رأوه وعرذوا منله ماعرفت ليبنتة شرا فاله 
كائن له شأن عظيم فأسرع به إلى بلده فخرج به عمه وا طالق س0 حى أقدمة مكة 
حين فرغ من تحارته بالشام 0© 

ان بحيرا لا عرف رسول الله تخوف عليه من الود فنصح لأنىطالب بالرجو ع به 
سريعاً والحافظة عليه وقد روت حليمة أن اليرودكانوا إذا رأو ه وعرفوه حض لعضهم 
تعض عل قثله حتى اا كانت تضطر إلى الاختفاء به والابتعاد عنهم لك كال 
كانوا ينتظرون فىذلك الوفت ظهور نى وكان بعض المتعمقين فى الدن يعرفون علامات 
ذلك النى" وسنذكر فيا بمد أوصافه صلى الله عليه وسل الذ كورة فى التوراة ولا شك 
أن عالما مثل حيرا كان يعرفها 

قال مستر ويليام موبر فى كتابه ( حياة حمد ) بشأن رحلته صل الله عليه وسلم مع 
عمه إلى الشام : 


20 راجع قصة بحيرا نى سيرة ابن هثام وتاريخ الطبرى وطبقات ابن سعد ولا صحة لا زعمه 
الدكتور اشب رتجرمن أنأباطالب رديمداً مع بخيرا الى مكة «116,[2.79بآ» "تمع 505613 .1 
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ل 


« إن جيع لذبن دونوا سيرة الرسول قدذ كر وا تفاصيل كثيرة مضحكة عن هذه 
ارحلة تدل على عظمة نبوته النتظرة » 

م أورد قصة سرة كا ذ كرت .هذا التكثاب و6" ذ كرها. الو رون . وانا 
لاندرى لماذا كانت هذه التفاصيل مضحكة فى نظر مستر موير ؟ انه يعترفبأن جميع 
الؤرخين رووا هذه التفاصيل ولاشك أله يستق منهم سيرة الرسول . ودر 
بيهم من يعتمد عليه وبحتج بكلامه ويرفض ما بريد رفضه اذالم تكن المادئة أو 
الزواية واددة فى كتبهم أو اذا طرأ تحريف فى نص كلامهم. فهو يعوّل مثلا على ابن 
اسحاق وعلى الطبرى والواقدى وغيرثم . فكان الواجب عليه باعتباركونه مؤرخا 
أن يقر هذه التفاصيل التى ذكرها حي يع الؤرخين بلا استثناء . هذا وليس لديه رواية 
أت من دوايهم را تن ما 1 : أما مك هذه التفاصيل مضحكة فبذا 
مالم يقل ان من ١‏ كار المؤرخين لذبن استمد منهم مادته . وكان ينبغى له أن 
يقدر موقفه ويعلم أنه انما 1 9 نى الاشخص عادى . «الأانبباء والرسل تقع فى 

حيامهم ور خارقة تدل على نبوتهم وتؤيد رسالتهم فالى تقع قبل النبوة كالموارق 
الى حدثت ف مواده صلى الله عليه وسم وما شاهدته حليمة من تيسير الرزق والركة 
وشق الصدر ا ا ثناء سفره الى ااش اشام تسمى ارهاصات والى 7 تقع بعد ااندوة 
تسمى معجزات . وكرامات الأوليا ٠‏ كممجزات الاازياء عير ألم 0 يدعوا النبوة . 
ويحجب الايان,الأولياء قالتعالى ( ألا إن أو يالل لا<'ذ ف عَلَيمْوَا م2 00 
ولاشك أن تمدا صلى الله عليه وس وقعت منه خوارق العادات قبل الثبوة وبعدها 
ولا سبيل إلى ا: نكار تموع ارهاصاته ومعحزاته ( أو لا ) من الوجبة التارخية لان 
مقاصراية كا الصحابة قد شاهدوها ورووها ورواها عنمسم كار لذ اانا 
أبظلنا مشاهداتهم ورو الهم لم ببق للتاريخ قيمة ( ثانيا ) من الوحبة الدينية لان 
الدين يقر معجزات الا نبياء وكرامات الا ولياء فن ذلك ممجزات عيسى عليه السلام 


فانه تكلم فى المهد صبيا وأبرأ الأعمى والا .رص وأحيا اليت . ومع ذلك لم يقل أحد 
من اللسامين ان هذه و مدلحكة 5 معحزات مومى عليه السلام 


متعم 
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وف العام أناسليسوا بأنبياء ولا أولياء ترام ىكل زمان ممتازين على أبناء 0 
بأنون أعمالا يستحيل على غيرهم الاتيان عثلها ولقد شاهدنا فى مصر فى أميامن 


أبناء كك المزارعين ذاع صيته ونشرت الجرائد صورته . هذا الطفل يضرب أزقاما 


طوالا وينطق بالحواب الصحيح بسهولة وبسرعة مدهشة من غير أن يخط بقلم وقد 
رأبته شخصيااً كثر منمرة وحار فيه علماء الرياضة وامتحنه كبار رجال الحسكومة 
والصحافة . فبذا انسان عادى” له موهبة خاصة أذهات عقول الخاصة . فكي ف يكن 
انكار هذه الموهنة الخارقة والفنى لابزال حيا بين ظهرانينا حل السائل فى الطرقه 
ويحيب كل سائل ؟ 

فاذا جاء رجل مثل مستر موير بعد ذلك يحيل أو أ كثر وزعم أن هذه خرافة 


مضحكة ابتدعها الصريون» ل يغير ذلك شيثًاً من الحقيقة . 
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مر هو كيرا ؟ 


ررك أن بحيرا الذى مر ذٍ كرمكان راهباً مسيحيا فى الشام فى ذلك الوقت وقد 

ف ادك ااطة اه امك ب لررى ل ع ارط ركان 
7 لاهوت السيح ويقول ان تسميته باله غير جائر بل يحب أن يدعى كلة وان 
ندعى والدته مريم والدة الناسوت الذى هو مظهر الكلمة الساتى لا والدة الله وكان 
بحيرا قسا عالا فلكياً منحماً وقد اذ صومعته بقربالطريق الوصل الى الشام وأقام 
هناك مدة تمر عليه العربان والقوافل فكان يأمرثم بعيادة الله الواحد وينهاهع عن عبادة 
الأصنام وله تاميذ امه مذهب» وكان من جملة المتتامذن له سامان الفارسى قبل اسلامه 


ولاسلامه قصة غريسة ستد 1 2 موضعها . 


قال مذهب : ان بحيرا توف قتيلا بدسيسة بعض يهود أشرار . ومعنى بحيرا فى 
السريانية عالم متب 020 


رعية رسول الله الننم بمكة ”© 


قال رسول الله صلى لي الله عليه وسلم « ما من نى ا ى القلم «( الوا وأنت 
يارسول الله ؟ قال « وأنا »': وقال « ما بعث الله نبيا 1 اله نم » قال له أحابه 
كانت ارول الل ؟ قال « وأنا رعيتها لأهل مكة بالقر 01 « وعن جابر بنعبدالله 
قال . كنا مع انب صلى الله عليه وسل تحن السكباث”؟© فقال خليكم بالأأسود منه فاله 
أطبيه فاق كنت أحنيه اذديت رزاع العم قلنا ف كنت ترعى الم ارسول ا ؟قال 


نعم وما من نبى الا قد رعاها . قير 1 ذلك أن راعن الم التى فى أضعف 


السهائم تسكن فى قاد 4 الرأفة واللطف ا | اتتقلمنذلك.ا الى رعاية الخل قكانقد ا 


)0( راجم حيرا قدذائرة الما 0 بة للبستااق (7) راجم ظبقات ابن متمد لخر الاؤل 
(9) القراريط هى أجز ا منالدراهم والدنانير يشترىبها الموائج الحقيرة. ؤقيلان الفراريط مُوصْم 
(4) قال اد اله بالفتح نضيج مر الاراك 
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0 الفىار " 


زمه .هوم) 


أيام الفجار عدة ٠‏ فالفجار الأولكان بين كنانة وهوازن . والثانى بين قريش 
وهوازن والثالث بين كنانة وهوازن . والفجار الأخير بين قربش و كتانة كاها 
وهوزان . وهذه الحروب كانت قبل مبعث الى صلى لله عليه وسلم بحس وكتراين 
سنة.وقد شهد التى صلى الله عليه وبر لفان الآخر وهو ان حمس عشرة سنةوكان 
سببها أنالتمان بنالمنذر ر د بعث باطيمة2له الى سوق عكاظ للتتجارةوأجارها 
لدعروةالرجال من بنىهوازن فنزلوا علوماء يقالله أوارة» فوث ب البراض خليع من بنى 
كنانة على عروة فةتله وهرب الى خيير فاستختى بها ولق بشر بن أبى خازم الأسدى 
ل فأخيره الخير وأمره أن 0 ذلك عبد الله بن حدعان وهشام بن المغيرة وحرب 
ابن ا 2 ة ونوفل /زمعاوية الدى 0 بنقيس فواق عكاظا تم فخرحوا موائلين 
متكشفين الى الحرم وبلغ قيس الحر آخر ذلك اليوم فقال أو براء رئيس هوازن 
ما كنا من قريش الا فى خدعة فخرجوا فى آثارهم فأدركوهم وقد دخلوا السرم 
فناداهم رجل من بنى عاهر يقال له الأدرم بن شعيب بأعلى صوته : أن ميعاد ما بيننا 
وبيتكم هذه الليالى مر قابل وأنا لا نأتلى ى جم 

ول تقم تلك ااسنة سوق عكاظ فكت قريشن وغيرها من كنانة وأسد بن لدرزعة 
الأحابيش سنة يتأهبون لهذه الحرب وتأهبت قيس عيلات ثم 


ومن لق بهم من 
حضروا من قابل ورؤساء قرش : عمد الله بن جدعان وهشا شام بن الغيرة وحرب ن 


)١(‏ الفجار بكسر الفاء يعنى الفاجرة كالقتال والمقاتلة وذلك أن قتالاكان فى الشهر الحرام 
قفجروا فيه (؟) الاطيمة الابل تحمل التجارة كالطيب واليز وأشباههما 
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أمية وأبو أحيحة سعيد بن العاص وعتية بن ربيءة والعاص بن واثل ومءمر بن حبيب 
الجحى وعكرمة بن عامر بن هاشم بنعبد مناف بن عبد الدار وخخرجوا متساندين 0© 
ويقال بل أمرثم الى عبد الله بن جدتان وكان فى قيس أبو براء عامر بن مالك بن جعفر 
وسبي عبن ربيعة بزمعاوية النضرى ودريد بن الم سي وار عرو 
مسعود وعوف بن ألى حارثه المرى وعباس بن رعل السامى .وهؤلاء #الرؤساء والقادة. 
ويقال بل كان أمرجم حميعاً الى براء وكانت الراية بيده وهوالذى سوى صفوفهم فالتقوا 
فكانتالدبرة أول النهار لقيس وكنانة علرهوازنومن ضوى اليهع . ثم صارت الدبرة 
آخر الها لقريش وكنانة على قيس فقتاومم قتلا ذريماً حتى نادىعتية بن ربيعة يؤمئذ 
-وانه لشاب ماكلت له ثلائون سنة. الى الصلحفاصطلحوا على أنيعدوا القتلى وودت 
قريش لقيس ماقئلت فضلا عن قتلاثم سمرت أوزارها فاه 5ت اذ ود 00 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل وذكر الفحار فقال « قد حضرته مع حمومق 
ورميت فيه بأسهم وما أحب أنى لم أ كن فملت © وقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم م كنت ادل على أعمامى 6 يعنى أناولهم النبل 


بحلف الفضول زفق 


كان حلف الفضول منصرف قريش من الفحار وكان ا حلف ٠وأولمن‏ دعا 


اليه الزير بن عبد الطلب فاحتمعت بنو هاثم وزهرة وتم فى دار عبد الله بن حدعان 


فصنع طحم طعاما فتعاقدوا وتعاه دوا لله انكو أن مع الظلوم حتى يؤدى اليه حقه 


ما بل بحر صوفة » وفى التا مى فى المعاش» فسمت قريش ذلك الف حلف الفضول: 


للق أى ليس هم أمير واحد جمعهم 

(؟) الخلف أصله المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق فاكان منه فى الجاهلية على 
الفتن والقتال والغارات فذلك الذى ورد النهى عنه فى الاسلام وما كان منه فى الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الارحام فذلك الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم « وأعا حلاف كن فى 
الجاهلية ل يزده الاسلام الا شدة » يريد المعاقدة على الير ونضرة الحق 
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الا ب 


وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال نكا 1 أنلى حاف حضرته فى دارابن 
جدعان حمر النعم والى أعذربه هائم وزهرة وتيم تحالفوا أن يكونوا مع الظلوم مابل 
حر صوفة ولو دءيت به لاحبت وهو حلف الفضول » 
هل سافر النى الى المن؟ 
قال الاستاذ فيل الأألانى 715611 ان رسول الله سافز فىالسادسة عشرة من عمره 
الىالمن مه الزببر فى ر<لة تحازية:ورد.غليه الكتور اشير ئجر 58160865 :"101 
ان هذا الخير ليس له أساس تيح وانه لم يحده فى الكتب الونوق بها . والحقيقة كا 
قال اللدكتور اشير جر . نهم قلاد: كر الطترى زواية اءافبها أن خدحلة اغا كانت 
استأجرك رمدول الله ورحلا آخرامن قريش: الى سوق خباشة بنهامة الح ؟: غير أنه 
حاء فى الطبرى بعسد ذلك أن الواقدى قال « فكل هذا خطا والشهور دواية ابن 


اسحاق وهى رحلته الى الشام » 


ابتعاده صلى الله عليه وسلم عن معارب الجاهلية 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل يكره كشف العورة قل البعثة ٠‏ ومع وهو صغير 


من دار من دور مكة غاء وطوك درف فا جفلة زوات فناء فا أبفظة إلا القمس 


ان ا يضر مع قومه العيد الذىكانوا يقيمونه لصتم يقال له ( بوانة ) 
حى غضب عليه عه أبو طااب وعماته : ولم يذق شيئا ذبح على الاصنام حتى أكرمه 
1 1 000 
الله برسالته . وم يدخل فى يهودية أو نصرانية واعنزل الاوثان ومهى عن الواد 
وكان بيه واذا أراد أحد ذلك أخذ الوءودة من أبيها وتكفلها . ول يشرب حرا 
قط الا أن تحريم الجر ليس من خعبائصه صلى الله عليه وسلم بل حرمها على نفسه 
اكد ل اكافلة لا قت امن آآفات وفكاك 

1100 يدراه ريسل لاك بن ل بور ل ار ل 0 01م 
يدعبا الى أن .تموت . والقبائل الى عرف عنها الوأد ربيعة وكندة وتم وبءض أفراد من القبائل 
الاخري . وكان صعصعة بن ناجية التميمى يبذل المال فى سبيل شراء المولودة ليخلصها من الوأد 
وكان زيد بن مرو إن تفيل الفرشي عنم ذلك 


0 اأؤالهاع0/0ه0.ع/اأداع 3 //:وماطا 


املد التائ 
إلى الشام وؤقهة م 
لا باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين سنة قال له أبو طالب أنارجل 


لا َال وقد اشع الزمان عليتا وهذه عير قومك وقد حضر خروحها الى الشام 
وخديحجة بنت خويلد تبعث رجلا من قومك فى عيرائها فلو حثها فعرضت عليها 


نفستك لأسرعت إليك . وبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له فأرسلت اليه فى 


ذلك وقالت له أنا أعطيك ضعف ما أعطى رجلا من قومك . فخرج مع غلامها 
ميسرة وحعل عمومته بوصون به أهل العير حتى قدم ابصرى من الشام وهى مدينة 
عل طرق ومشقاء فيزلا قحال سجر قال تسطور الراهت : 4ل حت هله 
الشجرة قط إلا نى . ثم قال لميسرة : أفى عينيه حمرة ؟ قال : نمم لا تفارقه .قال : هو 
نى وهو آخرالاًنبياء . وكان ميسرة اذا كانت الهاجرةواشتد الحر»يرىملكين ينظلان 
رَسوال الله دلى الله عليه وسل من الشمس فوعى ذلك كله ميسرة وبإعوا ارتم ود ما 
تق نا كد برضون نلا رحد ولراك هامر :1 تال الراهت سور قفا رات 
خديجة الربع الكثير أضعفت له ضعف ما سمت له 

قال مستر موير عند ذ كر هذه الرحلة ان مدا صلى الله عليه وسل لم يكن فى 
وقت هن الاوقات؛ طامنا ى الغى »اا كان سنيه لعيرة ولو رك الأآمر لنفسهءلائر أن 
يعيش فى هدوء وسلام قانماً بحالته ولافكر فى رحلة كبذه . ولسكن لما عرض 
علد اعدف السفر شدرت نفهاالشكرعة بضرورة تفريج كرية عمه فأجاب 


2 
طليه مسرورا 
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رورم سول الد 


إبجة رضى الله عنها 


كانت خديجة بنت خويد ن أضد بن عبد العزى بن قصى املاء حارقة لخاد 
شريفة غنية جميلة من أواسط قريش نسباً وأعظمهم شرفاً » وكانت تدعى فى الجاهليه 
بالطاهرة وبسيدة قريش . وقد عرض كثيرون عليها الزواج فل تقبل ٠‏ فلما رجم رسول 
الله صل لله عليه وس أرسات اليه من يرغبه.فى الزواج وقيل انها أرسلت ها فقال 
امد وج به . فقالت : ذان كفيت ذلك ودعي تالى المالوالجالوااشرف والكفاءة 
ألا تبث ؟ قال قن هل | قالك له شاه تقال :فنا امكل :مدهت فجرت 
خدة فارسات اليه أن انث الشاعة. أكذا واكذا وأرسلت ال عنها درو إلى اميل 
ليزوجها فحضر ودخل رسول الله صلى الله عليه وسل فى عمومته فزوجه أحدحم - فقال 
عمرو سد : « هذا البضع لا يقرع أ » . وتزوحها رسول الله 0 الله عليه 
0 وهو أبن خمس وعشرن سنة وخد>ة يومئد نت أربسين سنة ٠‏ وذلك بعد 
عودته من الشام بشهرين 

وقد حضر رؤساء مضر وحضر 0 بكر رضى الله عنه ذلك العقد فقال أبوطااب 2 

« الجد لله الذى جعانا من ذرية ابراهيم وزرع اسعاعيل وضئضى' معد ( معدنه » 
وعنصر مغر ( أضل) وكا حضنة بيته وسواس حرمه » وحمل لنا 8 خحوحا 
وحرما آمئا وجعلنا الحسكام علىالناس . ثم ان ابن أخى هذا مد بن عبد الله لا يوزن 
برجل الا رجح به شرفا ونلا وفضلا وعقلا » ذان كان فى الال قل ذان المال ظل زائل 
واعر كال . وتمسد من قد عرفم قرابته وقد خطب خديحة بنت خويلد وبذل لما 
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ما أجله وعاجله كذا(!؟ » وهو والله بمد هذا له ذأ عظيم وخطر جا 4 .فنا 
ثم أبو طالب المطبة تكلم ورقة بن توفل ققال : 
الجد لله الذى جعلنا كا ذكرت وفضلنا على ما عددت فتحن سادة المرب 
وقادتها وأ تم أهل ذلك كله لا تتكر المشيرة فشلكم ولا يرد أحد من الناس فخر 
وشرفكم 0م حاب كم وشرفسكم فاشهدوا على معاشر قريش بذ 
1 قد زوجت خدية بنت خويلد من حمد بن و عند اه لل اناك يكت 
فقال أ طالب 3 :نداالحيت أن 500 عمها ٠‏ فقال عمها ١‏ 


0 


0 اعهدوا علا بامعشر قردنشس 3 #-د بن عبد الله خدحة بنك 
خويلد » فقبل النى لى الله عليه وس النسكاح وشهد على ذلك صناديد قريش . 

وأو عَليرا عسل اله عليه وس حر روا وقيسل جزورين وأطدم الناس 
وكرت عدخة جوارمها أن يرقصن ويضربن الدفوف » وفر ح أبو طالب فرحا شديداً 
وقال : الجد لله الذى أذهب عنا ل ودفع عنا الغهوم ل ولية أولها 
دسول الله صلى الله عليه وسلم : 

قال الواقدى : ويقولون أ ان خديحة ارسات الى النى صلى الله عليه وسلم 
ندعوه الى نفسها ( تعنى التزوبج ) وكانت امرأة ذات شرف وكا نكل قريش حريصا 
على نكاحها قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك فدعت أباها فسقته خمراً حتى تمل 


ورت هرةر لقنا عارق و السيفلة حبرة ثم أرسلتالى رسول الله سلى الله عليهوسل 


فى عمومته فدخلوا عليه فزوحه. فلها صحا قال : ما هذا العقير وما هذا العبير وماهذا 
الحمير ؟ فلك : زوجتنى حدٍ بن عبد الله : ,قال : ماافعات » أنى أفمل هذا وقدخطرك 
00 ر قريش فلم أفمل 0 الواقدى وهذا غلط والثيت عندنا الحفوظ من حديث 
مد بن عبد لد ان ملعن أبيه عن ن حمد بن جبير بن ن مطعم ومن حديث أبن نأف الزناد 


0 بن عروة ع ن أبيه عن عائشة » وءن ن حديث أنه بن أى حسة ة عن داود إن 


(1) أصدقبا 0 اتن عدرا وي و لسانا ان ن الذهب وهى أزيءون 
درهماً شرعياً 6 وقبل كان صداقبا عصرين بكرة ( البكرة الأنق من الابل.) ولا منافاة لجواز كون 
البكرات عوضاءن ن ذلك الفدر 
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الخصين عن عكرمة عن ان عباس ١‏ أن عمها عمرو إن اسد زوحها رسول الله 0 
الله عليه وسلم وا 0 


توج خديحة قبل رسول الله صل الله عليه وسل - وهى بكر - غتيق بن عائذ بن 
ل الله بن عمر إن روم 5 هلك عنها وتزوحها بعده ابو هالة النباش بن زرارة 

ووادت خدي>ة لعتيق هند بنت عتيق وولدت لأنى هالة هند بنت ألى هالة , 
وهالة بن ألى هالة » فبند بنت عتيق وهند وهالة ابنا ألى هه اله كلهم إخوة 2 


رسول الله 0 الله عليه وسلم من خدحة 


0 أأيضياً طيقات ابن سعد الجزء الأول طبع ليدن ص 45 وقال الحلي فى سيرته ‏ « وى 
كون الزوج لها أبوها خويلد أوكونه حضر تزوعهها 0 لأن المحفوظ عن أهل العلم أن حرية بن 
لأسد هات قبل حرب الفجار» 
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دين بناء' الله 


سنة 5086م 


التكمية فى بيت الله المرام وهو بناء مربع الشسكل فىوسط السجدالحرام؛يابه 
مستفع على الأرض نحو قامة . وقد بنى السكعبة ابراهيم عليه السلام وهو رسول من 
أولى العزم أرسله الله الى السكلدانيين فى جنوب بابل وكانوا يعبدون التجوم والأوثان 
م ترك ابراهيم قومه.حين عصوه وهاجر الى مدين وهناك أمره الله تعالى بالمجرة بولده 
اسعاعيل17" وأمه هاجر الى بلاد العرب فقصدوا مكة ثم أمره الله ببناء التكمبة ٠‏ قال 
السيد الامامالتتى الفاسى: بناء اخليل |براهم عليه الصلاةوالسلام السكمبة ثابت بالسكتاب 
والسنة . وروى الأزرق فى تاريخه عن ابن اسحاق أن الخليل عليه الصلاة واالسلام لما 
بنى البيت جعل طوله فى السماء نسعة أذرع وجعل طوله فى الأرض من قبل وجهالبيت 
الشتر يت دن الجر الاسود الى الراكن الشاى | انزين وثلاثين ذراعار وجل عراضه.ى 
الأرض من قبل اليزاب من الركن الشانى الى الركن! الغربى الذى يسمى الآن الركن 
العراق اثنين وعشرين ذراعاً وجمل طوله فى الأرض من جانب ظهر البيت الشريف 
مرن. الركن الفربى الذ كور الى الركن المانى أحدا وثلاثين ذراعا 'وجدل. عرسم فى 
الأرض من الركن العانى الى الجر الأسود عشرين ذراعا وجفلالباب لاصقابالأرض 
غير مرتفع عنها ولا مبواب حتى جعل لما تب الجيرى بلا وغاقا بعد ذلك 
)١(‏ اساعيل أ كبر ولد ابراهيم كان اسمه اشمويلفعرب > وأمه هاجر من الفبط منقرية أمام 
الفرمى قريب من فسطاط مصر وهاجر ابراهيم الى مكة ومعه اسماعيل وهو ابن سنتين وأمه هاجر 
ثم انصرف ابراهيم الى الشام» واءماعيل أول من تكلم بالعربية وهو ابن ثلاث عشرة سنة وكان 
كلام الناس قبل ذلك العبرانية ولما بلغ اسماعيل عشرين سنة توفيت أمه هاجر وهى ابنة تلدعين سنة 


خدفنها استاعيل ف الاجر وأوحى الله إلى ابراهيم أذيبنى البيت قبناه معه وتوف اساعيل بعد أببه فدفن 
داخل الحجر ميا بلى السكعية مع أمه هاجر 


0 اأؤالقاء10/0ه0.ع/ا اداع 5://3ماا 


2-06 


ومقام ابراهيم عليه السلام بازاء وسط البيت الذى فيه الباب. قال ياقوت فىمعجم 
البادان : اف خصائص الكعبة كثيرة وفضائلها لانحصى ولا يسع كتابنا إحصاء 
التخائل وليست آمة فى الأرض إلا وهى تمظ, ذلك البيت وتعترف بقدمه وفضله 
2 من بناء ابراهيم حتى اامهود والنصارى 0 والصابئة وقد بقيت الكعبة على 
هيئنها من عمارة ابراههم عليه السلام الى أن بلغ النى صلى الله عليه وس فسا وثلاثين 
سدتة من عمره فخافت 0 أن هدم لتصدع جدراما بسيل دخام نا بعد حريق 
أصامها وكانت رضم 7١كذوق‏ القامة وكان البحر قد رى بسفينة الىجدة”"© فتحطمت 


فخرج الوليد بن الغيرة فى نفر من قريش فابتاعوا خشها 0 ه لتسقيفها وكان عكة 
نجار يدى باقوم مولى سعيد بنالعاصى وصانع المذر الشريف فأمروه أنيلى بناء الكعية 
وكان صلى الله عليهوسم ينقل الحجارة معهم 0 العا موضع المجر الأعوة الفا 


فيمن يضع يضم الجر رشق ارات كل رقمه وواغدوا للقتال م تشاوروا وحملوا 
ينهم ل من يدخل من ن باب السجد يقضى بينهم فكان أول من دخل ارسول اكد 
صلى الله عليه وسلل فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا ا اللي فوضع وناك 
صلل الله عليه 1 واداءء بط على الأرض * 35 أن الححر فوضعه فيه كم قال لتأخذ 
كلقميلة بناحية م ن الثوب ‏ م أرقعوه ففعلوا فاما بلثوا موضعه وضعه هو بيده الشريفة 
فرضوا .ذلك واننهوا عن الشرور. وكانت قريش تسمى رسول الله 05 الله عليه وسَل 
قبل أن ينزل عليه الوح الأمين 

وىكتاب هديب الأسماء انأول امرأة عربية كسمت الكعبة الرير» ثقيلةأمالعياس 


وسببه أن العباس ضاع وهو مغير فنذرت ان وجدته أن كسوها فوجدته ففمات 


)١(‏ الرضم أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير ملاط 
(؟) فى حديث بناء التكعبة عن وهب بن منبه ‏ أن سفيئة حجتها الريح الى الشعيبة وهو مرفاً 
النمن ومن إسابدل عل لحان وه ركان كرفا مكة وهر اسفارام كيه وى با اده 


5 ا - له 
دفءتها 
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تحميد ازائرين 


حاء.فى دائزة المعارف البريطانية فى ترجة حيانه صلى الله عليه وسل أن تسميته 
بالامان مأسودة من اسم أمه ( آمنة ) وإنكان العرب لايملون علاقة 1 فى هذه 
التسمية. هذا ما زعمه كاتب الترحمة فى دائرة المعارف البريطانية فهو يريد أن تقول ان 
العرى ل ,موه أمينا لامامة بل لإآن اسم الله !أمنة فلا في ولك نسل , وللعقة 

اريخية هى أنه صل الله عليه 0 0 أميئاً لأمانته ولذا استخدمته خديحةىحارتها 
98 فرحت عا طائاة ََ تزوحته لثقنها به وكانوا رست منونه على ودائعهم.وقد حعله قومه 
2 بيهم فى بناء الكعبة عن طيب نفس . قال امسيو سيدللو 56011104 فى كتاءه 
تاريخ العرب 02 « ولا بلغ تمد ع الك خيلا وعشربن سنة استحق بحسن سيزته 
واستقامة سسلوكه مع النا سآن يلقب (بالأمين) وقال موير 11ا]21 29 انه لقببالأمين 
باجماع أهل بلده لشرف أخلاقه . وكتب لفظة أمين بالاتجليزية هكذا تاقط)ذه”1 


)١(‏ الطيمة الثانية سنة لالام ااك ا ل ا 
ضعة سنة ١51١15‏ 
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غلة ص الا عد وسلم 
فى طفولته وشبابه 


الأخبار عن حاله صلى الله عا يه وس فى طفولته قليلة غير مستفيضة لعدم العنابة 
بتدون السيرة وقتكذ .ونذ كر هنا أنه كان ص الله عليه وس فى صدرة لعل ذال أمرة 
مع غامان قريش فكانوا يحماون المحارة فى أزرم فتعروا فخالفهم صلى الله عليه وس 
وصار يحملها على رقبته لثلا ترى عورته 

وين ع1 ل رق ثئة عله انال عمطت نشول اللا طل الله عليه وس يقول : 
ما ممت يقبيح نمام به أهل الجاهلية حتى أ كرمنى الله بالنبوة الا مرتين من الدهر 
كلذاها عمق الداع وخل تمن افعلزماء اقلت لقى كان مس من قريش بألا مكة 'ى 
غنم لأهله يرعاها : أبصر لى غنمى <تى أسمر هذه الليلة بعكة ما نسمر الفتيان : قال : 
عم لت أذ دار من مكة سمعث غناء وصوت دفوف ومزامير ٠.‏ فقلت : 
من هذا ؟ قالوا : فلان زوج فلانة . فلهوت بذلك الضوت حتى غلننى النومفنمت » ما 
أيقظنى الا مس الشمس فرجعت الى ضاحى . فقال : ما فعات ؟ فأخيرته » ثم فملت 
الليلة الأخرى مثل ذلك 

ان الله 'تعالى اذا أراد أن بحفظ شخصاً » سد عليه أبواباللاهى.والفساد وأوجد 
العقبات فى طريقها وصده عن سبيلها بكيفية لا خطر على بإل ٠‏ لذلك سلط جل شأنه 


عليه صلى الله عليه 0 الثعاس حى لا بشاهد شيعا 6 كان حخرى فق أفراح الجاهلية 


هن و وفرح وخمر وماشا كل ذلك ليبق نقيا طاهراً من كل شائنة بل من كل ريبة 
وعه ن أم أعن قالت : كانوا فى الجماهلية معاون له م عيدا عند بوانة » وهو صم من 


أصنام 5 تعيده قررش وتعظمه وتنسك أى اذبح له ونحلف عنده وتعكف عليه 01 


الل الليل ك0 سئة ‏ فتكان 1 طالب ضر مع قومه ويكام رسول الله صل الله 


0 ا اؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


عليه 11 بم ذلك السداميه فيان داك ولت سي رارك الظالتك لس 
ل َس س . باذ بتى رايث انا طالب :. 


عليه ورأيت عماته غضين عايه أشد الغضب وجعلن يقلن :انا ماف عليك ما تس 


: 8 
دن ١‏ اللا ]متنا وها ريل ياشمد أن محضر لقومك عيداً ولا تكثر لهم جع :فلم 


يزالوا به حتى ذهب 231 3 دجع ذزعاً مرعوباً .افقان : ما دهاك ؟ فقال :. إلى 
أخشى أن يكون بى لمم ( أى لمة وهى المسمن الشيطان ) . فقلن : ما كان الله ليبتليك 
بالشيطان وفيك من خصال انير ما فيك . فما الذى رأيت ؟ 0 : انى كلم دنوتمن 
صنم تمثل لى رجل أبيض طويل يصيح بى « وراءك ياعمد لا تمسه » قالت : فاعاد إلى 
عيدثم ختى نبأ صلى الله عليه وسل 

و يذق صلى الله عليه وسل بش شيعا شيئا ذخ على الأصنام ٠‏ وقيل له عليه الصلاة السرم 
هل عبدات وثناً قط ؟ قال : لا قالوا - هل شر بت خمراً ؟ قال : ماازات اعرف أن 
الذى م عليه كفر .وما كنت اذرى ما الكتات ولا الاعتان ‏ أى اكفية اللاعوة 
الهم ..,وعنه صل الله عليه وسلم اا ا ا ا ا 

وكان عليه الصلاة والسلام يرعى الننم فى صغره زيادة الرحدة فى قابهفكان يرعاها 
لأحل مكة كا تقدم 

وحضر النى. صلى الله عليه وسل حرب الفجار ٠‏ قبل وكان له هن العمر 4 ١سنة‏ 
وكان يناول عمومته السسهام 

وحضر صلى الله عليه وسلم الول 

ولما سافر الى الشام فى تحارة لمديجة - رضى الله عنهسا - ظهرت أمانته وجح 
فى تحارته وربح رحا طائلا . قال ميسرة غلام خديحة : ياحمد ابحرنا لمديحة ( كذا 
سفرة ) ما رأينا رحا قط أ كثر من هذا الربح . وقد أحبه ميسرة حبا عظا لما رآه 
من أمانته وحسن أخلاقه 

ومما يدل على رجاحة عله وحضور بديبته لحل الشكلات؛ الطريقة الى اشكرها 
لاشراك امتنازعين فى وضع الحجر الأسود 


وقد وثقت به خد>ة لا بلغها من صدق حديثه وعظم أمانته وكرم اخلاقه 


70 اأوالقاء0/0ه.ع/اأحاع 1ق //:وماطا 


0 


-فاستأحرته ليتاجر لما وضاعفت له الأجروكانت - رضى الله عنها ‏ امرأةعافلة شريفة 
ذلما عاد صلى الله عليه وسل وأخبرها غلامها عن حبيد صفاته دعته عليه الصلاة والسلام 
وات 2 : إى قد ريت فيك لقرابتك مى وشر فك فى قومك اوأما تك عتدم 
وحسن خلقك وصدق حديثك ثم عرضت عليه نفسها فاما تزوحها كان قال الزوج 
الصاح وكان وم احترامما وتقديرها . دل على ذلك قوها له لعد زول الوحى وهى 
نبدى' روعه : « والله لا يخزيك الله أبدا ٠‏ انك لتصل الرحم وحمل 0 2 
العدوم وتقرى الضف وتعين عل نواشا الى ) وقد كانت اول ذو أن له وال 
رسول الله ى حقها : 2 أفضل نساء المنة خديجة بنت خويك » وفاظمة 'بنت تمد 


ا 0 0 0 
ومريم ابنة عمران واسية بنت مزاحم امرأة فرءون » . وكان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يثنى علها 1 أمام عائشة -رذى الله عنها 4 حى د كم الغيرة . 


فالوفاق بينهما فى العيشة الروجية كان بالا ده » ولا شك أن هذا من حندن الذلق 
وصفاء السيرة والسريرة . ولا درك عائشة ‏ رضى الله عها ‏ الغيرة من حسن 'نائه 
صلى الله عليه وس على خديحة قالت : هل كانت الا عجؤزاً فقد أبدلك الله خيرا منها 
فخضب رسول الله حى اهز مقدم شعره هن الغضب م فال اله والله ما أبدلنى الله 
خيراً منها . آمنت فى إذ كفر الناس » وصدقتنى وكذبنى الناس » وواستنى فى مالا 
إذ حرم الناس » ورزقنى الله منها أولادا إذ حرمنى أولاه النسساء» 'قالت اعائشة 
فقات فى نفسى لا أذكرها بسيئة أبداً . ذكآن عليه السلام متحلياً فى صغره وشبابه 


بخير الحلال وأجل الصفات . بديداً عن الشببات 
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رات ين 
صلى الله عليه وسلم 


أثبامها من ااتوراة والانجيل 


انسل السيل صل اله عليه ل الى الع ككاقة 0 00 0 00 
قالتعالى ( وَمَا أَوْسَلْنَاكَ إلا كافة اناس يشيرا ونذيراً ولكن أ ككثر 


اناس لا يسائون) نا 
وقال ( تبارك الذى نول أله ان 1ه دل 0 لعَالمينَ ديرا ( 
سورة الفرقان 
وقد وردت البشارة به فى التوراة والاحيل والززور 
فجاء فىقول بوحنا حكاية عن السيح عليه السلام (ص ١4‏ ف ١١‏ ) مايأنى: 
(ان كتتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى وأنا أطاب من الآب فيمطيكم فارقليطاً آخر 
ليكث ممكم إلى الأيد ٠‏ روح المق الذى لاإستطيع العالم أن يقبله لأنه لايراه ولا يعرفه 
وأما أتم فتمرفونه لأنه ما كث ممكم وفيكم ) 
وى ض ١‏ ف 6 : (اوامًا الآن فأناماض الى الدى أ رسلى ا لد متك 
يسأللى أن عضى لكن لد كلت لكام هذا قد ملا الحزن تلديم لك اقول 0( 
ال ل لكم أن أنطلق لآنه ان ل أنطلق لايأتيكم الفارقليط الكن 
دعست أرسله اليكم ومتى جاء ذاك يكت العام على خطيئته 0 ١‏ رع دنه آنا 
على اللطيكة فلأنهم لايؤمتون د م على ,, 0 ذاهب الى أى ولا تروننى أ 
وأما على دينونة فلآن وئيس هذا العالم قد دين . إن لى أموراً كثيرة أيضا لأقول لكم 
ولكن لانستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فو يرشدك الى 
(م -خ تمد ) 
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جميع الل ا" لايتكلم من نفسه بل كل مإيسمع يشكام 3 ورك افك ناك 
عحدى لآنه لايأخذ ممالى ور ( 

إن هذه الترجمة رديئة فالأساو ب ضعيف والألفاظ مكررة تسكرارا لامسوغ له 
وال متسككة اليه ف ارو ذا لا مها الفا ك7 00 جمة الفارقايط ل 
البارقايط 0 )كا قال تعال فى اكتابه المزير ( شرا رثول 5 سس 
بعدى أءث ا )وقد رض الول فى هذه اللفظلة فنكانوا ثارة ينقاونها 
عن اللغات الثلاث الأصلية وهى العيرانية والكلدانية واليونانية باللمزى وأخرى 
بالخاض أو يكتبونها البارقليظ كا هى 


ومن يقراً هذه النصوص وينعم النظر فى معتاها ومرماها يحد أنعيسى عليه ااسلام 


بشر برسالة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام فسماه فارقليط) آخر يمنى رسولا غيره 
تبق شريمته الى قيام الساعة ولا يأتى بعده نى ولا رسول وقال إنه إن لمينطاق لابق 
الفارقليط وقد يكت ل الله 0 النصارى والهود الذين أ: كروا 
نبوة السيح وإناء الال رفوك ا وار النى عليه الصلاة والسلام الناس 

كافة الى اق وكان لايتكام من نفسه بلكل لم يتكلم به أى لاينطق عن الهوى 
نهو إلا وحى وحى وثرتث أنه أخير 0 1 تبة وقد وقعم ما أخير به ومحد عيسى 
ام 1 يات :القرآ ن /١‏ 0 على ماورد فىالا> جيل فان النى صلى الله عليه 
وسل (الفارقليط الذى أنى بمدعيسى عليه الا ا من نفسه بل كل ما يسمع 
يتكلم ل يرشد الى الحق ٠‏ قال تعالى ( 1 0 0 دعا من اسل و 
0 الى ا ل تذير” مين ) 


0 ما كنت تذرى م ا الكتاب ول 


ورا نجدىئ به ص نا دن عبآدنا وَإِنك لتهدى إلى 


- 


)١(‏ .سورة الصف 
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هوم 


200 
ا مُشتقيور ا موا نوا عار | الصالحات وا موا مر 


ا 


ًّ عله" سنا نيم وأطلح مم ) (تلك 1 


ع 3 باحق 5 عَدِيثٍ اط ألله ايانم رن 


وإذا كان الفارقليط لابشير إلى مد رسول الله ص الله عليه وسلم فالى من يشير 
إذن ؟ وأن الذى جاء بعد عيسى عليه السلام ؟ ومن هو الذى بكت العالم على خطيئته. 
ومن هو روح اق الذى لايتسكام من نفسه الخ » ألنس هو رسول الله صل الله 
عليه وسل ؟ 

وجاء فى وصية موسى الكليم عليه السلام كا فى ص *" ف ؟ : من 
التثنية ولفظه : 

ال ا رن فن سيان فا اف لاعت اران 1 اران ريه اوفك 
الأطبار فى عينه سنة من نار . أحب الشعوب جيع الأطبار بيده والذين يقتربون من 
رحليه يقبلون من تعليمه ) 

ةع ارق و ار 0 . وقد أخير يعيسى وتمد علمهما 
الصلاة والسلام ووضح لهم اناك حا ترالننا 0" وأوصا كم بواسطتى باتباع التوراة 
ويستشرق عليكم بواسطة عيسى هن ساعير وهى جبال فلسطين فلم ببق إلا أن يستعلن 
من حبال فاران ( والراد مها امكة وهى البلدة التى سكنها |سعاع. قارف الأاما لجار ثم 
الصحابة رضوااتف الله علمهم ٠‏ فى عينه سنة من نار وهى الشريعة الاسلامية اما 


أحرقت الشركين 


ولاكان من الهم إل ارك ماك ناران إلى رركت فى وسكلة رد عدت عنما 


أذ الراجم الوثوق مها فقد جاء فى معجم ياقوت جوء ” صفحة 5" طبع مس 
سنة 114 ( فاران هى من أسعاء مكة ورد ذكرها فى|اتوراة. قيل هو اسم بال مكة) 
وحاء فى كتاب صفة جزرة العرب للهمدانى طبع ليدن *188 صفحة ١7٠١‏ . وأما 


ِ 
)١(‏ بريد عجيئه ظبور دينه وتوحيده بما أوحى الى موسى بسيناء 
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يام 


معدن فران فانه نسب إلى قران بن 1" بن عمرو 5 قيل فى حبال الحرم جبال فازان 
0 ت بذلك فى التوراة وهى نسبة إلى فاران ن عمليق . وجاء فى كتاب الاعلام 
عاو ا ل ا قطب الدبن النهروالى المكى طبع لبيسيك سنة ١8810‏ 
ص18 عند ذ كر أسعاء مكة ماااد ‏ 

( ومن أسمائها كواق لآن كوت | اسم لحل من قعيقعان وفاران والقدسة وقرية امل 
لكر ة غلبا والحاطمةلخطمها للجبابرة والوادى والهرم الخ ) قل يرق شك فىأن فاران 
خال عكة أل هى مكة نفسها بيت بإسم تلك الجبال 

جاء فوسفر أشعيا الأسماح الحادى والأربعين (أنصتى إل أبتها الجزائر واتجدد 

0 قوة ليقتربوا ثم يتكلموا . لنتقدم مما إلى الحاكة من أنهض من المشرق الذى 
إبلاقيه النصصر عند رحليه . دفع أمامه أماً وعلى ملوك ساطه . جعلهم كالتراب بسيفه 
وكالقش المنذرى بقوسه . طردثم . مر سالما فى طريق لم يسلك .رجليه من فعل وصنع 
داعياً الأجيال من البدء أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو ) 

والمرادبالقيائ كل قبائل العرب وصاحب السيف والقوس هو حمد صلى الله ديم 
فان عيسى م بتخارب أصلا 

وجاء فى الفصل 18 من الكتاب الخامس من سفر التثنية أن اللّدتمالى قال موسى 
عليه السلام ( قل لبنى اسرائل إنى أقم لهم آخر الزمان نبياً مثلك من بنى اخوتهم ) 
وكل نى بعث بعد موسى كان من بنى اد ثيل واخ برثم عيسى عليه السلام فل ببق 
أن يكون من بنى اخوعهم إلا نبينا مد صلى الله عليه وسل لأنه من ولد اسماعيل 
واسماعيل أخو اسحاق واسحاق جد بنى اسرائيل فهذه هى الاخوة الى ذكرت فى 
التوراة ولو كانت هذه البشارة بنى ا ببى اسرائيل لم يكن لذ كر اخومهم معنى 

وحاء فى كتاب ألرؤيا النسوب إلى بوحنا الاجيل فى ص ١9‏ ف ١١‏ مانصه : 


( آم دأمت النناء مفتوحة وإذا فرش ,يض واطالين عللة بدي أفينا سادق والال 
حسم ويحارب وعيناه كلهيب نار وعلى رأسه تيجان كثيرة وله اسم مكتوب ليس 
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ا لعرقه إلا هو ( وهد اك قال إنه يحارب الاعك أنه حمد صل الله عليه 0 ٠‏ وقد 
كان ندعى قبل الرسالة بالأمين الصادق م أسلفتا 

وجاء فى رؤيا وحتا اللاهوق ص 15 ف ١١‏ ( ومن فه خرج سيف ماض 
1 يضرب به الأمم وهو سيرعاثم بعصا من حديد وهو دوس معصرة 0 سخط 
وغضب الله القادر على كل شى" ) والراد من قوله يمخرج من فه سيف ماض الخ هو 
القرآن ١ل‏ م . وقد داس الننى صلى الله عليه وس ا ار أنه حرم الخّر 
2 5 قطعياً لط فقد روى عنة السيحيون أنه قلب الماء حر فى عرس قانأ 
وروى عنه أنه قال عن ألخرة امها دمه 

هذه النصوص امد كورة فى التوراة والاتجيل ناطقة رسالة تمد عليه الصلاة 
والسلام للمذا لماكان يحيزا الراهب متبحرا ف عم النصرانية فقد عرف الننى صلى الله 
عليه وسل ا برسالتة مما اطلع عليه فى الكتب المقدسة ففها أوصافه عليه الصلاة 
والسلام وثىء من ارهاصاته وممجزاته وكانت حليمة السعدية تعرض النى صلى الله 
عليه وسلم على الهود والكهان ونحدمهم بشأنه فيعرفونه من أوصافه وأحواله وقد 
أخبر برسالته عليه الصلاة والسلام ورقة بن نوفل ابن عم حدحة كان ا ب ا 
عند ا رسول الله دلى الله عليه وسل با 6 من الوحى إذ قال له « هذا هو 
التإموي الذئ زل الم عل موي 6 إل الجر بها قال كا سيان نكر ف مومس بهذا 
وقد أنذر الهود برسول الله صلى الله عليه وس وإليك ماجاء فى سيرة ابن هشام 


انذار جود 


برسم ألنه م[ أله عله وء] 
1 ول 1 عليه و ُ 


قال ان أسحاق و<د:ٍ 6 بن عبر بن قتادة عن رجال من قومه قالوا ان ما 
دعانا إلى الاسلام مع رحة الله وهداه لناما كنا نسمع من رجال هود وكنا أهل 
دك واسكات أوتان وغل كناف عندم علم ليس لنا وكانت لاتزال بيتنا 


0 أؤانقاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمقاطا 


- + 


و مم شرور فاذا ثلتا مهم بعض ما يكرهون قالوا لنا انه قد تقارب زمان نى سسعث 
الآن تلك معه قثل عاد وإرم فكنا كثيراً مانسمع ذلك منهم دنا بشث ١‏ الله رسولة 
نا حين دعانا إلى الله وعرفنا ماكانوا 0 به فبادرناهم إليه د وك 

به وفيوم ل كات ل اللا جام ان ين عند الله مُصَدّق” 


03 


3 0 0 
كارا فيل يشتير 1ك اكه جَاءهمْ مَاعرَ فو | 


ا رواب به 0 أله 4 عل )أ الكافر افرين ) قال ابن هشام يستفتحون يستنصرون : 


وستة عدون 1ه نحا كون ‏ وى أكتات الله تذال :01 أَفتَمْ بدننا وَبِيِنَ قوامناً 


قال ابن اسحاق وحدثنى ص_-الح بن اراهم بن عبد الرحّن بن عوفءن #ود بن 
لبيد أخى بنى عبد الأشبل عن ساءة بن سلامة بن وقش وكان ساءة من أصحاب ددر. 
قا لكان لنا جار من مهو د فى بنى عبد الآشبل . قال فخرج علينا بو مأمن ببته حتى 
رساض 1 2د الأخمل 'قال شل وأا وقد من ن أحدث من افيه سنا على بردة لى 
مضعلجع فها بفناء أهلى فذ كر القياءة والبمث والحساب واليزان والجنة والنار قال 
فقال ذلك لقوم أهل لاسا نآك لارون أن بمناً كائن بعد الموت .فقالوا له 
ويك يافلان شنا كان الناس يبعثون بعد مومهم إلى دار فا حنة ونار 
ويحزون فا بأعمالههم ؟ قال نعم والذىيحاف به . ولو دان له >ظه مر ن تلك النار أعظم 
تنور فى الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه بأن بنجو من تلك النار غدا . 
فقالوا له ويحك يافلان فا آية ذلك؟ قال نى تادرك من كر هد لاذه باهر د 
إلى مكة والهن. قالوا ومتىتراه ؟ قال فنظر الى وأنامن أحدثهم سنا ' فقال إن وسننقة 
هذا الغلام عمره يدركه . قال سامة فوالله ماذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله 
صلى الله عليه وس ا ا ا ا 
له ويحك بافلان ألست بالذى قلت لنا فيه ماقات ؟ قال بلى ولكن ليس به . قال ابن 
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أسحاق وحدثنى عاصم نَ حمر ن قتادة عن شيخ من بنى قريظة قال:قال 0 هل تدرى 
عم كان اسلام ثعلبة بن سعية وأسد بن عبيد نفر من هدل اخوة بنىقريظة كانوا معروم 
فى جاهليهم ثم كانوا سادمهم فى الاسلام قال قلت لا والله . قال فان رجلا من بود 
من أهل الشام يقال له ابن الحيبان قدم علينا قبل الاسلام بسنين فحل بين أظهرنا 
لا والله مارأينا رحجلا قط لا يصلى الممس أفضل منه فأقام عندنا فتكنا إذا قحط عنا 
المطر قلنا له اخرج يااين الميبان فاستسق انا فيقول لا والله حتى تقدموا بين بدى 


عرجم صدقة فنقول له ك. ؟ فيقول صاعاً منتمر أو مدين من شعير . قال فنخرجها ثم 


يخرج بنا إلى ظاهر حرثنا فيستست الله لنا فوالله ما يرح محلسه حتى يمر السحاب 
ونس . قد فل ذلك غير مرة ولا هرتين ولد تاد اتخواارات دنا 
فلنا عرك أنه ميت قال : يامعشر مهود ما دده 1 2 من اررض )روات إل 
أدض البؤس 00 ؟ قلنا أنت أعبم :قال فاتى إغا قدمت: هذه البادة أنوكل 


د ار زمانة وهذه البلدة 7 فلك راد أن سعث فأتبعه وقد 


والتساء من خالفه فلا 0-0 ذلك منه . فلما بعمث رسول الله صلى الله عليه يه وسلم 
وحاصر بنى قريظة قال هؤلاء الفتية ‏ وكأنوا شبابا أحدانا ‏ يابنىقريظة والله أنه إلنى 
الذى كان عبد إل فيه ان الميبان » قالوا ليس به » قالوا بلى والله انه الحو بصفتة 
فنزلوا فأساموا فأحرزوا دماءتم وأمو الم و أعلمهم. قال ابن اسحاق فهذا مابلغنا ءرن 
ا 

قال تعال بو السكتاب على كف رب عحمد صلى الله اوم وجحودثم نبوته 
( أل الكتاب تخدروق با يآت الله َنم 1 


نعمت حمد 00 مم تكفرون به ولا تؤمنون به وأ ثم نجدونه عندك فى التوراة 
والاتحيل النو الا" 
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وقصة إسلامه 


سامان الفارسى أبو عيد الله ويعرف بساءان الخير مول رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصله من جر" وهى مدينة اصفهان وكان اسعه قبل الاسلام مابه ن نوذخشان 
ان مورسلان بن مببوزان بن فيروز بن سبهرك من ولد آب الملك وكان ببلاد فارس 
ع 0 كن أنوه محوسياً فاتفق 3 هرب مته وما ولق بالرهيان 
وصحهم واحداً بعد واحد ثم قدم الحجاز عند ظهور النبى مع العرب فساعوه إلى 
مهودى من قريظة فأتى به المديئة فاما دخلها النى أسلم عبد يله | اكت الشاهد 
وأول مشاهده وقعة المندق وكان من فضلاء الصحابة وزهادتم وعلمائهم وذوى القربى 
من الرشول .وهو الذى اأشار عل ارسول حفر التدق حين حاءت الاحزان وفيلة 
قال رسول الله صلى اللعليه وسلم « اسلان متا اهل البنت »© وكان يكل ارصن بده 
وأ كل من تنه وآخى الرسول ببنه وبين أنى الدرداء ورؤى عته جاعة من العاماء ‏ 
وى سنة ©” للبحرة وقيل 4 ودفن ف المدائن شرق بغداد وله مقام ازاء انوان 
كسرى بزار حت الآن ويعرف عقام سامان يأك وهى لفظة فارسية معناها الطاهر وقيل 


15٠‏ سنه وقل | !كت من ذلك وهر .0 فعدرى الك 


وهذه ققة إسازمةا ع أن مانن ار عن الله عيةا: 


عن اا عباس ارهى أله اال كدت سلمان النارسي ونا أسعع 6 
كنت رحلا من أهل فارس دن أصهان من 0 عن رحل من دهاقيها فل وكنت 
أحب خاق الله إليه فأجلسنى فى البيت كالموارى فاجتهدت ف الفارسية 7" وكان 


)١(‏ راجع سيرة ابن هشام وأسد الغابة لابن الأثير (؟) دهاقين جمع دهقان وهو شيخ القرية 
(؟) وفى حديث على بن جابر « فى المجوسية » 
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0 صاحب ضيعة وكان له بناء بعالجه فقال لى بوماً يابنى قد شغلنى ما ترى فانطلق إلى 
الضيعة ولا تحتيس فتشغلنى عن كل ذيعة همى بك . فخرجت لذلك فررت يكنيسة 
النصارى وثم يصلون فلت إلمم وبي ارم وقلت هذا والله خير من ديننا فأأقت 
عندثم حتى غات الشمس لا أنا اتيت الضيءة ولا رحعت إليه فاستيطانى وبعث 
رسلا فى طلى . وقد قلت للنصارى حين اعجبنى أمرثم أبن أصل هذا الدين ؟ قالوا 
بالشام . فرحعت إلى والدى ٠‏ فقال يابنى قد بعت إايك رسلا فقات مررت بقوم 


يصلون بكئسة فأعحبنى مارايت 1 رثم 1 0 ديهم خير من ديننا . فقَال 


يابنى' دينك ودن ناك خير من م ات كلا والله . فخافنى وقيدتى فبعثت إلى 
التصارى وأعلءتهم ما وافقنى من أمر له اعلاتى هن بريد الشام ففعلوا فألقيت 
الحديد من رج وخرحت معهم حتى أتيت الشام فسألهم عن عاليم فقالوا الأسقف 
تأيئه فأخرة نوفلت ١‏ أكون سك أحدمك وأصسلى ممك . قال أقم . فسكثت مع 
| سدع فاده كن أدام بالصدقة فاذا أعطوه شيءٌ 57 حتى جمع سبع 
قلال تماوءة ذهباً وورقا فتوفى فأخبرتهم يخيره فزجرونى فدلاتهم على ماله فصلبوه ول 
إن رعو و لاسو | مان سحاد فاسان قا دنه رهنا و ره و اللاحره ولو 
فألق الل لجيه فى فلى بح جضن الوف: فقلت أوسى قد كر رحل الول وكا 
عل ال ول 0 فأتيت الموصل فاقيت الرجل فأخيرته بخرى 0 مر 
انيانك فقال : أقر . فوجدته د ع لق اه ا ا 
فقال :م أعرف أحدا عل ماعن عله إلا رحاة سدوريه فاته 0 قأخرنه 
ببرى 8 مرتى بالمقام وثات لى شيا واتخدت غنيمة وبقرات فحضرته الوفاة فقات إلى 
من توصى لى؟ فقال: : لا أعلٍ أحداً اليوم على مثل ماكنا عليه ولكن قد أظلك 1 
يبعث بدين ابراههم المسسفية - مباحره بأرض ذات تل وبهرآيات وعلامات لا حق 
بين متكبيه خاتم النبوة يأ كل المدية ولا بأ كل الصدقة فالتف استطمت فتخلص 
إله . شرن فر فى رك من لامب من بىانارك فلت أصحبكم وأعطيسك؟ ا 


7 تمورية يفتح أوله وتشديد ثانيه . بلد فى بلاد الروم فتحبا المعتصم سنة‎ )١( 
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دعن علد وعيول آل بادك ملو الى وادى القرى فباعوى من رجل من 
الهود .قرأيت النخل فعلمت أنه الب الذى وصث ل فأقت عند الذنى اشتزا 

وقدم عليه رجل من بنى قريظة فاشترانى منه وقدم فى المدينة 'فعرقتها بصفتها فأقت 
معه أعمل ف تخله وبعث الله نديه صل الله عا يه وسلم وغفات عن ذلك حتى قدم اللدينة 


فتزل فى بنى عمرو بن عوف . فالى لفى اسن نخلة 31 أقبل ان عم لصاحى0© » فقال 


د انا 00 33 : 3 
أى فلان قاتل الله دنى قيلة مررت مم ا وثم محتمعون على رحل قدم علمهم من 


5 م أنه 1 1 ما هو الا إن سمعتها » فأخذنى القر ورجفت فى النخلة حتى 
5 ا لت سريماً فأقبلت عل عمق حى أمسيت فجمعت شيا فأتبته به 
وهو بقياء عند 00 اجتمع عندى شىء زد 0 به ملم كا 
صالح ومعك زجال من 0 حاحة فر لحي لحن به فوضعته بين يديه فكف 
يده وقال لابه كلوا فأكلوا قلت هذه واحدة ورحجمت 0 الى الدينة 
فجمعت شيا فأتبته به فقت يك كرامتك فأهديت لك هدية وليست بصدقة 
8 كلو أكل اسه » ذقلت هاتان اثنتان ورحءعت فأنيته وقد تبع حنازة 
فى بقيع الفرقد”" وحوله أصحابه - فسلات ونحولت أنظر الى الكاتم م فى ظهره فعسم 
هار ددت فألق زداءء قرايت اللا فقاية ويكيت فاحاسى بين يديه ا فحدية شان 
كله كما حدثتك ياا بن عباس 0 عحبه ذلك كك أن إسمعة اضكاة ففاتنى معه بدر 
1 ارق فقال لى : كاتب ياسلمان عن نفسك فر أز زل بصاحى حتى كانبته على أن 
أو 


أغرس له ثلاعائة ودية وغل أ زمينأوء قية من ذهب ٠‏ فقال | لنى صلى الندعليه وسلم 


أعينوا أخا أخاكم التل فاعاو وا والعشر حتى اجتمع لى فقال لى ثقر لما ولا تضع 

)١(‏ كان ذلك فى يوم اججعة 7 ريع الاأول بعد وصول رسول الله الى المدينة بأربعة أيام 
( ؟ يولية سئة 51:25 ام) (؟) بى قيلة : يريد عرب المديئة 

(؟) بقيع الفرقد : أصل البقيع فى اللغة اللوضع الذى فيه أروم الشجر هن ضروب شق وبه سمى 
جقيع 3 ٠‏ والغرقد كبار العوسجء وبفيع الغرقد هو مقبرة أهل المدينة وهى ذاخل المدينة 

(4؟) الودية : واحدة الودى : صغار الفسيل 
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4م ل 


م شيئاً حتى أضعه بندى ففعلت فأعاننى أصحالى حى فرغت فأتيته فسكنت آنيه 
بالنخلة فيضعها وسوى عليما ار ابا فأنصرف..والذى بمثه بالحق فا مانت مم ١‏ واه 
وبق الذهب فييما هو قاعد إِذ 3 رحل من ن أصحا به عثل البيضة 3 ذهب أصابهمن 
بعض العادن . فقال ادع سامان المسكين 0 ل 0ك 
بإرسول الله وأين تقع هذه عا عل 00 ؟ٍ 

هذه قصة سامان الفارسى وهى كا يتضح للقارى” النصف معقولة وليس فيها 
شىء: من المبالنة وبلاحظ أن سلما ن كانمن صثره مالا الى ااتدين والتقشف فضاحب 
كار أهل الدين وتعلم منهم وهذه القصة تدل على صدق رسالة ندرنا علنة أفصل الصلؤة 
والسلام » لآن ساءان ما عرف الى الا بالعلامات الى أخبره بها صاحبه بعمورية 
ول يس الا بعد أن محقق صحة هدّه العلامات فيه صلى الله عليه وسل . ومن المحقق 
0 تركة سا سلان إن ليان 2ران لاد النرس فاه فركه فلن 
بالرهان وصاحيهم ا بعد واحد الى أن لتى ا انى صلى الله عليه وسلم وأسل 

ونلاحظ أن سامان لم يذكر أسعاء الرهبان أو الأساقفة الذبن كان يلازمهم وان 
كان قد ذاكر بلادتم 

وشهد رسول الله لسامان الفارسى بالطبارة والحفظ الالحى والعصمة حيث قال : 
« سامان منا أهل البيث © وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لوكان الاعان 
بالثريا لناله رجال من فارس » وأشار الى سامان الفارسمى 


لسنى فى الجاهلية عحمد 


كانت العرب تسمع من اهل الشكتات وءن التكهان أن. نننا بسك من الرك 
انعه (حمد) فسمى من بلغه ذلك من العرب ولده عدا طمماً فى النبوة . عمى حمد بن 


خزاى بن حنزابة من بنى 3 كوان من بنى لم لما لدو از فى أبرهة بإلهن همان 
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او" 


معه على دينه حتى مات ذاما وجه قال أخوه قيس أن شخخزاعى : 
فذلكم ذو التاج منا تمد ورايته فى حومة الحرب خفق 
وكان فى بنى تيم مد بن سفيان بن محاشع وكان أسقفاً قبل لأبيه انه يكون للعرب 
نى اسعه تمد فسماه حمداً . وتمد المشعى فى بنى سواءة . وعمد الأسيدى وتمد الفقيمى 


سعوثم طمعافى التبوة 


ا هذا ما وحدته فى طبقات ان سعد فليرجم اليه من شاء ومن هذا كله يتضح 
امهم كانوا ينتظرون ظهور ى فى ذلك الزمان 


0 أنه 0 /010.ع /الحاء نه //ندم قط 


عمادة او صنام والروئان 


قال ابن سيده 0 ينحت من خشب ويصاغ منفضة 0 الجع اماه 
وقيل هو ما كان له جسم ا » فان ل يكن له جسم أو مرا فهو وثن . قال ان 
ير : الفرق بين الوئن والصنم أن الوثن كل ماله حثة مغمولة من جواهر الأرض أو 
من الخشب والححارة كصورة الآدى تعمل وتنصب فتعبد » والصم الصورة بلاجثة . 
ومنهم من لم يفرق بدنه! وأطلقهما على المعنيين قال وقد يطلق الوثن على غير الصور:(© 

الوئنية ببلاد العرب ترجع الى عبد بعيد جداً ٠‏ قبل ان انعاعيل بن ابراهيم لما 
سكن مكة وولد له مها أولاد : كثيزة حت هلتاوا بك ونقوا من كن نهارن المالرق > 
ضاقت عليهم مك ووقعت بيهم الحروب والعداوات وآخر ج بعضهم ا فتفسحوا 
فى البلاد وال سر 2 063 

وكان الذى حدى.هم الى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يظمن من مكة ظاعن 
الا احتمل معه حجراً من حجارة الحرم تعظباً للحرم وصباية بمكة فحيبًا حلوا وضعوه 
وطافوا به كطوافيم اللكعبة تيمناً منهم وصبابة بالمرم وحباً له . وثم بعد يمظمون 
الكمبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث اإراهيم واسماعيل . 

ِ أدى مم الى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدن 
ابراهم واسعاعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا الى ما كانت عليه الأمم من قبلهم 
وانتحتو 0 ما كان يعبد قوم نوح منها على إرث ما بقى فهم من ذ كرها وفنهم على 
ذلك بقايا من عبد ابراهيم واسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيتوانطواف به والحج 
والعمرة غ8 ادخالهم فيه ما ليس منه 

وك من ع دين اسعاعيل عليه السلام قنصب الوا وسيب السائية 


)١(‏ راحم لسان العرب (؟) كتاب الاأصنام لابى المنذر هشام (*) استخرجوا 
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2 ا ف 

ووصل الوصيلة وبر الحيرّة وهى الحامية عمرو بن ربيعة هو 0 بن حارثة 
ان عمرو بن عامر الأزدى وهو أنو خزاعة . 

وكانت أم عمرو بن الى فبيرة بنت عمرو بن الحارث 

وكان الحارث هو الذى بلى أعى السكعبة فا بلغ عمرو بن لحى نازعه فى الولاية 
وقاتل جرها بينى اسماعيل فظفر مهم وأجلام عن السكعبة ونفام من بلاد مكة ونولى 
ححابة البيت بعدثم . 

ثم انه مرض مرضاً شديداً » فقيل له : ان بالبلقاء من الشام حمّة ان أتيتها برأت 
فأتاها فاستحم بها 00 ور اهلها يدون الأممنام قال ا عد لمالا * 
نستسق مها المطر ونستنضر مها على العدو . فسألم أن يعطوه منها ففعلوا فقدم مها 
مكة ونصها حول الكمبة وقيل انهم أعطوه صن يقال له هبل فقدم به مكة فوضعه 
عدا اكه فكال أن ل صم وضع بعكة 

قال هشام : خدثنا الكلى عن ألى صالم عن ابن عباس قال : قال النى صلى 


عليه وسل : رفعت ل كاد 0 عمراً ( أى عبرو ن للى ( الفا 


أزرق يحر “قصبه فى النار . قلت : من هذا ؟ قيل هذا عمرو بن 0 
البحيرة ووصل الوصيلة وسيب السائية وحمى الحاتى وغ سير دين ١‏ راهم 0 ال 
عبادة الأوثان 

وقد جاء 3 القرآن. 5 9 0 الحمسة التى كان يعبدها قوم توح ٠‏ قال تعالى : 


وتوا مَن 0 ا د ياه ل إل 01 


ان ا ليت" 9 1 ار 
ا 1 وا كَثِيرًا ولا زد ألظا لمين إل ضكدلاً ) 
ويقال ان همده الأصنام وحدها عمرو بن س فى ساحل حدة وفرقها فانم 
العرب آلمة 


)١(‏ الحمة : عمينة حارة يستشفى يبا 
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6 راد الله 


ومن الأصنام الشهو رة القدعة إساف ونائلة عبدتهما زاعة وقريش ومن حج 
النيت بعد من العرب وكانوا ينحرون ويذحون عندهها 

ومناة كان منصو 5 على سا<ل البحر من ناحية المشلل بقديد بين 1 والديئة 
وكانت العرب ييا تعظمه وتذيح حوله ول يكن أحد أشد اعظاماً له من الأأوس 
والمزرج ٠‏ وقد ورد ذ كر مناة فى القران ٠‏ قال تعالى ( وَمَناة الغالية ال رَى »4 

وكات لديل وخزاعة ٠‏ وقد هدمها على رضى الله عنه عند فتح لك ا رسول 
الله صلى الله عليه و 2 

والقذاس وهو صم 0 هدمه ه عل دضى الله عنه بر سولف صلى اللدعليه وسل 


واللات ( تأننث الله )وه أحدث من مئاة وكانت صخرة مربعة وكانت قريش 


كلها تعظمها با وهىبالطائف دكقااك واقران هل ارام أللات وَالْمرى 4 


و تزل كذلك حتى ل ثقيف فبعثرسول الله صلى الله عليه وسلم الغيرة بن شعبة 
فهدمها 0 قبا بالنار . والطاغية هى أللات كانوا يقواون لا الربة . وجاء فى قاموس 
الاسلاء”! « أن هير ودوت لم يشر الى الكعية لكنه ذكر اللات وقال انها من 
أعظم 3 العرب وهذا دل ليلقوى عل كل وحود ذلك المحم السمى باللات وقد كان 2" من 
معبودات ذلك الزمن » 

ددن أسنامي العدى ( تنيت العزيز ).ويقال اميا أحدث من اللات ومناة 
كفت بوادى خاة الشامية وكانك أعظم الأصنام عند لراش وكانوا بزودومها ومهدون 
لما ويتقرون عندها بالذبح 

ف 0 : العوى شحرة كانت بشخلةعندها وان تعيدمغطفان . وى التعزيل 

للد ولع دىّ و ونا لد اث ا 2 1 


1 تزل المزى كذلك حتى بعث الله نبيه صلى اللدعليه وسلم فعامها وغيرها من 


16 .20 , 292 . ”1 معطعساط, بوط سقاخ] زه تمده علط (1) 
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الاصد نام ومهاثم عن ن عباد مر با ونزل القر 0 فهها فاشتد ذلك على 5 ريش ومرض أوأحيحة 
سعيد بن العاصى بن ا بن عند عق بن عيد مناف مرضه الذى مات فيه فدخل 
عليه أو لهب فوجده يبكى فقال له ما ييكيك با أبا أحيحة ؟ أمن الوت تبى ولابد 
منه : فقال : ل - ولكنى حاف ألا سيد ( الترى ) بتدى ١‏ فقال اله أبو لحي ؟ 
ماعيدت فى حياتك لأجلك ولا تترك عبادتما بعدك لوتك . فقال أبو أحيحة : الآن 
عات أن ل خليقة وأعحبه شلة نصية ى عبادجها 200 . وتدل القصة 1 له الفسك 
بعبادة ال صنام. و كان بعضهم يعيد الملائكة وكانوا يقولو ناملا 0 بنات الله.قال تعالى : 


هس 


) إن الذين 5 و 0 نَ بالآخرة لكر نْ اكه 7 تسمية الآ - 8 

اما افتتم اله لنى صلى الله عليه وح مكة بعث خالد بن الوليد فهدمالعزى» ات 
تقريش أصنام حول الكعبة وى جوفها وكان أعظمها عندم هبل . قيل انه كان من 
عقيق أحمر على صورة الانسان مكسور اليد اليتى . أدركته قريش كذلك فجماوا له 
بدا من ذهب وكان أول من نصبه خزمة بن مدركة بن الياس بن مضر وكان يقال له 
هيل خرْءة . وعنده ضرب عبد الطلب على ابنه عبد الله بالقداح . ومن الأصنام التى 
كانت عند | للكمة إساف وزتاكلة ذلك طرر ردول الله صلى الله عليه وسلم بوم فتح 8 
أخرجت من اللسجد وحرقت وكان يبلغ عددها 85 صا ومن أصنامهم متاف . 


وكان لأه لكل دارمن مكة صنم فدارم يعبدونه فاذا أراد أحدم السفركانا خر 


مايصتع فى 5 يتمسح به وإذا قدم م نكناء ول ما يصنع الرجل اذا دخل 


ركان تمسح به أدضا وكانوا بسمون| كا رة التى ينصبونها-ولالهرم «الأنصاب» 

ومن أصنامهم “ذو الالسة وسيد وذو اللكفين وذو الشراع و الف سن فشك 
وعميانس والأسحم والأشبل وأوال وباحر والبحة والبعم وبلج ووانة ونم وحَرش 
وعبدة الاصنام ينكرون بءث الأ<ساد . وكان من العرب من يعتقد التناسخ وتنقل 
الأرواح فى الأحساد وكانوا يمتقدون وقوع السخ سوا كم الس راص إل طن 
وحدم بعضهم ودن - هذا يرى أن ١‏ الحة العرب كانت متعددة 


© راجع معجم البإدان ع وكتاب الأصنام لابن الكلى ص‎ )١( 
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الدر بعد الباعمتودم عمه ديس ابرافيم 


1 شيم عبادة الأصتام وأدرك أ: 0 ولانضر وذلك فى الماهلية 
قبل أن يعت رسول الله 08 الله عليه وسل © هد حندة أنه بها كانت قريش محتمعة 
وما 2 عيد هر عند صم من أصنامهم د جكنون عنده ويدورون به وكان ذلك عيداً 
لم كل سنة ة إذ خلص منهم أربعة وثم : ورقة بن توفل بن أسد بن العزى . وعسك الله 
ان جحش بن رئاب وعثان بن الحويرث بن أسد بن عبد العزى وزيد بن عمرو بن 
نفيل بن عب العزى فقال بعضهم لبعض تعموا والله ماقومك على ثى' لقد أخطأوا دن 
اراهم . ما حجر نطيف به لا إسمع ولا ييصر ولا يضر ولا تفع . ياقوم التمسوا 
لأنقسع دين فانكر والله ما أثتم على شى' . فتفرقوا فى البادان يلتمسون الحتيفية 
دن أإراهم 

اانا ورقة بن وفل وهو ابن عم خديجة فاستحكم فى التصرانية واتبتع 
التكتن فى أهلبا حتى علم عاماً من أهل الكتاب 

0 وأما بيد الله بن حجش فأنم على ماهو عليه من الاتباس حت أسل ثم 
هاجر مع المسامين إلى الحدشة ومعه امرأته أم حببية أبنة أبى سقيان مسامة ثم ع 
وفارق الاكلام 5-7 هلك هناك نض ]نا . وخلف رول الله صلى الله عليه وس بعده 
على ارات أم حبدية 

- وأماعمانين الهوبرث فقدم علىقيصر ملك الروم فتنصروحسنتمازاتهعنده 

5 - وامازيد بن عمرو بن نفيل قوقف فأ يدل فىمهودية ولا نصرانية وفارق 
دين قومة فاعتزل الأوثان : 

قالالستركانون سل فىكتابه « حياة عمد 17© » ( قال زيد وأصحابه انهم رغبوا 
فى اتباع دين ابراهم . ويظن أن عمداً أخة منهم هذه الفسكرة ) ثم قال : ( بقى زيد 

لل مده .بجعا عط عوط لمسسمحطاس]8 أمعنآ عط رك 
(م-ه تخد ) 
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حنيقاً وعاب على أهل مكة عبادة الاصنام فأثار ذلك غضبهم فأرغم الىترك مكة والاقامة 
فى حبل حراء يعد أن 2 هنالك زمنا يفمكر توق ودفه ن بأسفل ل.ل وقد كان له 
تأثير عظيم فى تمد الذى كان يجل شأنه ويقدره قدره . ولااريب أن هؤلاء الرجال 
وأمثالهم من ذوى العقول اراجحة كانو كنم بر ما يتشاورون ويتحادثون فيا عات 
اليه حالة العرب الاجماعية من الانحطاط ويأسفو ن لانتشار الوثنية وضعف مركزهم 
السيامى . ول ينجح عمان بن الحويرث فى تأسيس سلطة مركزية لاعيّاده على دولة 
ا - الامبراطورية الرومانية ومع ذلك كانت الحاجة تدعو الى وجود ساطة 
ا والاءتراف بالكعبة وحعلها قوة دينية للعرب جبيماً فكيف الوصول الى ذلك 
وكيف يمكن ابطال عبادة الأصنام ‏ الى أن قال وهنا سنحت الفرصة لظهور نى” وقد 
10 الاستعداد لظهوره قريباً وما لبث أن ظهر نى قوئ الشخصية ذو فطنة سياسية 
فائقة برسالة محدودة للامة العربية ) اه 
نعم ان هؤلاء تحادئوا فى أمر انتشار عبادة الأصنام وأخذوا ببحثون عن الدن 
الصحيح لكن محادثتهم كانت قليلة . وليس لما شأن ولم يبلهنا أن النى سلى الله عليه 


وس كانت يجتمع بهم ويحادنهم فى شؤون العرب الدينية أو السياسية وقد كان 
زبد بن عمرو مضطهدا ولأ الى حراء اسكن لم تكن له اجتاعات برسول الله حتى 
يقال انه تذاككر معه مسائل الدين وترك فى نفسه أثراً عميقا أوانه أخذ منه الفكرة 


لآن السألة لست مسألة اقتباس فكرة ٠‏ فالقرآن وما حواه مر فصاحة وبلاغة 
ا و بالغة وأمثال محكة ود كر أحوال الاضين من أناء وا أمم وأناء الستفيل 
وعلاقة الانسان مخالقه وعلاقته بفسيره والتشريع العظيم الشأن الذى صار موضوع 
يح الأعة الجتهدين والعلماء الأعلام لا يكون مصدره اجماع زيد بن عمرو برسولالله 
مضادقة فى حراء أو فى الط ريق ٠‏ ثم اننا فوق ذلك لا نعلم من تاريخ رسول الله أنه 

كن كنا 1 ر مع عزنا لعامونه من صغره الى أن صار نبيا بل الثابت أنه كان 
أميًا لايدرى ما الكتابة والقراءة ولا الدين وأدوله 0 اليه 
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د /اخذ - 


وهذه ترجمة حياة زيد بن عمرو اماما للبحث 
5 )2 
زبد بن مرو 


هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد الءعزى بن دباح بن عد الله بن قرط ب 
دذاح بن عدى بن كمب بن لؤى بن غالب بن فهر بن مالك القرثى العدوى والد 
مسد بن ريد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطاب يجتمع هو وتمر فى نفيل.سئل 
عنه النى صلى الله عليه وس فقال « يبعث أمة وحده يوم القيامة » وكان يتعبد فى 
الماهلية ويطلب دين ابراهيم الحليل صلى الله عليه وسل ديو حرات شال نيل 

إفى إله إراهم وديى دين ا دكن شن ع فرش ذباتحهم تقول (الفاء 
خلقها اند ونال ها من الا ماء وأنت لا من الأرض * م تذومها على غير اسم 
الله تعالى ) انسكاراً لذلك وإعظاما له 1 لا بأكل ما ذبع على النصب واجتمع به 
رسول الله صلىالله عليه وس بأسفل 52 كل أن يوحى اليه وكان حى الموءودة* 
وعن زيد بن حارثة قال : خرجت مع رسول الله صلى اله عليه وسلم 0 
أيام 2 وهو مردف فلقينا زيد بن عمرو بن نفيل فحيا كل واحد مذا صاحبه 0 
النى صلى الله علب سه ون بازيد مال أرى قومك قد شيف وا لك © قال والله باحمن 
ان ذلك لغير ثائلة ثرة لى فيهم ولسكن رجت أبتفى هذا اللدين حتى أقدم على أحبار 
خيير فوجدمم يعبدون الله ويشركون به فقات ماهذا الدين الذى أبتغى فخرجت 
فقال لى شيخ منهم انك اتسأل عن دين ما نعلم جد د اكه الك يجا قر 
قال فخرحجت حتى أقدم عليه ف را نى قال من أنت ؟ قلت أنا من أهل بيت الل من 
أهل الشوك والقرظ. قال ان الذى تطلب قد ظهر ببلادك قد بءث نى قد طلع نجه 
تدع در دأنهم فى ضلال . قال فا م أحس لش 


)١(‏ واجم أسد الغابة (؟) بلدح وأد قبل مكة من جبة الغرب 
(©) أى أبنغضوك 
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قال زيد ومات زيد بن عمرو وال على الد بى صبل اللعليه وسام فقالالنىىزيد 
« أنه يبعث بوم القيامة أمة وحده » 

وعن أسعاء بنت ألى بكر قالت لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهرهإل 
السكعبة يقول : يامعشر قريش والدى نفس زيد بيده ما أصبحمنكم أحد علىديرن 
ابراهيم غيرى . وكان يقول اللهم اوأق أعلم حت الوخوه ا إليك عيدالك به وللكن 
لا أعده ثم يسجد عل أراحته . وقال ابن اسحاق حدثنى بعض آل زيدكان إذا دخل 
الكعية قال لبيك حقاً 0 ل ونا عدت عا مذ به ابراهيم . ويقول 0 قاثم . 
كنا لك عان واغم كام ذانى جائم ١‏ ال د أبنى لا 0 ل 
وكان الخطاب بن نفيل قد اذى زيد بن عمرو بن تفيل حتى خرج إل أعل فك مزال 
حراء مقابل مكة ووكل به االخطاب شبايا من ا قررش وسفهاء من سفهائهم فلا 
يتركونه يدل مك2 وكان لايدخلها إلا سراً منهم فاذا عاموا به آ ذنوا به اللخطاب 


فأخرجوه وا ذوه كراهية أن يفسد علهم دينهم وأن يتابعه أحد منهم على فراقهم . 


وتو زيد قبل مبعث النى صلى اللدعايه وسلم 7" فرثاه ورقة بن نوفل : 
لشت ل كان 2 وان ١‏ حت و انار ا 
بدينك ربا ليس رب كثله 2 وتركك أوثان الطواغى كا هيا 
وقد يدرك الانسان رحة ربه ولوكان حت تالأرضستين واديا 
وكان يقول يامعشسر فراش 1 والرياء ذ فانه بورث الفقر 
هذه ترجمة زيد بن عمرو وهو مع اعتناقه 0 ن ابراهيم هريا من الوثنية لم يكن 


يعلم حت | الرخوء إل اتفال ليعبده بهو 5 اجتمع برسول الله غير مرة 


0 تاريخ الفرون يي كا مات ه صما النى ( صبى الله عليه وسلم) 
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بده الوصى 


5 أعسطلس نه م 67 


لا قربت أيام الوحى حبب إليه صَكبيٍ الحلوة فكان ختلى فغارحراء ويتعبد فيه 
الليالى ذوات العدد ثم برجع إلى أهله فيتزود لثلها » وكانت عبادته على دين ابراهم 
عليه السلام وقي لكان يتعبد اماما من الله » وكان لابرى روّيا إلا جاءت مثل فلق 
الصبح » وكانت تلك الرويا الصادقة مقدمات الوحى . قيل مدنها ستة أشور 

فاما م له أربعون سنة جاء حيريل بالنبوة وذلك فى نوم الاثنين لسيع عشرة خات 
من رمضان للسنة الحادية والأربعين من ميلاده 34 فيكو نْحمره إذ 5ك أربعين 2 قرية 
وستة أشهر وثمانية أيام » وذلك نوافق ” أغسطس سنة 51١‏ م وهو بغار حراء 

جاء فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله علها أنها قالت : 

« أول ما بدى” به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم 7© فكان لابرى رؤيا إلا جاءت مثل" قلق الصبح 27 ثم حبب اليه الحلاء2© 
وكان يلو بذارحراء © فيتحنث فيه وهو التَعبد ‏ الليالى ذوات العدد قبل أن يتزع 
تيك ثم يرجع ال خدعة افروو لاي ا 00 
وهواق غار حراء فحاءة الللق 7 فقال له ااقرا » فقال كا أنا بقادىا قال فأحدنا 
ففطنى 2١١‏ حتى بلغ منى الجهد » ثم أرسانى د فقال افرأ ٠.‏ فقلت ما آنا بقارى' . 
ا فغطنى ااثانية حتى بلغ منى ا ارقن 2 ثم أرساى فقال اقرأ فقات ماأنا بقارى” 

به 010 م 

فغطنى .الثالئة ١12‏ ثم أرسلنى فقال اقرأ ابإسم ربك الذى خلق » خلق الانسانم علق . 


040 ان عائقة لم تدردهذه القصة لكن الظاعر أنها سمت ذلك منه صلى الله عليه وسلم أقوها 
قال فأخذى فغطنى . وكانت مدةالرؤيا ستة أشبر 00 ابتداء النبوة بالرؤيا حصل فىشبر 
رييم الأولوعو شبرا مولده(؟) كشياء ء الصبح(*) بمعنى الخلوة أى الاختلاء(4 )حراءجبل بينهوبين 
مكة ثلاثة أميال على يسار الذاهب الى منى » والغار تقب فيه( ه )ين ويشتاق ويرجع (5) يتخذالزاد 
للخلوة أو التعيد (7) دو الوحجى (8) جاءه الو ى يوم الائنسين لسبع عشرة خلت من رمضان 
(5) ما نافية وفى رواية كيف أقرأ أو ماذا أقراً 0 ١‏ ضحم اوعمراق 
)١١(‏ ذكر السبيلى انالغط ثلائا اشارة الىأناانى صل اللةعلءه وسل يحصل له شدائد ثلاثثم محصل 
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ولا ب 


اقراً وريك الا كرم فرجع 00 رسول الله صل اللعليه وسل ب رجف" فؤٌادهفدخل على 
خديحة بنت وياد رسى الله عنها فذال : زفاو » زماوى7 فرماوه حى ذهب هله 
الروع . ققال لخديحة وأخبرها المي : لقد خشيت” على نفسى”؟ . فقالت خديحة : 
كلا والله ما يزيك م 
و06 وتقزي الضيف وتمين على ثوائب 7 . فانطاقت به خديحجة لانت كه 


واراية بن نوفل بن سد بن عبد المرّى ان عم خدحة »ء وكان 1 قد تنصر ىق 
اذاهلية » وكان يكتب السكتاب العمرانى" . فيكتب من الاتحيل بالعيرانية ماشاء اللدأن 
كم 0 أقد عمى. ذقاات له خديحة : ياابن عم اسمع من ا نأخيك2» 


فقال لى ورقة يان أخى ماذا ترى ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
فقال له ورقة هذا الناموس9© الذى زل الله على موسى » ياليتتى فها2 "© حيوئ910 
ليتتى أ كون حيا إذ ير جكةومك29"7 فقالرسول اللهصلٍ الله ا م 
ذال :لف (١‏ أن حل قط تل ا حت به الاعردى 2 وأ اك لك اك 
نصرا مؤاذر”" . ثم ل ينشب ورقة أن توفى وفتر الوجى 2180م 

أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم من القرآن « اقرأ » كا صح ذلك عن عائشة 
ودوى ذلك عن أنى «ومى الأشعرى وعبيد ن عمير ٠‏ قال النووى : وهو الصواب 
الذى عليه الجاهير من السلف والكلف 


لهالفرج بعد ذلك فكانت الأولى ادخالقريش له صلى الله عليهوسلم فى الشعب والتضييقعلهوالثانية 
اتفاقهم على الاجماع على قتله صلى الله عليه وسم والثالثة 00 من أ البلاد اليه 

)١(‏ أى بالآيات (؟) أى لففوتى لشدة ما لحقه من هول الأمر . والعادة جارية 00 الرعدة 
بالتافف (*) الموت أو المرض لشدة الرعب (؛) أى ما يفضحك الله () الفرابة (5) وهو الذى 
لا سفن 0 ه(ل/ا)أى تعطى الئاس مالا بمجدونه عند غيرك (4) تعنى الني صلى الله عليه وسلم 
لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للاب الرا بع لرسول الله صلى الله ول ٠‏ أو قالته على سبيل 
الاحترام (9) صاحب الوحى والمراد 0 عليه الصلاة والسلام. . وأهل الكتاب يسمونه 
الأمرس اذا كر الك اه 011 أى بالبتى كنت شاي مكذ ظبور نبوتك حق 
أقوى على المبالغة في نصرتك . والجذع هو الصغير من البهائم » واستمير للانسان )١*(‏ من مكة 
(؟1) أى بالغاً شديداً وهذا ظاهر أنه أقر بنبوته ولكنه مات قبل الدعوة الى الاسلام فبكون 
مثل بحيرا » ودفن يمكة )١4(‏ أى احتبس ثلاث سنين 
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التى امدظر 


اتفق موسو العرب وأصحاب السير أن أهل الكت بكانوا ينتظرون ظهود نى 
ذلك الزمان وكانوا سلدون أوضافه واتدواله ٠‏ من ذلك أنهم. ذكروا؛ 

)00 قصة حليمة السعدية إوانها كانت تعرض رسول اله ملى الله عليه وسلم على 
الهود كلا مر مها جماعة مهم وحدثهم بشأنه فكانوا حضون على قتله فتورب 0 

(5) انهم اتفقوا عل أن احيرا الراك عرفل الرشول بعلامات:فلة وقال لأنى 
طالب م ارجع بإن اخيك الى بلدده واحدر عليه اليبود قوالله كن راوه وعرفوا منه 
ماعرفت لمغينة شرا فانه كائن له شأن عظيم فأسرع به الى بلده » 


(©) فى سيرة ان هشام فصل عن إنذار مهود يرسول الله نقلا عن رواية ان 
إسحاق فليراجع ف موضعة وقد أووده هذا اكات 

(4) قصة سامان الفارسى الذى أسم بعد أن استدل على رسول الله بعلاماتكان 
يعر ها من الراهب الذى صحبه عدا ٠‏ وقصة اسلام سامان مشهورة ويد كر ف 
الصادر العتبرة التى بول عليها الؤرخون ولا يكن أن تكون مختلقة » ققد رواها 
١ن‏ عياس عن اسان سامان الفارسى نفسه . والقصة مذ كورة فى هذا الكتاب 
أيضاً لأميتها 

6 اسلام عبد الله بن سلام بن الحارث فانه كان حبرا عالماً “كال عست سول 
اله مل اله عليه وس عرقت سفة واشمه وزمانة الدى كنا توك اله فلكتت 
5 را لذلك صامتاً عليه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة الى الخرياقال 
حما هو مذ كور فى هذا الكتاب نقلا عن سيرة ان هشام 

(5) كانت العرب تسمع من أهل الكتاب ومن الكبان أن نبي يبمث فى 
العرب اسمة جمد فسمى من ابلمهاذلك من العرب ولده تدا طمعاً فى التدوة, ‏ وقد 
ذ كرت فى كتابى هذا أسماء بعضهم نقلا عن طبقات ابن سعدكاتب الواقدى 
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ككاا 81 0 

(0) ماجاء فى صحيح البخارى فى باب بدء الوحى من أن ورقة بن نوفل (ذلك 
الشيخ العام بالنصرانية والذى كان يكتب الاحيل بالعبرانية ) قال لرسول الله حين 
عرضته عليه خديجة : « هذا الناموس الذى تزل على موسى » الخ 

)0 أن النى صلى الله عليه وسلم لا جمع بنى قينقاع ‏ وثم طائفة من اليهود - 
قال لهم : « بامعشر اليبود احذروا من الله عز وجل مثل ما أزل بقريش من النقمة 
مدو فتك قد عرفتم أ ى سمل حدون ذلك ف كتا بيع وفى عبد الله اليى» 


ع 


كل هذا وغيره يؤيد امهم كانوا ينتظرون نبا يظهر فى ذلك الزمان ٠‏ وليس ذلك 


مستغرب فان البشارة به صلى الله عليه وسلم قد وردت ف التوراة والاحيل وقد أثيتنا 


ذلك فى فصل سابق من هذا الكتاب مستشهدين با يات من الكتاب القدس الطبوع 
إللغة العربية . فلا بد أن أهل الكتاب فى ذلك الزمانكانت لدسهم كتب أخرى ألفها 
عاهائم شرحاً للكتاب المقدس فاستقوا منها تلك المعاومات والعلامات التى عرفوا 
مهسا صفة رسول الله وموطنه وزمنه واضطباد قومه له وهجرته ٠‏ اننا رجح ذلك بل 
نو كده لأننا اذا كنا قد استخرجنا من الكتاب المقدس الطبوع فى أيامنا آيات 
تيدر رسالئه صل الله عليه وسلم ا ل نك 
أن يكون أهل الكتاب قدياً ‏ ولا سيا العاماء منهم ‏ قد اطلعوا فى النسخ العبرية 
القديمة التىكانت لديهم » ولم نتوصل اليباء على معلومات أو فى خاصة بالرسول تعد 
ةل ةن 

هذا ما يستنتجه الؤرخ النصف » بل هذا ما يتبادر الى ذهن »ن تتبع سيرة الرسول 

أما مستر مور فانه انبرى فى الزء الثانى من كتابه يكذب يع الصادر التاريخية 
وبرفض ما جاء فيها من أن أهل الكتاب كانوا ينتظرون نبا يبعث » زاعما أن هذه 
الروايات لا أساس لما من الصحة وأنها من +ترعات إلؤرخين لأنه لو اعترف بصحتها 
أو بصحة بمضها اوجب عليه أن يعترف برسالة التبى صلى الله عليه وسلم ف ين أنه 
حاول فى يع ما كتبه واستنبطه اثبات أنه لم يكن نبياً بلكان رجلا يدعى النبوة 


الدسط نفوذه !! 
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النبى؛ الى 


أول ما نزل عليه صلى الله عليه وسلل من القرآن « اقرأ »كا صح ذلك عن عائشة 
ودوى ذلك عن أبى مومى الأشعرى وعبيد بن عمير: ٠‏ قال النؤوى وهو الصؤاب 
الذى عليه الجاهير من السلف . وقوله « ما أنا بقارى' » أى الى أن" فلا أقرأ الكتب 
قال الزجاج : الأى الذى على خلقة الآمة ‏ يتل ال الكتاب فهو على حباته . وفى التنزيل 
العد ر ا ا َعُلَمُونَ الكتابَ إلا مان 4 

قال أو إسجاق : سد الا السذري ال هما عليه حللة آمه | لا كيلك وهو 
ف آنه ل" دكنا ل لان الكت إمكتية فشك به نس الى أما ابول عليه أى عل 
ما ولدنه أمه عليه ..وكانت الكتابة فى العرب من أهل:الطائف تعلموها من'درجل من 
أهل الميزة وأخذها أهل الميرة عن .أهل الأنباز , وف الحديث «.انا أمة أمية لاتكتت 
ولا تحسب » أراد على أصل ولادة أمهم ل يتعلموا السكتابة والحساب فهم على جبلمم 
الأول ٠‏ وى الحدايت 2 بشت ال امة آمية 6 كيز لمر الاميين لان كانه كاك 
فهم عزيزة . هذا معنى كلة « أبى » فى اللغة العربية وهكذا كان يفهمها العرب ٠‏ 

قال تعالى : ١‏ الذي ن نيعون لتر 5 ل أَلنَىَ الاي الذى عدر مك0 
عندهم* فى أي را وَالإنجيل » وقال تعالى : 5 ا من قَسْله من 

كناب 0 بيَمينك » الآية ؛ قال الفخر الرازى فى تفسيره : « فالعرت 
كرا 0 ولا يقرؤون والنى عليه الصلاة والسلامكان كذلك » فلهذا 
لشب وضقة. بكو نه راشا انال ]عل تمدقا و إثر نه اأفيا نينا التفسير كان ان جلة 
معحزاته وبيانه من وحوه : 

( الأول ) أنه عليه الصلاة والسلامكان يقرأ علييم كتاب الله تعالى منظوما مرة. 
نم أخرى من غير تنديل ألفاظه .ولا تبي كلاته :.والخطيب. من المرب اذا ارحل. 
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#ل/ا لس 


خطبة ثم أعادها فانه لا بد أن يزيد فيها بالقليل والكثير. ثم انه عليه ااصلاةوالسلام 
مع أ ماكان يكس وما كان بكرا انار كناب الله من غير زيادة ولا نقصان ولاتغيير 
فكان ذلك من الممجيزات » واليه الاشارة بقوله تعالى ( سَنق رك فلا تنسى ) 

( لقان ) اله لوكان تحن اخلط ]والقراءة لصار مها .فى أنه ريما طالع ا 
الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة » فلما أتى بهذا القرآن المظيم الشتمل على 
العلوم الكثيرة من غير ا مطالعة كان ذلك من سيراك 0 هو المراد من 
قوله (وَمَاكْنتَ تَ تثلو من قَبلهامن كتَابٍ ولا عد سينك 20 


0 


المسطاون ) 4 
( اثالث ) ان تعلم الخط شىء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعامون الخط 

0 سعى . فعدم 1 يدل على نقصان 0 ف الفهم. ماه تعال آناه علوم الأولين 
والآخرين اع من الحقائق مالم يصل أليه أحن من البشر ومع تلك القوة العظيمة 
فى العقل والفهم جعله بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعامه على أقل الخلق عقلا وفهماً 
فكان الجسع بين هاتين الحالتين المتضادتين جاريا محرى ابجع بين الضدين وذلك من 
الامور الخارقة للعادة وجار محخرى المعجحزات »6 اه 

وقد طالءت ما كتبه الذين تعرضوا لهذا البحث من الافرنج الذين ترجوا حياة 
النى صلى الله عليه وسلم فوجدت مخبطا مدهشاً فقد بحث الاستاذ نولدكة الآلانى 
فى كتابه « تاريخ القرآن »27 هل كان الننى يعرف القراءة والكتابة ؟ فلم يحزم 
بشىء ببد أنه زعم أن لفظلة « أمى » اذ كورة فى القرا ن لاتدل على أنه يبل القراءة 
والسكتاءة ول :عند ابه لا يعر ف الاشفار القدعة 4! 

وااثابت من التاريخ والقران والحديث أن النى صلى الله عليه وسلم ماكان 
يعرف القراءة والكتاءة بإلرغم ان سس اا فين ادلي أن شرا يكن 


ذلك من غير برهان . إعاثم يستنتحون بعقولهم . ليتعجبوا ماشاءوامن أميته ولكن 


500 ".م قصةئه0 كع عالطاعتطاءوء) (1) 
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هلا - 


يجب عليهم أن يعترفوا بأنه ما كان يع القراءة والكتابة. وجاء فى قاموس الاسلاء90© 
« ومع ذلك فن الحقق اله ( النى صلى اللّه عليه وسلم )كان يتظاهر بإنه يبل 
القراءة والكتابةى يحمل انشاء القران ممجزاً » 

فول بعد ذلك تعسف ! : لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 
لتحدث ذلك اسحاء او أعداقءء ولا ]حكن إن يكون 1ه) مكرما اول حياته 
0 ان جميع صفات النى وأعماله قد روتها الصحابة بالتفصيل <ى خصوصياته 
فى متزله مع نسائه . عىأنالنصفين من مؤرخى الافرنج وفلاسفتهم قد اعترفوا بأميته 
من ذلك ذا اكش السو سيدلو فى اكتالة « تاريخ العرب» الزء الاول ص 55 من 
الطيمة الثاني: : 

« ولا كان ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ) غير متعلم مثل أبناء وطنه كان 
لا يعرف القراءة » 

وقال الفياسوف الانحليزى توماس كارليل فى كتاب الأبطال الذى عنى بترججته 
الاستاذ تخد السباعى رمه أله : 

0 ثم لا ا كر وهو انهم يلق دروا طل استاذ أبدا وكانت صناعة 
الخط حديثة المهد اذ ذاك فى بلاد العرب . ويظبر لى أن الحقيقة هى أن مدا لم يكن 
يعرف الخط والقراءة وكل ما تعلم هى عيشة الصحراء وأحوالها » 

ا نانك الاسلام تأليف الكونت هنرى دىكاسترى ترججة الرحوم احمد 
فتحى زغلول باشا : 

ون مدا لون 20 ولا كب إل كر 2ك وسفة نقة سر إرات عن اما وقد 
وصف ل يعارضه فيه أحد من معاصريه:: ولا شك أنه يستحيل على رجل فى الشرق 
أن يتلق العلم حيث لا يعامه الناس لآن حياة الشرقبين كلها ظاهرة للعيان » على أن 
القراءة والكتابة كانت معدومة فى ذلك الحين من تلك الأقطار الخ » 


0 . كعاع تلط عاعتوط ممسمط]!' :67 حسدا؟ا 1ه رتتممقتاعتط (1) 
2 . 2 ,ده :تله 


0 أؤالقاع010/0.ع/الحاع 1 //:5م اط 


- نا 5 


ولا كان رسول الله صل الله عليه وسل أمياً احتاج. الى كتاب يكتبون له وقد 
ذ كرم الحافظ أبو القاسم فى تاريخ دمشق » وروى ذلك كله بأسانيده وهم : 
دك اق 2 و لطا ران ف رارك او كك 
وزيد بن ابت . ومعاوية بن أنى سفيان . وتمد بن مسامة . و الأدقم بن أى الأرقم 
وابان بن سعيد بن العاص . واخوه خالد بن سعيد ٠‏ وثابت بن قيس . وحنظلة بن 
الربيع . وخالد بن الوليد . وعد الله كك الأدقم . وعبد الله بن زيد بن عبد ريه . 
والعلاء بن عتبة ٠‏ والمغيرة بن شعبة . والسحل . وزاد غيره شرحبيل بن <سنة.وقلوا 
0 هم اكثانة زيد بن ثاب ومعاواية رضى الله عنم 
وسيأتى فى غزوة أحد أن اعباس كان بمكة و كتب الى النى صلى الله عليه وسلم 
كتاباً يخبره بجمع قريش وخروجهم فلك جا كنات المبا سن أ وتان ارشل مع رجل 
نى غفارء فك رسول الله ختمه ودفعه لأبى" بنكمب فقرأه عليه فاستكتم 206 


ار اك عل الله عليه وس يعرف القراءة لا دقع كتاياً يحوى 1 


سرية الى دك اءته 
ا أن عم بن حراشة وفد على النى صلى الله عليه وسلم ودوى 
عنه أنه قال : قدمت على النى على الله عليسه وسل فل اوفك ثقيف:فأسالييا او سالناء أن 
لك انا الا فيه لافقالا فدلا آنا لعثم ايتونى به فسألناه فى كتابنا 
أن يحل لنا الربا والزنا فأى على أن يكتب لنا فسألنا خالد بن سعيد بن العاص فقال له 
عل تشارى افا كته قال مع ظافالوا درش ول انه صل الله عليه وسلم ل 
بأمره . فذعينا بالكتاب الى رسول الله صل الله عليه 1 ل للقارى' اقر : 
فلما اتهى الى ال قال ضع يدى عليها فوضع يده ققال [ ا اك هوا 


لله وَذَرُوا ما بَْىَ من أَلرَبًا 4 الآية.تمحاها وألقيت علينا السكينة فا راجعناه 


)١(‏ زاجم السيرة النبوية لدحلان . الجزء الأول ص 8 ه؟ طبعة المطبعة الوعبية سنة ١١86‏ ه 
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/األا ب 


فلنا بلغ « الزنا » وضع بده عللها وقال : ١‏ وَلاتَْرَبُوا ّنا إن كان قَاحشة »4 
الآبة ثم حاها وأمر بكتاينا أن ينس لنا © 
وقد زعم بعضهم أن الى لك الله عليه وسلم كان يتلو الكتب الدينية القدعة 

وها إستق معلومانه؛وهذااا عملا أساسله»إذل ,. ا ل سادية إلئة 
العربية فى ذلك الوقت . ومن الو كد أنه ما كان يعرف أى.لثة من اللغات الأجندية 

وقد قبل أيضاً انه صلى الله عليه وسلم إقتبس بعض تعاليم السيحية أثناء سفره 
إلى الشام عند ماكان يتاجرءوبديهى أنالتاجر العربىالذى لادمرف اللغة الآرامية 
والبونانية كالتف يتعذر عليه الحصول على معاومات دينيةمن مسيحى الشام. أما 
ادن كوا تكلدون العربية قن هولاء السيجين فقد كوا الا اسن 

وأما ماقيل منأن ورقة بننوفل ترجم جزءامن الكتب المسيحية إلىالعربية فنير 
محتمل 'الر و مع ذلك يزعم درمنجم فى كتابه «حياة تمد» أن ورقة تر حم اللاار 
إلى العربية وهذا زعم لا أساس له انما هو تحرد ظن 


)١(‏ راجع أسد الغابة . المزء الأول «تميم بن جراشة» 
(؟) راحم الجزء الثاتى من كتاب تاريخ القرون الوسطى لجامعة كاميردج ص .5--٠8(‏ *) 
.مم 221931 . 1701 ««ماستاظ الدع نلء11 عع710طسدن) ع1" 
( 305,306) 
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60 
قترة ال وى 


جاء فى صحيح البخارى عن ا ا 
يحدث عن فترة الوحى فقال : قال رسول الله صل اله عليه وسلٍ فى حديثه بينا أنا 
أمئى إذ سمعت صوثاً من السماء فرفمت بصرى فاذا املك 7؟ الذى جاءنى بحراء جالس 
0 بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فلت رماوق زماوق فول 

ا 7 روك مكار ريك ار 
77 3 وأصكر' 4 فحمى أَلْوحى و ىس 

قال ان 2 000 عليه 0 التذيل في سد 


ألْقد ار وراك 1 
١‏ ا : و و ما ددر 3 


1 أل 
0 


0 2 رامن :عند نإنا 0 4 وَقال7 


وَمَاثْرَ ْنَا عل عبرا ا “كان الْتَقَى الْحَممَانِ م وذلك مللمتقى رسو 
الله صلى الله علية وس والشركين بندر يوم اجعة صنيحة سبع عشرة من رمضان 
ولا فتر الوجى حزن النى صلى, الله عليه وسلم حز خك ين مامه إقرانااى 


)١(‏ فترة الوحي . إحتياس الوحى عن التزول (؟) نونى حابر بعد أن عم ى سنة أربع وسبعين 
وهو 0 الصحابة موتا بالمدينة وله فى البخارى تسعون حديثا ليق حبريل (54) إلى أهلى سيبه 
الرعب (د) التدثير والتزميل ععنى واحد (5) 00 التبغير عا يكون لمن دخلقى 


الاسلام ول يكن إذ ذاك من دخل فيه (7) الأو 0 أثر رول الوحى بعد هذه الآية 
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يتردى من رءوس الجبال فكلا أوفعلذروة جرليى يلق نفسه منه تندى له جبريل. 
فقال ياحمد انك رسول الله حقاً . فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه . وكانت مدة فترة 


الوحى ثلاث سنين كا جزم به ابن اسحاق ثم تزل عليه جبريل بسورة الضحى يقسم 
ربه وهو الذى أ كرمه ك5 ما ودعه وما قلاه » فقال تمالى : 
( الى وَأ ماوع رَبك وَمَا قل . و للاخرة خيد أكون 


ومع ل 


الأول وَاعررقك يليك رَبك 0000 ألم يدك تنما فا وى ١‏ ووَسن ك صالل 


تهُدَى . وَوَجَدَكَ عائلاً فأمْى )4 يمرفه الله أنه ماقطمه قطع الودع وما أبفضه ٠‏ 

روى أن الجن الما تا حرا عنة .وال المشراكرن ان د وه وله روفاد فلك 
ددا علهم . ل( والآخرة حَيْنُ لك من الول 4 فانها باقية خالصة من الشوائب وهذه. 
فانية مشوبة بالمضار . 


ناك ااه 


ادل من امن به من اال حال لاعن الاسدرار را بكر » ومن الصبيان ؛ عل ومن 
النساء خذيحة » ومن الموالل زيد بن حارثة » ومن المبيد بلال . 

قال أهل الأئر وعاماء السير ان ا الناس اعاناً يهدصلى الله علوم علىالاطلاق. 
خديحة رضى الله عنها وصلى رسول الله معها آخر يوم الاثنين وهو ول ايوم من صلانه 
وكانت الصلاة وقتئذ ر كمتين بالغداة وركمتين بالعثى 

وكان ع بن الى طالب رضى ألله عنه 0 يبلغ الح حين اسل وكان ابن عش رسنين. 
وكأن عند النى صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى.إليه يطعمه ويقوم بأمره وهو أصذر 
اخونه وسيأتى سيب اسلامه رضى الله عنه فى ترجة حياته 

ا ن أسم من النساء بعد خديحة أم أعن وأم الفضل زوج العباس وأسماء 
نت أن بكر وأم جميل فإطمة بنت اللطلان أحت ععران اللطان 


00/0/00 


1 
الوا لسري 


واسلامه 


هو عبد الله ن أبى قحافة مان بنغامر بن عمرو ب نكب بن سعد بن تيم بن هرة 
اننا كسلا بن لى الفرشى ا التعئ 

ولد أبو بكر سنة *ل/اه م وهو أول الخلفاء . وأمه أم امير سلمى بنت صخر بن 
عامر بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة » وهى ابنة ان نعانة .وه ]ا رشول 
الله صلى الله عليه د فى الغار وفى الهحرة والخليفة بعده . روى عن النى ملى الله 
عليه وسلم ٠‏ وروى عنه عمر وعمان وعلى وعبد الرحمن بن عوف وابن مسءود وابن ع 
وابن عباس وحذيفة وزيد بن ثاب توغيرثم . وقد اختلف فى اسعه فقي لكان 17 
6لا ان عليه وم عبدالله . وقيل ان أهله سوه عبد الله ولاينمد ذلك 


لذن النسة بسنا إن ]سك مرحردة اقل الاسلام و شال له عتيق انها التاق 


ال الذى ق 1 له لأحله « عتيق » فقال يعضوم قيل له عتيو لحسن وحبه وجماله 
قاله الليث بن سعد وججاعة معه ٠‏ وقال الزبير بن بكار وججاعة معه انما قيل له عتيق 
لأنه لم يكن فى نسبه شى' ياب به . وقيل انما سعى عتيقاً لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال «أنت عتيق الله من النار » وعن عائشة رضى الله عها أن لكر 
دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له « أنت عتيق من النار » فيومئك 0 
عتيقاً . وقيل له « الصديق » أيضاً . قالت عائشة رضى الله عنها للا أسرى بالنى 
صلى الله عليه وسلم إل المسحد الأقصى أصبح عدت ال ناس بذلك فارتد ناس من 
0 1 ف وصدق وقتئوا به » فقال لك ع لاصدقه فها هو أبمن من ذلك . 
تأصدقه خر الا نان روحة ٠‏ فلذلك مى 1 لد 3 » وقال أبوج نالثقى: 

وعيت ا وكل مهاحر سواك سمى يامعة غير 5 

دبقت الى الاسلام واللّه شاهذ 2 وكتت حليساً العرئثن الشهن 
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وكان رفى أأئه عنه' صديقا أرسل: الله قبل البعثةوهو أصبر منه سنا , ثلاث 
سنوات » وكان يكثر غشيانه فى منزله وححادثته وقيل كبى بأبى بكر لابتكاره االحصال 
الجيدة فلا أسلم ١‏ ز ر النى صلى الله عليه وسام فى نصر دن الله تعالى بنفسه وماله 


وكان له لا أسام أربمون ألف درم أنفقها فى سبيل الله مع ما كسب من التجارة . 


قال تعالى لوَسَيْحَسيهَا الأتقى الذى وى مَالهُ يعر اك وَمَا لأحد عندة من 


هم تتحرى 4 وقد أججع افر وغل أن المرادامئة اليو ايك قالالفر الزازى رداً 
كن قال ارات فى حدق عل رضي الل علا 

« ولا ذكر ذلك بعضهم فى حضرى قلت أقم الدلالة العقلية على أن المراد من 
هذهالآية أبو بكر . وتقربرها ان الراد من هذا الأتق هو أفضل الخلق فاذاكان كذلك 
وجب أن يكون الراد هو أبو بكر فهانان القدمتان متى صحتا صح القصود الى 
أن فال - لان إلاتة عمية عل إن افصل الى يد رول اق إناراد. تكراء كز ولة 
يكن حمل هذه الآية علوعل بن أبى طالب ذتعين حخلها على أى بكر ٠‏ وانما قلنالا يكن 
حملا علىعى بن أنى طالب لأنه قال فى صفة هذا الأتق « وما لأحد عنده من نعمة 
تحزى » وهذا الوصف لايصدقعلى على بن أبى طالب لآنهكان فى تربية النى صلى الله 
عليه وسلم ولآنه أخذه من أبيه وكانيطعمهويسقيه ويكسوه وبربيه وكان الرسول منعا 
عليه نعمة يحب راوها . أما أبو بكر فلم يكن للنى عليه السلام عليه نعمة دنيوية 
بل أبو بك ركان ينفق علىالرسول عليه السلام . إلى كان للرسولعليه السلام عليه نعمة 
المداية والارشاد الىالدين الا أنهذا لايحزى لقوله تعالى « ما أسألكم عليه م نأجر» 
والذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تحزى فعامنا أن هذه الآية لا تصلح للى» 
رضى الله عنه 

كان أبو بكر رضى الله عنه من رؤساء قريش ف الجاهلية محبباً فيهم مؤلفا لحم 
وكات النه الأشتاق فق الماهلية © كن اذا سل شيئا صدقته 'قزيش وأمضوا 

)١(‏ الاشناق : الديات 


م 52502 
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حمالته وحمالة من قام معه وان ا<تملها غيره خذاوه و يصدقوه ذلما جاء الاسلام سبق 
اليه وأسل على بده جماعة لحبتهم له وميلهم اليهحتى انه أسلِ على بده خمسة من العشرة 
وقد ذهب جاعة الى أنه أول م من أسلم ؛ قالالششعى سألت ابن عباسمن أولمن أسر ؟ 
قل ابل ابكراء أما سدات اقول خسان ؛ 

اذا ند اكرات وان أحى اققة لفان كك ال للك 

خير البرية أتقاها وأعدلها بمد النى وأوفاها بما حملا 

والثاق الثال المحمود مشهده" اوأول الناس قذداما صدق الله 

وكان أعم القرب بأنسات تريش وما كان فيها مين وثس وكان احا د[ روة 

طائلة وكرع بحن الخالية علا تسر ال و] ؛ ولا أسل دن در ل أن 
الاسلام . قال ابن اسحاق بلغنى أن النى صلى الله عليه وسل قال :ها دو ت] 0 الل 
الاسلام الا كانت ا ونظر وتردد الا ما كان من أن لكر رضى الله عنه ماعم 
عنه سين ذ كانه لاق ا به ٠‏ وأزل فيه وفىعمر «( وقاورم لز » فكان 
أبو بكر بعنزلة الوزبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان شاورء فى ادر كلا 
ونا اشتد أذى كفار قريش ل مباجر الى الميشة مم الباجرين بل بقى مع اك 
05 الله عليه وسل وهاحر معه الى المدينة تاركا 1 ول أقام معه فى الغار 


ثلاءة أام . قال الله تعالى ل( ثالى أنسين إِذ هما فى ألقار إِذ يول لصاحبه لا حون 


4 
لا كانت المجرة جاء رسول الله صلى الله عليه وس الى أنى بكر وهو نالم فأيقظه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : قد أذن لى فى الكروج . قالت عائشة فلقد رأيت 
لكر و م 0 ثم خرجا حق دخلا الغار فأقاما فيه ثلاثة أيام . قال تعالى : 


ِ ل 3 2 أل إذ" 0 َجَهألذ مرو تان أنتون 3 6 ما فى ألعَار 


د ول | ِصّاحبهِلا ل ََ الله 0 4 سورة التو ب 


ع 


وقد دات هذه الآية على فضيلة ألى بكر لآن رسول الله لولا ثقته التامة بأبى بكر 
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ابم ب 


لما صاحيه فى هحرته واستخلصه لنفسة وكل من سوى ان بكر قارق سول الله وال 
تعالى ماه ثانى اثثين . وكان النى صلى الله عله وسل كرية وخا ويس كاه 
مكانه ويثنى عليه فى وجبه » واستخلفه فى الصلاة وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وس بدراً وأدا والمندق وببعة الرضوان بالحديبية وخييروفتح مكة وحنيتاً والطائف 
وتبوك وححة الوداع 

ال لله سل الله عليه 0 وا كنت متخن خليلة الامخنت أنا بكر 
خليلا » ٠‏ ودقع أبو بكر عقبة بن أنى معيط عن رسول الله ملى الله علينه وسلم لما 
خنق رسول الله وهو نصمل) عند 10 وقال : « ياقوم أتقتاون رحلا 
أن يقول ربى الله وقد جاءك بالبينات من دبكم ) واعتق أبو لكر تعة لوا درون 
فى الله تعالى منوم 00 وكان أل بكر اذا "مدحقال « اللي م أنت أعلمبى 
من نفسى وأنا أعلم بنفسى منهم الهم 812 يظنون واغفر لى ما لا يعامون 
ولا تؤاخذنى عا يقولون » وهذا كن واس دمي الله عنه » وما يدل على قوة ارادة 
أنى بكر ما قاله أ بو السفر وهو : دخلوا على أبى بكر فى مرضه فقالوا ياخليفة رسؤل 
الله ألا ندعو لك طبيباً ينظر إليك ؟ قال : قد نظر إلى" . قالوا : ما قال؟ قال : « إنفى 
فيال كا أريد «( 


قال عمر رضى الله عنه : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق وزائق 


ذلك مال عندى فقلت اليوم 3 أنا بكر ان سبقته فحئت بنصف ملى . فقال : 
ما أبقيت لأهلك ؟ قلت مثله » وجاء أبو بكر بكل ما غنده فقال يا أبا بكر ما أبقيت 
لأهلك ؟ قال : أبقيت هم ادا ورمدو له ! قلت له ]نضقة إلى فى أبن 

ومن أخبار تواضله رذى أله عنه أنهكان يخلت للحى أغناممم ؛فلما بويع بإلحلافة 
قالت جارية من الى : الآن لا يحلب لنا مناتحنا. فسمعها أبو بكر فقال : بلى لعمرى. 
لأحلينا با لكم وان انكو رذ لادزتر ع ما دكت نه عن لحن 6ت عليه فككان 
بحل تالحم فربما قال للجارية أحبين أن أرغى لك أو أن أصرح ؟ فأى ذلك قالت فعل 


والآن يقولون اننا فى عصر الدنية والهرية والدعوقراطية ومع هذا جد الوظف 
١-‏ 
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الك 1 إن يكلم الناس أو يقضى حو انهم 

وعن سال بن عبيد أن النى صلى الله عليه وسلم لما اشتد مرضه أغمى عليه فنا 
أفاق قال : مروا بلالا فليؤذن ومروا أب! بكر فليصل بالناس ؟ قال ثم أغمى عليه فقالت 
عائشة ان ابى زجحل اسيف فلو امرت غيره . فقال أقيمت الصلاة . فقالت عائشة : 
ارول الله ان أى رحل السيف قاو اامرت غير . قال : انكن مروا ات يوسف 
مروا بلالا فليؤذن ومروا أنا بكر فايصل بالناس . ثم أفاق فقال : أقيمت الصلاة ؟ قالوا 
نعم . قال ادعوا لى انساناً أعتمد عليه فجاءت بريرة وانسان آخر فانطلقوا عشون به 
وان رجاه مخطانفى الأرض . قال فأجلسوه الى جنب ألى بكر ,فذهب ١أبو‏ بكر 
يتأخر فحبسهحتى فرغ الناس فلما توى_قال وكانوا قوم أمبين لم يكن فيهم نى قبلف- 
قال عم ا عوته الا ضر بته بس 0 4 : فقالوا له اذهب الىيصاحب 
رسول الله 18 لك عليه وسلم فادعه يعنى أن بكر . قال فذهرت : فوحدته فى السحد 
قال : ا بكى ٠‏ قال: لعل نى ل فق أكلت أن عبر فال للا يتكلم أحدعوته 


الاضربته بسيى هذا . قال: فأخذ بساعدى ثم أقبل عتى جح مدل فاو اله 


ذا ل على رسول الله 05 الله عليه وسام حتى كاد وجبة عس وجحه رسول الله 


صلى الله عليه وسلم فنظر نقسه حتى استبان انه نوفى . فقال : انك ميت وامم ممتون 
قالوا ياصاحب رسول الله توفى رسول الله صلى الله عليه وسام ؟ قال : نعم ٠‏ فعلموا 
أنه ما قال 

قال ابن اسحاق توق أبو بكر رضى الله عنه يوم ابخخمة لسبع ليال بقين من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عثبرة ( 5 أغسطس سنة 5*4 ) وصل عايه عمر بن اللخطاب 

توفى بعد النى صلى الله عليه وسام بسنتين وأشهر بالدينة وهو ابن ثلاث وستين 
سئة . 

ونان كر راد ]اس فا سني البارس اسه مترون الوق ٠‏ غائر 
العينين . تالى ' الجبهة عادى الأشاجع . خضب بالمناء ولك لكم » وكان أول من أسل 

ن الرجال وأسل أبواه . له ولوالديهولولده ولد ولده سحبة رضى الله عنهم . واختاف فى 
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هم - 


سبب موته ؛ فقيل انه مات مسموما . وقيل انه اغتسل فى يوم نارد فحر خمشة عشر 


يوما ثم مات بمدها » وقيل انه مات كمد على رسول الله صلى الله عليه وسم 


هذه ترجمة حياة ألى بكر أثبتناها هنا بمناسبة اسلامهوما كان له من الشأن العظم 
والقدر الرفيع “ولأنه قد بذلا لحهود فى نصرة الرسول فدل بذلكعل غاب ةالوفاء ومنتهى 
الاخلاص . ول يكن رضى الله عنه ‏ رجلا ضعيفاً ا ظن بعض الستشرقين بل كان 
شجاءا وكان مع شحاعته لما لا بيالى بالأهوال أو>تمل الشقاث 5 يستفاد من 
سيرته » فبق مع الرسول ولم يهاجر الى المبشة مع المباجرينعند اشتداد أذى التكفار 
على المسامين » ولا دعاه النى صلى الله عليه وسل الى المجزة مدا ف رط الشرور 
واشترك معه فى غزواته وهو من ثدت مع رسول الله فى غزوة احد . ولا توق النى 
فقد الناس صوامهم رول د سن نل اك نا ا انه د ا لمكا 
فلك شعوره ول يفقده وقم الصاب المال صوابه » قال : انك ميت وامهم ميتون 
وسيان تفصيل ذلك عند ذكر وفاة رسول الله صل الله عليه وس . فاذا كانت هذه 
مواقف ضعف وخلال وهن فأبن مواطن القوة ؟ ولم نذ كر هنا أعماله المليلة فى 
خلافته 213 ( راج كتاب ألى بكر الصديق للمؤاف ) 

قرول مذلا ء التت_ فون أنشكان يسدق الأسول مدي اعمى واله كان 7ل2]ء 
سريعالبكاء » وهو قولعجيب » فكي قلا يصدق الرسول وهويءم أذ ساد ول كرت 
بل هو أعل خلق الله بصدقه عليه الصلاة والسلام لصحبته له تلك الصحبة الطوبلة . 
ان تصديقه أرسول اللهى كل ما قال نتيحة الثقة به ولأجلهذه الثقةاللتينة كان لا بتردد 
فى التصديق به » ولاجلها تحمل مههالشدائد والاضطبادات» ولأجلها أنفق آمو الهكلها 
وهذا شأن العاقل الذى اذا ثبت يقينه على أساس قوى ل يبال با يصادفه من عقبات 
فى سبيل أصرة اق . أما بكاؤه عند سماع القرآن فبذا أظهر دلي لعلى إخلاصه وتوقد 
)١(‏ كانت مدة خلافة أبى بكر سنتين قضى فيبا على المرتدين قضاء مبرما وأخضع بى غسان 


ونى تغلب وهزم الفرس ودخلت جيوشه عاصمتهم وتغلب على العراقوحهز حيشا تبلغ عدده ثلاثين 
ألفا حار بةالروم فى الشامكل ذلك فيستتين ! 
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ذكائه وقوة فهمه لسكلام الله عز وخل اذ بقدر الفهم يكون التأثر . وقد أجمموا على 
اكه عامه ووذور عقله وفهمه وزهده وتواضعه 


ا الأو رة 


أن رصى الله عنة تقول * 

١‏ كس اللكيس التقوى ء وا دق ارق الفحرر: وأصدى الصد ىق الاامانة و1 كدت 
الكذب الليانة . ان العد اذا داخله السجب بثىء من زينة .الدنيا مقته الله تعالى 
عاق لل زر لل كت شجرة تعضد ثم تؤكل . وكان يأخذ بطرف 


لسانه ويقول : هذا الذى أوردى الوارد 
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على بير ألى طالب 


وإسلامه 


على بن أنى طالب بن عبد ال ابن عم رسوا ل الله صلى الله عليه 7 سه 
50١‏ بعد ايلاد ٠‏ وأم على فاطمة بنت أسد بن هاثم وكنيته نوا لسن 
د رسول الله على ابنته فاطمة وأبو السبظين . وهو أول هائعى ولد بين هاتعيين . 
والخليفة الرابع وأول خليفة من بنىهائم وكان حين أسرم يلغ الحم ل بناسحق 
انه كان يومئذ ابن عشر سنين وكان فى كفالة النى صلى الله عليه وسلل قل أن وك 
إليه لأن قريشاً أصابهم أزمة ديدء وكان أبو طالب 0 العيال قليل الال ار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علي وضمه اليه وأَخَذ العباس جمفراً وضمه اليه مفيقاً 
عن أنى طالب ولم بزل جمفر عند العباس حتى أسل واستغنى عنه 
1-7 إسلايداك دحل عل الى فل الله عليه وسام رده خدعة رد ]| 
1 0 0 0 2 
وها يصليان سواء . ذقال : ما هذا ؟ فقال كلا دن الله عليه وسلم : دن الله 
الذى اصطفاه لنفسه وبعث به رسله » قأدعوك الى الله وحده لا شريك له والى 
عبادته والكفر باللات والعزى . فقال على رضى الله عنه : هذا أمرلم أعع به منقبل 
اليوم فلست بقاض أعر] حتى أحدث أب طالب . وكره سول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفشى سره قبل أن يستعلن أمره ٠‏ فقال له ياعلى اذالم تسلم فا كثم مذا فكت 
عل ليلته تم ان اله تعالى هداذ الى الاسلام فأصبح غادياً لىرسول الله صلى اللدعليه وسلم 
قأسلم "500 . وكان عل رضى الله عنه يق إسلامه خوفاً من أبيه الى أن اطلع 
عليه وأمره بإلثبات عليه فأظوره حنئذ . أما أبو طالب فلم برض أن يفارق دن آبائه 


() لم يكن على رضى الله عنه حين أسلم يبلغ الحلم وكان يومئذ ابن عضر سنين وعلى ذلك لم يعبد 
الاصنام وقيل كان عمره كان سنين 
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وعن أنس بن مالك قال : بعث النى صل الله عليه وسلم يوم الاثنسين وأسام على 
ا م صلى الله عليه وسلم أن يضطجع على فراشه ليلة خرج 
مهاجراً وقال : ان قريشا ل «فقدونى ما رأوك فاضطجع على فراشه وسيأقى ذ كر ذلك 
عند الكلام على المجرة » ثم لق برسول الله بالدبنة بعد قضاء ديون رسول الله ورد 
الو دائم الى كات عنده فلما وصل اليهاكانت قدماه قد ورمتا من الشى وكانتا تقطران 
دما فاعتنقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبى رحة لما أصاب قدميه وتفل فى يديه 
ومسح بهما رجليه ودعا له بالعافية فلم يشتكهما حتى استشهد رضى الله عنه . وشرد 
بدرأ وغيرها من الشاهد و يشهد غزوة توك لا غير لان رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم خلفه على أهله ا ل كاد ست مل سس تاف ل رفس ام 
مع شجاعته الفائقة عالما . عن ابنعباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنا 
مدينة العلم وعلىبابها» وعنهأنه قال : اذا ثبت لنا الثىء عنعلى لم نعدل عنه الى غيره. 

واستخلف عل رذى الله عنه وبويع بالدينة فى مسجد رسول الله صل الله عليه 
وسلم بعد قتل عمان وذلك فى يوم الجمة الخامس والعشرين من شهر ذى اللجة سنة 
0 وثلاثين ( 4" يونيه 655" ( 

قتله رضى الله عنه 

انتدت ثلانة ثفن من الكوارج: عبد الرحمن بن ملجم الرادى وهو من مير وعداده 
قَ بنىمراد وهو حليف فى حيلة نك والبرك دن عبد الله ال وتمرو بن يكير 
اغبا فا حدر ا 21 وتعاهدوا وتعاقدوا ليقتان هؤلاء الثلائة على بن أنى طالب 
ومعاوية وعمرو .نالعاص ويريحوا العباد منهم.فقال بن ملجوأنا ص بعل" وقال البرك 
أنا لع ععاويه وقال عمرو بن بكير أنا أ كفيتع عمرو بن العاص فتعاهدوا على ذاه 
وتعاقدوا عليه وتواثقوا أن لا ينكص منهم رجل عن صاحبه الذى سمى له ويتوحه لم 


حت يقتله أو عوت دونه ٠‏ فحددوا أيسلة سبع عشرة من رمضسان م توجه كل 


رحل منهم الى اللصر الذى فيه صاحبه . فقدم عبد الرحمّن إنملجم الكو فة فلتى أصحابه 


من الكوارج فكاعهم مايريد وكان يزورثم ويزورونه فزار يوما نفرا من بنى تم الرباب. 
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0 4 درا متهم يقال لها قطام بنت سحخبة بنعدى بن عأمر بن عوف بن 5علءة بنسعد 
ابن ذهل بن تتم الرراب وكان عل" قتل أناها وأخاها بإلنورو انفأعجيته فخطيها. فقالت 
لا أتزوجك حتىتسى لى . .فقا لااتشألينشيئا الا أغطيتك . فقالت : ثلاثة لاف 
وقتل على بن ألى طالب . فقال : والله ما جاء بى الى هذا الصرالا قتلعلى وقدأعطيتك 
كاساات . ولق ابن ملجم شبيب بن بحرة الا عن فأعامه ما يريد ودعاه أن يكون 
معه فأجابه الى ذلك وظل ابن ملجم تلك الليلة التى عزم فيها أن يقتل عليا فى صبيحتها 
الت بن قيس الكندى فى مسجده حتى طلع الفح . فال له الاملث 
فضحك الصبح فقام ابن ملجم الكندى وشني بن بحرء اذا انيما م انا 
حتى حلسا فى مقايل السدة التى خرج منها على - فاما خرج اعترضه الرحلان فضرب 
ألا أنان بسيفيهماء فأما سيف ابن ملجم قأصاب حبهته إلى قرنه ووصل الى دماغه وكان 
مدامد شيفة 2 ]! وأما سيف شبيب فوقع فى الطاق فسمع عل ول لا مومسم 
الخل وعد تاس عات ها دن كل جام ١‏ قامعا عدت فأفاتو ل ابن ملح م قأدخل 
عل عل قال « أطيوا طعامه وألينوا فراشّه فان أعش فنا ولى دتى عقو 3 قصاص 


وان ا فألقوه ق اه عند رث العالين » ضرب ع رضى الله عنه فى السابع 


تر دن :ور از فسان سنة ارين ( 52 شابر فبئه اليل ) واستييد بعد ذلك كاوئة 
أيام ودذن بإلسكوفة ايلة الأحد التاسع عشر من شهر رمضان وغسله الحسن والمسين 
وعبد الله ن جعفر٠وتوفى‏ وهو ابن ثلاث وستينسنة على الآصح وكانت خلافته خمس 
من لذ اه ار 
قال على" الباق ركان ءإ 2 اللون مقبل العينين عظيمهما ذا بطن أصاع ٠‏ ربعة 

لا مخضت - ؤقال 2 أسحاق السبيعى 1 أبيض ألر ع والاحية وكان را خضب 
لختة .قال ابو رما المطاردى :رامث" 12 عايأً ربعة . ضخم البطن . كبير الاحية قد 
ملاات صدره . اصلع ٠‏ شدرك الصلع 

هذا وقد اقتصرت فى تاريخ حياة على رذىالله عنه علىهذا القدر الضرورىلآن 
القام لا يسع أ كثر من ذلك والله أرجو أن يوفقنى فى الستقيل الى البحث بالتفصيل 
عن سير هؤلاء الأبطال ومتاقيهم 
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دعم ن ماء: 


واسلامه 


زيداين عارثة ناف حير ين اكبلا بنعبد العزى ٠‏ ويقع فى نسبه خلاف وتغيير 

وناك وشم عر أهدا موالى رسول الله . ويقال له حب رسول الله وهبته ديجة 
رفى الله عنها للنى صلى الله عليه وس قبل النوة وهو ابن ثمان سين وأعتقه رسول 
الله ص الله ا وسل رسا رذلك أن انان فد ولحلا لفقةه ول 0 0 
ا فى السبى . فاما يِ ل أنه عكة قدمها ليفديه فدخل حارثة ل 
على النى صلى الله عليه وسلم فقالا يا ابن عد المطلب يا ابن هام ياابن سيد قومه 

جئناك فى ابننا عندك فامان علينا واحسن الينا فى فدائه . فقال من هو ؟ قالا : زيد 
ابن حارثة فقال رسول الله 8 الله عليه وسام : : فبلا غير ذلك ؟ قالا ما هو . قال : 
ادعره وتخاروه فأن اختارك فهو ل لكم وان اختارتى والله ما أنا بالذى أختار على من 
اختارل 1 . قالا قد زدتنا على الدع كر ا 0 فدعاه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ٠‏ فقال : هل تعرف هؤلاء ؟ قال لعم . هذا أبى وهذا عمى قال :لقنا مر قد 
عرفت ورالت سحنى لك فاخترى أو اها قال : هار شما وماءان الذى اسار 
عليك أحداً. أنت منى مكان الأب والعم . فقالا : ويحك يازيد أتختار العبودية على 
الحرية وعلى أبيك وأهل بيتك ؟ ! قال نعم : ورأيت من هذا الرجل شيئا ماأنا بلذى 
أختار عليه أحدا أبداً . فامارأى رسول اللدصل الله عليه وسلم ذلك أخرجهالى الجر 
فقال يامن حضر اشهدوا أن زيدا ابنى برثنى وارثه . فاما راى ذلك ابوه وعمه طابت 
نفو سكا وا ينا“ 

)١(‏ زيد بن حارثة من أبوين مسيحبين لكنه لم يكن يملم شيئا عن المديحية لانه سي صغيرا 
ووهبته خديجة للنبى قبل التبوة وهو ابن مان سنين 
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وهاجر زيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آل الدبجة وشيد بدرا ول 
والخندق والحديسية وخيير كن هو البشير إلى الدينة بنصر اللؤمنين يوم بدر وكان 

ن الرماة الد كورن وزوحه رسول الله صلى الله علله 0 مولانه أم أ ن فولدت له 
له » وتزوج زينب بنت جحش 1 ا د 
0 . وعن عائشة رضى الله شال عنما الك الا أوكان رهول الله بكي عه 


كه 


شع من الوحى لك 1 نه 0 ىأني أ عليه 3 


لله 0 فاك مالل 


ان 1 0 إلى قو له تعا! ا د ألنّه 00 ( فانرسول الله 
0 ا زوجها ديم شاك 1 | انه تزوج حليلة ابنه فأنزل الله تعالىا 1 ك0 


ل لخم 


ا كي ب 00 رك ا 0 أَلتَبيينَ) تكن برقال 


5 00 ل بي ف أقسَط عند أن ) الآبة 


ل العلماء ولم يذ كر الله عز وجل فى القرآن بإسمه العم م ات 0 
ن الأنبياء صلوات الله عليهم إلا زيداً فى قوله تعالى 0 رَيد متها وَطرًا 
023 
واكك ى رسول الله صلى الله عليه وعال بينه وبين حمزة ل رسول الله اير 
000 فقاتل فمها حتى قتا ل وذلك فى حإدى الأولى سنة ان 
لمحرة ٠‏ وكان زيد ا أحمر وكان ابنه الثائة آدم شديد الأدمة 


)١(‏ وهى ابنة جمة رسول الله صلى الله عليه وسم 
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الرعوة الى الر سمرم مَْفِيْ 


بعد أن الت سورة « يإأمها لمانا ا رسول الله صلل الله عليه وس يدعو 
الثاس الى الله تعالى وتتابع الوحى . ونز زول هذه السورة ابتداءرسالته صلى الله عليه 
وسل فهى ا عن نبوته . وصار علي هالصلاة والسلام يدعو الناس الى الاسلام خف. 36 
ثلاث سنين لعدم الأمر بالاظهار انا باظهار الدعوة . وكان من أسل اذا أرادالصلاة 
ذهب الى بعض الشعاب ليستخى بصلاته من الشر 5 كن حتى اطلع نفر من المشركين 
م بن أبى وقاص وهو فى نفر من السامين يصلون فى بعض الشعاب فنا كروعم 
وعابوا علههم مليصنمون وقاتلومم فضرب سعد رجلا مهم فشجه وهو أول دم شرق 
فى الاسلام . فمند ذلك دخل رسول الل على الله عليه وسلم عر واستاءه 1[ الأرقم 
مستخفين بصلامم وعبادمم ال أن لمر الله نال رار رالدين . ودار الأرقم مى ا 
للاارقم 3 ألى الأرقم م من السابقين فى 7 وف ف امل الفا 

وقد ار مر: الصحابة بدماء أى بعال بن عفان ٠‏ والزبير بن العوام . 
وعد /١‏ رمن بن عوف . وسعد بن ألى وقاص . وطحلة بن عبيد الله فحاء هم الى 
رسول الله صلى الله عليه وس حين استجابوا له فأساموا وصلوا 7" وهنا يحب أن 
5 2 شيعا عنهم أرقية شأنهم : 

١ح‏ فممان بن عفان هو الخليفة الثااك ٠‏ هاحرالى الحدشة 3 الى المدينة ويقالله 
ذو النورين لأنه تزوج بنتى رسول الله صلى الله عليه وسلع رقية ثم أم كلدوم بعك ورفاة 
رقية . ولد فى السنة السادسة بعد الفيل وقتل شهيدا يوم المعة لمان عشرة خلون من 


ذى الحجة ستة َس وثلاثين وهو ابن 87 سنة وكانت جازسة تدى عثرة سدنة. 


)١(‏ كان كل من أبى بكر وعمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بزازاً > وكان الزبير جزاراً 


وسعد بن ألى وقاص لصم النبل 
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وفى زمنه كانت غزوة الاسكندرية ثم سابور ثم افريقية ثم رس واصطخر الآخرة 
وفارس الأول ثم خوز وذارس الآخرة م طبرسبتان ودارا بحرد دكن وسحستان 
ثم الأساودة فى البحر وغيرهن ثم مرو 

وكان رضى الله عنه حسن الوجه رقيق البشرة كث اللحية أسعر كثير الشمر بين 
الطويل والقصيروكانحبياً من قريش © 

؟ - الزبير بن العوامكان عمره حي نأسلم تمان سنين » وهو أحدالستة أصحاب 
الشورى الذى جعل عمر بن الخطاب رضى الله عنه الحلافة فى أحدثم : عان وعلى 
وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف . هاحر الزبير الى الحيشة ثم الى المدينة 
وهو أول من سل سيف فى سبيل اقدء شبد بذ وأخداً والخندق والحديبية وخيير 
وفتح مكة وحصار الطائف والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد 
اليرموك وفتح مصر ء وكان أسمر ربسة معتدل الاحم خفيف اللحية . وكان الزبير 
نوم الجل قد ترك القتال وانصرف فلحقه ججماعةمن النوغاءفقتلوه بوادى السباع بناحية 
البصرة وقبره هناك قتل فى حمادى الأول سنة ست وثلاثين وكان عمره حينثذ سبعاً 
وستين وقيل ستاً وستين سنة 

مج عبد الرحمن بن عوف ولد بعد الفيل بعثثر سنين قبل دخول رسول اتّددار 
الأرقم . أحد العشرة الشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين ثم أهل الشورى الذين 
أومى البهم جمر بن الحطاب رضي الله عنه بالخلافة . هاحر الى الحبشة ثم الى المدينة 


وشهد مع سرك اقدا دار وخر والمندق وبيعة اأزضوان وسائر الشاهد. وجرح 


يوم أحد احدى وعشرين حراحة وجرح ف رجله وسقطت ثنيتاه . وكان كثير 
الانفاق فى سبيل الله . أعتق فى يوم أحدا وثلاثين عبداً . وكان كثير المالمحظوظا فى 
التجارة »غنيا. وكان أبيض ,مشي رباً بحمرة » حسن إلوجه » رقيق البشرة أعين أهدب 
الاشفار أقنى له جمة ٠‏ ضخم الكفين غليظ الأصابع لاتغير بشعره . توفى سنة ثنتين 
وثلاثين وهو ابن ثنتين وسبعين ودفن بالبقيع 


)01( انظر كتتاب « عمان بن عفان » لالمؤلف 
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5 - سعد إن أنى وقاص- وكان عمره أحين أسلم نسم اعشرة سن واهو أحن 


المشرة وحن السئة غلك الشورى وهو أول من رى لسهمه ف سبيل الله ادل 
ا فى سبيل الله . هاجر الى الدينة قبل قدوم رسول الله ميب اليبا . شبد 
م سول الله نر انا والحندق وسائر الشاهد . وكان يقال له فارس الاسلام . 


وأبل يوم أحد بلاء شديدا وكالت اب الدعوة . استعمله عمر بن الخطاب على 
الجيوش التى بعنها الى بلاد الفرس » وكان أمير الميش الذى هزم الفرس بالقادسية 
وبجاولاء وغنمهم وفتح مدائن كسرى وبنى الكو فة وولاه عمر بن الاطابرضى الله 
عنه العراق . ورى سعد يوم أحد ألف سهم . وذاقتل عمان رضى الله عنه اعتزلسمدا 
الفان فلم يقاتل فى شىء من تلك الحروب . توفى سنة خمس وخمسين بقصره بالعقيق 
على عشرة أميال من المدينة ودفن بالبقيع وكان آدم طوالا ذا هامة 

ه - طاحة بن عبيد اتأحكا العشرة البشرين بالمنة وأحد الستة امات 
الشورى وسماه رسول الله ييه طلحة الذير وطلحة المود وهو من المهاجرين الأولين 
١‏ نشد ندرا وخاناا لخن وما بعسدها من امشاهد . قتل بوم امل لعشر خاون من 
جمادى الأو لى سنة ست وثلاثين » وكان عمره أربا وستين سنة وقيره بالبصرة مشهور 
يزار ويتيرك به 

هذا جزء يسير من تراجم الْسة الذين أساموا بدعاء أبى بكر وثم من الرجال 
الذينه ن ذاع صيهم فى الاسلام لا قاموا به من جلائل الأعمال » وقد أسلم بعك هؤلاء 
د عبيدة المراح واسعه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال , ذا ايك بن ضبة بن 
احارت ب 0 ساية عند الله بن عد الا لا والارقم بن ى الأدقم وعمان بن 
مظمون را قدامة وعيد الله ابنامظعون وعيدة بن ن الحارث وسعيد بن زيد وامر أته 
فأظامة بنت الطان و أسعاء بننت أنى بكر وعائشة بنت 0 بكر وهى دغيرة وخباب 
ابن ا حليف بنى زهرة وعمير بن أبى وقاص ا سعد بن أبى وقاص وعبد الله 
ٍ. بن مسعود ومسعود بن القارى وهو مستهود إن رببعة اوس لبط بن عمرزوا اوأخوه 


حاطببن مرو وعه ا بن ألى رمعة 0 الغيرة وامر 1 أسراء بنت سلامة و حدس 
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ه46 - 


ابن حذافة بن قبس وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جدحش ار أو أجمد بن جحش. 
وحعفر بن أبى طالب وادرائة ا د 06 وحاطب بن الحارث وغيرثم . 
قدمنا أن عمان بن عفان قد أسل اجابة لدعوة أنّ.بكر لكن الأستاذ مجر اف 

فى كتابه ا 9 سيب اسلامه أنه كان يحب رقية بنت رسول اله ملا 
وريد أن ا 5 اال ل را 
مرور رسول الله مي فأسر أبوبكر كات فى أذ نالرسول وبذلك انتهى الأمر وأسل 
مان وتزوج دقية » ول يذكر لنا مستر مرجوليث الصدر الذى استقى منه هذا الخير 
حتى نناقشه والراجح أنه من ظنونه وأوهامه التى يدسها للطءن على الاسلام 
والسامين . ثم تعرض بعد ذلك إلى <الد بن سعيد وسبب اسلامه . ققد كان خالد 
من السابقين الى الاسلام فكان ثااا أو رابماً وقي لكان خامساً فى الاسلام . . وسيب 
اسلامه أنه رأى فى التوم أنه 0 الكار فد ١,‏ 2 6 ا أعلم 4 
وكان أباه يدفعه فها ا رسول الله 2 1 تحقويه 3 فها ففزع وقال + 
أحلف كا ( ويا حو ولق 01 بك رخ اك عه فد كر ذلك زه اففتال لسابو بكر 
أريد بك خير . هذا رسول الله مكاي ذا فاتبعه فانك ستتبعه فى الاسلام الذى يحجزك 
من أن تقع فى النار وأبوك واقع فها فلق رسول الله معي وهو بأجياد ٠‏ فقال : 
باتمد اال من تدعو :؟ قال لدعو الى. الله وخدء لا شر يك له وأن حمدا عنده ورسوله 
وتخلع مااأنت عليه من عبادة برع ولا سصر ولا 00 ولا 3 ولا يدرى 
من عبده يمن يعيده ١‏ قال <الد اذ فى أشهد أن لا إله إلا الله واخانا أنك رسول الله 
فسر رسول الله يبع بإسلامه . وبمد أن ذكر مرجوليث روا خالد باختصار 
وتعبير ألى بكر لهاوانهذهالرؤياكانت سيب اسلام <الدنسعيد تساءلهل الناسحقيقة 
يحامونهكذا ؟ لكنه قال « ازفلاماريون وميرز ( 113615 21:0 728121012 ته 1"1) 
يحيمان 00 عم دون مثل ذلك » وها من العاماء الشهورين . والدهمش أن الأستاذ 

مرجوليث لايعلم أن الناسيرون أحلاماً هكذا مع اقرار عاماء النفس فى أوربا وأمريكما 
بذلك والأحلام اه شائعة بينالناس . وليست رؤيا خالد من الأحلام الستغربة 
حتى شك فها مثل مرجوليث . أما اذا كان الشك لعَرَض فبذا أمر آخَر 


7 ع232 ,نامتاتلء .0 3 , طأتامتاع :د11 . 5 . [١‏ 07 لعستسحطه1031)» 
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ارين 


لأى بكر الصديق 


عبادة الأصنام مع انها واضحة اليطلان فان العربكانوا متمسكين مها تمسكا 
شديداً لرسوخها فى تفوسهم منذ زمن طويل فلا يطيقون سماع من يعيمها أو يطعن 
فها بل لايقبلون ارشاد ناصح مخاطمم بالحسئ ويناقشهم بالعقل والرهان . فاذا قيل 
5 رن الات التى لا تنفع ولا تضر ؛ ولا تبصر ولا تسمع » ولا تعلم 
من يعيدها » ومن لايعيدهاء ثارت ثاترتهم٠‏ وقالوا : هذا ماوحدنا عليه آباءنا واعتدوا 
علىأعز الناس 0 وأشر فب وأعقلهم وأسهلهم أخلاقاً . فلم يكن من السك وأصالة 
لك أن يحبر النى جَكبةٌ وأصحابه القليلون بالاسلام ويؤدوا شعائرثم الدينية أمام 
أمة بأسرها متعصية ليها لقنن تسا رض 
وقد أدرك يعض أدراد بمقلمم الثاقب أن قومهم فىخطاً مبين فنهم من مات وهو 
متكر لعبادة الأصنام قبل الاسلام ٠‏ وهنهم من آمن برسول الله عند ما بلقه رسالته 
اد عند مادعاه رسول الله الى اتباع الدين القويم كا بى بكر ومن أسلم 
بدعاثه وغيرثم و سالوا عا يصيهم هن سخط قومهم وايذائهم مع ما يعامونه من قلة 
عدد المؤمنين فى بادئ” الامر 
فا وقع لأبى بكر رضى الله عنه من الأذية ما ذكره بعضهم ك فى السيرة اللبية 
أن رسولالله كيه للا دخل دارالأدقم اذاف هراوين ننة 0 لإصحاله ان 
1 بكر رضى الله عنه فى الغلبور 29 فقال له النى مي يأأبا بكر انا قليل . فلم يزل 
)١(‏ هذا دليل على أن أبا بكر لم يكن ضعيفاً لأنه لو كان كذلك ما ألح فى الظور وهو يعلم عداء 
قريش لمسامين ودليل على قوة ايمانه بمصدق رسالة النى صلى الله عليه وسلم 
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به حتى خرج رسول الله لاي ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم وقام أبو بكر 
فى الناس خطيباً ورسول الله مي جالس ودعا الى رسول الله. فهو أول خطيب دعا 
الىالله تعالى فثارالشركون على أنى بكر رضى الله عندوعلى المسامين يضر بونهم فضر بوهم 
ا 


02 0 
7 


شديداً ووطى” ك1 0 0 شديدا : وصارعتشية “نر بيعة 
«ضرب أب بكر بنعلين حصوتين وحرفهما الى وجبه حتى صار الا يعرف أنفسة من 
وجبه ٠‏ فجاءت بنو تبم يتعادون فأجلت المشركين عن ألى بكر إلى أن أدخاوه منزله 


ولا يشكون فى موته . ثم رجموا فدخاوا السحد فقانوا واه لأن مات أبو بكر لنقتلن 


عشة 8 ثم رحعوا الى أى بكر وصار والذه أو قحافة وشو تيم يكلمونه قلا جيب حتى 


ا النهار . ثم تكلم وقال : مافمل رسول الله مَييه فمذلوه فصار يكرر ذلك . 
فقالتأمه والله مالىعلم بصاحبك . فقال : اذهى الى أم جميل فاس الها عنه فخ رجت 
المها وقالت لها أن تسأل عن عمد بن عبد الله . فقالت لا أعرف عمد ولا أيا لام 
قالت تريدين أن أخرج معك ؟ قالت نمم . فخرجت ممها الى أن جاءت أبا بكر 
فوجدته صريماً فصاحت وقالت : ان قوم نالوا هذا منك لأهل فسق . وانى لأرجو 
أن ينتقم الله مهم - فقال لها 3 كرا رض الله عنه : ما فل رسول الله 2 8 
فقالت له هذه أمك تسمع . قال فلا عين عليك منها أى انها لانفشى سرك . قالت 
شام هر و كار الاارقم - فقال والله لا أذوق طماما ولا أشرب شرابا أو ا نى رسول 
الله ما . قالت أمه فأمبلناه حتى اذا هدأت الرجل و سكن الناس خرجنا به يتنكى* 
على حتى دخل على رسول الله مَل فرق له رقة شديدة وأ كب عليه يقبله وأ كب 
عليه المسامون كذلك. فقالبأبى أنت وأبى يارسول الله مابى من بأس الا ما نال الناس 
من وجعى وهذه أمى برة نولدها فسى الله أن يستنقذها بك من النار فدما لما رسول 
الله مَكيةٍ ودعاها الى الاسلام فأسامت . 


)١(‏ عتبة بن ربيعة قتله حجزة بن عبد امطاب يوم بدر كافراً 


) 
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لاشك أن المسلمين فى ذلك الوقت كانوا فى خطر' شديد ٠٠‏ ققد كاتف لامهداً 
للمشركين بال الا اذا أساءوا الهم واذلك كن الاستعناء فى عا اطلكة وبق 
لون مستشتين فى دار ال رقم حق ار سين ان درم اسلاماً 
عمر بن المطاب . فلماكلوا به أربعين خرجوا وأظهروا اسلامهم . 

تلك شحاءة ألى بكر الصديق رضى الله عنه وقوة اانه وصدق يقينه . لقد وقف 
أمام الشر كين و 0 لوجه ول يبال بكثر مهم وعرض حياته الغالية للخطر ليدعوثم الى 
الحق » الى عبادة الله الواحد القهار ونبذ الشرك ولع الوثنية فأصيب بشر ما صاب 
به انسان وكاد يقضى عليه . فلما أفاق كان أول ما تلفظ به السؤال عن رسول 
الله ٠‏ ول ترتح نفسه وتطمن حتى راه بعينيه سالما معانى . فأبن هذا من الذبن يخالفون 
عقائدهم وعياون مع الأهواء وينضمون الى من باتعو فيه القوة ودعينون على الباطل 
لتاع موقت لايليث أن زول ؟ 

لوكان المسامون فى بادى * أمرثم متهاونين مذبذبين ا ثبنت دعائم الاسلام وصار 
قوى الأركان » متين البنيان . بل لقبر فى مهده» لسكنه ارتفع عل كو اهل رحال أقويا 


صادقين أدهشوا العالم بأعمالحم وجهادثم حتى خضعت اهم أمم الأرض ! فبمثل عمل 
هؤلاء فلير:د الملصادون 
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ام الله يدا بهف تسطتال النى علا لله أن يصدع با جاءه منه وأن يدعو الناس 
لبه رار ثم به . وكان بين اخفاء ع م لله ا ين 0 
الله كال إن بأظهار دينه ثلاث سنين من بعثه شم قال الله تعالى له # ف( فاصدع : ا 
وَأَعْرضْ عن لمش ركينَ 0 أى له تبال مهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك 5 1 
الدعوة 1 تعالى ! و وَأنذر» عشي تك الوه رين ١‏ ََحْمْضْ حافك لمن لك 
1 . فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصغا ©2 .قال * 
بامعشر قريش . فقالت قريش مد على الصفا مهتف . فأقبلوا واجتمموا . فقالوا 
مالك باحمد ؟ قال أر اك أن خيلا بسفح هذا الجبل أ كتم تصدقوتى ؟ 


قلوا نعم نت عفنا غير متهم وما جربنا علي ك كذبا قط . قال فاتى نذير ع 


بين يدى عدذاب شديد . يابنى عبد المطلب . يابنى عبد مناف 


٠‏ يابنى زهرة ‏ حتى عدد 
الأفخاذ من قريش ‏ إن الله أمرنى أت أنذر عشيرتى الأأقربين وإنى لا أملك ( 

من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصبناً إلا أن تقولوا لا إله إلا اله ٠‏ فقال أو ل 

تبألك 6 سائر اليوم . ألحذاجمعتتا ؟ فأئز ل ل ار ا فى لبب4 
السورة كلها . فاما مع أبو ف قوله و7 0 أَى أب وتبا قال ان كان 
ما يقول عد حقا نندت مده عال ووادى قزل ف كا أي 2 عَنْهُ ماله وَمَاكْسَبَ 4 
وكان أنو لحب اذا سأله وفدء ان النى يَنّ قال اله ساحر دن ايان 
لقائه . وقد أغضدت هذه السورة أن 4 فاط رش العداوة ارا ضٍِ إشبلقوله 
فى رسول الله لله ع نه خاب سعيه وبطل غرضه . وروى عن طرق الحاربى أنه 
قال : رايت وسول ال بك فى السو يقول أسها الناس : قولوا لا إله إلا الل#تفلحوا 


)١(‏ سورة الحجر (؟) سورة الشعراء (*) مكان ٠رتفع‏ من جبل ألى قبيس يمكة 
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ورحل خلفه تَرَمِيه بالحجارة وقد أدمىعقبيه . وقال لانطيعوه فانه كذاب . فقلت من 
هذا ؟ قالّتمد وعمة أو لهب . أما امرأته. فعى أم جميل بنت حرب بن أمية أخت 

أنى سفيان بن حرب عمة معاوية فكانت أيضاً فى غاية العداوة ارسول الله عله 
وترى الشوك فى طريقه 

ن الز هرى أنه قال : دعا رسول الله لله الى 1 اكات 


0 من أحداث الرجال وضعفاء الناس حتى كثر من آمن به وكفار قريش 


عل فشكن لا يقول . فكان إذا مر علمهم فى حالسهم يشيرون إليه أنه غلام بنى 
عبد اللطلب ليسكلم من السماء فكان ذلكحتى عاب الم التى يسدونها وذكر هلاك 


ابائهم الذين مانوا على الكفر فشتفوا لرسول الله يلتم عند ذلك وعادوه 

وعن ان عتبة أنه قال . لا أظهر وسول الله ل الاسلام ومن معه وفشا أمره 
كك ودها بعضهم بمضاً فكان أبو بكر يدعو ناحية سراً وكان سعيد بن زيد مثل ذلك 
وكانعمان مثل ذلك وكائتب تمر وهزةبن عبد الطاب 4 عبيدة نال 1 يدعون 
علانية»فغضيت قريش من ذلك وظهر منهم رشول ان ملت سد وال راض 
به منهم ال تاك رن ارولو عل لك الزأف إل لاي ينزهون أنفسهم عن 
القيام والاشخاص برسول الله َه وكان أهل العذاوة واللماداة ارسول الله جلث 
مجاه الذبن يطلبون الخصومة والجدل:أبو حهل نهشام وأولهب بن عيد الطاب 
والاسوة ن عبد يغوث والحارث بن قيس بن عدى وهو ابن الغليطة والوليد بن 
الغيرة وأبى” بن خاف وأو قبس بن الفا كه بن الغيرة والعاص بن وائل والنضر 
ان الكارث ومنبه نْ المجاح ورهار بن أى أمية والسائب بن صيق بن عابد والأسود 
إن عبد الأسد والعاص بن سعيد بن العاص والعاص بن هاشم وعقبة بن ألى معيط 
وأبو الأصدى الهأذلى والمم بن أبى العاص وعدى بن الخراء .وذلك 00 
جيرانه والذين كانت تنتعى عداوة رسول الله إلهم ربل ا لحب وعقبة بن أبى 


معيط . وكان عتبة وشيبة ابنا ربيعة 0 سفيان بن حرب أهمل عداوة كن 


0ت © أؤوالهاع010/0.ع/اأداءع5://3مناطا 


-ا١٠١آط‎ 


م يشخصوا بالنى مَك مو قريش ولم يسل منهم أحد الو لك 


أول نين بالقر 3 
عيد الله بن مسعود 

كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله َي عبد الله بن مسعود . اجتمع 
يوم أصحاب رسول الله كيه : فقالوا : والله ماسمعت قر يش هذ القرآن يحبر لها 
به قط ٠‏ فن رجل سمعهم ار عن ار 001007 فقا !) شتات عليه 
اعا نريد رجلا له عشيرة عنعه من القوم ان أرادوه . فقال دعونى : فان الله سيمنمنى 
قدا عند الله حج تى أنى ألقام نى الضحى وقريش فى أنديتها حتى قام عند المقام ٠‏ فقال 
لقم عر أللّه 4 أأرمن ار 1 ع ةا 
فتأملوا . فحعلوا يةقولون:مايقول ابن أم عبد ؟ٍ م قالوا انه ليتلو بعض ما حاء به خمد . 
فقاموا فجعلوا يضربون فى وجبه » وجعل يقرا حتى بلغ منها ماشاء الله أن يبلغ 0 

كرف إلى اصتحابة وقد أثروا بو حبه : فقائو| ٠‏ هذا الذى لحشنا عليك . فقال 


ما كان أعداء الله قط أهون على منهم الآن وان تتم غادييهم عثلها غداً . قالوا حسبك 


0 
قد أبعمهم كر 

وقيل ان أبا جهل لطمه فشق أذنه وأدماه فانصرف وعينه تدمع فسا رآه النى 
عليه السلام رق قلبه وأطرق رأسه مغموما . فاذا جبريل عليه السلام .يحىء ضاحكا 
مستبشراً فقال ياجبر ب لتضحك وابن مسعود يبكى ؟ فقال : ستعلم عفلما ظفر المسامون 
نوم بدر المّس ابن مسعود أن يكون له حظ ف المهاد فقال عليه السلام : خذ رمك 
والغكس فى الرحى من كان به رمق فاقتله فانك تنال ثبواب امجاهدين ٠‏ فأخف يطالع 
القتلى فاذا ابو جهل مصروع ور فخاف ان تكون به قوة فيؤذيه فوضع الرمح على 


: 0 
منخره من لعيد 00 


)را جم طبقات ابن سعد (؟) كان عبد الله بن مسعود قصيراً جداً طوله حو ذراع خفيف 
اللحم دقيق 3 . يقال ان عبد الله سادس من أسلم . وقد هاجر الهجرتين وشهد بدراً وأحداً 


والخندق وبيعة الرضوان وسائر المعاهد مم رسول الله (؟) تفسير الفخر الرازى جزء 5 همه 
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حثر اباب العرب 


ميرت ألباب العرب فى القرآن الذى نزل بلفتهم وهم أهل فصاحة وبلاغة . 
وخشيت قريش أن بنتشر الاسلام وينتصر النى مَكك بدينه على الأصنام . فاتفقوا 
على اطلاق اسم على وناك 0 ينفر القبائل منه » ويشوه عمته » ويكون عقبة 
فى سبيل نشس دعوته . ذلك أن الوليد بن المغيرة اجتمع اليه نفرمن قريش وكان ذا سن 
فهم . وقد حغر الو 5 فقال لهم : يامعشر قريش انه قد حضر هذا الو سم ان 
وفود العرب ستقدم علي فيه . وقد سععوا بأمرصاحبك هذا فأجمموا فيه رأيا وا-داً 
ولا ختلنوا فسكدن مض 0 قرلم سه مما نقار) د قات 
ياأناعيد ثمس فقل وأقم ران شرل كه الال بل أت قولوا أسمم . قالوا ول عن 
قال والله ما هو بكاهن : لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن ولا سحمه0© 
قالوا فقول محنون . قال ماهو عحنون » لقد رأينا الحنون وعرفناء فا هو تخنقه ولا 
اله ولاوسوسته”"© . قالو| فنقول شاعر .. قال : ها هو بشاعر » لقد عرفنا الشمركلة 


و حزّه » وهز<ه » وقريضه ومقدوضه » لك تاهو الشعر . قالوا فنقول 
اح .ذل ماهر نا القد را لسار ورم ف و د ل 00 
قلا ة) تقول | عدد تن ؟ وإلى أن لقوله لوه ) وإن أسله لقنا وأ 5 42 


م 3 1 2 01 ع ع 
0 وما أنتم بقائلين من هذا شبئًاً إلا عرف أنه باطل » وان أقرب القول لآن 


)١(‏ الزمزمة كلام خنى لا يفهم . والسجم أن يكون الكلام امنثور له نهايات "دنهايات الفعر 

(؟) مختقه . يريد الاختناق الذى يصيب الحنون .والتخالج اختلاج الأعضاء ونح ركباعن غير ارادة 
والوسوسة مايلقيه الشيطان فى نفس الانسان (*) هذه كلها أنواع من الشعر (4) اشارة الى 
ما كان يفعل الساحرمن أن يعقد خيطا ثم يافث عايه . ومنهقوله تعالى : « ومن شرالنفاثات فيالعقد» 
يعنى الساحرات (ه) العذق الكثير الشعب والاطزراف فى الارض (5) أى فبه كر ييجنى 


0 )انماع 0 /00.ع/اأحاع ته //زدماطا 


ل ث#.١ ‏ 


تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرءوأبيه » وبين المرءوأخيه » وبين الرء 
وزوحته » وبين الرء وعشيرته » فتفرقوا عنه بذلك . فجملوا يحاسون يسبل الناس 
حين قدموا الوم لا يمر أحد الا حذروه إإاه . لكن النتيجة جاءت عكس ذلك فقد 
انتشر ذكره مكاي فى بلاد العرب 

وقد كن مياد بن نعلي لان دى صديقاً للنى 0 ىا اللاضاكة . دكن رحأةا 
يتطبب ويرق ويطلب العلم ٠‏ فسمع سنباء دن اهل ك2 دون إن عمد] حون ! 
فجاءه وقال انى راق فول بك من شىء فأرقيك ؟ فأجابه مَكيّةٍ بقوله : « الجدلله 
د وأستعينه . من مبده الله فلا مضل له ومن يضلل 0 ٠‏ وأعهدأنل" إله 
الا الله وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله » أما بعد » فقال له ضماد أعد على 
كلاتك هؤلاء » فأعادهن النى مكاي ثلان) . فقال : والله لقد سمت قول الكبنة » 
وسمءت قول السحرة » وسععت قول الشعراء » 00 اللكلات؟ : لعذ 
بلغت ناعوس البحر 217 فد يدك أبإيمكعلى الاسلام قد النى ييه يده قبايمة وأسلم 


(1) هكذا جاء فى رواية مسلم « ناعوس البحر » وق غيره « قاموس البحر » وهو الصحيح 
كا فى الروايات الأخرى . وقاموس البحر : وسطه ولجته . والمعنى بلغت غاية الغايات 
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قر شن نقاد ل ا طانت 


٠ 1‏ صتإالن 
فى أمر رسول الله مكلا 


الناوسة الاو 


لا رأت قريش أن أنا طالب قد قام دون النى مكاي ولم يسامه للحم » مثى رجال 
من أشرافهم الى ألى طالب : عتبة وشيبة ابنا ربيعة . وأبو التخترى بن هشام ٠‏ 
والأسود بن امطاب » والوليد بن الغيرة » وأبو جبل بن هشام » والعاص بن وائل . 
وايله وميه انا لظ ؛ و رمي الوا )) طات - لكان الاك ل 
المتنا وعاب ديننا » وسفه أحلامنا ؛وضلل ١باءنا‏ © فاما أن تكفه عنا واما أن نخل بينتا 
وببنه فانك على مثل ما من عليه من خلافه . فقال لحم أبو طالب قولاً جيلا » وردثم 
رداً رقيقا » فانصر فوا عنه ومضى رسول الله مَيكيةٍ لا هو عليه . هذه هى المفاوضة 


الأول » لكنها ل تثمر شيئاً » اذ ظل الرسول بدعو الى عبادة الله 6 كان 
المفاوضة الثانية 


ثم لما تباعد الرجال وتضاغنوا » وأ كثرت قريش ذكر رسول الله مَككيةٌ فكروا 
فى مفاوضة أنى طالب مرة أخرى . فشوا اليه وقالوا : با أن طالب ان لك سئا وشرفاً 
وانا قد اشم يناك ان بئان حك ضٍ تفمل ٠‏ وانا واللّه لا نصبر على هذا من شم 
اتنا وآنائنا » وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا » أو ننازله وإياك فى ذلك حتى مهلك 
أحد الفريقين ثم انصرفوا عنه . ومعنى ذلك أنهم هددوا أبا طالب فى هذه الرة 
وأظمروا له العداوة » فمظم عليه فراق قومه وعداومهم 6 و تطب نفسه بإسلام رسول 
الله مايه وخذلانه » فبعث الى رسول ومَييّة فأعامه ما قالت قريش »+ وقال له : 
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اهءؤ - 


أبق على نفسك وعلى” ولا تحملنى من الأمر مالا أطيق ٠‏ فظن رسول الله ميل أن 
عمه قد خذله وضعف عن نصر نه .. فقال له « ياعماه لو وضعوا الشمس ف عينى والقمر 
فى تعالى على أن 1 هذا الأمرحتى يظهره الله أو أهلك فيهما تركته » ثم يرسول 
اله يي وقام . ف فلما وى ناداه أبو طالب فأقبل عليه وقال : ( اذهب باابن أخى فقل 
ما أحيبت ذو الله لا أسامك لشى اد 


المفاوضة الثالثة 


أصر أبو طالب على الدقاع عن ابن أخيه قياماً بالواجب عليه نحو من تربى فى 
كفالته ونشأفى ببته وعملا بالروءة . ولكنه مع ذلك بق على دينه ولم يعتنق الاسلام 
لذلك صارت مبمته شاقة ومركزه حرجا فأمامه قريش متعصية لدينها وقد أغضيها 
قيام مد ييه بنشر الاسلام ومحارية الأصنام . وصاحب الدعوة لا بثنيه عن القيام 
عا ادر يم حر به سار او اسطيادمسطلءن» فلو أن )يا طالك ب أسللت كان دفاعه أعذا 
وححته أبلغ أمام العرب وأحكر 

وف هذه الرة مشوا الى أبىطااب بعارة بن الوليد . فقالوا يا أن طالب :هذا عمارة 


ع 


ابن الوايد فتى قريش وأَسْمرمم وا أجلهم تخد ذلك قله و لمر ذفان ول أسل لنا 
ابن أخيك هذا الذى سفه أحلامنا وخالف دينك ودين اناك وفرق جاعة قومك 
تقئلة إفاعا حل بر حل . فقال والله ليثين ماتسودورى ! اتعطونى ابتكم در كي 
وأعطيك ابى تقتلونه ؟ هذا والله لآ يكن أبذاً ٠.‏ فقال المطعم بن عدى بن نوفل 3 
عبد منافك.: لقب إنس فك دوفك وما أراك تريد أن تقبلمنهم قال واه ما رسفو 
ولتكنك قد أجمت خذلانى ومظاهرة القوم على" فاصنع ما بدا لك . وكلعاقل برىأن 
ما عرضته قريش على أنى طالبف غاية السخف لسكنهم كانوا يتامسون اليل الخلاص 
من صاحب الدعوة مَيايةٌ بأى حال» فلما يئسوا من إجابة طلهم اشتدتقريش على ءن 


أل فوثبت كل قبيلة على من قنها من الم لسلين يعذبوهم ويفتنوهم عن ديهم . وقام 
أبو طااب فى بنى هاشم فدعاهم الىمنع رسول الله ل فأجابوا الى ذلك واجتمعوا اليه 
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يدس اشيع 


د قريش تؤذى النى يَكٌ وتؤذى من آمن به حتى عذبوا جماعة من 

_ عذاباً شددا بدل على مقدار 5 0 
فن الذين عذبوا لأجل إسلامهم بلال بن راح الحيشى مولى أبى بكراء 

و من سى الحيشة وأمه حمنامة سبية أيضاً وهو من مولدىالشراةوكنيته أ 1 
فصار بلال لأمية بخ خلفك السر فكان اذا حميت الشمس وقت الظهيرة يلقيه فى 
الرمضاء على وجبه وظهره217؟ ثميأمر بالصخرة المظرمة فتلقعلصدره ويقول لاتزالهكذا 
حتىتموت أو تكفر محمد وتعبد اللات والعزى؛ فكان ,لالوهو فىهذه الال يقول: 
«أحد. أحن)» فر آه أبوبكر يعذبءفقاللأميةبن خاف الجحى ألا تتقالله ىهذا السكين؟ 
فقال أن ثأفسدته فأبمدته: فقال : عندى غلام على دينكأسود أجاد من هذا أعطيك به 
قال : قبلت » فأعطاه أبو بكر غلامه وأخذ بلالا فأعتقه ٠‏ وقيل اشتراه أبو بكر مس 


أواق ١‏ أما أمية بن خلف فقتله بلال » واشترك مع معاذ بن عفراء وخارجة بن زيد 
وحبيب بن اساف . قال ابن إسحاق : أما ابنه على فقتله مسار بن ياسر وحبيب ان 


اضافت وأذلك فى أمواقكة يلالا 

م عاز بن يار أبو اليقظان 3 وهو بطن من مرا . وعنس هذا أسم 
هواواوه أن وأسم قديجا ورسول الله عله فى دار الأرقم بن أنى الأرقم بعد بضعة 
وثلاثين رحلا رعو وسيب دار وال ٠‏ وكان با لنزكينا لبو روم كانرا 
خرحونا عناذ] واباء اليه آل الأبلع ! ذا حنيت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فر 

عم النى يلل لقال :ال ساو ااال كر فان موعدك النة « فاك نافرك 
وأخللات ت امرأنه سمية القول لأنى جهل فطعنها فى فرجها بمحربة فانت:وهى أولشهيد 
فى الاسلام وشددوا العذاب على مار بالحر تارة ويوضع الصخرف شدة المر على صدره 

)00 ويك ذلك تعذي) لعدة حر مكة فى فصل المبيف 
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-ا٠٠١ا/ب‎ 


تارةأخرى.فقالوا لا ترك كحتى تسب مدا وتقول ف اللاتوالمزىخي رأ ففعل فتركوه : 
فأنىالنى لله ييكى فقال : ماوراءك ؟ فقال:شر يارسولاللهكانالأمركذا وكذافقال: 
فكي فتحد قلبك ؟ قال أحدهمطمئتاً بالايعانفقالياعماران عادوا فمد.فاًنزل الله تعالى: 
020 ار وكله قطمئن) الإعانا4 

ومنهم خياب بن الأرت وكان إسلامه قدي . قيل سادس ستة قبلدخولرسول 


الله دار الأرقم ال الكفار وعدبوه عذاي شديدا فكانوا لعرونه ويلصقون ظهره 


بالرمضاء ثم بالرضف وهى الحجارة الاة بالنار ولووا راسه فم يهم الثى: نما إزادو! 
وهاجر وشهد الشاه د كلها مع رسول الله صل الله علية وسلم ول الشكرفة وماك 
سنة ست وثلاثين 

ومنهم "صهيب بن سنان الروبى كناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا يحبى قبل 
أن يواد له .. وكان ممن يعذب ف الله » فمذب عذاباً شديداً فاما أراد ا هجرة منمته 
قريش فافتدى نفسه منهم عاله أجمع وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلى بالناس 
الى أن «ستخلف بمض أهل الشورى 

ونم عامر بن فهيرة مولى الطفيل بن عبد الله . وكان الطفيل أا عائشة لأمها 
أم رومان أسل قدعا فل دول ردول الله داق الأرقم وكان من المستضعفين يعذب 
فى الله فلم برجم عن دينه واشتراء | .واككر واعتقة . ولا خوج رسول الله وأبو بكرال 
الغار مهاجري ا اسك مولاه عامر نان روح تم أبى 35 ر علهما وكان 
يرعاها وهاحر مءبما الى المدينة يخدمهما . وشهد عامر بدرا نا وقتل يوم بسر 
معونة سنة أربع من الحجرة وهو ابن أربمين سنة 

ومنهم ليه نه فى ووب ان حي 2 كيك إسلت اهل آنا 

عمربن الخطاب وكان يعذبها حى تفان ثم يدعبا ويقول الى ل أدعك إلا اساامة 

فتقول كذلك يفمل الله بك ان لم تسل فاشتراها أبو بكر فأعتقها 
هذه أمثلة ذكرتها ليتضح للقارى' اشتداد العذاب على هؤلاء السا كين رجالا 
الانساءة 
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- ١١ داار‎ 


اك النى مَكيّةٌ من الايذاء ماقاله ان عمر :وك فى البخارى : بينا رسثول 


ال كي بشناء السكعبة اذا أقيل عقبة ن أى معيط فألخذ بتكب ردول الله ذا 


ثوبه فى عنقه فخنقه خنقا شديد فحاء أو ك0 عشكيه فدفعة عن رسول الله 


صَلالنُه 
َيه .وفى دواية ثم قال : أتقتلون رجلا ان يقول رب الله ! 


وفرواية اليخا ارى كانرسول انعلا إصلعند الكعية وجمع من قرايش فى ال سوم 
اذ قال قائل منهم ألا تنظرون الى هذا المرائى ؟ أ 1 يقوم الى جزور آل فلان فيعمد 
الى فرتها ودمها وسلاها فيجىء به عمل حتى إذا سحد وضعه بين كتفيه ٠‏ فانبعث 
أشقاهم ذلنا سحد سولاك ار وضعه بين كتفيه وثنت النى صلل الله عليه وسل 
ساجداً فضحكوا حتى مال 1 على بعض من الضحك ذانطلق منطلق إلى فاطمة 
فأقنات تسم ى ود تالنى 2 دا تىألقته علهم لمهم ٠‏ ٠فاها‏ قذى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم قال اللهم عليك بقريش ثم سمى فقال الهم عليك بعمرو بن هاشم وعتبة 
ابن رسيعة وشيبة بن رسمعة والوليد بن عشة اه بن خاف وعقبة بن أبى معيط 
وتمارة بن الوليد . وقد سقطوا يديم صرعى يوم ندر ثم سحيوا الى قليب ندر 


أما عقبة د نأى معيط فكان م رك دروا 0 رسول الله بقتله 
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على رسول لل يك 


قال عتبة بن ربيعة يوماً وهو جالس فى نادى قريش والنى عليه الصلاة والسلام 
جالس ف المسحد تحدف: مدر اذ أله أقوم الى خمد أ كله وا عرض لله ارا 
لعله بقيل بمضها فنعطيه أبها شاء .ويكف عنتا وذلك حين أسل درا ا ساك 
رسول الله بزيدون ويكثرون . ققالوا بلى با أبا الوليد فقم اليه فكلمه . فقام اليه عتبة 
حالس الى رسول الله فقال يا بن أخى, انك منا بحيث قد عامت من الشّطة 
3 ل والمكان ى الست ءاوانك عند أننت فومك بأمر 00 3 
1 م به أحلامهم وعبت به الهم وديهم كت به من مضى م 
الهم فامعم م أعرض عليك ا تنظر فيها لعلك تقيل:منا بعضها . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسم ا ار أمع ١‏ ذل ابن أن إن كنك أعا ران 
50 ن هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكو نأ كثرنا مالا » وان 
كنت تريد به شرف سوَدناك علينا حتى لا أتقطع أمرا دونك وان كنت تريد ملكا 
ملسكناك علينا وان كان هذا الذى يأتيك ميا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلينا 
لكالطب وبذلنا فيه أموالنا حتى “نبرئك منه فانه ربا غلب التابع علىالرجلحتى "يداوى 
منه» حتى اذا فرغ عتبة ورسول الله يسمتع منه قال: أقد فرغت باأبا الوليد ؟ قالنمم. 
قال فاهمم منى . قال افعل ‏ قال : 
كك ثم أشأات رحن ألركحي يمر حم تيل مِنألرخمن ألرحيمر كتاب فضت 
ع يالوم 0000 ا فأترتض أ اط في ان 


م السطة مثل الءدة والعظة من الوعد والوعظ والوسط بمعنى الخيار ؟ قال تعالى : وكذلك 
جعلنا كم أمة وسطاً 
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16ت 


ثم مضى رسول الله فيها يقرأها عليه -0-00 أنصت ها وآلق يدنه غلك 
ظهره معتمداً عليهما «ستمع منه ثم انتهى رسول الله يله الى السجدة منها فسجد . 
قال ١‏ هد عقت 2 الوليد ما معت فأنت وذاك 

فقام عتبة الى أتحابه فقال بعضهم لبعض تحاف لله لقد جاءكم أبو الوليد بنير 
الوجه الذى ذهب به . ذلنا جلس اليهم قالوا ما وراءك يأأبا الوليد ؟ قال وراقٌ الى 
قد معمت ‏ قولا والله ماتممت مثله قظ . واللّه ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا الكبانة . 
بامعشر قريش أطيءونى وأجعاوها بى . خاوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه 
فوالله ليكونن لقوله الذى حمت منه نبأ عظيم فان تصبه العرب فقد كُفييتموه نيرك 
وان نظهر غلى العرب فلك “ملكم وعزه عرك وكتتم املك التائن انك لقان 
سحرك والله با أبا الوليد باسانه ٠‏ قال هذا رأبى فيه فاصنموا مابدا لك 3 

لقد ظنه ا اليد فى بادى” الأمر 93 النى عله يقل ما يعرضه عليه من مال 
وحاه وملك فأظهر له استعداد قريش لمنحه كل ما يبغى على أن لا يتعرض لدينهم ولا 
يدعوهم الى ترك عبادة الاصنام. ظن ذلك لآن الانسان ولا سيا الفقير امحتاج يطمعى 
انال وض أدب اتلك ومسي ا تس الا لاو 1 ار لون 0 
الوليد عرض ذلك كله أو بعضه عىغير النى ميته لاغتبط به واتفق معقريش فى المال 
وأراح نفسه وأصحابه من العناء والايذاء والتعذيب والتهديد بالقتل فكل وقت.ولكن 
ان عليه الصلاة والسلام لم يكن طاعحا الى ثشىء من ذلك أصلا ى يكن فى رسي أن 

يتنحى عن الدءوة الى الاسلام مهما حاولت قريش صرفه عنما 30 ترى أنه قال لعمه 
3 « والله لو وضعوا الشمس فى عينى والقمر فى يسارى عىأن أترك هذا ل 
حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته» ‏ وما ذلك الا لآن الله سبحانه وتهالىقد أمره 


ا 
بنشر الدعوة حيث قال ( يأيما المدثر 3 فانرٌ) وقالعز شأنه ( وَلنَ 
فَأَصِيرٌ ) أى اصدم عل مثماق التكاليف وأذى الشر كين . فكيف يمد هذا الأمر 


(]) راع سيرة أن هثاه 
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0- 


الال مى مور عزعته وتفتر قوته ولا دصبرعلى كل ما يصببه من الايذاء ؟ بل كيف يغتر 
بحطام الدنيا وينخدع لا تعرضه عليه قرش من ملك وجاه ومال ؟ 

ولارات ور اتن أن رسو كاله ف رفضر ما ع روه عليه قالوا| الها جمد إن اكنت 72 
قابل منا شيئا ما عرضتاه عليك » فانك قد عامت انه ليس من الناس أحد ا د 
ولا أقل ماء ولا أشد عيشاً منا فسللنا ربك الذى بمثك عا بمئك به فليسير عنا هذه 
الجبال التوضيقت علينا وليسط لنا بلادنا وليخرق لنا فيها أمهاراكانهار الشام والعراق 
وليبعث لنا من مغى من آبإئنا وليكن فيمن يبعث لنا منهسم قصى بن كلاب فانه 


كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول أحق هو أمباطل؟ فان صدقوك وصنعت ما سألناك 
صدقناك وعرقنا منزاتك من الله وانه بعئك/رسولا كا تقول. فقال ما بهذا بدت الك 

0 
اعا حندع من الله بعا بعثنى به وقد بتكم ماارسات به فان تقيلوه فروحظكم فى الدنيا 


لا ون عله أصير قر 0 ع ى كم الله 5 وبيتكم ٠‏ قالوا فاذا ل تفعل 
هذا لنا فَخَد لنفسك » سل ريك أن يدعث 0 1 6 يصدقك عا تقول ويراحعنا 
عنك» وسلهفليجعل لك حنانا وقدوراً وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها مما تراك 
تبتغى » فانك تقوم بالأسواق وتلتمس العاش كا ناتمسه حتى نعرف فضلك ومئزلتك 
م تزعم ٠‏ فقال لهم رسول اف اانا بشاءل وما آنا الدى 
يسأل ربه هذا . وما بعت اليكم بهذا ,ولكن الله يمثى شيا ويدوا - أو كا قال 
فان تقبلوا ما جنتكم به فبو حتكم فى الدنيا والآخدرة وان تردوه على" أصير لآمر الله 
حتى كم بين وسكم ناوا ناشفط إل علا )ا © رع إن رلك إن كا 
فمل فانا ان نؤمن لك الا أن تفعل. فقال رسول الله ذلك الىالله ان شاء أن يفعله بكم 
فمل. قالوا يا مد فها عل ربك انا ستحلسمعك ونسألك عما سألناك عنه ونطاب منك 
ما نطلب فيتقدم اليك فيعامك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بنا اذل تقبل 
متك ما جتنا به » انه قد بلغنا انك انا بعامك هذا رجحل بالهامة يقال له الرحمن وانا 
لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد اعتذرنا اليك ياتمد » وانا والله لا نتركك وما بلغت منا 
حتى نهلك أو تهلكنا . وقال قائلهم تحن نعبد الملائكة وهى بتات الله . وقال قائلهم 


0 أؤانقاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


-,995- 


ان نؤمن لك حتى تأنى بلله واللاتكة قبيلا . ذلما قالوا ذلك لرسول الله قام عنهم وقام 
معه عبد الله بن أنى أمية بن الذيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم وهو ابن عمته عاتكة 
.نت عد الطاب قال يا تمد عا صن لك قرمك ما ركو كل نفيك كني أسألولك 
ينث عه رحن عليك دو أرضوارفل تله منية6 م أسالو 

لأنفسهم أمورا ليعرفوا بها متزلتك من الله كا تقول ويصدقوك ويتبعوك فل تفمل» ثم 
سألوك أن تأخن لنفسك ما يعرفون به فضلك عليهم ومنزلتك من الله فل تفعل» ثم 


سألوكأن تمجل لمم بعض ما مذوفهم به من العذاب فلم تفمل » ثمقالله ذوالله لاأؤمن 


بك أبدا حتى تتتخذ الى السماء سلا ثم ترق فيه وأنا أنظر حتى تأتيها ثم تأنى ممك 
بصك ممه أربعة من املائكة يشهدون لك انك 6 تقول . وايم الله لو ذمات ذلك 
ما ظننت انى أصدقك.ثم|نصرف رسول الله الصأهله حزيتاً آسفاً للا فاته مماكان يطمع 

به من قومه حين دعوه ولا 0 من 00 0 
انهذه الطالب الى طلبتها قريش من النى ميظع مطالب مدهشة تدل على شدة 
تعتتهم وعنادم وعلى نم لا بريدون أن يؤمنوا الا اذا شاهدوا الستحيلات ورأوا 
خوارق العادات ولذلك سألوا رسولالله أشياء عجيبة لا خطر علىالبال بقصد تعجيزه 
والتشبير به فسألوه أن يشير الطبيعة فيسير الجبال ويفجر الأمهار ويح الوتى وأن 
يمل الله له الجنان والقصور ويعطيه التكنوز. فهذه مطالب عبّاد المادة عباد الأسمنام: 
ثم ما أسخف ما سأله عبد الله بن ألى أمية بن الذيرة الذى طلب أن يتخذ النى عليه 
الصلاة والسلام سانا الى السماء ويأى بصك وأربعة ملامكة يشهدون ممه على صحة 
ما يقول. ولاذا كلهذا ؟ ليؤمن عبد الله بن أبى أمية! هذا وقد قاسى الأنبياء صلوات 
الله علييم الصعاب فى سبيل هداية التكفار الذي نكانوا يرمونهم بالضلال والسفاهة 
1 قل تال ( لَقَدْ أَوْسَلْنا بوحا إلى قؤمه فال يأقوام أغبدوا 
20 0 5 امم عَظيم ( فهاذا اه 

إن راك ف صَلال مُبين) 


(1) راحم سيرة' ابن هقام 60 
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ونا دما هود عليه السلام قومة الى عبادة الله رموه بالسفاهة والكذب. قال 
الى (وَإِكَ عَادِ أَحَامْ' موا لد يدوا لَه مَالَكم من' إل عيرم ألا 

روا ال كرا لكر لاف سَتَامةٍ 0 
مِنَ ألْكَاذِيينَ) 

وما أظبر موسىعليه السلام السجزة وألقى العصا قاتقليت تعبانا ادءوا أنه ساحر. 
قال تعالي : ( فالتى عصاء ذا حو ثببان مُبين . وَبَرَحَ يدَهُ فَإدَا هى بَيضَاد 
للَاظرِينَ 6 الجاوين] 0 عون إن هذا لَسَاِرث علد 0 
لد مهما دأوا من الآيات البينات وخوارق العادات ( وَقَالُو 06 
من 1 53 م تمحر 1 5 فسا من ) لك عوينين ) فبل بعد ذلك مكابرة واصرار 
الكفر؟! 


حماقة أبى جبل 


لا عاد رسول الله ] سفاً من عناد قومه وتشيثهم بالكفر قال أبو جهل : با معشر 
قررش ان تدا قد أبى الا ما ترون من عيب ديننا وشم | بائنا وتسفيه للمتنا داف 
أعاهد الله لأحلس وله غدا حجر ماأطرق مله فاذا سجد ى صلاته فضخت به زأسه . 
ومن هذا تظبر شدة عداوة أبى جهل للنى 2 وهذه العداوة ا عن حد 
العقل فأخذ يسلك ساوك الحهال ولكن الله سبحانه وتعالى أتقذ النى منشره ونجاه 
من غدره 

كان أبو جل فرعون هذه الآمة اسمه عمرو بى هشام» قتل يوم بدر كافراً وكانت 
بدر فى السنة الثانية من المجرة . قتله عمرو بن التوح وابن عفراء الانصاريان وكانا 
حدثين وحديهما فى الصحبح مشهور ٠‏ وفى كتب السئن ان رسول الله 2 0 
داه مقتولا قال ( قتل فرعون هذه الأمة ) وقدكان سى" الخلق فظا غليظ القاب فن 


(م-8 مد) 
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ذلك انه ظل تاجراً قدم من زسيد بثلاثة أجمال حسان فسامها منه أو جهنل بثاث 
أثمانها ثم لم يسمها لأجله سائم فأ اكمد عليه سلمته ول سه خار رس ول ان لاله 
ساومه حتى ألقه برضاه وأخذها رسول الله فباع لين بالثمن وأفضل بعيراً باعه و أعطى 
أرامل ُ عبد الطلب ثمنه . وكان وصيا على يتبم فأ كل ماله وطرده فاستعان اليتيم 
إلتى م مين فشى معه ورد اليه ماله منه 

وابنا من شخص يقال له الأرائى أحمالا بأنمانها فلما استعان الرجل برسول 
الله وذكر له أنه غريب وابن سبل وان أيا جبل غلبه على حقه قام معه الى أبى جبل 
وضرب عليه بابه فقال من هذا ؟ قال مد فخرج اليهوقد امتقع لونه . فقال أعظهذا 
الرجل حته فامتلا رعباً وأعطى الرجل حقه . هذا هوأبو جبل وهذا ثىء منغاظته 
وجوره وهضمة للحقوق 1 

وى كتاب قاموس الاسلام الطبعة الثانية سنة ١455‏ ص 8 « ان أبا جه ل كان 


فخورآناحراً » .3868م (1890) .صمتائلء .200 .سهاكا ؤه تمده تأعذط 


قريش تمتحن رسول الله مال 


لم تكتف قريش «هذا كله بل أرادوا احراجه عليه الصلاة والسلام بالأسئلة 
فبعثوا النضر بن الحارث 237 :وغقبة بن ألى معيط الى أحبار الهود بالدينة وقالوا 
لما سلاحم عن تمد وصفا لحم صفته وأخيراهم بقوله فانهم أهل الكتاب الأول وعندهم 


1 ليس عندنا من الانكاء 2 . فخرحا حتى قدما المدينة فسألا الا مود عن 


يسول الله ويه ووصفا لهم أمره وأخبراهم ببعض قوله وقالوا له ماي أهل 
التوراة وقد جئناك اتخيرونا عن صاحبنا هذا . فقالت لهم أحبار مهود ساوه عن 
ثلاثة نأمرك مهن فان أخبرك بون وك ل فرحل تقول فروا 

(1) صحة نسبه النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة لاف مارواه ابن اسحاق ثم ابنمنده 
وأبو نعيم عن ابن اسحاق من أنه كلده بن علقمة . وأجم أهل السير على أنه قتل يوم بدركافراً. 
قتله على ابن أبى طالب 
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فيه دأبسع : ساوه عن فتية ذَهِبوا تى الدهر الأول ما كان أمر ثم فانه قدكان لهسم 
حديث عجب . وسلوه. عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغارها ما كان 
نوه . وسلوه عن الروح وماهى . فاذا أخرك بذلك فاتبعوه فانه نى وان 0 يفعل 
فهو رجل متقوال ٠‏ فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط حتى قدما مكة على 
رش فقالا إمجشر فريس قدسستنا كم بفصل ما ينك وبين تمد . قد أمرنا أحبارممود 
أن نسأله عن أشياء فان أخر كع عنها فهو نى وان ل يفعل فالرجل متقول فروا فيه 
أ 

فجاءوا رسول الله فقالوا ياحمد أخيرنا عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول قد كانت 
لهم قصة عجب . وعن رج لكان طوافاً قد بلغ مشارق الأرض ومغارمها . واخنرنا 
عن الروح وما 2 

فقال لهم سوناف أخر كم 5 سألام عنةغداً ول يستن ٠‏ فانصر فوا عنه فكث 
رسول الله خمس عشرة ليلة لا يحدث الله اليووحيا ولا يأتيهجبريل حتى أرج ف أهل 
مكة وقالوا وعدنا تمد غداً واليوم خمس عشرة ليلة قد أصبحنا منها لايخيرنا بش" مما 
سألناه عنه فشق على رسول الله تأخير الوحى وما يتكلم به أهل مكة . ثم جاءه 
خريل بسورة أصحاب الكوف فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ماسألوه عنه. 

قال اللفسرون إن القوم لما سألوا النى مَييٍ عن المسائل الثلاثة قال عليه السلام 


جيم عنها غدا ولم يقل إن شاء الله فاحتبس الوحى خمسة عشرة يوما ثم نزل قوله 
تعالى ( ولا توا لشّى'ء ىق قاعل ذَلِكَ غَدَا لا أن يََاء ألله) والسبب فى أنه لايد 


من ذ كر هذا القول ‏ ان شاء الله هو أن الانسان اذا قال سأفمل الفمل الفلاق 
غدا لم يبعد أن يموت قبليجىء الغد ولم يبعد أيضا اوبقى حيا أن يعوقه عن ذل كالفعل 
شى” من العوائق قاذاكان ل يقل ان شاء الله صا ركاذياً فى ذلك الوعد والكذبهتفر 
وذلك لايليق بالأنبياء عليهم السلام . 


جاء جبريل مرت الله عز وجل مخير ماسألوه عنه » فقال تعالى فى شأن الفتية 
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من" ياتا ع ( الا فيا 


0 500 2 اذى أل 10 0 ع 


ا إِنَا مكنا ل في الأنض ا عه سَببًا فنع 
2 ) إل ار القصة 
وقال 44 فيا ل انسار 
وما أو تتم اا إلا كليلا) 
اا هذه الرواية الدكتور ولفنسون الاسرائيل مدرس اللغات السامية 
بالجامعة الصردة ودار العلوم فقال فى رسالته ( تاريخ الييود فى بلاد العرب ) صفحة 
ما ان * 


كََ 0 00000 
ك عن ألروح قل ألردوح 


« ويئق بعضن ااستشر قبن لسلة هذه القسة اللطيرة دون أن ينا ملألل الطمئن 
اليه . والحق ان من العسير انكار رواية تارمحية كانت سنا فى نزول سورة الكبف 
والآيات الخاصة بالروح 0 . وعند نادليل يحمانا على الاعتقاد بأن هذه الرواية 

من الحتمل أن تسكون واقعية 2١7‏ وهى أن فى التادود قصة مشهورة تشبهاقصة أهل 
الكيف ومن عن امد سد لبان ابره الأسئلة التى وحروها للرسول بواسطة 
وفد قريش . ويؤيد هذه القصة ما ذهينا اليه من أنه ل يكن اعد جذامن | الترود 
إذ لو وحد منهم فى مك2 ما أوفد قريش وفدهم الى الذئة ليسألوا أحباز النبود عن 
شأن النى 2 واذا وحد منهم أحناقلايد نا حون غير عالم » 


)١(‏ قرله كن الممتكل أن تكون واقعية - تعبير ضعيف لأنه يرد على المستفرقين الذذين أنكروا 
هذه الرواية بلا بيئة ويثبتها بأن لها .شبها فى التامود فكان الأجدر به أن يقول « انبا واقيعة» 
ولاد أن الس أن الأستاذ مرحوليث أتكر وان هذه الأسكلة من اليبود وعدا ذلك فقد 
أخطا' وقال « الاسكندر الأ كبر » بدلا من ذى القر نين وفرق ين الاثنين فالأول رومى والثاتى 

ىك أثبت ذلك المقريزى وغيره ٠‏ وام ذى الفرئين الصعب بن ذى مرائد بن الحارث الرائش بن 
1 ذى سداد 
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ل الله عليه مكاي فيا سأله قومه لآ لأنفسهم من تسيير الجبال وتقطيع الأرض 


1 واد ادوع رع ل 5 
ان | سيروب 2 و الجبال ا قطمت 


م )ألا أسلم من فك الا 


إل عيله فى قوم خد لنفسك ماسألوه أن يأخد لنفسه أن يحمل له .نان 
4 3 1 4 عه ام 
وفسوراافك ورا ويبعث ملكا يصدقه با يقول وبرد عنه لآ وَكقالوا مَا لهذا ألرتسُول 
يا كل الام متي فى فى أل مواق للا أَنْزِل ِلَب ملك قَيَكُونَ ممه تذيرًا أو 


5 


د اند كا | رن نم كه يأ كل منها وَل ألَلُونَ إن نَل 
بعاد سشدر وا هله كيف ربوا لك الأشتال قحلا قلا ولد سْتطيعُونَ سَبيًا . 


َبَآرَكَ ألذئ إن شآء جَدَل لك خَيْرًا من؟ ذلك 4 أن تمشى فى الأسواق وتلتمس 


العاش # جَدَاتِ جَرِى من تنه 41 ول راو ؛ 


000 


يد لوا له 


07 
50 1 اا ري 2 _-. 5 
نآ من 1 ل 


ي) تيداأز ثج السااكا صنت ا 


وأثذل قل اق 
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لك ال الى 


م 


وأأزلاعله فها قال ل ار 7 
رفت نكن 15 ألبدى ا بالتقو 5 


أ 128 أن أنه يرَى اكلا - قد لسن بالناصيق ناص 


1 0 1 00 
لا تطمل ل وَأَفَتَربْ 4 


00 0 
عليه فيا عرضوا عليه من ن أموالهم (٠‏ قل ما السك ين 


2 دو . 
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اسالدم) عار كيم عءمالاء 


حك الاستان م رلجولرت وأجيد نفسة فى البحك عل .ما يغلم رق اكتابه ( عمد ) 
صفحة ٠١‏ عن الأساتذة الذ نكانوا يعامون رسول الله الكتب القدسة فقال ما 


رحمته : 


«كان جابر بن عبد الله مولى بنى عبد الدار -هودياً صائناً فى مك3 فكان يحاس 
هو وياسر ‏ مهودى آخر - يقرآنتف الكتاب القدس أثناء اشتفالما بالتجارة وكان 
النى يعر عليهما ويستمع ديما» ونم ذلك ست ريه 1ه كران [أفكارء للاضة 
بالتوراة من سماع جابر بن عبد الله وهو يتاو عليه لكنه قال بعدئذ « ان جابراً اعتنق 
الاسلام عند سماعه النى يقرأ سورة يوسف » فاذا كان جابر البودى قد أسل عند 
سماعه قصة يوسف وهى فى التوراة التى كان يتلوها على النى كا ادعى فلا بد أن القصة 
مذ كورة فى القرآن بغاية الدقة والاحكام والتفصيل المدهش حتى انها حيرت لب جابر 
الدى ذكره مرجوليث كعل لرسول الله » على أنالأستاذ مرجوليث اعترف,اسلام جابر 
لأنه مذ كور فى كتب السير وانا نعد اسلامه دليلا على إعجاز القرآن الكريم وعلى 
أنه مول ل رسول الله ٠‏ أعا رام فتك أسم أن بك للسازية غناك 6لا 
حتى مات ٠‏ 

ونال الاستنا مر ليث 5ن رظن أن 11 لاض بالسسة ى العران ايد 
تعامه النى من صهيب الذى أسل ودع وقد كن دوسا ون الومل 6 ونا سول أن 
اسلام هؤلاء دليل على رسالة رسول الله وصدقه وقد أسلل صهيب ورسول الله فى دار 
الأدقم دكن من المستسمفين 5 المعذاين ف اد عر وجل وهار ال الدينة وكيك 
الشاهد كلها مع رسول الله . هذا وقد ذ كرنا أن الأستاذ نولدكه اعترف بأن رسول 
الله ما كان يعرف الأأسقار القدعة 
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وما الهم جوليث قاله كفارقريش . قال'عالى : 9 وَقَالَ ألذين 'كَسَُوا إِنْ هذا 


إلا إن أفتراه وأعانة عر َم آَربُونَ 4 قال الكلبى ومقاتل نزلت فى النضر 


ان الحازث فو الذى قال هذا القول وأعانه غلينه قوم آخرون » يعنى عداسا مولى 
حويظب بزعبد العزى ويسارا غلام عامر بن الحضرى وجبراً مولى عامر وهؤلاء الثلاثة 
كانوا ون أهل السكتاب وكالر) يشرأون التوراة وعدنو نأ عاديث منها هلها أسلبو! كان 
النى صلى الله عليه وسم يتعبدثم ومن أجل ذلك قال النضر ما قال 
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المرورة ارزرلى الى اليم 


شهر رحب السنة الخامسة من البعث ( سنة 8١لام)‏ 

لمارأى رسول الله َيل ما يسبت أعما ابه من البلاء والعذاب وما هو فيه من. 
العافية كاله من ا 2 وجل ودفاع 3 طالب عنه ناه لا يقدر أن يعنعهم » قال + 

مولن خرجم ا رض الحدشة فان فها ملكا لا أيظل أحد عنده حتى يمل الله 
لتك فرج ومخرجا ما أتم فيه » 

وكان اسم النجاثئى وقتئذ أصحمة بن أبحر »ومعنى أحدمة بالعربية عطية . والنجاشى 
اسم لكل ملك بلى المدشة . فخرحوا هتسللين سراً وذلك فى شهر رجب سنة خمس 
من بعد الندوة ( سنة م 

وكانوا انى عشر دجلا وأدبع شوه عر اضرا نه لم00 يم الاك 
والماثى تارفك الله للمسامين ساعة حاءوا سفينتين للتجار حملوممفيها الى 0 الحيشة 
رتك بش فى اثرمم حتى انوا الح لحترا فم يدركوا منهم أحداً . 

قالوا قدمنا أرض الحيشة فجاورنا بها خير جار أمناعلى ديننا وعبدنا الله لا نؤذى. 
ولا أسمع شيئا ذكرهه 

كان عدد المباجرين قليلا ولسكن كان هجرم هذه شأن عظيم فى تاريخ الاسلام 
فامها كانت برهانا ساطما لأهل مكة على مبلغ إخلاص المسامين وتفانهم فى احمال 
ما يصيهم من الشقات والكسائر فى سبيل عسكر م لعقيدعهم ٠‏ وكانت هذه المحرة 
مقدمة للبجرةالثانية الىالميشة ثم الهجرة الى الدينة .وهذه أعاء المهاجرين والمباجرات : 

عمان بن عفان ومعه اهراته رقية بنت رسول الله ٠.‏ أبو حذيفة بن عتبة ومعه 


امرأئه سهلةابنث سهيل «مصسب ابن عمير ١‏ الزيير بن الهوام . اعيدا الرحمرل بن عو 


بق سامة بن عبد الاسلد ا ويل امرأته أم سامة . عَمان بن مظعون . عبد الله 8 


مسعود ٠‏ عامر بن ربيعة ومعهامرأتهليل بنت ألىهيثمة 7 أوسرة . حاطب بن تمرو. 
سهيل بن بيضاءوهو سهيل بن وهب 
)١(‏ عرفا فكة قل جد 
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زفق 


شفاع: الغرائدىه 


افتراء الزنادقة على رسول اله ولق 


روى بعض الؤّرخين ونقل عنهم الفسرون أن رسول الله جكب للا رأى من 
قومه كفاً عنه » جلس خاليا وتنى فقال ليته لاينزل على شىء ينفرثم عنى وقاربرسول 
اله مي قومه ودنا منرم ودنوا منه فجلس بوم تجلسا فى ناد من تلك ال كول 
| عليوم 1 إذَا مَوَى حى بلغ ( أفرم لك وَالمرئ وماة 
ألثالقة الأخْرى 4 ألق الشيطان كلمتينعل لسانه : « 1 رانيق العلى وان شفاعهن 
ري «ى ذتكلم رسول الله مَكَية بها م مضى فر الور كلها وسجد وسجد 
القوم جنيعاً ورفع الوليد بن المخيرة را! الى جبهتة فسجد عليه 0 كيرا 
لا يقدر على السحود » ويقال ان أبا أحيحة سعيد بن العا ص أخد رابا ورفعه الى ححهته 
فسجد عليه وكان شيخا كبيراً . فبعض الناس يقول اما الذى رفع التراب الوليد 
وبعضهم يقول أبو أحيحة » وبعضهم يقولكلاهما فمل ذلك فرضوا بما تكلم 
به رسول لله وقالوا قد عرفنا ان الله حي وعيت ويخاق ويرزق . ولكن المتنا هذه 
نا عتدء . وإما إذا حلت طا تسيا فحن مك : فلك ذلك عل رول الله 
َيه من قولهم حتى جلس فى البيت » فلا أمسى أناه جيريل عليه + لومي 
عله الشورة» فعال جيل سات , مهاتين الكلمتين قال رسول الله مكل يي قلتعل الله 
مالم يقل فأوحى الثداليه ( ون كما بد لك عن ألى عي يك لتترَى 


د 


عَليْنا غَيرَهوَذَا لَاتدَذُوة حَليلًا ) الى قوله ( 2 اد اث عَلَينا تصيرًا) 
(1) الغرانيق فى الأصل الذكور من طير الماء واحدها غرنوق وغرنيق سمى به لبياضه وقيل 


ركى . والغرنوق أيضا الشاب الابيض الناعم وكانوا يزممون أن الأصنام تفربهم من الله 
وتشفع لهم فشيهت بالطيور التى تعلو فى السماء وترفم 
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نقل هذه الرواية ان سعد فى طبقاته عن عبد الله بن حنطب . وقد قال الترمذى 
ان عبد الله بن حنطب لم يدرك النى مكب أخرجه الثلاثة 21 أما الآية الى قيل 


انها نزلت بسبب ان رسول الله مَييُ قد قالعل الله مالم يقل بذ كرمشفاعة الغرانيق 
وهى ( وَإن كادوا ليفتدوتك عن الذى أَرْحَيْنَا الك ) الآية ف تتزل بهذه 


الناسبة . فقد قال ابن عباس ف رواية عطاء نزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أنوا 
رسول اا 0 فسألوه شططا وقالوا متعنا بإللات سنة وحرم وادينا 6 حرمت 
مك شجرها وطيرها ووحشها فأنى رسول الله 0 ول يهم فكرروا ذلك الامماسن 
وقالوا انا حب أن تعرف العرب فضلنا عللهم فان كرهت ما تقول وخشيت أن تقول 
العرب أعطينهم مالّتعطنا فقل الله أمرنىبذإك فأمسك رسول الله مَيطيعِ عنهم وداخلهم 
الطمع قصاح عليهم عمر ااا دن سول الك 0 قد أمسك عن الكلام كراهية 
ا تللى 

وروي ساح الكفاف انهم جاءوا بكتامهم فت : يسم الله الرحمن الرجيم 
هذا اكتاب من عمد رول اللهإل ثقيف لابمشرون ولا حشرون ولانحيون ؛ فيكت 
رسول الله 0 ثم قالوا لكاتب اكتب ولايجبون والكاتب ينظر الى رسول الله 
َي . فقامعمر بن اللخطاب وسل سيفه وقال : أسعرتم قلب نبينا بامعشر قريش أسعر 
الله قاو 3 نار فقالوا لسنانتكلمك انما نكام مدا . فنزلت هذالآية . وهذه القصة 
اغا وقءت بالدينة فلهذا السبب قالوا ان هذه الآية مدنية 

وذاكر الظبرى مسألة شفاعة الغرانيق فقال : حدثنى مد بن اسحاق عن يزيد بن 
زياد المدنى عن حمد بن كسب الق رلى . ثم سرد رواية تمد بن كعب القرظى بعايقارب 


رواية عبد الله بن حنطب الى نقلناها عن طبقات ابن سعد الا أنه قال فأتزل الله 


)١(‏ راحم الجزء الثالث من كتاب أسد الغابة 
(؟) تفسير الفخر الرازى 
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ل 0 أل اكااة 


“بات وَأ “ عليمحكيم ) 
فأذهب الله عر وجل عن نيه 0 ار ا ان وسح ا ألتى الشيطان 
على لسانه من ذ كر الهم انها الغرانيق العلى وان شفاعمن / رع 0 الله عد 
ككل حين ذ كرت اللات والمرتى ومتّاة الثالثة الأخرى ( ا تك و 

وار - 
الاق تلك امه ضيزى 0 ' إن عى , َل ارما 8 0 
لم قوله (لمن يشا وَيَراْضى 0 أى فكقك م شفاعة ١‏ الم عنده الخ 
أما مد نكمب الف رغلى” ‏ منسوب الىبنى قريظة الطائفة العروفةمن الهو 
اس توق سنة تمان ومائة . جاء فى هديب النهذيب لابن ححر العسقلافىهايأنى: 
« وما تقدم ذقله عن قتببة من أنه وأد فى عبد النى عَكليةٍ لاحقيقة له وانما الذى 
ولدنى عو ده هو ألو فقد كو أنه من سبى قريظة من يحت و يننت فخلوا 
سبيله . حي ذلك البخارى فى ترجة عمد . قال الفخر الرازى فىتفسيره الآية التقدمة 
بعد أن ذاكر قصة شفاعة الغرانيق : هذه رواية عامة الفسرين الظاهريين . أما اهل 
التحقيق فقد قالوا:هذه الروابة باطلةموضوعة واحتحوا عليه بالقرآن والستة والمعقول. 
أما القران ذفن وحوه : 
تويبل لأحان لنه بالْيّيين 


لقَطَْنَا من وين ( 
وثانيها-قوله( قل ماكو نك نأ بدلهون تلماء نشبى 6 ا 
وثالثها- قوله ( وما ينطق ع,. ن أَلْهَوَى إن لك الو كوا 
عقيب هذه الآية : تلك الغرانيق الملى » لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الخال 
وذلك لا يقوله مسلم 


)١(‏ أى عوجاء 
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زراها كر شان (وَإِن "كادوا لبسْتنوتكَ عن الى أَوْحِنا ليك فى 
عَلَيْنَا َيه وذ لَاتَحَذُوكَ حَليلاً لهات أن ايكون لاس كرد َُ 
انه ل يحصل 

بع دن ان م تناك لذ كذت د كن لييح 5 
وكلة لولا تفيد انتفاء الك ىالاتاء يع قلاط أ دل اد تون اقزر ايل 1 > 

وسادسها ‏ قوله ( كَذَلِكَ لنيت بم ادك ) 

وسابعها - قوله ( سَمرٍ نُك ا 

أما السنة فى ماروى عن ممد بن اسحاق بن خزعة انه سئل عن هذه القصة 
فقال : هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا 

وقال الامام أو بكر أحمد ن الحسين البهقى هذه القصة غير ثابتة من جبة النقل 


6د كرف إن رواة هذه القصة مطمون فهم ا 


صحيحه أن النى مكاي قرأ سورة النجم وسجد فها السلدون والشركون والانس 
والجن وليس فيها حديث الغرانيق . 

وزوى هذا الحديث من طرق كثيرةوليس فيها البتة حديث الغرانيق وأما العقول 
فُن وحوه : 

أحدها نان 5 ن جوز على الرسول مي تمظيم الأوثان فد كفر لآن من المعلوم 
بالضرورة أن أعظم سعيه كان فى ننى الأأوثان 

وثانيها ‏ انه عليه السلام ماكان يمكنه فى أول الآمر أن يصلى ويقرأ القرا ن عند 
الكدبة ١‏ ما أذى الشركين له حتىكانوا ربا مدوا دنهم اليه وإنما كان يصلى إذا 
لم يحضروها ليلا أو فى أوقات خاوة وذلك يبطل قولهم 

وثالثها ‏ ان معاداتهم للرسو ل كانت أعظم من أن يقروا هذا القدر من القراءة 
دون أن يعوا عل حقيقة الاهرا ملكيفت أجدوا عل أنه عظم ١‏ لهم حتىخروا سجداً 
مع أنه ويظور عندثم موافقته لهم 5 
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رابا قوله ( ينسح أله ما يلقى الشيطان 
إحكام الآيات بازالة مايلقيه الشيطان عن الرسول أقوى من نسخه بهذه الآيات التىتبق 
الشمهة ممه فاذا أراد اله إحكام الآيات لثلا ياتبس ماليس بقرآن بالقرآن فسأن يعنع 
الشيطان من ذلك اصلا اول 

رخامشا وهو ادر ى الوجوه - إنا لو جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه 
وحوزنا فى كل واحد من الاحكام والشرائع أت يكون كذلك ويبطل قوله تعالى : 


ام ما أل إليِكَ من رَبك وَإن ل تمل قما بلقت رسالعة” 


وَأَن يَسْصِيُكَ من ألنّآس »4 فانه لافرق فى العقل بين النقصان عن الوحى وبين الزيادة 


فيه . فهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجمال ان هذه القصة موضوعة وكل مافى الباب 
ان جمعا من الفسرين ذ كروها هنا لكنهم مابلغو | حد التواتر وخبر الواحد لا يعارض 
الدلائل النقلية والعقلية التوارة 

ثم ذكر الفخر الرازى تفصيلات فليراجع . وانا نقد أن هذه القصة باطلة 
ومدسوسة ومن وضع الزنادقة الذين بريدو نبالاسلام سوءاً ومع هذا فليس من العقول 
أن يعترف النى مكلا بشفاعة الغرانيق وهو مدعو إلىعبادة الله تعالى ويحارب الأصنام 
وأو كان الشيطان له سلطان عليه علا بدردة أنه على عليه ويحرك لسانه بالكفر لكان 
ألعوبة له ليس فى هذه القصمة فقط بل فى غيرها أأيضاً والنى معصوم من الشيطان ٠‏ قال 
البيضاوى فى تفسيره بعد ذكر قصة الذرانيق : ( ثم نهه جبرائيل فاغم به فعزاه 
الله مهذه الآية وهو مردود عند الحققين وان صح فابتلاء يتميز به الثابت على الايان 
عن المتزلزل فيه ) قال اس#اعيل القنوى فى حاشيته وهو مردود عند الحققين » بل يحب 
أن يكون مردودا عند جنيع المسامين لما عر فته من مراك الك . قوله وان صحالخ 
اشارة إلى منع صحته رواية لما قاله القاضى عياض ف الشفا انه لم وجد فى ثئ' من 
الكتب العتمدة سند صحيح وقال انه من وضع الزنادقة . وقال القاضى عياض ان 
هذا الحديث ل يخرحه ا من أهل الضحة ولا رواء ثقة سند سايم متصل اما 


أولع به الفسرون والؤرخون الوامون بكل غريب 
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قال ان حزم كتانب الملل والنحل <زء 4 ص "5 : والحديث الذى فيه وامون 
الغرائيق العلى وان شفاءتهن لترجى فكذب بحت لآانه لم يصح قط من طرريق النقل 
ولا معنى للاشتغال 4 إذ وم الكذب لابمحز عنه ع 


وقال الببهق : رواة هذه القص ة كلهم مطعون فيهم وقال الامام النووى نقلا عنه 


وأما مابرويه الاخباربون والفسرون أن سبب سجود امشركين مع رسول الله صلى 


الله عليه وسلم ماجرى على لسانه من الثناء على انهم فباطل لايصح منه ثىء لا من 
جبة النقل ولا من جبة العقل لآن مدح إله غيرالله كفر ولايصح نسية ذلكاليرسول 
الله صلى الله عليه وسل ولا أن يقوله الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسل ولا يصح 
تسلط الشيطان عليه والا لزم عدم الوثوق بالوحى ٠‏ اه 
فأمثال هذه التقصص الدسوسةالمكذوبة على رسول الله هى التى جعات للطاعنينى 
الاسلام ممالا" للنقدوتشويه الحقائروتقبيح الحاسن وقد حشرت ىكتبنامن غير حقيق 
وهاك دليلا آخر على كذب هذه القصة من:الوحبة التاريخية وهو: 
انالمجرة الأو إلى البشة كانت فى وجب سنة حمس من النبوة وكانت.اللسجدة 
فى رمضسان من السنة نفسها 97 أى' قبل اسلام حدزة وعمر لأنهما أساما فى السنة 
الشاءنية 0؟ 
وقد أ م الؤرخون على أن السامين قبل اسلام عمر كانوا يستخفون فى دار 
الآر قم ويؤدون شعائرمم الدينية فى منازلهم » وكان أصحاب النى 0 لا درون أن 
بنصاوا عنف الكعبة حت أسل عمر . فاها أسم قاتل قريشاً حتى صلىعند الكعبة وصلوا 
معه واثفقوا على تسميته «الفاروق» 
فاذا كان المسامون قبل اسلام عمر ما كانوا يستطيعون الصلاة عندالكعية فكين 
)١(‏ راحم الجزء 0 طبقات ابن سعد طبع ليدن سنة 151١1‏ ص /؟١‏ 
(؟) راجم تبذيب الأسماء للنووى طبع جوتنجن ص 444 وراحم ابن اسحاق وكتاب «وير 


الجزء الثانى > وراجع قاموس الاسلام 0 .م ه151 01 تإتتددن ناءزرآ1 
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مع هذا يقال ان رسول الله سجد عند الكعبة وسجد مءه القوم جيم ؟ ؟ المقيقة 
أن ال وان كدب واجتادق طن 

قال مور فى المزء الثانى من حياة تمد : ان حمزة وعمر أساما فى السنة السادسة 
من النبوة » وقال ان المسامين لم يءودوا مخفون صلامهم فى منازهم بل كانوا يعدئك 
>تمعون حول الكعبة ويصلون وثم امنون مطمئنون 

ان المسامين الذين هاجروا إلى الدشة عادوا الى ممكة بسبب ما بلغهم من >سن 
الأحوال أوأمهم سمعوا اشاعةكاذبة تطمثنهم تقددوا فى شوال سنة 2 إلا إنه لم 
يدخل أحد منهم الا يوار إلا عمان بن مظمون فانه دخل بلا جوار ومكث قليلا ثم 
أسرع الرجوع إلى الحبشة لأن المسادين كانوا لا بزااون يضطهدون وكان التى 2 
كت الأصنام 

فسكل هذه البراهين تؤيد ان قصة شقاعة الغرانيق أو أن النى كك ذ كرا لهة 
قريش بخير » افتراء واختلاق ولا يكن أن يصدق هذه القصة أحد مرن. الؤرخين 
الحققين وقد ذ كرت فى كتاب تاريخ القرون الوسطى لامع ةكاميردج الجزء القانى 
اص ( ١٠س ١‏ اس ) 27" باعتبار انها صحيحة . واله مَك ندم على ما قال ونسخ 
ماألتي الشيطان على لسانه » واستنتجالكاتب انه ( عليه الصلاة والسلام ) لم يكن يعتقد 


أنه اعا يتبع 1 إهيا سواء عند تلفظه مهاده الكلات 3 عند عدوله عنها ٠.‏ لكنه علق 


فى الحامش با يأنى : 
« إن كثيراً من الحققين السامين يعتيرون هذه القصة خرافية وهذا ما كان ينتظر 
مهم 8 لكن من الدهش ان 6 غير متجير مثل ( كايتاتى ( يتكرها أيضاً «( 
وأنا أقول لاوجه للدهشة لان الؤرخ الذي يقدرموقفه ولا يتحيز لاأحد يمترف 
بالحقيقة بض النظر عن أى اعتيار 1 خر فاذا كان الاأستاذ (كابتانى ) وهو ذلك الَوْرِح 
الايطالى الكيير الذى يصدر المؤلفات الضخمة عن تاريخ الاسلام ينكر هذه القصة 
فاذلك إلا أنه لم برد أن بثبت إلا ما وصل إليه تحقيقه فى هذه السألة دون تحيز 


(310-311).مم(1913) .2 عله تجده دنع لدععتلء11 عو30طستدت (1) 
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اسامزم م 


ع ة بن عبد الأطلب ا هالة بنت وهيب . وهو ع رسيول الله 0 
ره من الرضاعة ريا ثويبة مولاة أنى حب . وكان رضى الله عنه 1 من 
رسول الله بسنتين » وهوسيد الشهداء وم عى رسول الله 2 بينهو بين زيد بن حارثة. 

سل سنة ست من الننوة وكنيته أبو و عمارة 

وكان سيب اسلامه أن أباجبل اعترض رسول الله مت فا ذاه وشتمه ونال منه 
مايكره من العيب لدينه والتضعيف له ف تكلمه رسو ل الله مه ومولاة لعيد لله بن 
جدعان التيمى فى مسكن لما فوق الصفا تسمع ذلك . 3 انصرف عنه فعمد الى ناد 
لقريش عند الكعبة فجلس معوم ول يا بث حمزة بن عبد الطلب رضى الله عنه أن 
أقبل 6 قوسه كا من قنص له » وكان ن صاحب قنص برميه ويخرج له فكان 
إذا رجع من قنصه ل يرجع الى أهله حتى يطوف بالكعبة » وكان إذا فعل ذلك ل يعر 
على ناد من قرش إلا وقف وسلم ونحدث معوم » وكان أعز شر وأشد. ها 158 
وكان نوهتد مشركا على دين قومه . فامامر بإلولاة وقد قام رسول اذ وك 3 
الى بيته قالت له باه باعارة لو رليك مالق ابرن :. أخيك محمد ء ن أ فى المك اننا 
قبيل وحده هاهنا فا ذاه وشتمه وم منه مايكره * ع انصرف عنه و كلمه حمد. 
فاحتمل #زة النضب فخرج سريعاً لايقف على أحد كا كان يصنع بريد الطواف 
بالبيت معدا لأبى جبل أن يقع به . فلما دخل امسجد نظر اليه جالساً فى القوم فأقبل 
نحوه <تى اذا قام اه رفع القوس فضربه مها ضر ب شحه مها شحة منكرة 
وقامت رحال من قريش من بنى مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا حبل ؛ فقالوا ما تراك 
ياحمزة إلا قد مببأت 0© ٠‏ فقال حمزة وما يعنمنى وقد أستبان لى منه ذلك . أنا أشيد 
() كان يقال لارجل إذا أسل فى زمن النى صلى الله عليه وسلم قد صيا" يعنون أنه خرج من 


دين الى دين كا تصبا' النجوم أى مرج من مطالعها . وكانت العرب تسمي الني صلى التهعليه وسلم 
الصابى* لأنه خرج من دين قريش الى الاسلام 


(م-4 تمد) 
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أنه رسول الله عَكلة وأن الذى يقول الحق ذوالله لا أنزع فامنمونى ان كنم صادقين. 


قال ابر حل دعوا أبا عمارة فانى وال لقد سبيت ابن أخيه سبا قبيحا وثيتحمزة على 


اسلامه. فاما أسل حمزة عرفت قرش أن رسول الله صلى الله عليه وسل قد عز وامتنع » 


وأن حمزة اسيمئعه » فسكفوا عن بعض ماكانوا يتناولونه به مم هاحر الى المدينة وشهد 
بدرا وأبل فيها بلاء عظبا مشهوراً . وقاتل يوم بدر بسيفين وشهد أخدا فقتل سلا 
يوم الشيت العف من شوال دن السنة الثااثة من الهحرة بعد أن قتل حاعه عن 


١ . 3 *. 3 . 2 4‏ 
الشر كين ودفن عند أحد فى موضعه وكان عمره 0 وحقسين سنة 
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ماين ١‏ لخطاب 
وسبب إسلامه 


عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى وأمه حتثمة بات هاثم ٠‏ ولد بعد الفيل 
ثلاث عشرة سنة ٠‏ دوى عن عمر أ قال ولدت بعد القحار الأعنا بأريع سنين 
وبوافق مولده سنة 581 م . وكان مديد القامة تاجراً مشهوراً من أشراف قريش . 
وكانك اليه السفارة فى الجاهلية » وذلك أن قري إذا وقع بينهم حرب أو ينهم وبين 
غيدم بعثوه سفيراً » وازنافرثم منافر أو فاخرثم مفاخررضوا بهو بعثوه منافرا ومفاخرا 

ِ ا جالات 5 4 0 1 9 
ولا بمث رسول الله مَكلبيةٍ كان شديدا عليه وعلى السلمين . وقد ذ كرنا أنه كان يمذب 
2 نى مؤم ل لاسلامها فاشتراها أو بكر وأعتقها 

أسلامه رطخى الله عنه 
0 0 0 د صاإات 0 3 

عن ابن عباس أنه قال : « أسر مع رسول الله جَكلية تسعة وثلاثوزرجلا وامرأة 
ا ا 1 
ثم ان عمر أسل فصاروا أدبعين » وروى أن النى ب قال : « اللهم أعز الااسلام 
بأحب الرحلين اليك تمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام » يمنى أيا جبل 

كا جمر عن سيب إسلامه فقال : 

كنت من أشد الناس على رسول الله عكللةة فبينا أنا فى يوم حار شديد المر 
بالمهاجرة فى بعض طرق مك3 اذ لقينى رجل من قريش فقال أن تذهب يان امطاب 
أنت تزعم أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمر فى بيتك ؟ قال قلت وما ذالك ؟ 


قال أختك قدصبأت © ٠‏ قالفرجعت مغضباً . وقدكان رسول اللدصلى الله عليهوسم 


)١(‏ أخت تمر فاطمة بنتالخطا ب أساءت قبله عى وزوجباسعيد بن زيدبن >روين تفيل وقدتقدم 
الكلامعنزيد وهو أحدالأريعة الباحثين عن دين براهيم قبلرسالةالنبى صلى الله عليه وسلم » قلا 
غرابة اذا باد رسعيد الى اعتناق الاسلام فا نأ باه كان فى الجاهلية رفض عبادة الأصنام وعحثءن ير الأديان 
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يحم الرجل والرجلين اذا أساما عند الرحل به قوة فيكونان معه ويصيبان من طعامه» 
وقد كان خم ال امن رحلين فجئت حتى قرعت الباب . فقيل من هذا ؟ قلت 
ان امطاب . وكان القوم حاوس يقرءون فى صحيفة مم . فلما سعموا صوق تبادروا 
0 لم | أو انسوا الصحيقة مز ن أديهم . فقامت الرأة ففتحت لى . فقلت : 
ياعدوة نفسها ند بلدى انك ساك فل فأرفم شيئاً فى يدى فأضرمها به فسال 7 
ارات ا 1 الدم بكت ثم قالت يان الخطاب ما كنت فاعلا فافعل أطت 

0 | مضب فجاست على السرير فنظرت فاذا بكتاب فى ناحية البيت . فقلت 
ماهذا الكتان ؟ أعطنيه - وكان سمر كانيا - فقالت لااعطيك ٠‏ لسك من اهلة رانت 
قال م ذل تى أعطتنيه 

سد أن 0 : : ذانا 00 حن الرحيم 
ذعرت ورميت بالصحيفة من يدى م رحعت ا نفسى 3 فاذا فيها ( سح 1 شٍُ ماو ف 
لكاتو الأض وَهُوَ ألْمَرِير ألْعَكيمُ ) قال فكلما مررت باسم من أسماء الله 
عد وول ذعرت ثم ترجع الى نفسى حتى بلغت ( | م الله وَرَسُو ل وآ 0 5 
لَك 'يُسْسَخْلِينَ فيه ) حتى بلغت الى قوله ( إن 0 مُْمنين ) قال فقات 
دان ل اله الا الله وأشهد أن مدا رسول الله . فخرج القوم درون الشكين 
استنشاراً بعاسمعوه م وحمدوا الله عزوجل . ثم قالوا إابن تار فاو رسولاك 
2 دعا يوم الاثنين فقال : اللهم أعز الاسلام بأحد الرحلين اما عمرو بن هشامواما 
عمر بن الاطاب ٠‏ وانا رجو أن تسكون دعوة رسول اله ميك لك فأبشر ٠‏ قال فاما 
عرفو | فى الصدق فلت لهم أخيروى كان رسول الله 0 ا 
ل السنا وقوه . فراعت حى ذرعت الناب © فل دن هذا كلت ابن 
امطاب » قال وقد عرفوا شدتى ا 2 و نا 


ا منهم أن يفتتح الباب ٠‏ فقال رسول لله لاا 1 : افتحوا لهفانه ان بردالله 0 


مهدة . ففتحدوا كَّ ل رحلان بمضدى حى دئنوت م ن النى ل فقال 1ك . 


فأرسلونق  .‏ فعلست بين يديه فاشكنا بعجمع قيهى فحيذلى اليه م قال ل 
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إلبن الحطاب اللهم اهده ء قال قلت أشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله . فكبر 
المسامون تكبيرة ممعت بطرق مكة 
وكان اسلام عمر فى السئة السادسة من النبوة ة وكان فى السادسة والمشرين من 

عمره بعد اسلام حمزة بثلاثة أيام . فتعاء رسدول الله القاروق لاله 1د اأسم قال 01 
الله 1 سن عل الل إن من او نا "قال بل الل بعس بيده ك5 م لعلى ادق 
مم وان م6 .قال فقلت 0 الاختفاء ؟ والذى بعشك اطق لتخرح لدت ف 
صفين جزة/ ورا حدما ونا فى لاسر سن دنا ا الى قريش والى حمز 
قأصابهم 1 به م يصبمم مثلها . فسمانى رسول الله 0 الفاروق ل 
قال حمر رضى الله عنه : لما أسلات تلك الليلة ند 0 ع 11 أهل 2 أشدار سول اسيل 
عداوة اانه ا أفأ شادت :+ كال قلت اميل ٠»‏ فأة دلت حين ا 
ضربت عليه بإبه فخرج الى أبو جهل ٠‏ فقال مرحبا ماجاء بك ؟ قال جئت لأخيرك 
1 فى آمنت بالله وبرسوله تمد وصدقت بما جاء به . فضرب الاب فى وجهى وقال: 


قحك الله وقبح 0 


لاشك أن عر رض ألله عنم قف أسل لسماعه أى الذ كر الحسكيم ممع ك0 قبل 
اسلامه يمذب جارية بنى مؤمل لاسلامها أشد العذاب بلا رجة ولا شفقة ولايتر كبا 


إلا إذا'«ل وكل » وهذا يدل عل أنه كان شديداابغض الاسلام شديد التعصب لدينه 
وقد تعدى على أخته وشحبا؛ و يكن ا يتصور أن صاحب هذا املق الشديد 
الحانق على الاسلام والمسامين والعتدى على الزجال والنس_اء بالتعذيب والضرب يسل 
عجرد مماع أى القرا ن لمم ( يكن جد يسور ذلك للكن لا كان القران 1ل 
كلام البشز بل كلام الله سبحانه وتعالى كان له تأثير عحيب ف النفوس ولابد أن 
سامعه برق قلبه مما كان قاسياً :ذلك يسع عمر بن اللمطاب هذا العربى الصميم 
اللا الاعترا اف بأن مأنعمةه ه وكلام ألله سبحانه وتعالى وليس فى استطاعة الدشر الاتيان 
عثله فصدق با جاء به مد يله وان فى ذلك لعيرة لأولى الاألباب . وعمر رضى الله 
عنه ثانى الخلفاء الى الزن وقد ضترت الكل الااعل ايده وزهن 00 


57 انر خبل عع عمر كشك رن ره 
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قال على رضى الله عنه : ما علمت أحدا هاجر الا تفي إلا عمر بن -0 فانه 
لا ثم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه وانتضى فى بده | أسهما وأن الكسة تأكر 
قرنش بفنائها فطاف سبعاً م ميل ركتتين عند القام ثم أنى حلقهم واحدة واحدة 
وقال : شاهت الوحوه » من رااان تكله ا - م ولده وترمل زوحته فلياحقنى 
وراء هذا الوادى شما تبعه مهم أحد 

ومن مناقب عمر بن الخطاب العظيمة رضى الله عنه أن الوحى نزل على وفق قوله 
فى آبات كثيرة منها (1)آية أخذ الفداء عر أسارى بدز (5)-آآية محريم الجر 
(») آبة تحويل القبلة (4) آية أمر النساء بالحجاب (ه) النهى عن القيام على قبر من 
مات من المثافقين 

وطن عمر رضى الله عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من شهر ذى الحجة سنة 


نلاث وعشرين من المجرة ودفن يوم الأحد هلال الحرمسنة أربع وعشرين ( يوافق 


سنة 555 م ) وهو ابن ثلاث وستين سنة على الصحيح المشهور 

والذى طمن عمر : العلج أبو لؤْلوة فروز غلام الغيرة بن شعبة وهو قم من 
صلاة الصبح حين أحرم بالصلاة طمنه بسكين ذات طرفين فضربه فى كتفه 
وخاصرته وقيل ضر به ضربات فقال : الجد لله الذى ل يجهل منيتى بيد رجل يدعى 
الاسلام . والظاهر أن الملج هذا كان نوت لأنه طعن مع عمر ثلائة عشس رجلا 
توق مهم سبعة ة وعاش الياقون » ولا ا أنه مقتول قتل نفسه 

وكانت خلافته ‏ رخى الله عنه ‏ عشر سنين وخمسة ار وأح دأ وعشربن يوماً 
0 الخارف تعرة اونا من ججع الناس لصلاة التراويح فجمعهم على 
أى ل رضى اله عنه وأجع ا أسافون فى زمنه الا مي . ودوى عن 
على رضى الله عنه أنه مر على الساحد فى رمضان وفيها القناديل فقال « ل اللهعلى 0 
قبره كا نور علينا مساحدنا » 
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السسيرة التاتيء 
إلى المبشة 


لا قدم أصعاب النى ويه مكة من 0 لول (١‏ ني سات 2 راطيا 
الاسلام ) 3 عايم بم قومهم وسطات بهم عشائرثم ولقوا منهم أذى شديدا فأذن 
رسول اله م ييه فى الحروج الى أرض ل مرة ثائية فكازت خرجهم الآخرة 
اميا روا من قربيش تعنيقاً شديداً ونالوم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم 
عن النحاثى من حسن جواره لحم ومذوفوا مرى حماية دولة أجندية قوية للسهين 
م جاجرين . فقال عمان يارسول الله فبحرتنا الأولى وهذه لزع ا النجاثى 
ولست معنا ٠‏ فقال رسول لل أتم مباجرون الى الله وإلى . ل؟ هاتان المجرتان 
جميعا ٠‏ قال عبان فحسبنا يارسول الله . وكان عددة من خرج فى هق الممجرة من الرجال 
ثلاثة وعانين اد ومن النساء احدى عشرة امرأة قرشية وسبعاً غرائ 0 
المباجرون ا الحدشة عند النجاثى فى أحسن حوار . فاما سمعواعباجر رسول الله 


َي الى الدينة رجع مهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء تاتى نسوة ا 2 


هم 
رجلان يمكة وحبس عكة سبعة نفر 


عار الس وحبى الد جه 


لارأت قريش أن أححاب رسول الله 0 قد زلوا بلدا أصابوا به أمثا وقرار؟ 


وأن النجاثى ة قد منع من لأ اليه منهم وأن عمر ر قد أسل فكان هو وحز 0 
الله جيه وجمل الاسلام ينتشر فى القبائل » اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتاباً 
يتعاقدون فيه على بوهائم وبنى الطلب على أن لا ينا كحو مولا ييأيمومولا يخالطوم 
ولا يقبلوا منهم صلحاً أبدا ولا تأخذهم بهم رأفة حتى يساموا رسول الله التل . أعنى 
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لد مقاطمتهي مقاطمة تامة انتقاماً منهم لاسلامهم ودفاعهم عن 
رسول الله ميك وكتبوا بذلك صحيفة 5 تفشهم ا 7 
0 من النبوة (530م) . وكانت الصحيفة مكتوبة بخط بغيض 
ابن عامر بن هاشم فدعا عليه رسول الله مايه فشلت هده واعان بتو الطلب 
ابن عبسد مناف الى أنى طالب فى شعبة مع بنى هاشم وخرج ج أبو لمب الى قريشن 
0 على بنى هاشم وين الطلب وقطموا عنهم اليرة والادة فكانوا لا خرحجون 
لاءن موسم اسل بلغوا الجيد وتمع أصوات صبيانهم من وراء الشعب ٠‏ 
فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه وقال 1 امات سم 1ن 
فأقاموا ى الشعب لات لسن ع أنفى رول اق كد ل داشفق ابوظاك 
مالهوأًنفقت خديحة مالها وصاروا إلى 5 والفاقة . ثم أطلع ل سواه عل مر 
صحيفتهم أن الأرضة قد أ كلت ما كان فيها من حور وظل د بتى ما كان فيها من 
ذ كر اله » فذ كر ذلك رسول الله مكاي يك لذ لاب 0 حو 
إلى السحد . فقال أو طالب اه قرش إن ابن ااا قد أخيربى ولم يكن يكذبنى 


قا أن اشاقد سلظ على صحيفتع الارضة فلحست ما كان فيها من جور 0 
قطيعة رحم وبق فيا كل ما 0 0 الله فان كان ان أخىصادقا : 8 زعم ء نس 
وإنْكان كاذيا دفمته لد ابر فقتلتموه أواستحييتموه . قالوا قد انصفتنا 1" 1 


الصحيفة ففتتحو ها فاذا هى كا قال رسول الله مَكليُةٌ فقط فى أبديهم ونكا وا عل 
دعوسهم : فقال أو طالب ب علام 00 وف وقد بان الام 1م دخل هو ا 
بين أستار الكعبة والكعبة فقال : اللهم انصرنا ممرن ن ظلهنا وقطع أرحامنا واشتكل 
8 الله منا ثم انصرفوا إلى الشعب وتلاوم رجال من قيش على ماصتءوا بينىهاثم 

0 م بن ن عدى وعدى بن قبس وزمعة ؛ ن الأسود وأنو النخترى بنهشام وزهير 
ابن أبى أمية ولبسوا السلاح ثم خردوا إل بنى مام وبى الطاب فأمروثم بالروج 
إل شنا كنم فقناو! : فلن وأت تريش ذلك اسقط فل أنامهم وعرفوا أن لن يساموهم 
وكان خروجهم من الشعب فى السنة الغاشرة 
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00 


و فى سيرة ابره الا لاد ذلك سنتين أو ملؤم - ى جهدوا لا يصل اليهم 
شىء 2 مستخفيا به 1 راد راد صلهم من كردن وقد كان 3 حبل بن هشام فما 
د دروك لق حكم بن حزام بن وياد بن أسد معه غلام محمل قحا يريد به عمته 
خديحجة بنت خويلد وهى عند رسول الله ومعه فى الشعب فتعلق به قال نذهب بالطمام 
الى ل هاثم ؟ ؟ والله لاتبرح أنت وطعامك حى كك عكة انان الاخترى وقال 
م لعمته عنده يعثت أليه فيه أفتمئمه أن يأتها بطعامها؟ 10 سبيل الرحل .فأبى 
دو حهل حى 0 أحدها من صاحبه فاحل لهأبو البخترى لحى بعير فضير به به فشحه 
ووطئه وطئا شديداً وحمزة بن عبد المطاب قريب برى ذلك وهم يكرهون أن بلغ ذلك 
د كلابته * 5 00 كُ 2 

رسول الله جيه وأصحاءه فيشمتوا 3 ورسول الله على ذلك بدعو قومه ليلا ونهارا 
وسراً وحجهاراً مباديا بأمر الله لا يتقى فيه أحدا من |! 0 . هذا ومن الدهش أن 
مر<وليث يقول ان أن حهل كان مشهورا بالعقل والدكاء ١2‏ 7 وهل تدرى لاذا 8 
القارى, ؟ لآنه كان معاديا لرسول الله لآن أعماله وصفاته التى ذكرناها لاتدل على .أنه 


كان عاقلا ذكيا . ان الذه ى جَكةْ كان ندعو العرت أل فاقة خير#وسعادمه وف فى دنياتم 


ور اثم . كان بدعو إلى عبادة الله الواحد وإلى نبذ عبادة الحجارة.ومعق ذلك أنه كان 
تعمل ل اشام من الامحطاط الدينى الذى كانوا غارقين فيه ور رفممم إلى أعلى الر عه 


ورقم 
وأسعى العقاك ٠‏ وعدا ذلك فقد كان عليه السلام لمهم 0 ويعامهم مكارم الأخلاق ويدث 


ق تفوسهم الآداب الاحماعية العالية قبل يقال عن رح لانصف بشدةعداونهارسول 
ط٠‏ لالم ٠‏ ند يمء 8 

لله كله اله عاقل ؟ “م إن مرجوليث ,ظهر حنقة على من أساموا ولا سما إذا كانوا 
دن الابطال الاشداء فير ميوم أو صاف ذميمة منفرة !! 


١_3 0 ١ راجع هذا‎ 0 
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الطفيل بن حرم الدوسى 


عار ل عله سم 

كانت قريش إذا سعمت بقدوم أحد من العرب يقابلونه ويحذرونه من رسول الله 
ارسفره ب هسه حفدان 0 ويعود إلى بلاده ويدعوهم إل الادات (الكن 
الطفيل بن عمرو الدوسى لم 6 0 ب حك عقله وتقابل مع رسول الله وبعع 
منه أل ان نشكر فيه وتذوقه أنه شاء ر فأسل وهذه قصته : 

هو الطفيل بن عمرو بن طريف بن العاص بن معلبة بن سليم بن فهم بن غم ن 
دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهر ان 5 اللارثك بن كمب بن عبد الله بن 
نصر بن الأزد الدوسى ٠‏ يلقب ذا النون 

كان الطفيل بن اد الدريماحدث آله م مك زور شولك الله 0 سما 
اليه رجال من قريش وكان الطفل شسريفا شاعراً لبيياً . فقالوا يا طفيل انك قدمت 
بلادنا وهذا الرجل بين أظهرنا قد أعضل بن7١‏ وفرق جباعتنا وانما قوله كالسحر يفرق 
بين الرجلو بين أبيه »وبين ن الرجل وبين أخيه » وبينه وبين زوجهءوانما مخشىعليك وعلى 
قومك فلا تكلمه و لا تسمع منه * قال فو الله مازالوا بى حى أجمت أن لا أمع 
نا وليه حن شرت دن ام "© ذرقا أن يلعنى من قولة وأنا اريك 
أن لا أسعمه ٠‏ قال.ف:دوت الى السحد فاذا رسول الله 5-9 00 عند الكمية . 
قال فقمت قريدا منه فالى الله الآ أن بسممى قوله ٠.‏ فسمءث كلاها حستا ‏ فقلت فى 
م انكل أ واللّه انى لرجل شاعر لبيب ما ذق عل الحسن من القبيح فا 
عتعنى أن أسمع من هذا الرحل مايقول ؟ 0 الذى يأتى حسنا قبلته وإن كان قبيحا 
تركته . فكثت حتى انصرف رسول الله مَكيةٍ إلى بيته فاتبعته حتى اذا دخل بيته 


)١(‏ قد أعضل بنا أى اشتد أمره (؟) الكرسف الفطن 
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دخلت عليه فقلت ياحمد إن قومك قاوا ل أكذا وكذا ئم ان اله أى الاأن أن أمم 
قولك فسمعت قولا <ستا فاعرض على أمر ك: فعرض على الاسلام وتلى على القرآن 
فو الله ما سمت قولا قط أحسن مله ولا أمر! أعدل نه فأسليت وقلت يارسول الله 
إلى امردٌ مطاع فى قومى و أنا راجع اليهم وداعيهم إلى الاسلام فادع الله أن حمل لى 
آند تسكون لى عونا عليهم فيا أدعوثم إليه . فقال اللهم اجعل له آنة . قال ٠‏ فخرجت 
إلى قومئ حتى إذا كنت يثنية تطلءة فى على 5 وقع نور بين عينى مثل الصباح 


فقلت اللهم فى غير وجهى فانى أخشى أن يظنوها مثلة لفراق دينهم فتحو لت فى وأس 
سوطى فحمل الحاضر يتراءون ذلك الئور فى سوطى كالقنديل العلق وأنا أهيط الهم 
من الثنية فلما نزلت أثانى أن وكان شيخا كبيراً فقلت إليك عنى يأأبت لس منك 
ولست منى ٠‏ قال ول أى بنى ؟ قات الى أسادت ٠‏ قال أى بنى فدينى دينك ٠‏ 
ثم أتتى صاحبى ذقلت لما مثل ذلك فأسامت وقالت أيخاف على من ذي الشرى 
- صم لمم - فقلت لا :نضا ن لذلك . ثم دعوت دوسا فأبطأواء ل الافا” 
قرخت إلى سيول الله 0 00 فقات يارسول الله قد غلينى على دوس الربا 
فادع الله عليهم * فقال الهم 00 الى لى ٠‏ ارجم الى قومك فادعهم ودافق بهم . 
0 00 فم أزل بأرض قوى دوس أدعوثم الى الاسلام حى هاحروا الى النى 
عِكيةٌ الى المدينة وقغفى دن ون ادق 2 قدمت على رسول ال م2 عن 
معى من قومى ورسول اله مكل بخير حى نزلت المدينة بسبعين 9 انين 6 
- برسول الله كيه بخيير فأسم م لنا مع المسلمين م 0 م 
رسو لأا يديه حنى فق الله عز وجل عليه مك فقلت يارسول الله ابعثم 0 
ذى الكفين صم عمرو بن حممة حبى أحرقه . فخرج اليه فجعل طفيل يقول وهو 
يحرقه وكان م حي 
ياذا الك ين لست من 50007" من ميلادكا * انى حشوتالنار فى ذواوكا 
م دجع طفيل الىرسول الله 2 فكان معه بالديئة حتى قيض اللدرسوله 00 


)١(‏ الثنية الفرجة بين الجبلين . والحاضر القوم النازلون على الاء (؟) راجع أسد الغابة والسيرة 
النبوية لان هشام 


0 ا ) اوؤانةاع010/0.ع/اأداءة//نومغطا 


وفاة ألى طالب 


سنة 566 م 


ان أنو طالب بن عبد الطلب من أشد الناس دفاعاً عن رسول الله 0 © لكن. 
نفسه ل تطاوعه على 0 0 وفراق دن أنه رع أن النى كيه قال : 
امار الت قر يكن كاعة 6 حتى ما تحمى » وكان ألو ى جك 6 أن يسل عمه 
لآنه هو الذى كفله وذاد عنه الى آخر لظة من حياته 

ولا اشتذ مرضه قال ل له رسول الله ميب ياعم ونيا تحص لك مها الشفاعة 
يوم القيامة ( يعنى قل ا ) فقال له أبو ال ١ن‏ أ ولا مخافة السبة وأن 
تظن قر قريش اغاقنها جزعاً من الوت لقلها فأنزلاله تمالى ( إنك لاهدى من أحببت 
الآية ) علأن الذى منعه من الاسلام هو خوفالملام والشم ولد فارقدن آنائه واتيع 
ذبن ان أنه وقد زاء مشفرل اوور أنه مات كافراً وكان له من الولد. حعفر وعلى” 
وعقيل وط طالبوأم هانى" وإمعبافاختة وحمانة وكلهم اقل إلا ظالياً ؟ وان 1 طالة 
أعر ج وتوق بعد الثبوة بعشر ستين وقبل ا مجر ة بثلاث سنين بالف] هن العمر محؤ 
انين سنة 

1 أسد الغابة ‏ لا اشتد بأنى طالب مرضه دعا بنى عبد الطلب فقال انم لن 
تزالوا بمذير ماسمعتم قول عد وات أمره فاتيعوه وصدقوه ترشدوا 

و1 00 قال له رسول الله جلا - رك او لك لا أذال 
ار لكك 3007 ال قحل م رون لوتاثم الذن مانوا وثم مشركون 


ا ار كن ولوك 7ك 


2 الححيم 6 


1 


)١1(‏ الكاعة 0 وهو الجبان  ٠‏ أراذ ليم كاتا مجبنون عن أذى التى.ى حياته 


0ن . ع /انجاعئة//نوصلانا 


وثاة عم 
ع 0 


توفيت خديجة زوجة رسول الله سد ألى طالب بثلاثة أيام وقيل بأ كثر من 
ذلك . فى شهر رمضان قبل الهحرة بثلاث سنين واهاخمس وستون سنة وكانمقامها 
. ولك 0 بعد ما تزوحها أربه) وعشربن وو 00 ودفنها رسول 
الك عله بالحمجون ول تكن الصلاة على الحنائز يومئذ . وحزن عليها النى ونزل فى 
حفرتها وتتابمت على رسول الله بوت أبىطالب وخديحة الصائبلآنهماكانا من أشد 
العضددن له الدافمين عنه . فاشتد أذى قر بش عليه حى نر يعضوم الراف عل راسة 
وطرح لعضهم عليهسل الشاة وهويصلى ور ى العام الذى مات فيه أو طالب وخديحة 
« عام الزن »وم بشن ارسوك. أللد حبته لخديحة بعد وفاتها وكان داتما يثنى عليبا 


سفره إلى الطائف 


الطائف بلدة فى الحجاز على مسافة 16 ميلا جنوبا شرقياً من مكة وهى مشهورة 


بحودة مناخها وخصب أرضها وفوا كبها ولا سما العنب والبرقوق والرمان والموخ 


وهى مصيف أغنياء مك 217 وقد سافر اليها النى ييه الات بقين من شوال سنة 
عشر هن البعث ( ينابر فبرابر سنة "1٠‏ م )ومعةايولاه زيد بن حارثة يلتمس من 
ثقيف النصرة فعمد إلى جاعة من أشراف ثقيف ودعاثم الى الله فقال واحدمنهم . أما 
وجد الله أحدا برسله غيرك . وقالالآخر واشّلا أكلمك أبدا لأنك إن كنت رسولا 


0 


من الله كا تقول لآنت أعظر خم خطرا من أن أرد عليك الكلام . وائّن كنت تكذب 


)١(‏ وكان يطلق اسمالطائف علىما ١‏ لتقا من البلاد واسمها القدم «وج» 5 معت بالطائف 
#ائطها المطيف بها وموقعها بيطن من جبل غزوان وهو أبرد مكان فى الحجاز لأن الثلج يقع أحيانا 


على ذروة الجبل فوق البلدة 
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على ا ا كلمك . وأغروا سقاءهم وعبيدثم يسبونه وبر مونه بالحمحارة 
ويصيحون به <تى اجتمع عليه الناس و امار الى حائط وقد د | رحليه ذاما اطمأن 
ودجع عنه السفهاء قال عليه الصلاة والسلام « الله اليك أشكو ضعف قوق وقلة 
حيلتى وهوانى على الناس . اللهم إأدحم اران انك رن الستعسنين وأنت رف 
الى من تكانى؟ الى بعيد يتجهمنى أوال عو لكيه ار انل يكن بك عل" 5ك 
قلا َك ولكن عافيتك م ى أوسع انى أعوذ بنور وجبك الذى أشرقت به الظامات 
وصلح عله أن النذنا والاخرة من أن نال فق غضبك أو نحل بى سخطك لك العتى 

حتى ترضى لا حول ولا قوة الا بك » وهذا الدعاء مشهور بدعاء الطائف . فلما رأى 
ابنا زبيعة عتبة وشيبة ما لتق رسول الله تحر كت له رحمهما فدعوا له غلاماً لما نصرانياً 
يقال له عداس ٠‏ فقالا له : خذ قطفاً من هذا العنب وضعه فى ذلك الطبق ثم اذهببه 
الى ذلك الرحل فقل له يأ كل منه ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدى رسول 
الله ذلها وضع ول الي يده قال : يسم الله . فنظر عداس الى وجمه ثم قال : والله ان 
هذا الكلام ما يقوله أهل هذه اليلدة ٠‏ قال له رسول الله 0 وم ن رأهل أ البلاد 
أنت ياعداس وما دينك ؟ تال آنا سانا ونا رجل من أهل 0 ٠.‏ فقال له 
رسول الله مَييٍ : أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له وها يدريكمايونس 
ان متى ؟ قال رسول الله ميك ذلك أ أخى كان نبي وأنا نى. فأكب عداس على وأس 


رسول الل م يقبل ل ام 


أما غلامك فقد أفسده عليك . فا جاءهما عداس قالا له : ويلك ياعداس مالك تقبل 
رأس هذا الرجل ويديه وقدميه . قال ياسيدى ما فى الأرض خير من هذا الرجل . 
لقد خبرنى بأمر لا يعامه الا نى ؟ فقالا : وبحك ياعداس لا يصرفنك عن دينك فان 
دك عر ادن لهام إن رسول الله مكاي انصرف من الطائف راجعا إلى مكةحين 
خير ثقيف فلما ود قومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه الا قليلا 


ينس من 


(1) قرية يونس إن متى عليه السلام بالوصل 
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مستضعفين ممن آمن به ٠‏ وف الطيرى أن بعضهم ذ كر أن رسول الله كي ا ا نصرف 
من الطائف مريداً مكة مر به بعض أهل مكة فقال له رسول الله مكب : مل أنت 
مبلغ عنى رسالة أرسلك بها ؟ قال : نتم" اقال :"ات الانحنشن إن أشن بق 'فقل) له 
يقول لك تمد هل أنت تحيرى حى أبلغ رسالة ربى ؟ قال قأتاه فقال له ذلك . 'ققال 
لاحن : ان الحليف لا يجير على الصربح . فأنى النبى َي فأخيره . قال : تعود . 
قال نعم م أت هيل ن عمرو فقل له ان دا يقول هل أنت 5 0 
أبلغ رسالات ربى ؟ فأتاه فقال له ذلك ٠‏ فقال ان بنى عامر بن لؤى لا تجير على بنى 
٠ 0‏ فرجع الى النى مَك فأخيره ٠‏ قال : تعود . قال : نعم . قال : انْت الطمم 
ابن عدى فقل له ان تمداً يقول لك هل أنت محيرى حى أبلغ رسالات ربى ؟ قال : 


نعم فليدخل . فرجع اليه الرجل فأخبره » وأصبح الطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه 


وكوالية دلوا الك علا راد ابر جهل قال : أجير أم متابع ؟ قال : بل مجير . 


قال : فد أخرا دن أدرك ٠‏ فدخل النى ماي مكة وأقام سهاء فدخل نوما السجد 
الحرام والشركون عتد الكعبة فاماراء أبو جهل قال : هذا نبيكم يا بنى عبد مناف . 
قال عتية بن دبيعة : وما تفكر أن يكون منا ننى أو ملك ؟ فأخبر بذلك النى كلاب 
1 عه فأتاتم فقال : أما أنت ياعتبة بن ربيعة ذوالله ما حميت لله ولا لرسوله ولكن 
حميت لأنفك وأماات يا أللجبل قوالله لا يأتى عليك غيد كبير من الدهر حى 
تضحك قليلا وتبكى كثيراً ٠‏ وأما أنتم يامعشر اللا من قريش فوالله لايق عليكم 
غير كبير من الدهر حتى تدخاوا فبا تنكرون وأنم كارهون 

ويقال ان رسول اله ككلية أقام بالطائف عشرة أيام » وظاهر أن الذى دعاه الى 
السفر هو الياس النصرة ولكنهم خذلوه وما المس النصرة من ثقيف الا بعد أن توفى 
أبو طالب وخديحة ٠.‏ أضف الى ذلك أن فريقاً من السلمين هاجروا الى الميشة + 
ولا عاد من الطائف لم يستطع دخول مكة الا بجوار رجل كالمطعم بن عدى 
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وق رخوعه 0 الله عليه 1 من الطائف مر به نفر من حن نصسين وهو 


00 0 صما 11 به ول يعر بهم صل اله عليه 5 0 
مِنّ ألحن ا ا مده 


والكانو ال سيعة 


0 ل سن 
ىا تووم 0 


0٠ح‏ نواء 00/0 .ع ,اناعد //نوصاا 


سنة 551١‏ 
الكسدام 


كان الاسراء قل المحرة لمنة ونه 0 ابن 0 6 آيلة 7 وعشرين من 
شهر رجب وهو الشهور وعليه مل الناس وكان ليلة الاثنين . وكان بعد خروجه 
جيب الى الطائف 

كان الا الى بيت المقدس والمعراج الى السموات وفرضت عليه فى تلك اللملة 
الضاوات الس 

وقد ذكر الاسراء فى القرآن ‏ قال تعالى : 


000 3 
ب 


( سان الذى أسرى بده لتلاءة 


ألا قصى الذى بار كنا حول لتر يه من ١‏ يآنبًا |! لَبَصِيرُ 4 

وتلق ق كغنة الاسراء فالا كثرون من طوائف السامين اتفقوا عل أنه أسرى 
00 3 

بجسد رسول الله مَيكيُ2"" والأقلون قالوا انه ما أسرى الا بروحه . حكى عن عمد 

ابن جرير الطبرى فى تفسيره عن حذيفة أنه قال ذلك دؤيا وانه ما فقد جسد رسول 

عل ا 5 ٠‏ ا 

الله متكي واعا اسراق بروحه 1 هذا القول أيضاً عن عائشة رضى الله عنها 

أن 7 4 عه 4 
دوعن معاوية رصى الله عنه وحديث عائشة لس بالثارت لاهالم نكن حائك زوحته 8 


قال النسق وكان ‏ الاسراء - فى اليقظة . وعن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : 


)١(‏ وف الشفا للقاضى عياض : ذهب معظم الساف والساهين إلى أنه اسراء بالجسد وفى القظة 
وهذا هو المق وهذا قول ابن عباس وجابر وأنس وحذيفة وتمر وأبى هريرة ومالك بن صعصعة 
وآبى حبة البدرى وابن مسعود والضحاك وسعيد بن جبير وقنادة وابن المسيبوابن شباب وابن زيد 
والحسن وابراهم ومسروق ومجاهد وعكرمة وابن جريج 

)دع٠١-م(‎ 
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اله ما فقد جسد رسول الله كيه ولكن عرج بروحه . وعن معاوية مله وعلى 
الأول الجهور اذ لا فضيلة لاحالم ولامزية للنائم 

واتفق الأ كثرون من طوائف السنامين على أنه أسرى بحسد رسول الله عَكاية 
وهو الصحيح . جاء فى زاد العاد لابن قيم الموزية : 

« وقد نقل ابن اسحاق عن عائشة ومعاوية ل قالا : اما كان الاسراء بروحه 
و يفقد جسده ‏ ونقل عن امسن النصرى نحو ذلك ٠‏ ولكن ينبغى أن بعل الفرق. 


ببن أن يقال كان الاسراء مناماً وبين أن يقال كان بروحه دون حسده وبينهما فرق 
عظم . وعائشة ومعاوية ] يقولا كان مناما واعا قالا ا ى روحه و يفقّد حسده 


وفرق بين الأمرين فان ما براه العام قد يكون أمثالا مضروية للمعلوم فى الصور 
الحسوسة فيرى كأنه قد عرج ندال الساء اد ذهب اله الىمكة وأقطارالأرض وروحه 
لا تصعد ولم تذهب واعا ملك الرؤيا ضرب له الثال ..والذين قالوا عرج برسول الله 
صلى الله عليه وس طائفتان : طائفة قا الت عرج بروحه ويدنه » وطائفة قالت عرج 
بروحه و يقد يدنه وهؤلاء ل بريدوا أن المعراج كان متام واء كا أرادنا أن الروح 
ذامها امسر مها وعرج مها حقيقة وباشرت من جنس ما تباشر به بعد المفارقة. وكان 
الما فى ذلك كخانها بءد الفارقة فى صعودها الى السموات سعاء سعاء حتى ينتعى مها 
الى السماء السابعة فتقف بين بدى الله سبحانه وتتال افبأمرها يها يفام يرل ال 
الأرض فااذى كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ار أركل ملا حصا 
لاروح عند المفارقة . ومعلوم أن هذا الأمر فوق ما براه النائم الخ 

فالاسراء ما كان مناماً قطما لآنه لوكان مناما لما 0 حى من كن ادوع 
الايمان فان من الناس من برىأنه ا و قطع مسافات شاسعة لا يتصورها 
العقل وليس النام معجزة خارقة للعادة والروح فى المنام لا تفارق الجسم كذلك لوكان 
الاسراء مثاماً لصرح به رسول الله مَكللية 

والطبرى فى تفسيره ينكر أن الاسراء كان بالروح فقط وقد رد على مرى قال 
بذلك فقال : 


0 اوالنةغ1ع010/0.ع/ا اداع 05://231] 
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والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال : ان الله أسرى بمبده ممد صل الله 
عليه وسلِ من السجد الحرام الى السجد الأقصى كا أخير الله عناده وكا تظاهرت به 
الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى 
هنالك عن صلى من الأنبياء والرسل فأراه ما أراه من الآيات ولا معنى اقول من قال 
أسرى بروحه دون جسده لأن ذلك لوكان كذلك لم يكن فى ذلك ما وجب أن يكون 
دليلا على نبوته ولا حجة له على رسالته ولا كان الذين أنكروا حقيقة ذلك من أهل 
التفالك كانوا يدفعون به عن صدقه فيه اذ | كن ا عندم ولو عند انا لدع 
ذوى الفطرة الصحيحة من بنى آدم أن برى الرائى منهم فى النام ما على مسيرة سنة 
فكيف ماهو عل مسيرة شهر أو أقل الى أن قال : ولو كان الاسراء بروحه لم تسكن 
ال وح تمولة على البراق اذ كانت الدواب لا تحمل الا الأجسام الا أن يقول قائل 
نفع لدو لبا سر بر ل فى النام أنه أسرى بحسده على اراق فيتكذب 
حينئذ بمعنى الأخبار التى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسل أن جبريل مله 
على البراق لآن ذلك اذا كان مناماً على وأى صاحب هذا القول ول تسكن الروح عنده 
00 الدواب ول بحمل على البراق جسم التى صلى الله عليه وسل لم يكن التتى 
صلى الله عليه وسل على قوله حمل على البراق لا جسمه ولا شىء منه وصار الأمر عنده 
كبعض أحلام الناكين وذلك دفع لظاهر التتزيل وما تتابمت به الأخبار عن رسول 


الله صلى الله عليه وسل وجاءت به الآثار عن الأعة من الصحابة والتاببين » 


وتما قاله الفخر الرازى فى تفسيره : قال أهل التحقيق ان الذى يدل على أنهتمالى 
ا بروح مد وجسده من مك2 الى السجد الأقمى القران والخير . أماالقران 
فبذه الآية. وتقرير الدليل أن العيد امم لجموع المسد والروح فوجب ألت يكون 
الاسراء حاصلا لجموع الجسد والروح الخ . وأما الخير فهو الحديث الروى فى 


الصحاح وهو مشهور وهو يدل على الذهاب من مك3 الى بيت القدس ثم منه الى 
السموات اه . 
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والمعراج به عِكيةٍ الى السموات ليطلع على عجائب الكو تكا قال تعالى : 


( .إنرية من ١‏ بآننا ) والا الله تعالى لا يحويه زمان ولا مكان ورأى ربه تلك الايلة 


0 الى عبده ما أوحى وفرض عليه خمس صلوات وجمع له الأنبياء عليهم الصلاة 

1 : ا ا , صلائة م. لاد 
والسلام فصلى مم فى بيت الملقدس 6 استقيلوه ق السموات وي لجا ف ليلته 
أل اب 
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و 
تاثير غير الد سمراء 
فى قريش 


لا ا رسول ألله 0 0 الناس عا رآه فصدقه الصديق وكل من آمن به 
اعانا قوب 01 كدبه الكفار واستوصفوه مسحد بيت المقدس فوصفه الم خسار عن 


أشياء فى السحد قثل بين يديه فحعل ينظر اليه ويصفه وبعد أنوابه هم اي 
فيطايق ماعندهم اكاك «عن عير للح فأخيرثم مها وبوقت قدومها فكان 6 أخير 

وبروى أنه جَكا اا رجع الى مك من 5 أخبر بمسراه أم هانى' بنت أنى طالب 
أخت عل" رضى الله عنه 0 أن ترح الى قومه يرتم ذلك لآآنة ما حت 
أن كم قدرة الله وما هو دليل على عاو مقامه مي فتعاقت ردائه أم هانى* وقالت 
انشدك الله يا ان ء أن ات ما قريشاً فيكذيك من صدقك فضرب ببدة ,عل 
ردائه فانتزعه منها . قالت : وسطع نور عندفؤاده كاد خطف بصسرى فخررت ساحدة 
فاما رفمعت اد فاذا هو قد 6 . قالت فقلت للارتى ننعة وكانت حيشية 0 
وانظرى ماذا يقول ذاما رجمت أخبرتنى أن رسول الله مَك انتعى الى نفر من قريش 
ف الحطيم وفهم مطعم بن عدى وأبو جهل بن عشام فأخيرجم عسراه 

ونارفمِن رسول الله خبر الاسراء على مع من قريش أعظموا ذلك الاسراء وصار 
بعضهم يصفق و بسنب ومع يده على اسه تمسحيا (فلى كان الإسراء رونا منامية 11 
كانت ماله لكا 3 تلك الضجة وكذبه السامون اللهم الا من كان منهم 
قوى العقيدة ثابت الايمان ) . قال مطعم بن عدى ان أمرك قبل اليوم كان أمراً 
يسير غير قولك اليوم ؛ هو ميد انك كدت لعن نكر ]كاد الال إل لكا 
القدس مصعداً ث ا أتزعم أنك أتبته فى ليإة واحدة واللات 
والعزى لا أصدقك وما كان هذا الذى تقول قط . فقال أبو بكر رضى الله عنه يامظم 


ع ع 082 08 ا 
بئس ماقات لابن أخيك جهته وكذبته . أنا أشهد أنه صادق . وفى روابة فسمى 
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ان اك ان الم ال بكر رضى الله عنه . فقالوا : هل لك الى صاحبك يزعم أنه 
أسرى به الليلة الى بيت القدس . قال وقد قال ذلك ؟ قالوا نعم . قال ان قال ذلك 
لقد صدق . قالوا أتصدقه أنه ذهب الى بيت القدس واحاء قبل أن يصبح ؟ قال : نعم 
الى لأصدقه فم هو أبمد من ذلك » أصدقه فى خبر السماء فى غدوة وروحة . فقال 
مطعم ع لدان ل شنار > ران 2ه سس لساك 


فالى ود حئته 8 قحاءه حيريل (صورته ومثاله فحعل يقول باب منه ق موضع كذا 


وباب منه فى موضع 05 1 0 اللاعنه ول : أشهك أنك سول الله <تى 


أى على را 
وهذه هى الأحاديث الواردةفىصحيم البخارى الخاصة بالاسراء والمعراجمشروحة 
فى الخامش شرح موحرا نقلاعن القسطلانى : 
٠ 3 200 7 00‏ ملائله - : 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما أنه عع رسول الله 2 بقول :لا اكذبئ 
ترش قث فى الجر افجلا الله لى ربت امقدس ١7‏ فطفقت حارم عن انها روأنا 


أنظار اليه » 
المسرا©» 


ا اط ل ))١‏ لض لاك 5 0 

عن مالك بن صعصمة رضى الله عنهما أن نى الله مَكيةٍ حدثهم عن ليلة أسرى 

به قال « بِيما أن فى الخطيم :وزع قال فالطجر مطحم اذ أنانى]'ت42؟ نقد قال 

. 00 

وسممته يقو ل فشن ما بين هذء .آل هذه . قال الراوى من اثقراة تحر إل اشعريه 

0107 ع 7_6 . . 

فاستخرج قلى ثم أت نعاستث فن ذش ٠‏ تماوءة أعانا ‏ ففسل اقلى الم تن ثم 

أعيد”؟ ثم أتبت بدابة دون البغل وفوق الجار أبيض . قال الراوى وهو البراق 

)١(‏ بأن أزال الحجاب ببق وبيئه (؟) علاماتة (*) المعراج بكسر الم من العروج وهو 

الصعود (4) هو جبريل عليه السلام (5) من ثغرة ره : الموضع المنخفض بين الترقوتين (5) قبل 
محري استعماله (/1) ثم أعيد فى موضعه من الصدر المقدس 


١هؤة‏ ب 


ضع خطوه عند أقصى طرفه210 فحملت عليه فانطاق بى جبريل حتى أنى السماء الدنيا 
فاستفتح فقيل من هذا ؟ قال حبريل ‏ قيل ومن معك ؟ قالحمد . قبل وقد ارس ل اليه 
قال نعم . قيل مرحبا به فنع اللجبىء جاء ففتيم”"؟ فلما خاصت فاذا فها آدم فقال هذا 
أبوك اذم فسلم عليه2 فساستعليه فرد السلام ٠‏ ثم قال مرحبا بإلابن الصاح ثمصعد 
فى الى السماء الثانية فاستفتتح فقيل من هذا ؟ قال جبريل ٠‏ قبل ومن مممك ؟ قال حمد 
شل وقذار سل اليه ؟ قال نعم : قال مرحبا فنعم الجبىء جاء . ففتتح فلما خلصت اذا 
يحى وعيسى” وها ابنا الخالة . قال هذا يحى وعيسي فسل علمهما فسامت فردا ثم 
قالا مرحبا بإلأح الصالح والنى الصالح . ثم صمد فى إلى السماء الثالثة فاستفتح: . قيل 
من هذا ؟ قال جبرل . قيل ومن معك ؟ قال تمد . قيل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم ٠‏ 


قيل مرحباً فنعم الجهىء جاء . ففتح فاما خاصت اذا بوسف . قال هذا يوسف فسلم 


عليه فسادت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنى الصالح . ثم صعد بى حتى 
أنى الساء الرابعة فاستفتح ٠:‏ قبل من هذا ؟ قال جبربل . قيل ومن منك ؟ قال مد . 
قيل وقد أرسل اليه . قال نعم . قيلم رحباًفنمم الى «جاء . ففتح فلماخاصت اذا ادريس 
قال هذا ادريس فسل عليه فسامت عليه فرد . قال مرحبا بالخ الصالموالنىالصالح.ثم 
صعد لى حتىق أى السماء الخامسة فاستفتح .قيل من هذا ؟ قال حبريل . قبل ومن معك؟ 
قال تمد ”*© قيل وقد أوسل اليه . قال نعم . قال مرحباً به فتعم الحبىء جاء . ذلا 
خلصت فاذا هرون . قال هذا هرون فسلم عليه . فساءت عليه فرد . ثم قال مرحياً 

)١(‏ عند أقصى طرفه » أى يضع رجله عند منتهبى ما يرى بصره وهو يدل على أنه كان عشى 
على وجه الأرض . وهمي البراق لشدة بريقه (؟)قفتح خازئها الباب (©) فسلم عليه لأن امار يسلم 
على القاعد وإن كان امار أفضل من القاعد (4) حي بن زكريا وعيسى بن مر.م وها ابنا الخالة 
لأن أم بحي ايشاع بنت فاقوذ أخت حنة بنت فاقوذ أم مريم وذلك ان تمران بن مانان تزوج حنة 
وزكريا تزوج ابشاع فولدت ايشاع بحي وولدت حنة مريم فتسكون ايشاع خلة ريم وحنة خلة 


ىا فرتها |بنا خلة بهذا الاعتار ‏ ولسن مزان هنا آنا موس ٠.‏ ولابىادز إنااخلة (5) سقطك 
التصلية لأبى ذر 


0 اأؤانقاع010/0.ع/اأداع ,3 //:وماطا 


7 ف 


الأ الصالح والنىالصالح ْم صعد لىحتق ى أنا السماءالسادسة فاستفتح . قي لمن هذا ؟ 
ان قيل من معك ؟ قال مد . قيل وقد أرسل اليه ؟ قال نعم . قال مرحياً. 
فنعم الجىء جاء . ذاما خلصت فاذا موسى . قال هذا موم ى فسل عليه قسلستعليه فرد 
ثم قال مرحبا بالأخ الصا الح والنى الصالح 0 ا 
5 
أبى لآن غلاماً بمث ل 0 يدخلها من 1 ثم 
صعد لى الى السماءالسابعة فاستفتح جيريل +:قيل من هذا 5 قالحبريل 5 قيلومن ميك 
قال تمد . قيل وقد بعثاليه ؟ قال نعم ٠‏ قال مرحباً فتعم اللجىء جاء . لما خلصت 
فاذا ابراهم . قال هذا أبو ك ابراهيم فسل عليه . فساستعليه فرد السلام . فقال مرحبا 
بالابن الصاح والنى الصاإ” لامع ارفس الى سدرة المنتى2 © فادا نبقها” ول 
قلال مد ١‏ ؟ واذا ورقها مفل ]ان القيلة قال هذه سدرة النتهى واذا أرة ا 
موران ظاهران ومهران باطنان . فقلت ماهدا ياجيريل ؟قال 3 الباطتان فنهرانفالحنة 
وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع لى البيت العمور فاذا هو يدخله كل يومسبعون 
ألف ملك ثم أتيت باناء من مر واناء من لبن واناء من عسل فأخذت اللبن . فقال 
هى الفطر - لانت علييا وأمتك ثم فرضت على الصاوات حمساين صلاة اص دوم 
قرا جعت :رارق عل هومئ قفال بم أمرت ؟ قلت ]ا مت بمسين صلاة كل يوم . قال 
أن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وان والله خبرت الناس قبلك وعالمت 
اسرائيل أشد العالجة فارجع الى رنك فاسأل التخفيف لآمتك فرجعت فوضع 
)١(‏ خطاب لمومئ (؟) ليس يكاؤه حسداً حاشالله. بلأسقاً على مافاته.من الأجر ات 
0 افاصيل امن أمته من كزع المخالفة القتضية لتقي أجورمم المستلزم ذلك لنتقص آ 
لآن لكل نى مثل أجر جيع من اتبعه وقوله غلام مراده به أنه صغير السن بالنسية إليه وقد 0 
الله عليه عالم ينعم به عليه مع لول مره (*) قداستشكل .رؤٌ ؤية الأنبياء فى السموات مع أن أحسادثم 
مستقرة فى قبورمٌ 0 حت بأن أروا احهم تشكلت ‏ يصور أحسادم أوأحم رت أحسادم للاقاته 
صلى الله عليه وسلم تلك الليلة تشريفاً له وتكر :ا 0 سر هاخا الى يننهى الها مايعرج من 
الأرض قيقيش منها (3) النبق : ممرالسدرة (3) هجر اسم بلد ومراده أن 'مرهافىالكيرٌ كالجرار 
التى تصنع بم | وكانت معروفة عند الخاطبين 
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#اةة سه 


عنى عشراً فرجعت الى موسى فقال مله فرجعت فوضع عنى عشراً فرجعت الى 


مومى فقال مثله فرجعت فوضع عنى عشراً فرجعت الى موسى فقال مثله فرجءت 
فوضع عن عشراً فأمرت بعشر صاوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجءت فأمرت 
,بخمس صلوات كل يوم فرحمت الى موسى فقال ما أمرت قات بم سكل يوم . فقال 
ان أمتك لا تسطيع حمس صاوات كل يوم وانى جربت الناس قبلك وعالحت بنى 
ادرائيل إشد الناللة فارجسع الى ربك فاسأله التخفيف لأْمتك ؛ قات وسألت ربى 
حتى استحييت ولكن أرضى و أسل . قال فاما جاوزت ناداتى مناد اك كار بش 
60 


9 وخففت عع ن عبادى 


إن ابن عباس رذ ى الله عنه فىقوله انعال * 


0 75 


0 للناس 4 قال هى رؤيا عناعا تضول 0 
6 - قال والشجرة املمونة فى القرآن هى شجرة اقفوم 


1 ات سول 1 الأسراء؟ 


أتسكرت طالقة رقلة سول ربه ليلة الاسراء وروى عن أبن عباس أنه رآه 
بعيئه وقثله ع ن أبى دروك رف الله عنهما وكان الحسن رحمه الله يحاف على ذلك 
من القائلين بالرؤية ان مسعود وأحمد بن حنبل وجماعة من الصحابة وعن ابن 2 

انه 00 0 أتتجرو نان درن لد لابراههم والكلام لموسى والرؤية لحمد كلا 2 «6 
ان عكرمة سثلابن عباس هل رأى تمد م ربه ؟فقال نمم. قال النووى شرح 
صحيح 0 0 الال فى الباب حديث ابن عباس حبر 9 وال رجو ع اليه فى 


00 شمن انرق دل 0 أنه صلى الله عليه 0 ربدليلة الاسراء بغير واسطة 

,0( وبذلك سك منقال كان الا سراء فالمنام . قال كان فىاليقظة ذ سر أل ؤيابالرؤيةمن 
قوله أرمباليلة أسرى به ٠.‏ والاسرا انها كانه فى اليقظة لأنه 20 0 فيه » واذا كان. 
ذلك فى اليفظة وكانالمعراج فىتلك الليلة لزم أن يكون ف اليفظة أيضا اذا لم يقل أحد أنه 8 ا 


وصل بيت المقدس ثم عرج به وهو نانم وانها كان فى اليقظة > قاضافة الرؤيا الى العين احتراز 
رؤيا القاب 
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يا 


العضلات وقد راحعه ان عمر دذى الله عنهم ف عد المالة و راشك ل هل 0 5 
ربه؟ 0 أنه ركه ولا يقدح فىهذا حديث عائشة رضى الله عنها فانها لتخير 
انبادت النئ 0 يقول ل أر دبى وانما ذ ت ماذكرت متأولة لقول الله تعالى 
«وماكان ليش رأن يكلمةالله إلا وح يكأومنوداء حجا ب أويرسلرسولا» واقولاللهتعالى 
«لاتدركه الأيصار» والصحانى اذا قال قولا وخالفه غيره منهمم يك ن قوله ححة واذا 
صحت الروايات عن ان عباس فى اثبات الرؤية وجب الصير الى اثيامها فانها ليست 
مما يدرك بالمقل ويكخذ بالظن وانها يتلق بالسماع ولا يستجيز أحد أن نظن بين عباس 
أنه تكلر فى هذه السألة بالظلن والاجتهاد وقد قال معمر بن راشد حين ذاكر اختلاف 
عائة و ان عياس.ماعائشة عندنا بأعلم من ان عباس ثم انان عباس أثيت شيا نفاه 
غيره والثت مقدم على الناى 

والراجح عد ا كم الساساء أن ره ولا اله كاد وا ل اد اكه 
الاسراء 

تقول وقد خالفت عائشة ابن عباس فى هل كان الاسراء بالحسد أو بالروح فقالت 


ع 2 صلالن 05 4 5 
عائشة الله مافقد سد رسول الله ييه ولكن صعد روحه وابن عباس يقول انه 


اء بالمسد وف اليقظلة وهذا ماذهب اليه معظم الصحابة أما مايتصوره بعضهم فى 


ك1 
أن الصعود بال+سد الىالسموات مستحيل عقلا فنقول ان هذا الصعود بالمسم معجزة 
إرسول الله لا تدرك بالمقل كجميع ممجزاته وكمحزات الرسل عليهع صاوات الله 
ولوكان الصعود بالروح فقط لصرح به رممول الله ولا كذبته قريش 


فر يضة الصلاة 


فرضت الصاو ات الس ليلة الاسراء قبل المحرة إسنة 0 : قبل 
كاهى الآن فى عدد اكات وهو الأصح والصلاة هى فريضة قائكة وشريعة ثارتة 
عرفت فرضيتها بالكتاب وهو قوله تعالى ( وَأ أ قبموا الصّلا 5) وقولهتعالى (حَافظُوا 


 ١؟ةواح‎ 


عَلَ ألصكلوَات وألصّلاة الوط ) انه يدل على فرضيتها وعلى كونها خسا لأنه 
أمربالحاملة جميع الصاوات وعطفعليها الصلاة الوسعلى وأقل جمع #تصور معهوسعلى 
هو الأدبع . وبالسنة قوله عليه الصلاة والسلام « ان الله فرض على كل كل مسلم ومسللة 
فى كل يوم وليلة خمس صلوات » 

كك مشروعيتها التذلل والخضوع بين يدى الله تعالى ومناجاته بالقراءة والذكر 
واستعال الحو ارح فى خدمته وهى افضل العبادات اليدنية الظاهرة 

جاء فى رسالة الصلاة لابن سينا: انالصلاةتشيه النفس الانساى 0 
الفاسكية والتعبد الدائم للحق المطلق طلا للثواب السرمدى . قال رسول الله مكللية 
( الصلاة ماد الدن ) والدن هو تصفية النفس الانسانى عن الكدورات الشيطانية 
والهواجس البشرية والاعراض عن الأعراض الدنيوية الدنية . والصلاة هى التعبد 

لاعلة الأولى بالديخ الاعضل م لاع مإ لى هذا لايحتاج |! ل ناوي قوله تمالى ( وما 


0 ل ا 


حافت ل 0 8 7 ا بيعرفون لآأن العمادة م ى المعرفة أى 3 رفان 


واحبالوجود وعامه بالسر الصاف والقاب التق والنفس الفارغة ٠‏ فاذا حقيقة الصلاةعم 


الله سبحانه وتعالى يوحدانيته ووحوب وجوده وتنزيه ذاته وتقديس صفاته فسوانح 


الاخلاص فى صلاته » وأعنى بالاخلاص أن تلم صفات الله بوجه لاسقى للكثرةفيه 


مشرع ولا للاضافة فيه منزع . فن فمل هذا فقد أخلص وصلى وما ضل وماغوى 
0 وكا وععى . وأقد ال راط ادر عن ذلك وإدرىف 2 
قال مك جلي (لااعان ان ن لا صلاة له ولا اعان 1.- أن لا آمانة له ) وقال (صلوا م 
رأفدوق 5 
قآل تعالى ١‏ إِنَّ ألصّادة تهَى عن التخشاء السك ول كن أله أ ؤب” 


اهيل اج 


4 يل ا ون 4 
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يك بكه١‏ ف 
عرض الرسول وليه نفسه على قبائل العرب 


أخنى رسول الله كلا رسالته بادى“ الأمرء ثم أعلنها فى السنة الرابعة من النبوة 


ودعا الى الاسلام عشر سنين بو اى الوا سم اك عام يلت ع المجاج ف منازلهم عنى 


والوقف يسألعن ن القيائل قبيلةقبيلة :مال ع1 ن متازلهم ا الييم فى أسواق الوم 
وهى عكاظ وح دود لحار ؛ وكانت العرب إذا ححت تقيم مانا 3 سوال م 
جىء الى سوق محنّة تقيم فيه عشرين 5 نج" الى سوق ذىالجاز فتقم به أيام 

لمج وكان 0 عرض نفسه عليهم ويدعوثم الى أن عنعوه حتىق يلغ رسالة ريه > 
ان لوف عل الناس فى منازهم دل 0م | التاس ان الله يأم أمرك أنتصدوهولا 
تشركوا به شيثاً » وكان أو لحب عثى وراءه ل : ان هذا يأمركم أن كن 
آباتسم . ؤروى ابن اناه - عرض نفسهعلى كندة وكلب بنى حنيقة 
وبنى عامر بن صعصعة فقال له رجل منهم أرأيت ان نحن بايعناك على أمرك ثم رك 
الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بمدك ؟ فقال الأمر الى الله يضعه حيث يشاء . 
فقال له أنقاتل العرب دونك فاذا أظفرك الّدكان الأمر لغيرنا ارك 
ا عليه » قاما رحءت بنو عامر الى مذ نازلهم وكان فيهم شم يخ أدركه اشن لايقدر أن 
يواق معهم المودم . فاما قدموا عليه سألهم عما كان فى مومعهم فقالوا : حاءنا فى من 
روف رن ينىعبدالطلب يرعم 3 نبى يدعونا أن كنعه ونقوم 27 به الى بلادنا 
فوضع الشيخ يده على 0 ثم قال : ياننى عامر هل لها من ٠‏ تلاف ؟ أَى هل اهذهالقصة 
من تدارك » والذى نفس فلانبيده ما يقو لها كاذياً 0 اسماعيل قط وانها لمق وان 
دأيكم غاب عنكم 

وروى الواقدى انه كله أ بنى عبس وب سم حك وكش ل قرت 

نى النضر وعذرة والحضارمة فردوا عليه 0 أتبح الر د وقالوا أسراتك وعشيرتك 
1 بك حيث لم يتبعوك » ول يكن ال أقبح عليه من بنى حنيفة وهم أهل 


/اه6١‏ مك 


العامة» قوم مسيامة الكذاب» ومن ثم جاء فى الحديث « شر قبائلالعرب بنو حنيفة» 


2 لات ١‏ ! 5 5 
ومن أقبح القبائل ف الرد عليه 0 تقيف » ومن ثم جاء « شرقبائل العرب بنوحنيفة 


وثقيف » ولازال مه يمرض نفسه على القبائل فى كل موسم يقول لا أ كره أحداً 
على ٠‏ من رضن ون دن ا منعى من 


القتل حتى أبلغ رسالة رب فل يقبله م جكب أحد من تلك القبائل ويقولون : قومالرجل 
أعم ب4د2 ردن أن رحلا يصلحنا وقد انعد توا 5 
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5 اسالزم) ابرنصاء 


يبعة العقبة الا ولى - إسلام سعد بن معاذ 


خرج رسول الله ييه يمرض نفسه على قبسائل العرب وحجاجهم كا كانث 
عأدته فى كل موسم سم » فَبِيما هو عند العقية التى تضاف الها الجرة فيقال ججرة العقبة 
وهى على يسار 0 منى من مكة اذ لقى رهطا م ن الأوس والهزر جكانوا .بحجون 
فيمن حج م اللدريي » وها قبياتان مشهورتان عظيمتان من العرب فى يثرب وقد 
لقبهم وسول الله نالا نسار لا ها أ 3 ومنموه ونصروه » وكان الذين لقيهم 0 
ن اللزرج ثم و أمامة اعد بن ز نارة وعوف ,بن الشارت ويعرف نان عدراء وها 
من بنى النجار . ودافع بن مالك بن المحلان وعامر بن عد حارثة وها مرك بى 
ع . وقطبة بن عامر بن حديدة من بنى سامة وعقبة بن عاص بن نانى” من بفى 
غلم وجارر بن عبد الله بن رباب من بنى عبيدة فعرض النى عليهم الاسلام وتلا علييم 
القرآن فقيلوا ذلك منه وأثر فى قلوسهم وكان اليهود مع الأوس والحزرج بالدينة وكانوا 
أهل كتاب والأوس والازرج أهل شرك وأوثان . وكانوا اذا كان بينهم شىء تقول 
اليبود ان نبيا سيبعث الآن قد أظل زمانه نتبمه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وكانوا 
يصفونههم بصفاته . فاءاقدموا المدينة ذكروا لقومهماانى مَك ودءوثم الى الاسلام 
فأسل كثيرون منهم حتى اذا كان العام المقبل وافى الوسم من الأنصار اثنا عشر رحلا 
وذلك سنة اثنتى عشرة منالنبوة (551م) فلقوه بالعقبة فبايعوه بيعة النساء » وسعيت 


بذلك 5 كانت على الأمور اللى وردذ كرها فى سورة الممتحنة خاصة ببيعة النساء 


لدم إذا جا د الور ا 000 3 أن / مشر أن بالله سنا 


لبن رقن و ينين ولا يفتان أو 
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ان اعت هذه الببعة بع 0 معهم مصعب بن عمير بن هاثم يقر م 
لم ران ويعكه 0 0 وكان يسمى مصعب بالدينة القرى” ذ أسل على يده سعد بن, 
معاذ راسد بن 0 كان د 2 ل رؤسائهم ثم فشا فيهم الاسلام و لدو 
دان من ذور الأأنصاز الا وفيها رجال ونساء مسامون, الا ماكان من دار بنى أمية بن. 
ريك وخطهة ورائل روات ولك انه كان فيوم تاد 0 0) 
وكان شاعراً هم وقائداً 2 / منه ويطيعونه ذوقف بهم عن الاسلام ولم بزل على 
ذلك حتى هاجر رسول الله مَيليٍ الى الدينة 


ببعة العقبة الثانية 


اتفق جماءة من الأنصار للقاء النى مَييع مستخفين لايشعر نهم أحد فواقوا 
10 اليم فى ذى الحجة مع كفار قومهم واجتمموا به وواعدوه أوسط ألم 
التشر بق 0 كان الل يل خز-وا لعك 26 ى ثاثه يتسلاون حى احتمعوا بالعقيةوحضر 
معهم عبد الله بن تمرو بن حرام أبو اير 7" وأسل تلك الليلة وجاءتم رسول اد 
َلك 1-0 3-4 1 1 
جَيةٌ ومعه عمه العياس بن عبد اللطلب وكان لازال على دين قومه وأحب أن يتوثئق 


لابن أخيه وكان أو ل من بانع نلك اللبله وهو ار ل من تسكلم . فقال بامعشر اللمزرج 


( وكانت العدرب تسم ى الازرج والأوس به ( إن عد مناحيث قد علدم فق عزذ 


ومنعة وإنه قد أبى إلا الانقطا 0 فان كد تم ترون 5 3 تفون له با دعوعوه اليه 
ومالعوة فأنم وذلك.وان ك3 تم رون أنكم مسافوة ف. نالآن قدعوه فانه فعز ومنعة . 
)١(‏ وهى ,ثلائة أيام بعد النحر لأت لم الأضاحى يشرق فبها للشمس أى يشرر وقال ابن. 


الاعرابى سميت بذلك لأن الحدى والضحايا لاتنحر حتى تشرق الشمس أى تطلم (؟) قتل عبد الل 
ابن >رويوم أحد وقد مثل به 
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اءو"ؤة - 


فقال الانصيار قد سما ماقا شكلم ارول نه وذ تفشك اريك نما أكيرت 
تكلم وتلا القرآن ورغب ف الاسلام ثم قال تمنعوننى مماعنعون منه نساءكم وأبتاء 1 
وكان للبراء بن معرور فى تلك الليلة المقام المحمود فى الاخلاص والتوثق ارسول الله 
ع إد أحد مده وقال > والذى اسك بالل لمتمتك ما غنع مته ذرارينا فبايمتا 
يارسول الله فنحن والله أهل اهرب » فاعترض الكلام أبوالهيثم بن التهان حليف بنى 

عبد الاضل فقال يارسول الله أن بينئا وبين الناس حمالا وانا قاطعوها يعنى الهود 
فهل عسيتان أظبرك اللهعز وجل أن ترجع الوقومك وتدعنا ؟ فتبسم رسول الل مكلا 
وقال بل اليم الدم 4 الهدمالهدم 4 انم مى وانا منكم سام من سام واحارب م 
وكانت عدة الذين بايعوا فى تلك الليلة 0 رحلا وامراتين: نسيبة بنت كعب أمعمارة 


وأسماء بنت عمرو بن عدى م من إبى اسلية 2 '؟ واختار منهم رسول الله مي النىعشر 
نقيباً يكونون على قومهم تسعة من الحزرج وثلاثة من ن الأوس وقال لمم أتتم كك 
على قومكم ككفالة الم واريين لميسى بن مريم وأنا كفيل على قوى ا وثم: 


(1) سعد بن عبادة (؟) اسيك إن نانك اك *) سعد بن الربيع (5) سعد بن خيئمة 


(ه) النذر بن عمرو (5) عبد اللّهبن رواحة (/) البراء بن معرور () أبو اميم بن 
التهان (ة) أسيد بن حضير )٠١(‏ عبد الله بن عمرو بن حرام )1١(‏ 'عبادةبن الصامت 
)1١(‏ دافم بن مالك 

فاا بإيموا النى جيه رجموا الى الدينة فكان قدومبم فى ذى الهجة فأقام 
رسول الله مكاي بك بقية ذى الحجة والحرم وصفر وهاجر الى الدينة فى شور ديع 
الأول وقدمها لاثنتى عشرة ليلة خلت منه وقدكانت قريش ذا بلغهم اسلام من أسلم 
من الأنصار اشتدوا على من بكة من المسامين فأصابهم جهد شلرين ٠‏ فأمر النى مَكاة 
أصحايه 0 :ال الدكة فد را ]ربالا حت ببق أحد من السادين بمكة مع 
رسول الله مَيليةٍ إلا أبو بكر وعلى بن أنى طالب فانهما أقامابأمره وكان 0 | يننظر 
أن بِؤدْنْ له فى الهحرة 

واسلام الا"'نصار له شأنكبير فى تاريخ الاسلام بل فى تاريخ الدنيا 


)١(‏ بايعته المرأتان من غير مصافحة 


0 )اوانواء010/0.ع/اداع3//:دوماطا 


موا ريش 


على قل رسول الل حل 


لقد يلغ اضطهاد قريش للمسلمين انهم اشسطروتم الى الهجرة ففريق هاجر أله 
الحيشة ثم هاجر من بق مع دشول اد الى الدينة ! ولا عامت قريش تتابع أصحاب 
رسول الله ميك بالهجرة أخيراً الى المدينة وقد صارت له شيعة وأنصار من غيرثم 
وانه أجمع على اللحاق مهم تشاوروا فبا يصنعون فى أمره فاجتمموا فى « دارالندوة » 
وهى دار قصى ب نكلاب 2١<‏ وتشاوروا فى حبسه أو اخراجه عنهم ثم اتفقوا على أن 
يتخيروا من كل قبيلة منهم فتى شاياً جاداً فيقتلونه جميعماً فيتفرق دمه فى القبائل ولا 


دائما اسم أنى جبل وأنى لهب فى كل مؤامرة ضد النى ميب وكل ابذاء واضطباد 
كأن لا عمل لهما غير ذلك 


|" استعدوا لقتله عليه الصلاة والسلام من ليلنهم فلما كانت المتمة اجتمموا على بابه 


1 


يرصدونه متى ينام فيتبون عليه وبلغ ذلك النى مي فأمر عليا أن ينام على فراشه 
ويتشح ببرده ال وأن يتخلف عنه ليؤدى ما كان عند رسول الله 2 0 
الودائع إلى أدبامها فامتثل أفره فتكان أول من شرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ووق 
بنفسه رسول الله لدم 1 


وهنا تقول ان الا ستاذ مرجوليث اعتادأن يصف أعداء رسو ل الله برجاحة المقل 


)١(‏ دار الندوة بمكة أحدثها قصى بن كلاب ااعلك مكة . كانوا يجتمعون بها للمغاورة وصارت 
بعد ولده لمعاوية بِنْ أبى سفيان وقيل هى أول دار بنتها قريش عكة . قال الحلى دار الندوة من 
جبة الحجر عند القام الحنق الآن وكان لها باب إلى المسجد أعدت للاجماع للمشورة وكانت قريش 
لا تقضى أمراً إلا فيها وكانوا لايدخلون فيها غير قرشى إلا ان بلغ أربعين سنة بخلاف القرشئى 


)دغا١-م(‎ 
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والنبل ولا بعدم أن يحد كتابا يذكرهكصدر له من غير تحقيق فقد قال عن ألى جبل 
فى كتابه ( تمد ) انه حاز شهرة عظيمة فى .العقل حتى انه وخل دار الندوة فى سن 
الثلاثين فى حين أنه كان لا يسمح لأحد من أهل مكة بدخولها إلا إذا بلغ الأربعين 


والمقيقة ألم كانوا لا يدخلون فيها غير قرئى إلا ان بلغ أربعين سنة خلاف القرثى 
ييز له وبما أن أبا جهل قرشىفكان يسوغ له دخول دار الندوة قبل الأربعين وليس 


ذلك لآنه كان شديد الذكاء راجح العقل 


0 )انقاع 0/0 .ع /اأحاء 1ه //:وصخاطا 


م 2 ص القر ايم صا 


رل من القر رآن بمكة اثنان وتانون سورة ٠‏ وكان أول ما نزل على رسول الله مكاية 
(أقر أبانمر رَ رَبك الذي حان) . أمنون راقع ومايسطرون ٠‏ ثموالضحى.ثميأمهاالمزمل 
0 يأها الدثر . ثم فاحة السكتاب نت مانا لشي ورت ٠‏ لمسيح اسم ربك 
الأعلى . موالليل اذايغشى ثم والفجر 0 صدرك. :ثمالرحمن. أموالعصر. 
ثم إنا أعطيناك الكو .امام التكاثر ‏ مأرأ اك بالدين ثم ألم ل 
فعل ريك بأحماب الفيل .ثموالنجم اذا هوى 0 .ثمانا ا:زلناه فى ليلة القدر 
ثم والشمسوضحاها . ثم والسماءذات ابروج . م والتينوالزيتون. ملا ترش 
ثم القارعة لام بيومالقيامة . ثم ويل سكل همزة ثموالر ماوت 52 3 
والقرانالحيد م لاأقم مها البد. 000 ال يتالساعة .ممص 
والقرآن ذى الذ كر الأعراف 0 ٠‏ أمسوريس ار 
الفرقان تمحجدالملا: شكة . ثم سورةمريم . “مسورةطه. طلم .الشعراء ملس ا 
طيم القصص .“مسورةبنى اسرائيل. ان 0 0 وت 
ثم الحجر م الام .ثم الصافات. .“ملقران. محم ل 0 0 محرعسق . 
ثم الزخرف ٠‏ مسباً 9 تتزيلالزمر لمحم الدخان» ثم - م الشريعة .ثم الأحقاف . 
ثم والذاريات 3 ثم هل أتاك حديث الغاشية 0 م عالدور 0 
انا أرسلتا 0 . مسورة ابرأهم : 3 اقرب للناس حسابهم : ثمقدأفلح الؤمنون . م 
الرعد . ثم والطور . ثمتبارك الذى بيدهاللك . ثم الحاقة. ثم سأ لسائل .ممعم يتساءلون 
ثم والنازعات غرقاً . ثم اذا السماء اتفطرت . ثم سورة الروم . ثم العنتكبوت 

وعن ابن عباس أنه هال 2 كل الف أن ول بعاللا تل ور ور ل 
أوها بمكة أثبتناها بمكة وان كان تما مها بإلدينة واكذلك ها 2[ امد نه وانة كان اورفك 
فصل ما بين السورة والسورة اذا نزل يسم الله اارحمن الرحم فيءامون أن الأولى قد 
انقضت وابتدى” سور حر 
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السهرة الى امم 


خرج رسول الله مي وم برصدونه فأخذ حفنة تراب وجمل ذلك التراب على 
53 1 7 عع 

زءوسهم وهو يتأو قوله تعالى ان قوله ( تأغشرتام' 0 يلا بن ون)مانصرف 
روه . فاما أفاقوا م من غشيهم جعاوا يطلءون قرول علنا ناعا وعلية برذ سول الله 
عليه فيقولون ان تدا 3 تأقاموا بالناب حرسون علي يحسبونه النى ملي 
حتى يقوم ف الصباح . ذاما أسبحوا قام ط عن عن الفراش فقالوا له أبن ان ؟قال 
لا أدرى قماموا أن النى يلي قد حا . فأما على فأقام بمكة حتى يؤدى ودائع النى 
حت 17 صزالته ‏ ع دا 1 3 
0 5 وقصدالنى 0 دار اك رضى الله عنه 2 بان د داك فر 
فقال أبو بكر : الصحبة يارسول الله . قال الصحبة فبكى أبو بكر رضى الله عنه فرحا 


واستأجر عبد الله بن 0 ركا ليدل مهما الى الدينة ويتكب عن الطريق 


العظمى ظمى . وعم روج رسول الله 0 مك غير ألى بكروعى وَل ألى بكر وكان خروجه 
جيل من كةو م الجيس أول 0 ام ريع الأول وم الجة لتق عشرة خات 


من دبيع الأول » وذلك يوم الاثنين الظور اثلاث وحمسين سنة مرن مولده 
4" يونيه (559م ) وروى أن النى مَتييةٌ قال حين خروجه من مكة الى المدينة 
« اللهم انك تمل أ نهم أخرجونى من أحب البلاد الى فأسكنى أحب البلاد اليك » 
رواه كك 5 1 . وكان مدة مامه عكة يعد البعئة ثلاث عشرة سنة . ثمأتيا 
الغار الذى بحبل ثور على ثلائة أميال من جتوب غرلى مكة » وأمرأ بو بكرابنه عبدالله 
أن يستمع لا عكة ثم ا يأتهما ا عامر بن فهيرة مولاء أن برى غتمه نهاره ثم 

يأتتهما مها ليلا ليأخذا حاجتهما من لبنها وكانت أسعاء بنت ألى بكر تأتهما بطعامهما . 

فأقاما فى الغار ثلاثاً . ولا فقدنه قريش اتبعوه ومعهم القائف فقاف لذن <تى وقف عند 
الفار وقال هنا اتقطع ال راذا به د عي فم الغار وقد عششت على 


)١(‏ ولاق أن للعرب شهرة فى اقتفاء الآ 


0 اؤانةاع010/0.ع/اأداعة//:نومغطا 
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بابك أحمامتان "بقالت فيش اما وواء هذا تى م وسجعلوا مائداناقة إن رو 0212© 
ذلا مضت الثلاث وسكن الناس أتاه) دليلهما ببعيرين فأخذ أحده) رسول الله 
صَلائئهِ 1 اه 9 5200 9 5 
مي من أنى بكر بالدن لتكون هجرته الى الله بنفسه وله رغبة منه عليه الصلاة 
و السلام فى استكئال فضل الحجرة الى الله تعالى . ثم ركبا وأردف أبو بكر عامر بن 
فبيرة يخدمهما فى الطريق وأثهما أسماء بسفرة لما وشقت نطاقها وربطت السفرة 
ميت ذات التطاقين وحمل بأبو بكر جيع ماله وكان نحو ستة آلاف درثموبيما ها فى 
الطريق >ردين من كل سلاح بصر بهما سراقة بنمالك إن جعشم قاتبعهما ليرده|فدعا 


عليه رسول الله يَيطيّةٍ فساخت (غاست) قوائم فرسه ىأرضصلبة ٠‏ فقال ادعلىيا جد 
ليخلصن الله أن أرد عنك الطلب فدعا له فخلص : فعاد يتبعبما : فدعا عليه الثانية 
مات درام فرسه فى الاأرض أشد من الأولى . فقال يا مد قد عامت أن هذا من 
دعائك على فادع الله أن يتجينى هما أنا فيه ولك عبد الله أن أرد عنك الطلب . فدعا 
له فخلص وعاهدم أن لا يقاتلهم ولا يخبر عنهم ون بكم عنهم ثلاث ليال . فرجع 
سراقة ورد كل من لقيه عن الطلب بأن يقول ماهاهتا 

وفى صمي البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

«فبي)) تحن يوم جاوس فى بيت أنى بكر فى تحر الظبيرة”7' قالقائل”" لالى بكر 
هذا رسول الله عليه متقنعا ”© فى ساعة لم يكن يأتينا فها فقال أبو بكر فداء له أبى 


و أى والّه ماجاء به فى هذه الساعة الا أمر . قالتعائشة خاء رسول الله ليده 
فاستأذن فأذن له فدخل فقال النى عليه لأبى بكر أخرج من عندك ققال أبو بكر 
اغاهم أعلك بأبى أنت, يارسول الله قال فاتى قد أذن لى فى الكرو © .. فقال 
أبويكر الصحبة بأبى أنت يازشول الله .. . قال رسول الله ملاع للم ار 


فحد بأق أنت ‏ ارستول الله إتدى زاحلى هانين: ٠‏ كال وتوا ل اننا ذه 


)١(‏ أول الزوال عند .شدة المر (؟) فى الطبرانى أن قائل ذلك أسماء' بنت ألى بكر رْضى الله 
عنها (؟) مغطياً رأسه (4) يريد عائشة وأمها (ه) الخروج إلى المدينة (5) أى لا آخذ إلا بالثمن 
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قالع اسه فب واف الت الميار تا وسسسا لك 2 درق حزان فقطت أنيا. 


ننت ألى بكرب قطعةامن نطاقبا !!؟ ذريطت'به 3 أظراك داك معنت أذات 
النطاقين » وأسعاء بنت أنى بكر الصديق كانت أسن من عائشة وهى أختها لأبهاوكان 
عبد الله بن أبى بكر أخا أسعاء شقيقها » قالت ثم لمق وسول الله يله وأبو بكر بتار 
فى جبل ثور فكنا فيه ثلاث ليال يديت عندما عبد الله بن أبى بكر وهو غلام شاب 
0 6 ذه من عندما بسحر فيصبح مع رسن لعكة اكات 60 
فلا يسمع أمراً يكتادان به0"© الا وعاء”"” حتى ,أتهما بخير ذلك حين يختلط الظلام 
وري علهها عامر ابن بقهيرة) موى. الى انكر متحة 297 من 00 فبريحها علمهما 
حين تذهب ساغة من العشاء فيبيتان ى رسل وهو لبن متحتهما ورضيفبم20© حتى 
ا > أعامر ان هي كللن النل لحكل ذلك اكلا ب ن تلك الليالى 
الثلاث واستأجر دسول الله مي وأنو بكر رجلا من بتى الديل0*' وهومن بنىعيد 
ابن عدىهاديا خريتا ‏ والخريتالاهر بالمداية ‏ قد غمس حلفا 11 الاي ران 
الى ١‏ وهو كل طن كفاذ قريش فأمناه فدفما اليه راحلشتهما ووعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحاتهما صبح ثلاث وانطلق معبما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ 


بهم طريق السواحل 00 قال سراقة بن جعثم : جاءنا رسل كفار قريش يجملون فى 
د صلالله * 3 4 , 2 ا 

رسول الله مَييةٌ وأى بكردية كل واخد منهما لمن قله أو أسره : قَبِينا أنا. جالس 

فى مجلس من الس قو بنى مداج اذ اقبل رجل منهم حتى قام علينا وحن جلوس 


)١1(‏ أحث الجهاز أسرعه والجهاز ما يحتاج اليه فى السقر وغيره (؟) النطاق ما يشد به الوسط 
(؟) حاذق (4) لفن سريع الفهم (5) يدلج يمخرج (1) كبائت يها لشدة رجوعه بالغلس 

(؟) أى يطلب ليا مافيه الكروه (8) وعاه.: حفظه (9) منحة : شاة محلب 1 ناء بالغداة 
وآناء بالعجى )٠١(‏ من عَم كانت لأبى بكر رضى الله عنه )١1(‏ هو الاين االوضوع فيه الحجارة 
الحماة لتذهب وخامتهوثقله (؟١)‏ ينعق بها يزجرها )١(‏ الغلسظلام آخر اليل )١4(‏ هو عبدالله 
ابن أريقط مصغر )١١(‏ يمنى أنه حليف لحم وأخذ بنصيب من عقدثْ » وكانوا إذا تحالفوا غسوا 
أأيديهم فى دم أو خلوق أوثىء يكون فيه تلوين فيكون ذلك تأ كيد اًللحاف )١7(‏ أسفلمن عسفان 
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حقال بادراثة اى قد ردت نا إنلودة 97 الالساخل إراها 0 عدا وإضابة - قال 
سراقة فعرفت أمهم ثم فقلت له انهم ليسوا مهم ولتكنك رأيت فلات وفلانا انطلقوا 
بأعيننائم لبت فى الجلس ساعة ثم قت فدخلت فأمرت جاريى أن تخرج بقرسى 
وهى من وراماك 9 فتحيسها على واخدت رعيى فخرحت به من ظهر البيبت 
اتات رسفت الارض إوحقفت غاله سن نت ترب ف كا درضسها فرق 
لى حتى دنوت منهم فمثرت بى فرسى فخررت عنها ققمت فأهويتيدىالى كناتى”*» 
فاسدر حت مها الازلا 90 «التعدمت] بلا ]شرم املا فخرج انك | | كره 
فكت ذى إغرب فى وعلدت الاذلق حى اذا نعمت قراءة رسول الله جعي 
وهو الا ناتفت اواو مكر بكر الالتفات ملكت 22 يذ تمي فى الاارض حى لنتا 
الركبتين فخررت عنها ثم زرتها همضت 0 تكد تخرج يديها فاما استوت قاعة اذ 
لأثر يدها أعقان7© ساطع فى السماء مثل الدخان .'فاستقسمت بالأزلام فخرج الذى 


أ كره فناديهم بإلامان قوقفوا ل 1 


ما لقيت من ن المبس عنهم أن سيظهر أمر وسول الله مي عي فقات له ام ٠‏ قوملك قد 
ادا ذل ققد 1 اعد اماد مايل فقي وا رد د فيايم أداد والتاع فلم 
يرا فى © ولم يسألانى الا أن قلا 3 عنا فسألته أن يكتب لى كتاب أمن فأمر 
عامر بن فهيرة فبكتب فى رقعة من 2١0‏ أديم ثم مضى رسول الله َي » ومماوقع 
لما فى الطريق أُمهما لقيا طلحة بن عبيد الله فى الطريق وكان راجماً من جارة فحياها 
وكساها ثياباً بيضا وقيل القسهها الزبي ركذاك وعلهما لقياها معاً أومتعاقبين فكسواه 
وأا بكر ماذكر 

)١1(‏ أشخاصا (؟) 'أظنها () أ كمة : ريوة مرتفعة (4) الزج الحديد الذى فى أسفل 
الرمع (6) الكاه كش الكيام ١‏ (2) الأزلام ججمع زم أقلام كانوأبكتون على بعضها نسم 
وعلى بعضها لا وكانوا .إذا أرادوا أمرا استقسموا يبا فاذا خرج السهم الذى عليه نعم خرجوا واذا 


خرج الآخرلم ,مرجوا ومعنى الاستقسام معرفة قسم الخير والهر () ساخت : غاصت 
(8) عثان : دخان من غير نار (3) فلم يرزآنى 0 ٠‏ أديم : جلد مديوغ 
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0 
وصوله يكل الى اللدينة 

زل رسول الله مب “قباء على كلئوم بن الحلبم 2١0‏ شيخ بنى عمرو بن عوفوثم 

بان من الأوس . وقباء قرية على ميلين من جنوب الدينة وهى خصبة بها حدائق 
من أعناب وتخيل وتين ورمان وأقام مما رسول الله نوم الاثنين والثلاثاء والأريعاء 
والخيس وأسس مسحد قباء وهو الذى سس على التقوى من أول دوم ونزل أبو بكر 
رضى الله عنه على حبيب بن اساف بالسسنح7؟ ثم قدم على رضى الله عنه ومعه الفواطم 
وأم أعن وولدها أعن وجاعة من ضعفاء المؤمنين ولا وصل نزل ع ىكلثوم بن الحدم اقنداء 
بالنى مكب وكان على" رضى الله غنه فى طريقه ,سير الايل ويكئن النهار حتى تفطرت 
قدماه فاعتنقه النى صلى الله عليه وسلم وبكى رحة به لا بقدميه من الورم وتفل فى 
يديه وأمرتهما على قدميه ف يشكبما بعد ذلك ء ثم ركب النى مياق يوم اللجعة بريد 
الدينة وأدركته الخمة فى بنى سالم بن عوف فصلاها فى السجد الذى ببطن الوادى 
عن معه من المسامين وكانوا مائة وهى أول جمعة صلاها بالدينة وأول خطبة خطها فى 


الاسلام ثم ركب راحلته يريد المدينة وأرخى زمامها فكان لا عر بدار من دور 
الأنصار الا قالوا هلم ارول أل الل العد والكدة والثية وديا توق لاعن فول ازا 
تيليا قامها مأموارة حى براقت عند موضع شح الوم وان يا 6 
لغلامين يتيمين وها سهل و'سهيل ابنا مرو من بنى النجار فاما بركت ل ينزل عنها 
ثم وثبت فسارت غير بعيد ورسول الله متكي واشع لما زمامها لا وثنها به فالتفتت 
خلفها ثم رجعت الى مبركها الأول فبركت فيه ووضعت جرانها فنزل عنها وسول الله 
2 واحتمل أبو أيوب الأنصارى”> رحل ناقته الى ببته ودعا رسول الله عكللة 


)١(‏ كلثوم بن المهدم بن امرى” الفيس ويعرف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
شيخا كييراً أسلم قبل وصول رسول اللهصلى الله عليه وس إلىالمدينة وأقام عنده أربعة أيام وتوفي 
كلثوم قبل بدر بيسير ول يدرك شيئا منالمشاهد (؟) السنح احدى ال المدينة () المربد موضع 
جفف فيه المر (2) اسمه خلد بن زيد بن كليب بن تعلبة بن عوف بن غم بن مالك بن النجار 
الآأنصارى الخزر جى النجارى شبد العقبة وبدراً وأحدا والحندق وسائر اللشاهد وكان مع على بن 
أبى طالب رضى الله عنه ومن خاصته وغزا أيام معاوية أرض الروم مع يزيدين معاوية سنة احذى 
وخسين فتوفى عند مديئة الفسطنطينية فدفن هناك 


0 اأوالهاع10/0ه.ع/اأحاعة//:5م اا 
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صاحى المريد - وكانا غلامين - قساوميما بالريذ' ليتخذه مسجدا فقالا بل هبه لك 


يأرسول الله قأنى رسول الله موك أن يقبل نما هبة حتى ابتاعه منهما بعشرة دنائيز 
أداها من مال أبى بكر ثم . بناه مسجداً وطفق رسول الله عي ينقل معهم اللين 
( الطوب النَّي ) فى بنيانهويقول وهو ينقل اللبن : 
هذا الجال لا جمال خيير' هذا أي :رثنا وا 0© 
وبقول : 
ان الأجر أَحِر الآآخره. فا رحم الأنصار واللباجره 
نم وادع رسول الله مياه اليبود و كتب ببنه وبينهم كتاب صلح وموادعة 
وسئاى على نص. الكتاب فيا بعد 
وقبل أن يتم رسول الله بناء مسحده مات سند بن زرارة بالدحة والشبقة وكان 
نقيياً لببى الئحار فطلبوا إقاءة نقيب مكانه فقال أنا تييع ول يخص منهم أجدا دون 
آخر فكانت من مناقهم 
فرح أهل المدينه بقدم النى متي فرحا شديداً وصعدت ذوات الحدور على 
الأسطجة . وعن عائشة رضى ,الله عنها : لما قدم رسول الله كيه المدينة جلس 
النساء والصبيان والولائد يقان جهراً : 


طلع الندر علينا من ثنيات الوداء 9 


وحب الشكر عليتا ما ادعا لله “داع 


أها البعوث فينا حت بالأمس المطاع 


)١(‏ الال بكسر الماء المبملة وفتح الم مخففة ولابى ذر الال يفتح الهاء المهملة أى هذا 
الحمول من الابن أبر عند الله وأطبر من تمول ( خيير) الذى محمل متها التمر والزييب وتحوهيا 
الذى يغتبط به حاملوه . عثل بشعر رجل من المداءين هو عبد الله بن رواحة قال ابن شهاب الزهرى, 
ول ببلغنا فى الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ثل ببيت شعر تام غير هذا البيت . 
والمتنع على المصطق إنشاءالشعر لاإنشاده . 
(؟) ثنية مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة وهى موضع وذاع المسافرين من المدينة إلى 


ملكة 


0ت أؤالهاع10/0ه.ع الداع 1ق //:دمااطا 
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قال ابن عباس ولد النى جكب يوم الاثنين واستنى” يوم الاثنين ورفع الحجر 


0 بوم الاثنين وقبمض يدم الاثنين وابتدى* التاريخ ف الاسلام من هحرة رسول 
الله يله من مكة الى المدينة وأول من أرخ بلممجرة عمر.بن المطاب رضى الله عنه 
2 ع عشرة هن ال محرة الا أن التاريخ المحرى 86 قبل الشحرة لشهربن وذلك 


أنهم 0 التاريخ الحرم من تلك السنة والنى َل بعد بمكة ثم كانت الطجرة 
بعد ذلك فى يع الأول 


سر سان 


-ه 0 038 
را 1 2307 


قال تعا 0 0 7ن ضر أذ 1 ا 2 كنار ١‏ بان 


من الله أصحاب رسول 1 يله أنه التو ىّ 0 ا عل أعداء أدينة واظهارء 

عليهم دوم 5 وه 3 ا . اذ يقوللصاحبه يقول . اذيقولرسول الله لصاحيه 
أنى بكر لا حزن وذلك أنه خاف من الطلب أن يعاموا عكانهما فزع من ذلك فقال له 
1 ل الله يآ لا حزن ان الله معنا وان الله ناصرنا فان يعل مشر كون بنا وان يصلوا 
الينا وقد نصره الله على عدوه وهو مهذا الحال من اللموف وقلة العدد 


0ا)|ا )])وانهاع010/0.ع/اأحاء 1ج //:ومناط 


فط ر سول الر كه 


ف اول كا اوها اده 


هذا نص اللطية الى خطبها لل ال 0 فى أول حمعة صلاها بالديئة فى 
3 سام بن و : 0 
« الجدلل أده وعدي واستقدر» وأسهديه وأومن نه ولا ار واعادك 
من يكذر» ٠‏ وأشيد أن لاله إلا الله وده لاشر بك له وآن سن عنده ورسوله ارس 
بالهدى والنور والوعظة على فترة من الرسل وقلة من العم وضلالة من الناس وانقطاع 
من الزمانودنو من الساعة وقربمن ادر ن بطع ا فقد رشد ؛ دمن 
يعصهما فقد غوى وفرط وضل ضلالة بعيداً ا بتقوى الله فانه خير ما 0 
1 اسل اسم ثم أن كه عل الاحره وإن بام اجدرى ]ل قاد قاد درك شمن 
نفسه ولا أَفضل من ذلك نصيحة ولا أفضل من ذلك ذ كرا » وان تقوى الله من عل 
به على وحل وححافة من ربه عون صدق على ما تبغون من مر الآخرة ومن يصلح 
الذى بينه وبين الله من أمره ف السر والعلانية لا ينوى بذلكالا وجه الله يكن لهذ كر 
فى عاجل أمره وذخراً فما بعد الوتحين يفتقر الرء الى ما قدم وما كان من سوى ذلك 
بود أو أن بيئةوييئه أمداً بعيداً و عدر أله نفسه وإلله رءوف بالعياد. والذىصدققوله 
وأعد وعده لا خلف لذلك فانه يقول عز وجل « ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد 6 فاتقوا الله فى عاجل ص موجه » فى السر والعلانية فانهمن يتق الله يكفرعنه 
سيآ ته ويمظم له أجراً » ومن بتق الله فقد فاز فوزاً عظيا » وان تقوى الله وق مقته 
ووقسخطه » وان تقوىالله يديض الوجوه وبرضى الربويرفع الدرحة . خذوا بمحظ 
ولا تفرطوا فى حنب الله . قد علهسك الله كتابه ونبج لسك سبيله ليل الذين صدقوا 


)١(‏ صبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول جمة بالمدينة فى المسجد الذى فى بطن الوادى يعن 
معه من امساءين وهم مائة وسمى هذا المسجد عسجد الجعة وهو على مين السالك نحو قباء 


0 اأوالهاع0/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5مااطا 
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- السكاذيين » فأحسنوا كا أحسن الله البيم وماد وا أعذاءةء و جاهدوا فل الله لحن 
جهاده هو اجتبا 5 وسما 5 السادين لهلك من هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة 
ولا قوة الا بلله » فأ كثروا ذ كر الله واعملوا لما بعد اليوم فانهمن يصاح ما بينه وبين 
الله يكفه الله مابينه وبين الناس .ذلك بأن الله يقضى على الناسولا يقضون عليه؛وعلك 
من الناس ولا يعلسكون منه » الله أ كير ولا قوة الا الله العظلم 99 «ى 
عد د د 

هذه هى أول خطبة خطها رسول الله متي بالدينة فى أول جمعة ونلاحظ أن 
رسول الله لم يذكر فيها أهل مكة ولا ما كان درن غنادتم واصرارثم على الكفر 
وايذائهم للفساين وتَآمرم على قتسله بل قصر خطبته على حض الساهين على التقوى 
وتذ كيرثم بالله تعالى وهنا فى المق غاية الأدب ومتتعى ما إصل اليه حلم الحليم واو 
يكن غير رسول أله لاستفزه الغضب وعدد مثالهم لأنهم ثم الذين خذاوه واضطهدوه 


وأخرجوه من أحب البلاد اليه وكانوا عقبة فى سبيل تبليغ رسالة ربه وقد صدق الله 


تال حيث قال ,0 يرانك لعل خلق عط أن 
ع 7مك 


نعم أن هذا خلق عظم وأدب كريم وحن نرى رجال الأجزاب يستعملون فى 
خطبهم أقبح الألفاظ وأشتم الشتائم لاسباب نافهة ومع ذلك يزعمون أمهم قادة 
دشادة , .يترون الع والدنية » وينشدون الاصلاح والحرية !! 


)١(‏ راجع تاريخ الطبرى 


0 ا اأؤانةاع010/0.ع/اأداء 31 //:سمغطا 


معاهرة 5 يد اليررود 


قال ابن اسحاق وكتب رسول الله كي كتاباً بين اللمباجرين والأأنضار وادع 


قيه مود وعاهدثم وأقرثم على ديهم وأمواهم وشرط علهم واشترط لم : 
بسم الله الرحن الرحيم 


« هذا كتاب من تمد النى مَيط بين الؤمنينوالمسلمين من قريش ويثرب ومن 
تبعهم فلحق مهم وجاهد معوم أعهم أمة واحدة من دون الناس . المباحجرون من قريش 
على اك يتعاقلون بيهم وثم يفدون عانهه 0" بالعروف والقسط بين الؤمنين . 
وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى, وكل طائفة تفدى عانها إلعروف 
والقسط بين الؤمنين . وبنو ساعدة على ربمتهم يتعاقلون معاقاهم الأول وكل طائفة 
مهم تفدى عانها بالعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون 
معاقا م الأول وكل طائفة تفدى عا ننها بالعمروف والقسط بين الؤمنين . ونو حدم 
على ربعم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة منهم تفدى عانها بالعروف والقسط 
بين الؤمنين ٠ودو‏ التحار على ربعم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة مهم تفدى 
عانها بالمعروف والقسط بين الؤمنين ٠‏ وبنوجمرو بن عوف على ر يهم يتعاقلون معاقاوم 
الأول وكل طائفة تفدئعانها بالمعروف والقسط بين الؤمنين . وبنو الننيت علىر بعتم 
يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة تفدى عاننها بالعروف والقسط بان المؤمنين .وشو 
الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأول وكل طائفة منهم تفدى عانه! بالعروف 

5 21 1 ا 

والقسط بين المؤمنين وان المؤمنين لا يتركون مفرخاً بيهم أن يعطوه بالعروف فىقداء 


)١(‏ الريعة والرباعة : الحال التى جاء الاسلام وثم عليها ٠.‏ ويقال فلان يقوم يزباعة أغله اذا كان 
قوم بأثرة وخاض (؟) الا الأسر والكفدول اذى تركه قومه ول.بواسوه 
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أوعقل ولا يخالف مؤمن مولىمؤمندونه وان الؤمنين التقين على من بنى متهم أوابتغى 
1 ل أو[ إثم أذ عدوان أو فسنات ين المؤمين وان أدهم عليه جبيعا ولوكان ولد 


أحدثم ولا يقتل مؤمن فى كافر ولا ينص ركافر على مؤمن وان دمة الله والكدة 
حير علمم أدناتم وان الؤمنين بعضهم موالى بعض دوات الناس وانه من تبعنا من 
هود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين علمهم وان سل المؤمنين واحدة 
لا يسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الاعلى سواء وعدل بينهم وان كل 
غازية غزت معنا تعقب بعضها بعضاً وان الؤمنين بىء”" بعضبمعلى بعض عاثال دماءهم 
قى سبيل الله وان الؤمنين التقين على أحسنهدى وأقومهوانه لا يجي رمشرك مالالقريش 
ولا نفسا ولا يحول دونه على مؤمن وانه من اغتبط”" مؤمتا قتلآعن بينة فانهقودبه 
الى أن برضى ولى القتول وان الؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه وأنه لا بحل 
لؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثاً ولا يؤوبه 
وانه من نصره أو آواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يِوْحخَدَ مندصرف ولا 
عدل وانكم مهما اختلفم فيه عن شق ان اد أل اق عر وحل والى مد . 
> وان الهود يتفقون مع الؤمنين ما داموا محاريين وان هود بق عوك ]امة مع الؤمنين 
لبود دهم ولمسامين ديهم موالهم وأنفسهم الا من ظل وأثم قانه لا 0 3 
نفسه وأهل بيته وان لهود بنى النجار مثل ما لهود بنى عوف وان لهود بنى الحارث 


مثل ما لهود بنى عوف وان هود بنى ساعدة مثل ما لهود بنى عوف وان لهود بنى 
جشم مثل ما لهود بنى عوف وان لهود بنى الأوس مثل ما الهود بنى عوف وان لهود 
بنى 'أعلية مثل ما لهود بنى عوف الا من ظل وأثم فانه لا يوت الا نفسه 1 بيته 
أن حفة يل دن ليه كا نفسهم وان لبنى الشطنة مثل ما لهود بنى عوف وان البر 
دون الاثم وان موالى ثعابة ا دان طانة "اودكا ششيم وانه لا يخرج متهم 
)١(‏ الدسيعة هى مايخرح من حلق البعير إذا رغا فاستعاره هنا للعطية وأراد به هنا ما ينال منهم 


من ظلم (؟) بىء : ينع اؤيكف (7) اغتبطه إذاقتله عنغيرشىء بوجب قتله (4) لايؤتغ_لايهلك 
(5) بطانةالرجل: خاصته وأهل سره 
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سن الاباذن محمد 2 وانه لا ينحجز على ثار جرح و من فتك فبنفسه فتك 
وأهل ته الا من ظم دن الله على أبر هذا وان على اللهود نفقهم وعلى اللمسامين 
تفقتهم وان بيهم النصر عل من تحار أهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة 
والبر دون الاثم واه لم يأثم امر وُ يحليفه وان النصر لامظلوم وان اليهود ينفقون مع 
الؤمنينماداموا محاربين وان يرب حرام جوفها لآهل هذهالصحيفة وان الحا ركالنفس 
غير مضار.ولا !ثم وانه لأحار حرمة آلا بإذن أهلها وانه ماكان بين أهل هذ هألصحيفة 
دن حدث أوامتحا ٠٠‏ حاف فساده فان مر الل اله 2 وكحل قال عد رسول ال 
م وان الله عل أنق ماى هذه الصحيفة وأره واله لحار تريش ولاامن نصرها 
وأن بينهم النصر على من دهم يبرب 60 واذا دعوا الى صلح يصالمونه ويلبسونه فانهم 
يصالمونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذلك فانه لمم على الؤمنين الا من حاربق 
الدينعلى كل اناس حصتهم من جاننهم الذى قبلهم وانليهود الاوسموالهم وأ نفسهم 
مثل مالأهل هذه الصحيفة مع البر المسسن من أهل هذه الصحيفة وان البر دون الاثم 
لا بكسي كنسي إلا عل انقنسه وان اللد عل (أصدى كا ق هده الصحيقة وأرردك وان 


لاخول هذا الكنان دون ظالم وآثم » وانه دن خرج آمن ومن فد ان بالمدينة اج 


من ظل وأثم وان الله حار أن بر وائق وحمد رسول الله مكاي «( 


)١(‏ الاشتجار : الاختلاف » إقال اشتجر القوم اذا اختلفوا (؟) من د#ميثرب: يريد منفاجأهاء 
يقال دهمتهم الخيل تدهمهم 
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الغزمج وا لرؤودن 


وما كان يبسهما وبين الهود 


الزرج والأوس هما قبراتان مشهؤرتان من العرب فى يرب وقد لقبهم ردولاك 
0 بالأنصار لم هاجر الهم لأمهم ثم الذين نصروهومنعوه ٠‏ وقد مر ذكرثم فى ببعة 
العقبة الاولى والثانية ولا شك أنالباحث يشتاق الى الوقوف على تار بخهاتين القبياتين 
وما كان بينْهما وبين الهود ءن علاقات وحروب لأن ذلك يساعده على فهم تاريخ 
سكان المدينة وعلى موقف الأأنصار والهود ازاء الاسلام والسامين وليكون على بينة 
د 000 فى الحوادث التى وقءت بعد هجرة النى ميل الى الدينة 
خزرج وأوس أخوان أبوهما حارثة بن "علبة العنقاء بن عمرو مزيقياء بن عامرين 
ماء السماء بن حارثة الغطريف بن انرى افيس الطر ىن اقلة بن كارن الادة 
ابن النوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كبلان بن سباً بن يشجب إن يعرب بن 
قحطآن ٠‏ وأم أوس وخزرج قيلة بذ تكاهل بن عذرة بن سعد من قضاعة ولذلك 
يقال للها ابنا قيلة . وكان منهما قبيلتان مشهورتان عظيمتان من العرب فى شرب 
تذكران غالبا مما فيقال الأوس )7 1 غلب اسم الحزوج وسموا أيضا 
الأنصار لآم أول من قام بنصرة النبى لنى مكاي وساعدوه فى حرويه فال أرضهم 
0 أصلهم فقد جاء فى كتب السير أنه لما خرج مزيقياء من الهن بعد تفرق 
أهل سباً بسيل العرء17؟ ملك غسان بالشام ثم هلك وملك ابنه ثعلية المنقاء . ولا 
هلك ملك بعده عمرو ابن 2 حفنة فسخط مكانه ابنه حارثة 0 ل الى 


)١(‏ أثبتت موث الأستاز جليزر “013561 فى سنة ١455‏ أن ال يل قد حدث م 
حدوثه وقد أثمل السد فنعأ عن ذلك تصدع جوانيه وير رى الأستاذ ولفنسون أنسيل العرم ليس 
هو السبب الوحيد فى هجرة يع البطون الأزدية إلى شمال المزيرة بل .لا بد أن تبكون هناك 


أسيات أخرى 
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يرب ونزل على يهود خيبر وسألهم الملف والجوار على الأمان والنعة فأعطوه من 
ذلك ما سأل ٠‏ وقيل لما سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فى من معه احتازوا يدرب فتخلف 
بها أوس وخزرج ابنا حارثة فى من معهما فتزل بعضهم بضرار وبعضم لول 
أهلها ولم يكونوا أهل نعم ولا شاة لأن البلاد لم تسكن ن بلاد مرعى ولا خخل لحم وا 
زرع الا الأعذاق اليسيرة فكانوا يحيون الأرض الوات ورزرعونها والأموال 0 5 
فلبثوا حيناً من الدهم ر على ذلك 00 . ثمأقدم منهم مالك بن 
عجلان 0 أبى حميلة الغ ا فسأله 9 م فأخيره بضيق 10 ال 
1ك م لا تغلبونهمك علنا أهل ابلذنا ووعله الها شيا الهم فينصرم فرجع مالك 
وأخبر قومه بوعد أنى حبيلة فاستعدوا له وقدم علييم وحثى أن يتحصن منه اليبود 
000 وبعث اليهم فال خواصهم وحشمهم وأذن لهم فى دخول الائر ثم أمر 
جنوده فقتاوهم 1 ول للدوس واللمزرج : اذا لم تتغليوا على البلاد بعد 
قتل هؤلاء فلأحر قتي ودجع الى الشام . فأقاموا ق عداوة مع الهود ثم صنع لهم 
مالك بن عجلااتف ظطعاما ودعاثم فامتنعوا خوفاً من الغدر فاعتذر اليهم مالك عن 
فمل أبى حبيلة ووعدثم أنه لا يقصد مثل ذلك فأجابوة وحاءوا اليه فغدرثم وقتل 
8 من رؤسائهم وفر الباقون وصورت اليبود مالكا فى كنائسهم وبيعهم وكانوا 
يلعنونه كلا دخلوا 

وذكر ابن الأثير رواية أخرى وهى أن اليبود كان لحم ملك اسمه الفيطون وكان 
ظالاً فاسقاً ٠‏ وقد سن سنة أن كل امرأة تتزوج يدخل عليها قبل زوحها . فاتفق 
يوم زفاف أختامالك هذا فأنت محلساً فيه أخوها وكشفت عن ساقها قال نا 
دوعا :نات (سوء ال : الذى براد بى الليلة أشد من هذا فثارت - 
فى رأسه واحتال على الدخول معبا عند اللك فى زى امرأة اما خلا اللكان قتله © 


(١))الائر‏ هو المكان المطمن الوط المرتفع الجوانب (؟) تقل الأستاذ ولفندون في كتابه 

تاريخ البهود فى بلاد العرب هذه القصة عن خلاصة الوفا وقال انها خرافية لأنه ليس من المعقول أن 

عللكا يووديا يرتكب جرعة منكرة كهذهتناقض روح التوراة وتخالف الابمان باله موسى دون أن ,جد 
(م؟١-ممد)‏ 
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وفر الى أفىجبيلة ول يكن هذا ملكا لفسان بلمعظما عندماوكغسان وقد ذلوا بعد هذه 
الفعلةوخافوا ولأ كل قوم منهم الىبطن من الأوس والخزرج يستنصر ونمهم ويكو نون 
هم أحلاقاً وعظم شأن مالك وسوده الحيان . ول يعض زمان طويل حتى أثرى الأوس 
والخزرج وامتنع حانهم وقد تناسلوا وتكائثروا وتشعبوا عدة بطون فكان بنو الأوس. 
كلهم مالك بن الأأوس فنهم خطة بن جشم بن مالك وعلبة ولوذان وعوف كلهم بنو 
عمرو بن عوف بن مالك ٠‏ ومن ينى عوف حنش ومالك وكلفة . ومن مالك معاوية 
ون زد عد وسسة ]يه - ومن كلية يا 709الك 0 الاوس 


الحارث و كعب ابنا المزرج بن عمرو بن مالك . فن كعب بنو ظفر . ومن المارث 


ان اللمزرج حارثة وجثم . ومن جشم بنو عبد الأشهل . ومن مالك /ن الاوش 


أنضا :دو سعد وينو عام را نامرد ن مالك - قيثو سفد المعادره .اومن 182 عطية 
اسه ووائل بنو زيد بن قيس بن عامر ٠‏ ومن مالك بن الأوس أيضا أسل وواقفه 
ابنا امرى” القيس نن مالك . فبذه بطون الأوس كا ذكرها ابن خلدون 

وأما الحزرج خمسة بطون من كمب وعمرو وعوف وجثم واطازك 

أ فن كمب بن المزرج بنو ساعدة بن كم 

ع وعمرو بن الحزرج بنو النجار وثم تم الله بن ثعلبة بن عمرو وثم شعوبه 
كثيرة : بنو مالك وبنو عدى وبنو مازن وبنو دينا ركلهم بتو النجار ٠‏ ومن مالك بن 
النحار مبدول واعه عامر وغاتم وعمرو وهن حمرو عدى ومعاوية 

7 ومن عوف بن الكزرج بنو سام والقواقل وها : عوف بن جمرو بن عوف. 
مقاومة عثيقه واتكارا:شديدا من شعة وأيناء حللدته وقال ومس الغريب أن قصة كهذه اما قصها 
الطبرى عن طسم وجديس وأتكر الأستاذ ولفنسون أيضا القصة الأولى الخاصة بعالك بن العجلات 
بعد أنث تقلها عن الأغانى . وعل ىكل حال لم يكن اليبود والخزرج على وفاق بل كانوا فى شقاق. 


فى هد المدة: بدبب أن اليبود كانوا أصحاب الأموال والخزرج والأوس لبوا حينا من الدهر وثم 
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والقوافل ثعلبة ومرضخة بنو قوقل بن عوف . ومن سالم بن عوف بتو المجلانن 
زبد بن عصم بن سالم وبنو سال بن عوف 

4 - ومن جثم بن المزرج بنو غضب بن جثم ويزيد إن جشم . لفن غضب بنو 
سياضة وبنو زريق وبنوعامر بن زريق ن عبد حارثة بزمالك بن غضب ٠‏ ومن بزيدبن 
جثم بنو سلمة بن سعد بن على بن راشد بن ساردة بن يزيد 

ه - ومن الحارث بن الكزرج بنو خدرة وبنو حرام ابنى عوف .ن الشارت 
ابن المزرج 

فلما فعلوا مافعلوا بالهود واعتزوا وكثروا تفرقوا فىعالية يثرب وسافلها وملكوا 
أمرها فى حلفهم من جاورثم مر: قبائل مضر ثم قامت الفكن بين المبين وكل 
متهم يستنصر ين حالفه من مضر واللهود ورحل عمرو بن الاطنابة من الحزرج بن 
الحسدر ملق الميرة فلكه على الخيرة واتصلت الرياسة فى الحزرج والحرب ينهم 
وبين الأوس 


العداوة بين الأوس والحزرج 


كانت أول فتنة وقمت بين الأوس رالمزرج حربسمير . وذلك أن رجلا حليف] 
هال ل اذك فار الااوسل بثىء فغضب منهم رجل له عير وشتمه ثم رصده حتى 
خلا به فقتله فغضب مالك ١‏ بن عحلان وطلب الرجل من عشيرته فأنكروا معرفته 
وعرضوأ عليه الدية فقبلها تارادا اليه نصف دية لآن الرجل حليف لا نسيب فأبى 
الا دية كاملة فامتنعوا ولج الأمر حتى أفضى الى الحارية فاقتتلوا مرتين كانت النصرة 
فى الثانية منهما للاأوس فا اقترقوا أرسلت الأأوس الى مالك أن 9 بيتنا النذر بن 
حرام النجارى الزرجى وهو جد <سان بن ثابت فأجامر م الى ذلك شك ؛ أن بوك 
الأوس الى مالك دية الصريح ثم يعودون الى سنتمم 5 فرضوا بدلك وافترقوا 
وقد شبت البغضاء فى قاومهم وعكنت العداوة بين القبيلتين 


تم ان كسب إن عمرو امازنى المزرجى تزوج امرأة من بن سام فأ 
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ان جلاح رئيس بنى ححجبا من الأوس ججاعة أن برصدوه ويقتاوهففعاوا فدعا اخوه 


عاصم قبيلته للنصرة فاستمدوا والتقوا ثم واللأوس واقنتاوا قتالاً شديد] فالهزمت بتو 


35 
حححبا وامزم ا 0 وراءه عاصم فأدركه وقد دحل بإب الحصن وأغلته 


فرماه بسهم فلم يصبه فقتل خا إه فعزم أحيحة أن يكس ببى النجاروكان متزوجاإمرأة 


0 م قم برضها ذلك وخافت على قومها فسارت الهم ليلا وقد نام أحيحة بعد سهر 
طويل وأنذرتهم . . فلماثم أحيحة اذاهم على سلاحبم فل يقدر علهم فضرب امرأته 
حتى كسر يدها لا بلثه ما قعات وطلقها 
5 حرب بين بنى وائل بن زيد من الأوس وبتىمازن بن النجارمن الأزرج 
وذلك أن الحصين بن الأسلت الأوسى نازع رجلا من بنى مازن وقتله فتبعه قوم من 
بى مازن فقتلوه فبلغ ذلك أخاه أبا قيس بن الآسلت فجمع قرنه نشدت الاوس 
والمزرج كلم | فاقتتلوا قتالا شديداً فانبزمت الأوس 
مكانت حرب بين بنى ظفر من الأوس وبنى مالك بن النجار من الحزرج وذلك 
أن رحلا من ظف ركان يعر 1 أرضه فى أرض رجل من بنى النجار فنعه فل عتنع 
فنازعه فقتله الظفرى فاجتمع قومهما واقتتلا فاهزم بنو مالك بن النجار 
ثم ان رجلا من بنى النجار أصاب غلاماً هن قضاعة وقتله وكان عم الغلام جاراً 
لعاذ بن النعان الأوسى فطلب معاذ ديته من بنى النجار فامتنعوا فلقهم بقومه عند 
فارع َعم ( حصن ) حسان بن ثابت ولم بزل القتال بينهم حتى جل الدية اليهعامر بن 
الاطنابة قاصطاحوا حالا 
ثمكانت الوقمة العروفة حاطب وهو حاطب بن قبس من بنىأمية بن زيدبن مالك 
ابنأعوف الأوسى وبنها وبين حرب عير نحو مائة سنة وكان سبب هذه الحروب 
أن حاطب كان رجلا شرية؟ سيدا فأتاه رجلمن بنى تعلية بن سعد بن ذبيان فتزلعليه 
ثم انه غدا بوم الى سوق قيتقاع فرآه يزيد بن الحارث العروف بان فسحم م 
وهو من بنى الحارثين الحزرج فقال يزيد لرجل مبودى لك ردانى ان كسمت ه 
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30 تخد رذاء» واكية ,00 اكسلة سفهازمن بالدوق فنادئ 11 ثملبىبالحاط كن 

فك وفضح . وأخبر حاطب ذلك فحاء لد سال 0 كه نأغار إل الروك 
فضره حاطب بالسيف فقاق هامته فأخبر ابن فسحم الخير وقيل له قتل اليبودى قتله 
حاطب فأسرع خلف حاطب فأوركه وقد دخل بيوت أهله فلق رجلا من بنى معاوية 
فقتله ( ولا ندرى السبب الذى دعا ابن فسحم أن يحرض ذلك اليهود على ضرب 
التعلبى فى دبره ) فثارت الحرب بين الأوس والحزرج وكان الظفر فيها للخزرج وهدا 
اليوم من أشهد أيامهم وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فنها يوم الربيع 
ووم البقيع والفجار الأول والثانى ويوم بعاث وهو | خر الايام بينهم . 


وف يوم الفجار الثانى حالفت قريظة والنضير الأوس على الحزرج وجرى بينهم 


قتال سمى ذلك اليوم يوم الفجار الثاتى وسبب حرب بوم بعاثهو أن قريظة والنضير 
جددوا العبود مع الأوس اعل االوازرة واللتامل واستحع أمرثم وجدوا فى حرمهم 


ودخل معهم قبائل من اليهود غير مرى ذكرنا فا سععت ,ذلك االحزرج جمعت 
وحشدت وأرسلت حلفاءها من أشجع وجبينة وأرسلت الأوس حلفاءها من مِزْلنة 
ومكثوا أربعين نوما يتجوزون للحرب والتقوا (يبعاث) وهى من أعمال قريظة . وعلى 
ادوس لكك ولاس بن حضير وعلى الأزرج عمرو بن النعمان البياضى 
وتخاف عبد الله بن أبى ان سلول فيمن تبعه عن الازرج . وتخلف بنو حارثة بن 
الحارث عن الاوس . فها التقوا اقتتلوا قتالا شديداً وصبروا جيعا . ثم ان الاوس 
وجدت من السلاح فولوا منهزمين نحو العريض فاما رأى حضير هزعهم برك وطعن 
قدمه يسنان رحه وصاح واعقراء كمقر الجل والله لا أعود حى أقتل فان شكتم يامعشر 
الاوس أن تسلموى فافماوا قمطفوا عليه وقائل عته غلامان من بنى عبد الاشهل يقال 
لما حمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلا وأقبل سوم لايدرى من رى به فأصاب عمرو 
ان النعمان البياضى رئيس المزرج فقتله فبينا عبد الله بن أبى ابن سلول يتردد ركبا 
قريبا من بعاث بتجسس الاخبار اذ طلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلا فى عباءة >مله 


)١(‏ كسعه : ضرب ديرة بيده 


0 اأؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:5مااطا 


- 15 - 


1 هه ال )ا كن 8 له 11 ل ذق وبال البغى وامهزمت المزرج ووضعت 
فهم الاوس السلاح قصاح صائح يامعشر الاوس أحسنوا ولا تمللوا اخواتكم 
فحجو 38 خير من حوار الثعالب فانتهوا عنوم و يسابوتم وانما سلهم قريظة والنضير 

تَ الاوس عضرا 2 فلات وأسر فك الا ول المزرج وعخيلهم فأجار 
سعد بن معاذ الأشهبل أموال بنى سامة وتخيلهم ودورثم جزاء بما فعلوا له فى الرعل 
دش بونذ الود بن لاعن باطا نايك ن قذن ن خائن الو د 


ناصيته وأطلقه وهى اليد التى جازاه بها ثابت فى الاسلام يوم بنى قر بغ 
الملتشاراة 


تبين لنا من تاربخ اللمزرج والأوس أمهما ابنا حارثة بن ثعلبة المنقاء بن عمرق 
مزيقياء الذى خرج من اليهن بعد تفرق أهل سبأ بسيل العرم وأن هذا السيل ليس 
خرافة بل حدث مراراً وخرب السد فترقت البلاد . 

وقد ليث المزرج والا ومن حيناً من الدهر مع الهود يحيون الأرض الوات 
ويزرعونها ثم فى عسر شديد . وكان اليبود ثم أرباب الأمو ال فحدث نزاع وشجار 
سي اين الم هوا أشة ثى' بالثورات التىحدئت بينالمزارعين أوالعال والتمولين 
ف القرون الاخيره ) 

ثم نشبت حروب بين الأوس والليزرج فتارة كان النصر فيها للخزرج وأخرى 


حول وكان الظفر فى أ كثرها للخزرج . وأخيرا حالفت قريظة والنضير الأوس 


على اللمزرج وانضم بنو قينقاع الى 0 على أن تلك الحروب الطاحنة بين القبيلتين 
الأختين كان سببها بناء على ما وصل الينا من تاريخها حزازات شخصية كان فى 
الامكان ملافاتها . كن العداء اشتد بينهما لما فى طبيعة العرب من الْمّسك بالأخذ 
بالثأر . وقد بلغت العداوة ببن المزرج والأوس مبائاً عظها قبل هجرة النى 0 الى 
الديية وار الحروب بينهم يوم بعاثالذى هزم فيه الخزرج وكان حوالىسنة 51م 
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فلما ستموا القتال أجمعوا على تتويج عبد الله بن أبى” ابن97© سلول ملكا عليهم وابن 
ساول هذا هو اللقب برأس النافقين . وقد حسد النى لأن الاسلام منم تتويجه 


وأخذته المزة فأضمر الشروهو الذى قال فى غزوةالصطلق « لين رَجَعناً إلى المديئة 


يرجن الأعرُ 0 ا الْأَدَكَ » فقال ابته عبد الله للنى : هو والله الذليل وأنت العزيز 


0 اله ان أنت أذنت ك4 فقتل قتلته فوالهلوءاءت الحزرجما كان بها أحدأبر بوالده 
لا رشك إخدوان تأمر به رحلا مسلا فيقتله فلا تدعنى نفسى أنظر الى قاتل 
أى يعشى على الأرض حياً حتى أقتله ٠‏ فقال النى مككية : بل نحسن حلته وترفق 
نه ما ككينا ولا يتحدث الناس أن ممداً يقتل أصحابه ولكن بر ألاكاواحين ته 
1 أنعم الله على 0 رجو 200 بنعمة الاسلام أقت الشئمة ع الشمل 
0 يقان قود رسول الله ميك اسعهما ولقبهما بالأنصار لأنهم نصروه ٠‏ 
وتوحيد الامعين بحت داية ا 2 له أعظلم 1 النفو س اذ بذلك امتنع 
الشقاق وتصافت النفوس وساروا جميعاً حو عرض واحد ومبدأ واحد 
1 دائرة العارف الاسلامية فى مادة أنصار (42537) : « لكان مدا أداد 
أن يشابه ب نكلمة ألا نصار والتصارى المطلقة على السيحيين » وهذا خطأ واضحلآن 
كلة أنصار ججع نصير أما نصارى قنسبة إلى قربة بالشام تسمى ناصرة أونصران وفوق 
ذلك فان سبب تسمية 0 رج والأوس بالأنصار معروف وهو لام 0 0 


وقد جل رسول الله عكاو ن ااتشبه والتقايد 


)١(‏ يقال عبد الله بن أبى ابن سلول. بتنوين أبى وكتابة ابن ساول بالألف ويعرب إعراب 
عبد الله لأنه ميفة له لا لأبى 
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“عيت بثرب بعد الاسلام بالدينة ‏ مدينة رسول الله 0 وهى عبارة عن جملة 
قرى تقع فىسهل خصب وبينها وين مكة 2١ ١‏ ميل وم ى فى شعالها 0 البيدان 
لياقوت «ان هذه الدينة نسعة وعشرين اسم » ثم سردها. وكذا أحصىالجدالشيرازى 
الغوى نحو ثلاثين اسما وذكر السمهودى فى كتاب وفاء الوفا أربعة وتسعين اسما وقال 
ان كرة الأسعاء تدل على شرف السمىو نقل ابن زبلة أن عبدالعزيز بن مد الدراوردى 
قال بلغنى أن لامدينة فى التوراة أربعين اسعا 
3 م 0 ويثرب : قال تعالى 5 


1 0 0 0 وطابة وقرية 0 ومدينة سول ومضح ع الرسول 
وأكاة البلدان والمباركة والسكينة والعذراء والبارة والفاضدة ٠7‏ 

أن قدرها فهى فى مقدار نصف مكة وهى فىحرة سبخة ولا تخيل كثيرة ومياه 
وخيلوم 0 تسقى من الآبار عليه العبيد وللمدينة سور والسجد فى تحووسطها 
وقبر النى جك فى شر قالسجد وهوبيت مرتفع وليس بينه و بين سقف المسحد الافرحة 
وهو مسدود لابإب له وفيه قير النى َي وقبر ألى بكر وقبر حمر والنير الذى كان 
بمخطب عليه 1 الله مَييةٍ قد غشى ع ار وليه أمام المنبر بينه وبين القر 
ومصلاه 0 الذى كان يصلى فيه الأعياد فى غربى المدينة داخل الباب 

بقيع ار( خارج الدينة من شرقها وهو مدفن أ كثر أمولها 5 

و 0 اللا مين الى ما يلى القبلة وهى شبيبة بالقرية و 0 
0 سر فيا شيئا من السوء أظور الله ما أضمره وافتضح به 


)١(‏ وبه قبر دانم أل الى ملاعب وسلم 0 إن أب طالب (وال الطامة 
قير العباس وقبر عمان وقبر مالك بن أل امام المذهب المعرو 
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حبل قف شعالى المديئة وهو قي الميال الما مقدار فرسكان وبقرم. ا مزارع وخيل. 
وضياع لأهل المدينة و ( وادى العقيق) فيا بينها وبين القُرع و الفررع ) من المدينة 
على أربعة أيام فىحنو 1 وها مسحد جامع غير أنأ كثر هذه الضياع خراب وكذلك. 
حوالى المدينة ضياع كثيرة أ كثرها خراب . وأعذب مياه تلك عناحيةآبار العقيق 
وحرمرسول الله ل مي شجر الدينة بريد ف بريك كل ناحية ورحخص ق 
الهش وف متاع الناضح ومهى عن ار" ضر'ب الشحر بالعصا ليتنائر ورقها) أن 
لعضّك صر 
ومن خصسائص الدينة كك طبية الريح وللعطر فيها فضل رائحة لا توحد ف غيرها 
عرها لمان لا يوجد فى بلد من ن البلدان مثله وهم حب اللبان ومتم | حمل ال 
ثرالبلدان وجبلها أحدا قد فضله رسول اله مك2 تقال « أحد حل كنا وعد 
0 أنوات اللنة» ان ن ألم يت 
المسافات : من الدنة ال ف صز عير ملحل ار من الكرة فة الىالديئة محو 
ل رسن ئس ال للد عرمن 0 عشرة مرحلة وباتقى مع 
طريق الكوفة بقرب معدن ااتقرة ومن الرقة الى الدينة حو من عشرين مرحلة ٠‏ 
ومن البحرين الى المدينة عن طريق الساحل 
ولا قدم ردول الله الدينة وك أهليارمن أخبت الناس كيلا فأنزل الله تعالى 
« ويل للمطففين الآنة «( فأحستوا الكيل بعد ذلك 


مرض المباجرين نحمى المدبئة 


حاول رؤساء قر يش منع المسامين من المحرة الىالدينة ! لكنهم استطاعوا المحرة 
بعك لضعة ة أسابيع وقد اعتاد 1١‏ ماحجرون حو ع الحاف فاما قدموا الديئة د 
كارع بالجى لأن صيقم رطب وشتاءها قارس : قالت عائشة « 1ا قدم رسول الله 


2 الدينة وهى ول أرض سان اسه مد ا بلاء وسقم . وصرف الله ذلكعن 


)١(‏ تبلغ الرحلة ععرين ميلا 
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نبيه َكب وأصابت الى أبا بكر وبلالاوعامر بن فريرة.فاستأذنت” رسول الله عكللل 
ف عيادمم وذلك قبل أن يضرب علينا الحجاب من شدة الج ى فأذن 1 فدخاتعلييم 
وثم فى بيت واحد فوجدتهم .ذون من شدة الى فأخيرت رسول الله . 
قالت فنظر الىالسماء وقال : « اللبع حبب اليتا المدينة كارا أشد : اللهم بارك لنا 
2 صاعنا ومدنا وصححما لنا وانقل حماها الى الطشحفة 76 لاما الله له فطيب 
هواءها وتراءها وسكنها والعيش مها » وكان أبو بكر اذا أخذته الجى أنشد : 
الى مس ف اأخل والوت أدنى منشراك تعله 

وهذا من شعر حنظلة بن يسلو وليس من شعر أنى بكر ٠‏ وى المدينة كانت 
الملاريا لكان حيط مها من البرك والاار حتى ان الجالكانت ع عرض من الشرت 
منها وكانت قريش تعيب على أهل ؛ عرب مايتريهم من الول وتساطا الييود عليهم 
وتسمى الى ( أمملدم ) قال رسول الله كل كن افد أنى مع وفد طى* وأسل 


«يازيد تقتلك أم عادم» يمنى الجى قأصيب مها أثناء الطريق عند عودته ومات مها 


مسجد رسو الله كلق 
قال ابن عمر ع 1 7 حريد وحمده 


ا فم ةا : ر شيا فزاد فيه عمر وبناه على ما كان من بنائه ّ 


غيره عبان وبناه بالححارة المنقوشة والفضة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه 
ساحا وزاد فيه 
وفى الصحيح فى ذكر بناء السجد: وكنا تحمل لبنة لبنة وعمار ”"© لبنتين لبنتين 
فرآه النى ب فجعل ينفض التراب عنه ويقول « سس ّ تقتله الفئة الباغية » 
ودوى البيبقى فى الدلائل عن سفينة مولى رسول الله ب قال لما بنى الد 


لك قرية قريبة من رابع محل احرام من ريجىء من جهة: مضر :حاجاً وكان سبكائها اذ 


بن البود 


00 جمار بن ياسر وقد قتل يوم صفين وكان يحارب مععلى بن أنى طالب وقد جاوز التسعين 


0 اأوانةاء010/0.ع/اأداء 31 //:سمخطا 


اك 


يليه السجد وضع حجراً م قال ليضع الإاكر عجر اال حمر م يضم ا 
حجره الى جنب حجر ألى بكر ثم ليضع إن در ال كيك حر ع باعلال 
رسول اله مل هؤلاء الخلفاء من بعدى 

وعن دريل لكر ما لطرلااك 2 قالوا اجعل انا مسحدا فقال 
كشات وثعامات عرش كمريئن أخى مومى ارات اله عليه : الآفر امكل من 
ذلك ورواه رزين وزاد فيه :فطفقوا ينقلون اللبن ونا يحتاخون اليه ورسولالله جكارة 
ينقل معرم الخ ( الامات ما يدس من الأغصان ) 

وكان الذين أسسوا السحد حملوا طوله ثما بلى القبلة إلى مؤخره مائة ذداع 
وحمل قباته الى بيت القدس » وجعل لهثلاثةأبواب,ابف مؤخره وهو فى جبةالقبلة 
اليوم وباب عاتسكة الذى يدعى باب عاتكة ويقال له باب الرحنة . والباب الذى كان 
يدخل منه رسول الله لاا وهو باب آل عمان اليوم وهذان البابان لم يغيرا بعد أن 
رفت القيلة » ولا صرفت القبلة سد رسول الله عيطي الباب الذى كان خلفه وفتح 
هذا الياب ومحاذيه هذا الياب الذى سد 

وكان رسول الله ميته خطب الى جذع يشتكى” عليه فقالت امرأة من الأأنصار 
أورحل يارسول اله الايحم ل لكمنيراً ؟ قال ان شم فجعاو اله منبرا ولا فارق رسول الله 


الجذع وصعد المتبر » حن الجذع وسمم 4 شمو تكصوت العشار فقال النى عل ألا 


تمجون من حنين هذه المشية ؟ فأقر الناس علبي فسمموا من نينا حى كنا 
جازم فنزل اليه رسول الله مِككةٌ فضمه فسكن 
5 7 1 : صَلِائقَ ىن 500 

وفى صحبيح البخارى عن ابن عمر . قالكان النى عي ينطب الى جذع فاما 

اذ المدر حول اليه فحن الجذع فأتاه نسح بيده عليه 
7 ٌّ ]الل 35 

و شِك إن حنين الجدع من ممحزاته 2 وحديث الجذع مشهود رواه من 
الصحابة نضعة عش . وكان امبر من خشب الاثل ومن درحتين وله مجلس 
وذ كر ابن بطوطة فى رحلته « الحذع » فقال : 


«١‏ دخلنا الحرم الشريف وانتبينا الى السجد السكريم فوقفنا بباب السلام مسامين 
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وصلينا باروضة الكرعة ّ القبر والنبو الكريم واستمنا القطعة الباقية من الجذع 
الذى حن إلى رسول الله 2 وهى ملصقة بعمود دم بين القبر والمنير عن عين 
مستقبل القبلة 6 وقال عند ن 5 4 الك 

« ونى الحديث أن رسو انا 2 تسلما 0 طب إلى جذع خلة بالستحدفظا 
صنع له النبر وو ل اليه ؛ حن المذع حنين الناقة الى <وارها . وروى أن رسول الله 
0 تسلها نزل اليه فالتزمه فسكن وقال لولم ألتزمه لحن الى يوم القيامة . واختلفت 
الروايات فيون ن صنع انر |[ لكريم فروى أن عم الدارى رضى الله عنه هو الذى 
صنعه . وقيل ان غلاما للعباس رضى الله عنه صنعه . وقيل غلام لامراً أة من الأنصار 
وودد ذلك فى الحديث الصحيح وصنع من طرفاء الغابة وقيل من الأثل وكان له ملاث. 
درجات فكان رسول الل كلل يقعد على علياهن ويضع رجليه الكرعتين فى 
وسطاهن . ذاما اد 5 رالصديق رضى الله عنه قمد على وسطاهن ووضع رحليه على 
اولاهن . فلنا ولى مر رضى الله عنه - س على أولاهن ووضع رحليه على الأرض 
وفعل ذلك عن رض عه مدر 0 ن خلافته لم ترة قى الى الثالئة ا دسا ار ال 
معاوية رضى الله عنه أراد د تقل النبر الى الشام فضج السامون فاما رأى ذلك معاوية 
تركه وذاد فيه ست درجات هن 0 فيا بلغ انسع درحات» 

ولا حج المهدى بن النصور العباسى سنة 55١‏ أراد أن إعيده إلى ما كان عليه فأشار 
عليه الامام مالك بتركه خشية الهافت فتركه . ويقال ان النير الذى صنعه معاوية ورفع 
منبر الد ى صلل ك3 عليه وسل عليه » مهافت على طول الزمان وحدده بعض خلفاء بنى 
العباس وانخذ من بقايا أعو اد متير النى على الله عليه وس أمشاط للتيرك ثم احترق 
هذا النير ما احترق السجد فى مستهل رمضان سنة 594 أيام الستعصم الله واشتغل 


الستعصم عن عمارته بقتال التتار فعمل الظفر صادب اليمنن ن امثير وبعث به إلى المدينة 


سنة 7957 فنصب فى موضع منير النى صل الله عليه وسل فق إلى سنة 5ه 0© 
ف وصع انبى و ) شق 


(1) صبح الأعفى الجزء الرابع ص 88» 
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بعائشة رضى الله عنها 


عائشة رضى تان بكر الصديق وأمها أم رومان بنت عامر بن 
عوبر . ولدت ف السنة الثامنة أو التاسعة قبل المجرة ( 31 -- 115 م )دلت 
صخيرة ونزوجها رسول الله مَيلليةٍ مكة فشر شوال قبل الهجرة ودخل بها فى الدينة 
0 أبى 7 لت بعد ال مجرة انية أشبر فى شهر شوال وكان صداقبها أربعائة 
درثم وكانت أحب نسائه اليه وكنينها أمعبدالله.كنيت بابن أخها أسماء وم 00 
ابن الزببر وكان بدعوها أما لانه تربى فى حجرها ورت عن الس 2 مله | كثر من | 
حديث وكانت من أ كير النساءعقلا . فصيحة الكلام صميحة المنطق » تحفظ كثيراً من 
القصائد» كرعة لاتدخر شيا .أحفظ أهل زمانها للحديث وقدروت عنها الرواةمنالرجال 
والنساء 
وأثبت بعض الؤرخين أن عائشة كان لدمها نسخة من القرآن ”© وقبض رسول 
الله وهى بنت ثمااتف عشرة ول يزوج يكرا لا وق ض رشول الل اوراشته ى 
ححرها ودفن فى بتها ووفيت سنة سبع وخمسين للبجر 5 ليلة الثلاقاء لسبع عشرة 
ليلة خلت من رمضان ( 1 يوليه سنة 574 م ) وقد قاربت سسعاً وستين سنة وصل 
عليها أبو هريرة بالبقيع ودفنت ليلا وذلك زمن ولاية مروان بن الك على الدينة ى 
خلافة معاوءة وكان مروان استخلف أن با هريرة 5 لاذهب إلى العمرة فى تلك السنة 
روىالقاسم بن مد عن عائشة دفي الله عنهاأنها قالت : فضلت أزواجالنى موك 


لعشر سال 3 : زوحى بى رسول الله م علج جيه بك رآدونغيرى . وأنواى مباحران . وجاء 


) راجع دائرة المعارف الاسلامية نحت اسم عائفة ( قطوتك‎ )١( 
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جبريل عليه السلام ودف فى حريرة . وأمره أن يتزوج بى ٠‏ وكنت أغتسل ممه فى 


اناء واحد ٠‏ وجيديل عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا 
فى شوال دبنى بى ف ذلك الشهر . وقبض 


معك فى طاف واحد 5 وزوجى 


بان سعحرى و غرى وااؤزل الله تعالى عذرى 
من السماء دفن فى بيت » وكل ذلك م ساونى غيرى 0 


كك 3 ار ل 1011 


(1) راجم تفسير الفخر الرازى الطزء الرابم صفحة 5ه 


عن يدث المقدس الى اللكفية 


لاهاجر رسول الله علي الى الدينة صلى الى بيت المقدس ستة عشس شهراً 
وكان 2 أن تسرف ألم التكية كا لله إن الهود قالوا : يعخالفنا تمد ويتبع قبلتنا 
فقال ياجعريل وددت أن الله صرف وجهى عن قبلة هود . فقال جبريل : انما أناعبد 
فادع ريك وسله » وجل اذا صلى الى بيت المقدس يرفع رائنه إلى النماء ينتار أسر اله 
أن 0 2 انا فلك دوف رى شل ويك لكا 2121 
يك نا م4 فوجه الىالكمبة الى اليزاب . ويقاللى رسولالله مَةٍ ركمتينمن 
الظهر فى مسحده بالسادين ثم أمر 0 5 جه الى المسجد الحرام فاستدار اليه ودار معه 
السلبون . ويقال بل زار.وسلول الله مه أم بشى د إن ارا بن سور فى فى اسلية 
فصنمت له طءاماً وحانت الظهر فصلى ل الله مكاي بأسحانه ركسن ثم أمر أن 
يتوحه الى الكعبة فاستدار الى الكعبة واستقبل المزاب فسمى السحد مسحد القبلتين 
وذلك يوم الاثنين للنصف من رجب على راس كانة عمسن قمر ]2 . .وق البخارى 
بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح اذجاءم آت فقال : ان رسول الله عليه قد أنزل 
عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقباوها فاستداروا الى الكمبة . 
آل تعالى ( سيقول الشتهاء من ألد بن ألثاس مَاولامم' عض قلت ألى كانوا 


ليب كل لله اشرق وَألَعْرِبُ عَدى من 2 إلى صراط مستقمر 4 وهذا 
5 للهود والمنافقين الذين ساءهم ذلك ٠‏ وعن يزيد النحوى عن عكرمة والحسن 
البصرى قلا : أول ما نسخ هن القرآن » القبلة . 


)١(‏ راجع طبقات ابن سعد 
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ار دير 


عن عبد الله بن عمر رضى اللا عته أن سول الله جَكبةٍ أراد أن يحمل شيا جمع 
الثاس لاصلاة فذكر عنده الوق وأهله وذكر الناقوس وأهل :لك ؛ ى أرئ 
رجل من الانصار يقال له ( عبدالله بن زير2١‏ *) الأذان 3 عمر بن الخطاب تلك 
الليلة فأما عمر فقال إذا اصبحت أخيرت رسول الله جَيليهٍ . وأما الانصارى فطرق 
ول 2 فى الليلة فأخيره وأمر رسول الله مَيكبيٍ « بلالا » فأذن بالصلاة 


ا اذان الناس اليوم . قال ٠‏ فزاد بلال فى الصبح « الصلاة خيرمن النوم » فأقرها 
رسول ١‏ لد مك وليست فيا رأى الأنصارى وله ب من الؤذنين بلال وان 
أم فكتو م بالدينة وكان الأأذان فى الستة الأول من المجرة بعد ما بنى رسو ل الله 
مده آنا خصسص الانان برؤيا دجل ول يكن بوحى فاما فيه من التنويه بالنى 
متي وارفم لذكره لأأنه اذا كان على لسان غيره كان أرة فع لذكره ٠‏ ويقال ان الوحى 
قد سبق الرؤيا 

والأذان لغة : ١‏ كثار الاعلام وهو مصد إن تاد 4111 ؛ إعلام مخصوص 
على وجه مخصوص بألفاظ مخصوصة . وهو سنة موٌ كدة للرجال فى مكان عال . 
للفرانض الس فى وقتها ولو قضاء لالفيرها . والؤذنون يتنغمون ف الأأذان وليسذلك 
من المنة ولا الستحب .والطاوب تحسين الصوت با لا مخرج ألفاظه عن الشروع 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن #ملبة يكنى أنا مد . شهد العقبة وبدراً والشاهد كلها مع رسول الله 


صلى الله عليه وسم 
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وزكاة الفطر 


نزل فرض صيام شهر.رمضان بد ما صرفت 0 1 شعيان عل ١‏ وأ ثمانية 
سن عور ولراك مله قال تعا ظْ له 
1 7 ألصيام 4 الك ية وقال عز 07 ع 0 . ١‏ 2 ل 0 4 
عن عائّشة رضى الله عنها قالت : « كان عاشوراء يوم تصومه قريش فى الجاهلية 
مق لامر أحداً من أحابه يصيامه » قانا 


قدم الديئة290 صامه ار بصيامه فاما فرض رمضان كان رمضان هو الفريضة وثرك 


8 صزات 0 
كان رسول الله مي يصومه موافقة لم 


اك وراء قن شاء ضامة ومن شاء ركد 4 وكان رود الدحة نص ومونه ويسسلوونه لإآن 
اله اك ى ذه دودى وقومة عن الدرق وأدرق د ين ودرية فقتامه مودي شك ] لله 
ا رس و ا لل اف و ا مشكم ا اك 
عومى . ويوم عاشوراء هو اليوم العاشر من اللحرم 

وركن الصيام الامساك عن الفطرات وأمر فى هذه السنة بزكاة الفطر وذلك قبل 
أن تفرض الركاة فى الأموال وكان »طب رسول الله مَك قبل الفطر بيومين فيأمر 
باخراجها قبل أن يذهب الى الصلى وأقام رسول الله مَكيهُ بالدينة عشر سنين يضحى 
فى كل عام . وكان يضحى بكيشين سعينين أقرنين أماحين أحدها عن أمته والآخرعن 
نفسه وا له فيأكل هو وأهله منهما ويطمم الساكين 


)١‏ من سفرة سافرها من المدينة بعد الفجرة 


)دم_١١(‎ 
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فى يعر اررلاة 


لزكاة ركن من أركان الاسلام لجس وقد فرضت فى السنة الثانية من المجرة - 
قال رسول الله يللي « “بنى” الاسلام على مس : شهادة أن لا إله الا الله وأن مد 
رسول الله . واقام الصلاة . وايتاء الزكاة . وصوم رمضان . وحج البيت من استطاع 
اليه سبيلا » 

1 01 1 00 2 : ّ 

وقال ان ) وقال ( وَل أمْوَاهم حو إستارئل أن رد 
وقال ( إنما ألكٌدَقات للمراء وَأنْسَسَا كين والعاملين عَلَيها والمُوة لََدَ قلو 3 
وف أن “قاب و َاريِينَ َف سبلأ أله وَأ بن ألسّبيل قر لط من أذ 
1ك 

(0 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أدوا زكاة أمواكم ) 

وايحاب الزكاة علاج لازالة مرض حب الدنيا عن القاب ٠‏ ومانع م ن طغيان 


000 هم 


ان 1 ١ن‏ ا ا ا 

واخراج الزكاة يحب الأغنياء الى الفقراء والسا كين فنزول عنهم الحقد والحسد 
والسخط ٠‏ والمال الفاضل اذا امسكه الانسان ضار معطلا ٠‏ فبحب صرف طائفة منه 
الى الفقير لاصلاح شأنه . وهذا مر أعظم نعم الاسلام وعخاسنة ٠‏ وقوله تعالى 
رحد انوا ملق ) ليت للا ل ادن 1ل كيك رول الله 
و والخليفتان بمده كانوا بأخدون الك من الناس وبوزعونها على الحتاحين الل أن 
فوض عمان بن عفان رضى الله عنه فى خلافته أداء الزكاة من الأموال الباطنة الى 
كا لكان كنك مطل ب الامام أسلا . ولذا اوعلم أن بلدة لا .يؤدون ذكاتهم 
طالبهم مها . والسواد الأعفلم من الاغنياء لا يؤدون الزكاة .» فاشتدت خالة الفقراء 
كربا وحرجا وخنقوا على الأغنياء وامتدت الهم أيديهم بالقتل والسرقة . لذلك رى 
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المي ركل الخير فى أن يحى الحسكومة الزكاة الفروضة وتنفقها فها يصلح شأن الفقراء 


من ابوائمم واطعامهم وكسوتهم وعلاجهم وتعليمهم بدلا من ركبم يعانون الام 


الفاقة من جوع وعرى ومرض ونش ريد واعتناق للمباذى* الاشترا كية المتطرفة التى 
نشأت من الخلاف القاتم بين الأغنياء والفقراء 

فى الحكو مات الاسلامية الرجوع الى نظام الزكاة وجبايتها اصاحة المموزن 
ولاستتباب الآهن . أما ترك الأغنياء لغائرهم فى اخراج الزكاة فهو تعطيل 
وابطال لمسكتها 
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المؤاغاة بن اطراعرين ذال تصار 


كان رسول الله مكيةٍ أمر أحابه قبل نهنحرته بالمجرة ال الدرئة فخرجوا أزسالا 
فكان أوهم و الما أو سامة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة وعبد الله بن جحش 
وبعد قدومه 1 ميكية الى المدينة بخمسة ثرا أ ى بين المباجربن والأكاا اتذهب 
عم وحشة ة الثر 7 ة وليؤٌ نسهم من مفارقة الأهل والمشيرة ورشد 1 0 بعض ٠.‏ 
د بينهم على الحق والؤاساة ويتوارثون بعد الات دون ذه وى الأرحام وكانوا 
تسعين رحد خمسة وأربعين من المباحرين وخمسة ة وأربعين من الانصا 0 :ويفال كانىا 


مائة ار 0 0 0 5 لك اي وقمة 3 


ف ل 0 عد لكا 0 قبلها و 
انسان الى نسه وورثه ذوو رحمه 10 هنا بعض 0 خى بيهم : 

أخذ رسول الله بيد عل ن 0 طالب فقال هذا 0 

1ك الصديق وخارحة بن زيد بن أبى زهير ال 640 1 الخطاب 
وعتبان بن مالك الأنصارى . جعفر بن أبى طالب ومعاذ بن جبل الانصارى ٠‏ حمزة 
ابن عبد امطلب وزيد بن حارثة او عبيدة ال راح وسعد بن تاذ الك ار 
عند ال حمن بن عوف وسعد بن الرد بيع الأضارئ ٠‏ الزسس د ن العوام وسامة بن سلامة 
زمار ١‏ طحة عد إن فاكس ابن مالك الأنصارى ١‏ عبان بن عذان وأوسس 
ان ثابت الأنصارى . سعيد بن زيد وأى بن كمب الأنصارى ٠‏ مصعب بن حمير 
وأبو أبو ب الأنصارى ٠‏ أبو حذيقة بن عتبة وعباد بن بشر الأأنصارى ٠‏ عمار بن ياس 


وحديفة 0 الهام كك العكى الانصارى . خاطب َّ إلى يلتعة وعوتم بن ساعدة 


)١(‏ كان خارحة بن زيد صهراً لأبى بكر وكانت ابنته حت ألى بكر 
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الأنشارى . سان النارسى وأو الدرداء الا شارى ١٠و‏ در الكتارى والدر ين 
عمرو الأنصارى . أبو سبرة بن أنى رهم وسلامة بن وقش الأنصارى ٠‏ خباب بن 
ار ونيم مولى خراش برن الصمة . صفوان بن وهب ودابع بن العجلان . 
ريب بن سنان والارث إن الصمة ‏ عند الله بن خرمة وروة بن مرو بن ورقة. 
مسعود بن ربيعة وعبيد بن التهان . معمر بن الحارث بن معمر ومعاذ بن عفراء . 


واقد دن عبد الله بن عيد مئاف وبشر بن البراء ٠‏ زيد بن الخطاب ومعن بن عدى ٠‏ 


الأدقم بن ألى الأدقم وطلحة بن زيد 


قال المباجرون يارسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة فى قليل 
ولا دن بذلا 3 ين ا الؤونة كا ف المينة حتى لقد خشينا أن 
. 3 4 200 5 0 د 
يذهبوا الاج ركله . قال لا ما أثنيتم علهم ودعوتم لمر» أى فان ثناءك عللهم و دعام 
طم حصل من به نوع مكافأة 
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كان عبد الله بن سلام كا قال بعص أهله عنه 0 عالا كال عقت برسول الله 
0 الدتكة صفته واسمة وزمانه الذى كنا شاكع أ فشكن 1 لذلك صامتا 
عليه حتى قدم رسول الله مِككيّةٍ اللدينة ذلما نزل بقباء فى بنى عمرو بنعوف أقبل رجل 
حتى 0 بقدومه ات يخلة لى 0 ها وعمتى خالدة بنت الحارث حتق 
جالسة فاما سمت الخبر بقدوم ل الله لق كبرت فقالت لى عمتى حين سمت 
تكبيرى : خيبك الله والله لو كنت سمعت عومى بن عمران قادما ما زدت . قال 
قات لا أى مه هو واه اجو مرثى دن زان وعل دنه بسكا بك :114 نفلك 
أى ابن أخى أهو النى الذى كنا تخبر أنه 0 نفس الساعة ؟ قات لها م. 
قالت هذَاكَ أذن : قال ْم َرَت ال رول الله كك ميك نأسانت ثم ان أهل 
بيتى فأصاتهم فأسدوا وكتمت اسلاى من مهود ٠‏ م جئت رسول الله ميك فقات 
ادل الله أن مهود قوم مبت والى ا أن بدخلنى فى بعض بيوتك فتغينى عنهم 
ثم تسأطم عنى حتى خبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعاموا باسلامى فانهم أن عاموا به 

: 10 ا صلالته . 55 : 3 
بمتولى وعابونى فأدخانىرسول الله 0 فى بعض بيوته ودخلوا عليه فكلموءوسألوه 
ثم قال لم : أى دخل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وحيرنا وهالنا 
قال فا 0 غوأ من قولهم خرجتعا 0 فقات لهم بإممشر مهوداتقوا الله واقباواماجاءكم 
به فوالله اي لتعامون أنه أرسول الله دونه مكتوياً عند فى التوراة باسمه وصفته 
فانى أشهد أنه رسول الله وأومن به وأصدقه وأعرفه . قالوا كذبت ثم وقموا بى فقات 
حول الله 0 ألم ار ك يانى الله 5 عبت أهل غدر وكذب ! قال فأظهرت 
اسلابى واسلام أهل بيتى وأسلدت عمتى خالدة ابنة الحارث فحسن اسلامما0© 


)١(‏ را جع الجزء اثثالى من السيرة النبوية لابن هشام 
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وذكرث دائرة المعارف الاسلامية أنه كان من مهود المدينة وانعه الحصين وسماه 

النى ميك عبد الله ا اسل وانه توفى سنة "ع ملست _ فكام) 
وقد كان عبد اللا بن سلام حليفا لبنى المزرج كنيته أو بوسف كنى بابنه وهو 
من 8 اي وكان اسمه فى الماهلية حصينا ونزل فى فضله قوله تعالى8 و 6 شادن 
فى إسْرَلئيل قل مثل فامنَ ١00‏ 4 وقول الله تعالى ل( قل 0 


بالله ل دق هن وتيك" ومن" عند 0 ألكع بش 35 


وق ضصحريح النخارى عن أنس رضى الله غنه قال : بلغ عيد لله بن سلام مقدم 
رسول الله مي الدينة فأناه . فقال : الى أسألك عن ثثلاث لابعلمهن الا نيه ٠‏ قال 
ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأ كله أهل المنة ؟ ومن أى شىء ينزع الولد 
الى أبيه ومن أى ثى' ينزع الى أخواله ؟ فقال رسول الله مكب خبرنى بهن آنا 
جعريل . قال فقال عبد الله ذاك عدو الهود من اللائكة . فقال رسول الله صل 


أما أول أشراط الساعة فنار حشر الناس من اأشرق الى الغرب : وأما أول طعام 
يأ كله أهل المنة فزيادة كبد الحوت”" ٠‏ وأما الشبه فى الولد فان الرجل إذا غشى 
الرأة فسيقبا مأو كان الشبه له واذا سبق ماؤها كان الشبه لما . قال أشيد أنك 


وشول'أنّ+ المدديك 


)١1(‏ راجع كتاب عدت الانه ص 8487 8م84 طبع أوربا (؟) هى قطعة متعلقة بالسكبد 
وهى أطيبه ٠.‏ قبل «هى أهناً طعام لأثروة 
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عرف بعض الهود بالدينة بشدة عداوتهم ارسول الله ميكل مم أن علماءمكانوا 
يعرفون انه سيبعث نى وكانوا يعرفون صفاته من التوراة ثمن اعدائه الذين انتصبوا 
لعداوته حى وأبو ياسر . وسلام بن مشَكم . وكنانة بن الربيع وكسبين الاشرف . 
ان سر ا وان النق أسلم بعد ولبيد بن الأعمم الذى 
حرضه الهود وسحر اانى ملي م جاء جيريل وأخيره بذلك السحر وعكانه 
وعفا عنه رسول الله ميل ٠‏ وقال أما أنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على الناس 
شن ا 7 يعنى بقتله ( 
مالك بن الصلت . وقدكان من أحبار الهود ورئيساً فانه قال ما أنزل الله 
على بشر من شىء . انظ ركيف أدى به عداؤه لرسول الله كيه الى الكفر ينبينا 
وعوسى عاهما السلام وبا أنزّل عالهما . فقالت المود له ما هذا الذى باغنا عنك ؟ 


يم 


عم قلت ذلك فرعو بن ارات ىا 6 كد الف يك 

وممن كان من أحبار الهود حريصاً على رد الناس عن الاسلام شاس بن قيس 
الهودى . كان شديد الطمن على السسلدين » شديد الحسد لهم روما عل الا 
الاأوس والخزرج وثم عتمدون يتحدثون فتاظه ما رأى هن ألفتهم بعد ما كان ينهم 
من العداوة . فقال : قد اجتمع بنو قيلة والله مالنا معهم اذا اجتمعوا من قرار . فأمر 
فتى شاباً من المهود فقال : اعمد الهم فاجاس معهم ثم اذ كر يوم بءاث : أى المرب 
0 وما كان فيه وأنشدهم ماكانوا يتقاولون به من الاشعار » ففعل تكلم 
القوم عند ذلك وذكر كل أقوال شاعرثم وتنازعوا وتواعدوا على المقاتلة فنادى هؤلاء 
بأآل الأوس ونادى هؤلاء ب آل الإزرج ثم خرجوا للحرب وقد أخذوا السلاح 
واصطفوا للقتال 
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د ١‏ 3 1 
ذلما بلغ الخير رسول الله 0 َك خرج الهم فيمن كان معه من الباجرين فقال 
انعد لكين اله الله . اتقوا الله . أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظررك بعد أن 
مدا الله الى الاسلام وقطع به عنم أمر الجاهلية واستنق ةكم بهن الكو وأا 
ب بيك . فعرف الوم أنبانزغةمن الشيطان و كيدم عر فبكوا وعائق الرجال هن- 
لاوس الرحال من اطررجم | نركوا جِ رسول الله مكل . وأنزل الله فى شاس بن 


6 1 روخ س٠‏ 


0 متَصُدُونَ عن سَبيل أَلَهمَن | 0 0 


0 ا 0 ا 
بن ١‏ منوا إن تطيعوا فر يقا د من الذي رثا ا كعات 


0 د ع 3 ٠‏ كرف رين و كيف روا نل عَلَيم باتالله 


د ا 
َفيك اومن عيقص“ بالله ققد هدي إِلىْعسَ 


0 
لكر مي حن ارج 2 ناك 
تقوا الله 0 2 آنه ل مون إلا مأك املد واعتت. يوا حكل الله 0 
0 7 
تفقوا و و لممة لله 1 


ءآآِ 3 ع 
ع ومهة 2م 1 
060 


صبحتم" بنعمتة 1 
كَذيثَ 1 5 1 يآتو 1 00 ةل عذران 
0 أ ارا 2 ن أشياء تعنئاً وحسداً وبياً ليابسوا الحق 
بإلياطل . فجاء مرة مهوديان الى رسول الله قسألاء عن قوله تعال ,( وَلقَدَ | تنناهوسى 
ع3 يات ) . فقال لما لا تشركوا بالله شببًاً . ولا تزنوا . ولا تقتلوا النفس |( 
حرم الله الا بإلمق ول موا اولا دروا ولاااع وا ريرق ان 201 د 
ولا تأ كلوا الربا . ولا تقذذوا المحصنة وعلي-ك يامهود خاصضة أن الا عدوا السدت ‏ 
فقبلا يديه ورحليه وقالا نشهد أنك 2 : قال ما عنعكما أن علا قال عات أن 
أسامنا تقثلنا العهود 
وسألوه صَيليةٍ مرة . فقالوا : أخيرنا عن علامة النى . فقال : « تنام عيناه ولا 
ينأم قلبه » 
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ارولف طعام حرمه اسرائيل على نفسه قبل أن تنزل التوراة . قال : أنشد : 
بالذى أنزل التوراة على موسي هل تعلمون أن اسرائيل وهو يعقوب عليه السلام مرض 
ا تعالى من سقمه ليحر من أحب الشراب 
اله وأحب الطعام اليه . فكان أحب الطعام اليه 0 الارل او سك الخراب 101 
1 لبانها . قالوا اللهم نعم 

وقالوا مرة اغاظة له يكبي ما رى لهذا الرجل همة الا فى النساء و والكاح فلو 
كان نبياً كا زعم لشعله أمر النروة ع ن النساء ٠‏ فأنزل الله تعالى ( وَأ قد أنسل) ميل 
من كبر ول ك 6 0 ِ( ققد حاء أن سلوان عليه االسلام كان له مائة 
اناه اله اله 

وقد انغم الى الهود جماعة من الاوس والازرج منافقون على دن الهم من 
الكو 0 الك ألا أ دخلوا فى دين الاسلام خشية القتل لما قهرم 
الاسلا م بظلووره واجماع قو مهمع ايه فكان هوام مع الهود فى ١‏ لسر وفى الظاهر مع 
المسلمين وهؤلاء م النافقون . وقد 2 ر (عضهم أن المنافقين الذبن كانوا علىء هدالنى 
ل ثلاعائة 8 نهم عند الله نْ أبى ١‏ 58 ءن سالول وهو راس ال نافقين ولاشتهارهبالنفاق 
ل بعد فى الصحابة . وكان م ن أعظم ناف أهل الدينة وكانوا قبل عيئه و قد 


نظموا له الخرز ليتوجوه ثم علكوه . وكان عبد الله بيه ن أى عيبل الصورة ممتلىء 
ري 


© تمتحبك 0 ص 


الجسم فصيح الاسان وهو اللمنى بقوله :عالى (دَإِذَا 
مثال من نفاق ان 0 


من نفاقه ماأخرجه الثعلى اا عباس رضى الله 5 0 تالت 
( وَإذَا لوا رق ١‏ منوا ) الآية فى عبد الله بن أنى وأصحابه وذلك 0 
خرجوا ذات يوم علي نفر من الصحابة . فقال ابن ألى انظروا كيف أرد عنكم 


هؤلاء المسفهاء فالخل بيد أبى بكر رضى اللّه عنه» فقال 0 بالصديق سيد بنى كم 
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د # و لد 


وشيخ السام وثانى رسول الله فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ا ان ديد 
يمر رفى الله عنه وقال: 0 بسيد بنى عدى الفاروق القوى ف دن الله الناذل 
خفسه وماله أرسول الله ثم لد بيد على زضى الله ع: نه فقال : 0 بابن 
ل الله فحشنه .وس كيد ىم 1 0 لله ملي . فقال له على 
ى الله عنه : اتق الله ياعيد الله ولا 7 بث النافقين شر خليقة الله ٠‏ فقال 
له عبد الله مهلا ياأبا الحسن أتقول لى هذا 00 كاعانك وتصديقنا 2 
0 فقال لأصحابه كيف رأيتموق فملت فأئنوا عليه خيراً فرجع السادون إلى 
الب ا ار بذلك قنزات الآية ووَدًا لدو لذي 0 قلُوا ١‏ مَنَا وَِدَا 
| إلى شياطينى” آنا إن من ُ 415 إل ١‏ حر الايات 12 المنافقين كلها فيه 
وق أحابه 
وبالجزة قد لات النى ملي من شدة الأذى من المتافقين واليرود بالمدينة شيعا 
اكثيرا ولككية بالئسية لأذى أعل مكة كالعدم فانه كان بالمديئة 5 11 العزة والئعة 
والقوة من أول يوم وأذى اليهود غابته الجادلة والتمنت فى السؤال . وا قويت شوك 
الاسلام واشتد الجناح أذن له عيطي بالقتال 


أهل العقة 


أهل الصفة ثم فقراء امهاجرين وكانوا حو أدبعماثة لم يكن لمم مساكن ولا عشائر 
عالمد يع لاوا ار إلى موضع مظلل فى مسجد الدينة 0 د 
القرآن ويصومون ومخرجون فى كل غزوة . وكان رسول الله 0 بالليل إذا تعشى 
فيفرقهم على أصحابه وتتعشى طائفة رم رسول الله مَكليّةٍ حتى جاء الله بالننى 


وكان أ هريرة من أهل الصفة وكان رسول الله إذا أتنه صدقة بعث مها اليم 


فإ 
عن ألى هريرة قال : خرج النى جَييةٍ ليلة فقال : ادع لى أصحابى ‏ يعنى أهل 
الصفة ‏ فجعات 


1 5 5 3 2 ِل 
اتبعهم رحلا رحلا فاوقظيم حى سمعتهي فجثنا بان رسولاك ع 
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فاستأذنا فأذن لنا فوضع لنا صحفة فيها َعم من شعير ووضع عليها بده . وقل : 
خذوا باسم الله فأ كلنا ما شئنا ٠‏ قال ثم رفعنا أندينا “وقد اول الله ع حين 
وصعت ا والذى نفس مد بيده مسي فى[ ل 3 طعام لبن شيا ترونه + 


فقلنا لألى هريرة قدرم عى حين قر غم ؟ قال : مثلها حين وضعت 0 
الأسابع ١‏ كان رسول| قار عل نفسه وأولاده فيعطى ما بيده للمحتاجين (رومنهم 


أهل الصفة ) حتى ان ابنته فاطمة رضى الله عنها جاءته تشكو ما تلتق مرن الرحى 
وحدمه ة البيت كان يي "للست ا جاءه فطلبت مئه 0 7 فقال 0 أعطيا لك وأدع 
أهل الصفة تطوى ويم من و 1 رها أن تستعين بالتسميح والتكبيز والتحميد 
ن ألىهر؛ درط عه أنه كان كول آنه الذى لااله إلا هو إن كنت لأعتمد 
ار على الأرض من الجوع ون كنت لأشد الححر على يطنى من الموع ولقدقمدت 
يوما على طريقهم الذى بغرحون منه فر أبوبكر فسألته عن ١‏ يةمن كتاب الله ماسألته 
إلا ليشيمنى فر ول يقمل .ثم مر بى عمر فسألته عن 1 ية من كتاب الله تعالى ماسألته 
الا ليشعى قر فر يفعل م مربى أبوالا سم صلى الله عليهوسلم تحن 1 ىوعرقه 
مافى نفسى وما فى وحهى ثم تال نا هل فلك ليك بأرشوال | لله ١‏ قال طن ومص 
فشءته فدخل فاستأذن فأذن لى فدخل فوحد لبنأ فى قدح فقال م ن أنهذااللين ؟ قالوا 
أهدى لك فلان أوفلانة قال أبا هر . قلت لبيك رسول الله قال الأق إلى أهل الصفة 
فادعهم لى . قال وأهلالصفة أضياف الاسلام لابأوون إلى أهل ولامال ولا على أحد 1 
إذا أتنه صدقة بعث مها اليهم و يتناول هنها شيئا وإذا أتته هدية 00 ا 
منها وأش ركهم فيها فساءني ذلك فقلت وماهذا اللبن ااهل ١‏ تله لكك 
ناث ا شن ٠‏ هذا للحن شربة وى مها فاذا جاوًا أدرق فكيتا أنأأعطهم 0 
أن يملغنى من هذا اللبن ولم ا ن طاعة الله ورسوله صلى الله عليه يه وس ' 5 فأتيهم 
فدعومم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن 0 فأخدوا مجالسهم من ن البيت . فقال ياأيا هر قات 
لبيك يا رسول الله . قال خد ذ فأعطهم فأخذت القدح فجعات أعطيه الرحل فيشرب 


حتى يروى ثم يرد عل القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ميرد على القدح حتق 
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انتهيت الى النى صلى الله عليه وسل وقد دوى القوم كلهم فأخذ ل فوضعه د 
عر الم ٠‏ قال أياهر فلك - لبيك بارسو ل اق ٠‏ كال هته انا وان داك 
صدقت يارسول الله . قال اقعد فاشرب فقعدت فشر بت . فقال اشرب فشر بت فازال 
يقول اشرب حتى قلت لا والدى بمثك بالق ما أجد مسلكا . قال فأرنى فأعطيته 
القدح فحمد الله وتمى وشر ب الفضلة ؟ - راواه البخارى فى كتاب الاستئذان 

ل ان مان ل اعلا الصفة : 8 لفقراء الذي 0 في سبل أللّه 


ٍ 0 7 7 و علق 2ه بم 
الانض م لْحَاحلٌ أخباء ون التعنف تعرفهم 


3 


أي 
نَألتا 


سن إِلْحَاقاوَمَا تنققوا من 


عن ابن عباس وقف رسول الله َب على أصحاب الصفة فرأى فقرهم وحبدثم 
فطيب قلومهم - ققال : أبثسروا بأأصحاب الصفة فن لقينى من أمتى على النمت الذى 
أنم عليه راضيا با فيه فانه من رفاق - 
وقد ترك أغلب المباجرين أملاكهم وأمواهم عكة عدا مان فانه تكن ا 
جيم أمواله معه . وقد كان غنياً واه تخ باسرا ن بالزراعة » أعطاهم أهل المدينة 
رك تستثمروتها 
ع افاضم الكدوى كال 2 أكا مقدم النى 2 الدية إذا حمر الي 
أتيناه فخيرناه لحضره واستغفر له حتى إذا قيض انضرف ومن معه وربما قعد حتى 
يدفن ورعا طال ذلك على رسول الله 0 من حبسه . فاما خشينا مشقة ذلك عليه 
قال بعض القوم لبعض والله لوكنا لانؤذن النى مكاي بأحد حى يقبض فاذا 
ا قم تكن لذلك مشغلة عليه ولاحيس قال ففعانا ذلك . قال فكنا نؤدنه 
بالميت بعد أن يوت فيأتيه فيصلى عليه ويستغفر له فر يما انصرف عند ذلك وربما 
كك -. يد الت مطل ا لمارا والله لو انام الشخص 
رسول الله مله وحلنا اميت إلى منزله حتى نرسل اليه فيصى عليه عند بيته لكان 
ذلك 01 به وش علقة قال ففعلنا ذلك . قال مد بن عمر : ع متاك سعى ذلك 
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الوضع موضع الحنائز حملت إليسه ثم جرى ذلك مرى فعل الناس من حمل جنائزثم 
والصلاة عليها ف ذلك اموضع إل اليوم 
الأذن بالقتال 


000 0 0 7 0 : 2 4 
ادن لول اك 2 فى القغال لانتى لا لت 0ت 000 السئة 
الثانية من الطحرة وقد مكث النى 0 عر كا قريش ثلاث عشرة سنة إلى ند 
الأصنام وعبادة الله الواحد بخير قتسال صابراً على شدة أذى العرب فهم لم يزدادوا إلا 
تعنناً وتعسفاً واضطهدوا النى وأصحابه اضعطباداً شديداً وأُلْأوثم إلى هجر بلادثم 
وترك أموالهم وكان الصحابة رضى الله عنهم 0 إليسه مابين ه«ضروب ومشحوج 
فيقول هم اصيروا فانى لم أومر بقتاهم . وقال جمساعة من الصحابة منهم عبسد الرحمن 
ابن عوف والقداد بن الأسود وقدامة بن مظعون ( وهو أخوعمان .ن مظءون ) وسعد 
ا نأنى وقاص: يارسول الله كنا فى عز وحن مش ركون فاها آمنا صر ناأذلةفائذن لنافى 


فثال هؤلاء . فقال كنوا أبديم عنهم فانى ل أومر بقتالهم 

لم ببق بعد ذلك غير استعال السلاح للدفاع عن كيامهم والتغلب علىعبدةالأصنام 
فالسألة صارت مسألة حياة أوموت فاما انتصار يحقق نشر الدبن أو اتكسار لاتقوم 
للمسامين بعده قائمة » ولومكنت قريش من مماجمة المدينة والانتصار على ا مين لكان 


فى ذلك القضاء على الاسلام » وكان المسيحيون فى الامبراطورية الرومانية فى ذلك 
الوقت يقاتلون الفرس وينتعسرون عليهم 

لما هاجر النى مَكيةٌ إلى المدينة وكثر أتباعه وقام الأنصار بنصره َي وأصر 
الشركون على السكفر والتكذيب أذنتف م بالققال فبعث عليه السلام البعوث 
وغزا بنفسه 

وأول ماأتزل فى أمر القتال قوله تعالى فى سورة الج : 


و ا ع ا م ]22 ع 3 
« أذن لاذين يقاتلون بام ظلنوا وَإِن 


1 
0 


الله 
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ل وما 2 5 
عضوي 0 لبدمّت صَوامع” وي وَصَآوَ ات و وَمساحِدٌ ا 5 


3 5 5 
كثيرًاوا وَلينصرن 40 من رة] 


م 


إن أَش لقوى#عز بر الذي 6 


رك ا ا ا أن 2 و مَرُوا يِالْممرو فر وََؤا من 


هذا أول ماأنز ل فى الاذن بالقتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 


لعث جمزة 

كان أول بعونه َيل أن بعث عمه حزة بن عبد المطلب رضى الله عنة فى شور 
رمضان على رأس سبعة أشهر من الحجرة (*25م ) فى ملاثين راكياً هن المهاجرين . 
قال بعضهم كانوا شطرين من المهاجرين والأنصار والجمع عليه أنهم كانوا جيماً من 
المماجرين . ول دبعث رسول الله مكاي أحدا هن الأنصار مبدثا حتى غزامم بدرا 
وذلك أنهم شط واله أنهم عنءونه فى دارثم . خرج حمزة وءن معه يعترضون عير 
لقريش جاءت من الشام تريد مكة وكان فيا ألو جهل فى ثلاثمائة راكب ولا بلذوا 
ساحل البحر من ناحية العيص من بلاد جهينة التقوا وتصافوا لاقتال ثم حجز بينم 
محدى بن عمرو الجمى وكانملصاط] للفريقين فانعسرف القوم بغير قتالو يكن نلق 
مم , وكان حمل اللواء أو مرئد كتّاز ين الحصين ااغنوى وهو ا 
عقده زسول الله وكان اواء ا 


سرية عبيدة بن الحارث 


وفى شوال على رأس كهانية ا من المجرة ( 15م ) بعث عبيدة بن الحارث 


إن الطلب بن عبد مناف الى بطن رابغ وعقد له اواء أبيض وكان الذى جله مسطح 


ن الهاجرين ليس فهم 


ان أثانة بن عبد المطلب بن عبد مناف » وكانوا ستين رحلا م: 
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أنصارى » فلت أبا سفيان بن 00 وهو فى ماثتين م من ن أصحاءه وهو على ماء يقال 

له 1 من بطن رابغ على عشرة :سال ” من ل 5 تريد ل عن ٠‏ السيبارا 
الطريق » وإنما تكبوا عن الطريق ايرعوا ركامهم فكان بيهم الرى 1 يساوا السيوف 
وم يصطفوا التعكال دعكا كنت بيهم المناوشة لكأن لك ن أنى وقاص قد ربى 


ومكذ بسهم فكان 11 سوم رى به ىق الاسلام * م انصرف الفريقان على حاميتهم 


سربة سعد بن ابى وقاص 
0 سعدين ألى وقاص إلى امار وهو واد ف الحجازيصبف الجحفةوذلك 
فى ذى القعدة على 1 السعةه اشر دن أشحرة عقد له لواء ا مله القداد بن 
عمرو الهرواق » ولءثه فى عشريبن رحلا م نا عاحرين يعترضص للارفر لشن عر يفوعيك 
إليه أن لا يجاوز الارار . قال سعد ا على أقدامنا فسكتا تكن النهار ونسير 
الليل حتى صححناها صبح مس قتحد العير قد مرت باللأمرأ فانصرفنا أ إلى الدينة 
ِ ُ : 00 1 
غزوة وَدَّان أوغزوة الا بواء 
أ مغازيه ل خرج فنها بنفسة 2 غزوة ة ودان . قال ذين العابدين بن 
الحسين بن على رضى الله عنهم « كنا نعم مقازى ارسول الله عل م 3 السور 
من القرا” ن لعن [سعاعيل 3 ع بن سعد بن أبى وقاص رضى اللّدعنه كان ْأبى يعامنا 
التازى والسرانا وقول :لاب انها شرف لالم فلا تضنوا ذكرها 
ذأول غزوة خرج فيها ل (ودان ) وعى قرية جدمة مث أعمال الفررع ٠‏ 
وبعضوم لسميها غزوة : الوا 3 فم مهم هن ن أضافم | إلى ودان ومنهمم منأضاة فها|! لىالأبواء 
لأنهما متقاريان فى وادى الفرع نهنا ع إ سبال خرج رسول ال البكا فى صفر 
على أن انق عفس 0 من المحرة ( يونية سنة #”ام) 0 رس وبنى 
)١(‏ أبوسفيان بن<حرب بن أمية إن عبد عسل بنعبد مناف القر عوالاً وى والد معاوية ولد قبل 
قن عفار سنين وكان من أشراف قريش وكان تاجراً جبز التجار عاله واوا قريش إلى الشام 


وغيرها من ن أرض العجم وكان رج أحيانا بنفسه وكانت إليه راية الرؤساء التى تسمى العقاب وهو 
الذى قاد قريشا كلها نوم أحد 3 أسلم ليلة الفتتح 
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ضمرة وقيل | يكن و 1 لهم رك للعير الى لقريش فلما لق ببى ضمرة 
عقد بينة وبينهم صلح) وكان خروحه فى ستين راكبساً ليس فيهم عا ى فل يدرك 
العير الى أر اد ٠‏ وكانت المصامة بينه وبين بنى ضمرة على أنمهم لايغزونه ولا يكثرون 
عليه جم ولا يعينون عليه رن هم النصر على من ر امهم و ا إذا دعام 


النصر احابوه وعقد ذلك معهم سيدثم مخثى” نعمر والضمر ىوكتب بيهم اكتاباً فيه : 


سم الله الرجمن الرحيم 
« هذا كتاب تمد رسول الله كيه لببى ضمرة بأنهم آمنونط أمو ار وأ نفسهم 
وإنهم النصص على من رامهم بسوء بشرط أمتب بحاربوا فى دين الله مابل بحر صوفة 
5 صَلِالئعَ .١‏ 5 : 0 
وان النى مَك اذا دعاثم لنصر أجابوه ٠‏ علمهم بذلك ذمة الله ورسوله » 
وكأن لواؤه أبيض وكان مع عمه حنزة رضى الله عنه واستخلف عل المدينة سعد 


ان عبادة : وكانت غيدته 0 عشرة ليلة 
غزؤة يواط 60 


ثم غزوة بواط فى شهر دبع الأول على رأس ثلاثة عشر شهراً من المجرة (يواية 
جمنة 57 م ) وكان يحمل لواءه سعد بن ِ وقاص وكان اللواء أبض.واستخلف على 
الدينة سعد بن معاذ . خرج رسول ال علا مي فى مائتين من أصحابه من المهاحرين خاصة 
حى بلغ بواط يعترض لعير قريش فيها أمية إن حلفا اتح ومائة رجل من تيقل 


و (500) بعير ففاتته العير ورجع ول باق حريً 


(1) بواط: حبلمن جبال حهينة بناحية رضوى 


)دحم١5-م(‎ 
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غزدة بر الاوك 


أو غزوة سفوان 


وفى شهر دبيع الأول أيضاً غزا رسول الله اطلب كرز بن جاب رالفهرىوكان لواؤه 
أبيض وكان بيد على بن أنى طالب » واستخلف على الدينة مولاه زيدين حارثة . وكان 
كرزين جابر قد أغار 0 0 الدينة فاستاقه وكان يرعى بالجاء17 فطلبه رسول الله 
حتى بلغ وادياً يقال له سَفوآن من ناحية بدر وفاته كرز بن جابرفل يلحقهفرجع رسول 
لله جار ال الدينة ٠‏ واهد: الوه هن غووة يدر الأول 
ا أسم بعد ذلك وحسن إسلامه وولاء رسول الله اليش الذى بعثه 
فى أثر العرنيين الذين قتلوا راعيه وقتل كرز يوم الفتح وذلك سنة مان من الهجرة 


ركد ك0 اسحاق هذه الثذوةا بنك المشيرة قال ابن حزم بعتيرة أيام 
غزوة العشيرة 


كانت غزوة المشيرة فى جادى الأولى وقيل الآخرة عل لراش ستة عقر شير فخ 
امه 1 كدر اله هكم ) وحمل لواءه حمزة بن عبد الطلب وكان لواء أبيض 
واستخلف على المدينة أب سامة بن عبد الأسد المذزوى وخرج فى خمسين ومائة ويقال 
فى ماثتين من الباجرين ممن انتدب ول يكره أحداً على الخروج وخرجوا على ثلاثين 
بعيراً . خرج يمترض لمير قريش حين أبدأت إلى الشام وكان قد جاءه اللير بقفوها 
هن مكة فيبا أموال قريش فبلغ العشيرة وهى لبنى مدلج بناحية ينيع وبين ينيع 
والدينة نسعة برد فوجد العير التى خرج لما قد مضت قبل ذلك بأيام وهى العير الى 


5 لما أيضًا بريدها ين رجعت من الشام فساحلت على البحر ويلغ قريشاً خبرها 


)١(‏ السرح ما رعوا من نعمهم . والجاء جبل نالخية العقيق إلى الجرف بينه وبينه ثلاثة أميبال 
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فخرجوا يعنمونها فلقوا رسول اله مكل بدر فواقعهم وقتل منهم من قتل» وبالعشيرة 
كنى رسول الله على بن أبى طالب أإتراب وذلك أنه رآه نائما متمرغافى الموغاء”"©فقال 
اجلى أ] تراب فجلس » وفى هذه الغزوة وادع بنى مداج وحلفاءثم من بنى ضمرة ثم 
0 الى المدينة و يلق حرباً 

كانت قريش قد جعت أمواها فى تلك العير ويقال ان فها خمسين ألف دينار 
وألف بعير وكان قائد تلك المير أنا سفيان بن حرب ومعه سبعة وعشرون وقيل نسعة 


وثلاثون رجلا منهم رمة بن نوفل وعمرو بن العاص 
ةع داك خا الانبيى 


أ لشرل ]ات اا عبيدة بن المراح أن يتجهز للذزو فتجهز فاما أراد السير ببى 
صبابة الى رسول الله فبعث مكانه عبد الله بن جحش الأسدى فى اثنى عشر رجلا من 
لمباجرين كل اثنين يعتقبان بميراً الى غلة وهو بستان تزعاءر الذىكانقرب مك وذلك 
ارس عل اسن سبعة عشر شهراً من الحجرة ( أوفير سنة 50 م ) وكتبا له 
كتاباً نام أن لا ينظر فيه حتى يسير بومين ثم ينظر فيه فيمضى 1ا 1 كر 
أحدا من أصحابه فيل ادنك م قرا لكات ويام مره يزول بحلل إن 6 
والطائف فيرصد قريشاً وعم حبار . فأعلم أخابه فساروا معه حتى .اذا كان يعمد 
فوق الفرع أضل بعيراً وكان زميله عتبة بن غزوان فأقاما عليه يومين يبغيانه ومضى 
عبد الله وبقية أصحابه حتى أزل بنخلة فرت به عير لقريش تحمل خمراً وأدما وزبيا 


جاءوا به من الطائف فبها عمرو بن الحضرى وعمان نن المفيرة وأخوه نوفل و المي 
بن كيسان ذلما راثم القوم هابوثم وقد نزلوا قريباً منهم وأشرف لهم عكاشة بن حصن 
الأسدى وقد حلق رأسه فها رأوه أمنوا وقالوا عمار لا بأس عليكم وذلك 


0 
5 5 ءٍ 1 

من رحب » ثم امهم تشاوروا فاجمعوا على القتال فرمى واقد بن عبدالله التيمى عهرو 

ابن الحذ 


سرمى لسعهم فقتله وشد المساءون علمهم فاستأسر مان بن عبد الله بن المغيرة 


)١(‏ البوغاه : ماثار من الغبار ودقاق التراب 
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والمسكم بنك ان ع نوفل وغم م المسامون مامعهم . ويقال ان عبد اللهن؟ ن جحش 
لا ادجع 0 ذاة ل ل 3 وقنام بين كاه سائر الغنا ام فكان أول خمس 
ا الاسلام وذلك قبل أن يفرض وكا أث 0 غنيمه ة غنمها الملل ون. 20 بن 
الحضرم عى ول" من قتل المسامون ٠‏ وعمان بن عبد الله والحكم ن ايان اذل فل أسر 
امسامون وكان الذى أ الحكم القداد ن عمرو قدعاه 0 الله الى الاسلام فأسل 
و فقتل سر معونه 0 

أما سعد بن أ وقاص وزميله عتية 3 عرواككة ئ يشهدا ه_ذه الغزوة وقدما 
المدينة بعد عودة السرية بأيام 

أقبل عبد الله بن حجحش واسضالة بالعير والأسرى الى المدينة فأما قدموا قال ط 
لاش مام نكم بقتال فى الشهر ارام فوقّف المير والأسيرين فسقط فى 0 


وعنفهم المسامون 0 0 ريش قد استحل متمد باه 9 8 1 ل الله 


لما نزل القرآن وفرج الله عن اللساين قبض رسول الله العير وفدى الأسيرين 


1 
وفى هذه الدسرية سمى عبد الله ن حجحش « أمير الؤمنين » 


0 اأوالهاع0/0ه0.ع الداع 1ق //:5مااطا 


ار كن 


درل : امار إل الكتوب الك زقافن إللار وهر ساكل الع كا و 
جه و للم سا دن جتن وه فى لز 1ك كن اكاك ال ال رن اال ادعرة 
ومن الجنوب 1 كام صخرية ومن الغرب كثبان رملية 

كانت غزوة بدر الكبرى يوم الجعة فى شهر رمضان فى السابع عشرة على رأس 
تسعة عشر شهراً من الهجرة ( ينار سنة 574 م ) وكان سبها قتل عمرو الحضرمى 
واقبال أبى سفيان بن حرب من الشام فى عير لقريش عظيمة وفها أموال كثيرة 
ومعبا ثلاثون أو أربعون رحلا هرن قرش مهم مخرمة بن 'وفل الزهرى وعمرو 
ابن العاص 

ذلها تمع مهم رسول الله ندب المسامين الهم وقال هذه عير قريش فم 00 
فاخر وا الها لمل الله أن ينفلكوها فانتدب الناس فخف بطي وثقل بعضه لأنهم 

طنوا أن الرسول لا يلق جربا 

وكان أن و سفيان قد عع أن رسول الله ا بريده فحدل واست] حر 0 بن 

عمرو الغفارى بعشرين مثقالا وبمثه الى مك3 يستنفر قريشاً وخيرمم الخبر فسار ل 
فهم النفير فخرجوا مسرعينومن مخلف أرسلمكانه آخر ولم بتخلف أحدمن أشراف 
اك وبعث مكانه العاص بن هشام نظير أ قدره 40٠٠‏ درم ؛ وكان 
السبب فى خروجهم حماية العير واتقاذها 


)١(‏ تخلف أبوهب خُوفا من رؤيا كانت رأتها عاتكة بنت عبد المطلب حمة الى صلى الله عليه وسلم 
أفزعتها وقصتها للعياس ثم نتحدث يها الناس 
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كان الذن خرجوا من قريش ل ٠‏ منهم ٠١‏ دارع ومعهم ٠‏ فرس 
عليها ٠٠١‏ درع سوى دروع الشاة 

نل ار البم السائب بن يزيد ثم أسل رذى الله عنه وهو الأب الكامس 
للامام الشافى رضى الله عنه 

وكان معهم أيضا ٠ ٠‏ بعير . وخردوا ومعهم القيان_وهن الاماءالغنيات_يضربن 
بإلدفوف ويغنين مبجاء السلمين وثم فى غاية البطر والحيلاء حين خروجهم اعتادا على 
كثرة عددثم و أعددهم قال كاله 


ا 2 ليا 2 
5 تكروا كلدين حَرَجوا من دبارم” ! 


2-0 سه م2 


0 ن سييل أثْر .ون : ع 0 0 « 
وكان المطعمدون لهذا يق انق عشسر رحلا 5 وكان كل واحد منهم يدر 0 
دم عشرة حزر » وهؤلاء الاثنا عشر هم : أبو حهل . وعتبة وشيبة ابنا ربيعة . 
وحكيم بن حزام . والمباس بن عبد الطلب ٠.‏ و البخترى . وزمعة بن الأسود 
وأبى” ن خلف . وأمية بن خاف . والنضر بن الحارث . ونبيه ومتبه ابنا الحجاج 
وفهم أنزل الله تعالى : 
: وق 0 2 2 و م 0 
2 إن الدين لمروا ينون ارالك الييص صذوا عن سبيل الله فسدلتقوما 


دده رعر ب 


2 كرون عَليهمْ 0 ع شلبون «( 


قوة المسامبينف 


كان عدة الذبن خرجوا مع رسول لل علب "٠‏ . وقيل لا عد مكدع أسحابه 
فو حدهم تلامائة وثلاثئة عشر فرح . وقال : عدة ان طالوت الذين حازوا معه 
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النور ٠.‏ وخرحت معكه الا عار و تكن قبل ذلك خرحثت معة . وكان عدم ا" 
وسائرهم “ن المهاجرين تت الابل ا والافراس مية / ونا أزاد رسول الله 
صَلائته .١‏ : :0 

2 الخروج لس درعه ذات الفضول وتقاك سيفه العضب ٠‏ ورد رسول الله من 


استصغر فكان من رده اسامة بن زيد ودافم بن خديج والبراء ن عازب وليك ن 


ظهير وزيد ب* ن ادتم وزيد بن ثارت ورد جمير بن ن ألى وقاس فبى تأجازه 


ا كانية من امكاله 0-0 0 وأجورهم : ثلانة م 000 : 
عمان بن عفان خلفه رسول الله 0 عل اداه رقية بنت رسول الله 0 1 
وكانت صر رضةفاً قامعلماحى مانت وطلحة إن عبيد الله .وسعيد بن زرذيههما يتحسسان 


خبر العير وخرجافى طريق الشام 1 ابانة بن ثعلبة الأنصارى أ تع الحروج 
ال بدن كانت أفه مر رضة قاور ب بِلقام على أمه 

وخمسة من الأنصار : أبو لباية بن عبد النذر الأدك خلفه على المدينة . وعاصم 
بن عدى العجلانى خلفه على أهل العالية . والحارث بن حاطب المَعرى رده من 
الروحاء الى بى عمرو بن عوف لشىء بلغه عنهم . والحارث بن العم ةكس ربلروحاء . 
6 . وهؤلاء ثمانية لا اختلاف فهم 

ركنت الاابل دين 0 يتعاقب النفر البعير . وكانت اليل فرسين : فرش 
لامقداد بن عمرو » وفرس الرثئد به نان مرئد الغنوى . وكان اللواء مع مصعب بن 
عمير . وكان أمام رسول اله مكل را ينان سوداوان احداها مع على بن أبى طالب 
يقال لها العقاب والأخرى مع بعض الأنصار » وجعل على الساقة قبس بن رةه 
الأ نصارى فسكانت قوة المسامين قليلة بالنسبة لقوة عدوهم 

واستعمل مَكللية أبا لبابة واليا على الدينة ٠‏ ورده واستعمل ابن أم مكتوم على 
الصلاة بالناس بالمديئة 


رسول الله ككل سن تار 


1 00 ع ل 
ول اله لاي بعث رجلين يتجسسان أخبار عبر ألى سفيان وهما بس بش 
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انعمرو وعدى بن ألى الزغباء فضبيا حتى زلا بدرا فأناخا الىتلقريب من الاء وأخذا 
يستقيان من الماء فسمما جاريتين تقول احداها لصاحبنها ان أتاى العير غدا او بعد 


غد أعمل لهم أى أخدمهم ثم أقضيك الذى لك . فانطلقا حتى أنيا رسول ال مَك 


فأخيراه با مما 

فاستشار الذو ى يكلب أصدابه فى طلبالعير وفىحرب النفير يمنى أن النى مك2 
خيل أصحابه بين أن يذهبوا لاعير 5 الى محاربة النفير وأخبرهم عسير قريش ٠‏ وقاله 
هم : ان الله وعدم احدى الطائفتين : اما العير واما قريش . وكانت العير أحب اليم 
ليستعينوا بما فيها من الأمؤال على شراء الميل والسلاح . وقال بعضهم هلا ذكرت 
لنا القتال جتى نتأهب له انا خرؤنا للعير ٠.‏ وفى رواية بارسول الله عليك بالعير ودع 
المدو » فتغير وحه رسول الله 0 

وتكلم المهاجرو ن فأحسنوا ثم استشارهم فقام أبو بكر فقال فأحسن ثم قام عمر 
فقال فأحسن 

وكان مَك خثى أن تكون الأنصار لا ترى وجوب نصرته عليها الا ممن 
دضه فحأة من العدو بالمدينة فقط و أن م عليهم أن إسير مم من بلادهم الل عدو - 
فلما قال لهم أشيروا على . قال له سعد بن معاذ رضى الله عنه » وهوسيد الأوس» بل 
هو سيد الأنصار . وكان فيهع كالصد يق رضى الله عنه ف المهاجرين . قال واللّه لكا نلك 
نار سل 1ك 5ل سل . قال كل ]كن يلكا وسد فاك : دنا ان ا حلت 
به هو المق » وأعطيناك على ذلك عهوداً وموائيق على السمع والطاعة » فامض 
يازسول الله لا أردت فنجن معك فوالذى بمثك بالحق او استعرضت:ينا هذا البحر 
للمناء ميك ما حلت منا رجل واحد وما 0-6 أن تلق بنا عاديا عن 110 لين 
عند الحرب ) صدق عند اللقاء . لعل الله يريك قينا ها تقر ابه عيتك ا افسر بنا عل 
بركة الله - فسر رسول الله متي لقوله ونشطه ذلك للقاء اسكفار . ثم قال رسول الله 
سيروا على بركة اللّه وأبشروا فان الله وعدنى احدى الظائفتين اما العير واما النفير 
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الحلاف بيرن الى سفيان وأبى جهل 


كان أو سفيان قد ساحل وترك 0 م ثم 0 فنجا فا رأى أنه يل 
أحرز عبرّه أرسل الى قريش وهم بالجحفة أن الله قد جى عير 1 اليم را 

فقال أبو <يكل الله لا رج حى رد ايديا ( وكانت بد موي من مواسم 
ار تمع لم مها سوق كل عام ) فنقهم بها ثلاث فننحر الحزور ونطفم الطعام 
ونسق الجر فتسمع بنا العرب فلا يزالون مهابوننا ٠‏ ويقال كان أبو جهل وقتئذ يباغ 
من العمر سبعين سنة 

فلما بلغ أ سفيان كلام أبى جهل قال : هذا بغى والبنى منقصة وشؤم لأن 
القوم اغا خرحوا لنجاة أموالهم وقد اها الله ٠‏ ولا قال أبو جهل ما قال رجع من 
قر سن دو رهرة | ل الثئة وقيل ثلائماثة فلذا قيل لم يقتل أحدمنهم ببدر .وكان 
قائد بنى زهرة الأخنس ل ال كن 2 لهم . فقال لهم : ياببى زهرة قد 
نان الم وخلص لك صاحيم تخرمة بن توفل فانه كان فى العير وانها نفرتم 
ل ه وماله فارجعوا فانه لا حاجة لكم أن تخرجوا فى غير منفعة.دعوا ما يقولهذ| 
يعنى أبا جل » و كذلك | حرج من قرش بنو عدى إن كن ٍ يشهد بدراً من 


هاتين القبيلتين لح . لكن هذا الخلاف 0 عنع نشوب ارب 
مسير الميشين و نزول المطر 


مضنت قريش حى نزلت بالعدوة”'” القصوى من الوادى 
وال افون عل كت أعتر تسوخ فيه الأقدام وحوافر الدواب . وسبقهم 
الشر كون الى ماء بدر فأحرزوه وحفروا القاب لأنفسهم ليجعاوا فيها اماء من الآبار 


العينة فيشربوا منها ويسقوا دوابهم 


)١(‏ العدوة : جانب الوادى . والقصوى البيدى 
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وأدرك السامين النعاس وأصبخوالا يصاون الى الماء للشرب والذسل والوضوء . 
فأرسل الله علهم مطر ]سال منه الوادى فشرب السامون واذوا الحياض على عدوة 
وار وافقتان | وتوضأوا وسقوا الركاب وملأوا الأسقية وأطفأت الطر الغبار ولبد 
الأرض حتى ثيتت علها الأقدام لواف وضر انلك الشسركن( تكون أرضهم كانت 
سهلةلينة وأصابهم مالا يقدرون معه على الارتحال وقد أقار الله سبحانهوتعالى الى ذلك 
بتوله ل( إِذ ام ان مذ 1 من الستماء ماه د 


-120, ا 


- 0 


و2 
ا ِجْرَ ألشيعآن وَليدبط عل تلوب 'وي كبو الأقدام) 


وات رسول الله 2 يدعو ريه . عت شجرة وبكثر فى سجوده ( ياحى 
ياقيوم » يكرر ذلك حتى أصبح 

قل عل دضى اله عنه فلما أن طلم الفجر نادى رسول الله كك َك اسلاة 2 

فجاء الناس من حت الشحر والحجف فصلى بنا رسول 37 َي ثم خطب وحض 


على القتال 
بناء حوض على القابب 


قال ابن اسحاق خرج رسول اله مكلا سسادرثم الى الماء <تى جاء 0 ماء من 
بدر فنزل به فقال الحباب بن النذر بن الخو رذى الله عنه يارسول الله هذا منزل 
2 الله تعالى لا ت:قدمه ولا تتأخراعنة أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ فقال 
هو الرأى والحرب والكيدة . قال فان هذا ليس عنزل فائهض بالناس حتى تأتى 
ِ ماء مره ن القوم ا غزارة مائه فتتزل به م نغور 0 من القاب م 

نى عليه حوضا فنملؤه ماء فنشرب ولا يشريون . فقال 2 أشرت لزاع" 
فنهض ويه ومن معه من الناس حتى أن دل ماه لمن القوم فارك علفة م من 
بإلقاب فغورت وبنى 0 على القليب الذى نزل عليه فلى' ماء م 08 فيه الآنية 
وقدكان الحباب خبيرا بالآبار فى :لك الجهة » وقد قبل رسول الله ج20 ويه مشورته وهى 
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فسكرة سديدة لها أهمنية حربية فان الميش يكون على اتصال دائم باللاء الذى لا غنى 


عنة , ومن يومئذ قيل لناب 2 ذو الرأى «( 
بناء العريش 


وبعد ذلك قال سعد بن معاذ رضى الله عنه يارسول الله ألا نبنى لكعريشاً تكون 
ل عندك ركائبك ثم نلتى عدونا فان أعزنا الله وأظهرنا كان ذلك ما أحبينا 
وانكانت الاخرى حلست على ركائبك فلحقت عن وزاءنا فد لك عنك أقو ام 
يإنى الله ما حن بأشد لك حباً منهم ولو ظنوا أنك تلتى حربا ما تخلفوا عنك ينك 
ال بهم يناصحوك ويجاهدون معك . فأثنى عليه مَِيييةٌ خيراً ودما له بخير وقاليقغى 
الله خيراً مر ذلك ياسعد .ثم بنى له العريش فوق "تل مشرف على العركة فدخله 
أي وأ ابو بكر الصدين وقام سعد بن معاذامتوشح) بالبريك 
وعن على رذى الله عنه أنه قال : أخيرونى من أشجع الناس . قالوا : أنت. قال 
أشجع الناس أبو بكر رضى الله عنه لا كان يوم بدر حعلنا لرسول لله مك عريشا 
فقلنا من يكون مع رسول الله كيه اثلا مبوى اليه أحد من الشر ون كان ا 
0 ى أشاعة بع رتو لله مكل فوالله ما دنا منه أحد الا وأبو بكر رضى الله عنه 
شاهر بالسيف على رأس رسول الله ييه لا مهوى أحد اليه الا أهوى اليه أبو بكر 
رضى أل عه . وحاءران لا الحم القتال وقف أيضاً على باب العريش سعد بن معاذ 
ي الله عنه وجماعة م 0 ٠‏ والعرش ثىء يشبه الخيمة يستظل به وكان 
هن حريد . قال السيد السمهودى ومكانه ( المريش ) عند مسحد بدر وهو معروف 
عند النخيل والعين قريية منه 


عتبةن ربيعة نصح قريشا بالرجوع 


تقدم قبل ذلك أن أب سفيا نكان من رأبه الرجوع لنجاة عير قريش وأموالهما وأن 
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أبا جه ل كان مصمما على الحرب ٠‏ ذاما اطمأنت قريش بالمهة 1 نزلوا فيها أرسلواعميراً 
ابن وهب المحى 7" يستطلع ؛ فجال بفرسه حول عسكر 00 وواحاء أنهم سلئون 
ثلاثمائة رحجل يزيدون أو ينتقصون ات ا ا ملايا تحمل 
المنايا . رجال يثرب تحمل الوت الناقغ ألاترونهم خرسا لا م يتامظون ١‏ 
الأفاعى لا بريدون أن قن ال أهلهم » زرف ال يون كا و3 1 ع ال 

قوم ليس ل م منعة الا سيوفهم . والله ما نرى أن نقتل منهم رجلا حتى يقتل رجل 
مد انا سارو | متك عدادثم فا خير العيش 1 : يكم . ذلما ممع حكيم: بن 
حزام ذلك مشى فى الناس فأني عتبة بن ربيعة . فقال : يا أبا الوليد انك كير قريش 
والطاع فنها هل لك أن تذكر بخير الى آخر الدهر ؟ فقال : وما ذاك با حكيم ؟ قال : 

ترجع الناس . فقام عتبة خطيياً . فقال : يامعشرقريش واللّه ما تصتءون 1 أنتلقوا 
مدا وأصحابه واللّه لثن أصبتموه لا بزال الرجل ينظر فى وجه رجل يكره النظر اليه 
قد قتل ابن عمه أو ابن خاله أو م ن عشيرته . فارجموا وخلوا بين تمد وسائر 
العرب فان أصابه غيرك فذاك اذا أردنم وان كان غير ذلك ألفا ك0 م تعدموا منه 


ما تريدون . ياقوم اعصيوها اليوم بر 0 وقولوا حين ع تبة وأنم تعامون أنى ا 


بأجبنكم 5 
فاما بلغ أبا جهل هذا الكلام عن عتبة رماه بالحين .وقال: ( والله لا نرجع حتى 


يكم الله بينا وبين تخد ) فأنسد ابو حهل عل الئاس رأى عتية 


نيدل مقوك الملدللدين وحداء رستول الل كله 


د السلمون عدّل النى عَككبية صفوف أصحابه وأقبات قر 
جيه فقال : 


)000 أسلم جمير بعد ذلك وحسن اسلامه وشهد أحداً: مع رسول الله 
(؟) يعنى الانصار 
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اللبع هذه قريش قد أقبات بخبلائها وفخرها نحادك وتكذب رسولك ٠‏ اللهم 


فتصرك الذى وعدتنى «( 
اقتحام الكوض 


خرج الأسود المخزوامى وكان شرسا سبى' الكلق . فقال أعاهد الله لأشربن من 


2 غعاء 7 8 ئِ 71 ُ 
حوضهم أو لاهدمنه او لاموئن دونه . فلما اقبل قصده حمزة بنعيد الطلب رضى الله 


عنه فضربه دون الحوض فوقع على ظبره تشخب رجله دم] * ثم اقنحم الحموض زاعماً 
أن تير عينه فقتله حمزة فى الحاوض لون هذاهو الأسود ١‏ ل 

8 عند الله بنعبيد الأسد الخزومى رضى الل عنه زوج أم سلمة رضى الله عنها . وهو 
10 قتيل قتل يوم بدر من امش ركين وهوأولمن يأخذ كتابه بثاله يوم القيامة . وأما 
وه عد إلله إن عبد لاست قرو أول من ناخد اكثانه لبورية كالساء ذلك فى سادق 


متعددة . 
البارزة 
التمس عتبة ان ربيعة بيضة أ خوذة يدخلها فى اس فماوجدف اليش بيضة 
م رابية لعظمها فتعمم برد 102 ؟ وخرج لعك أن تعمم بين لكيه شيسة بن ربيعة 
وابنه الوليد بن عتبة حى انفصل مرن الصف ودطا الى امبارزة فخرج اليه فتية من 
لذ نصان وثم عوف ومعاذ ابنا الحارث الأنصاريانوعبد الله بنرواحة الأنصارى. فقالوا 
لم من أثم ؟ قالوا رهط من الأأنصار ٠‏ قالوا : ما لنا بكم من حاجة انما نريد قومنا 
ونادى مناديهم يمد أخرج الينا أ 00 من قومتا 5 | الى مصافكم 
وليه م الهم شو مهم .ثم قال مكلة قم ياعبيدة بن الحارث . قم ياحمزة , مع 


)١(‏ قد كن الم لك جمزبن بأسلحة شوق اأسلحة المسامين فدروع المسامين كانت قليلة 


والظاهر أنه لم تك ن لديهم خوذ فى حين أن الث نركين كانوا إضعوت خوذا على رءوسهم تقيهم 
النبال والسيوف 
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قااز عيدة -.وكان أسن | السلمين ل اعتبة 'وكان أسن الفلاثة » وبارز حمزة شيبة ! 
ورارذ عل" الوليد بن عتبة فقتل حزة شيبة وعلى الوليد واختافعبيدة وعتبة ضربتين 
كلاها أثبت صاحبه وكر حمزة وعل> بأسيافهما على عتبة فذففا عليه واحتملا عبيدة 
فحاذياه الى أصحابه . وكانث الضر بة الى أصابتعبيدة فى ركبته فات منها لم رجعوا 


بالصفراء . قبل وهذه المبارزة أول مبارزة وقعت فى الاسلام 
تعديل صفوف المسامين والحث على الجهاد 


قال ابن اسحاق لما قتل المبارزون خح ب من العريش لتعديل الصفوف 


فمدطم 0 8- بسواد بن غزية حليف النجار وهو خارج من 


الصف فطعنه رسول لله عِكية ى بطنه بالقدح وقال : « استو ياسواد » فقال : 
اطول ا وفنا متك اله اللي والمدل فأددى من نفلك عرقت 
رسول الله مِكاة ء ن بطنه وقال : « استقد » فاعتنق سواد النى 2 وقسل 
بطنه . ققال : ما حملك على هذا ياسواد ؟ فقال : يارسول الله حضر ما ترى َك 
أن يكون 1 العبد بك أن عس حلدى حادك . فدعا له رسول الله ماو بخار” 0 
لاعدل الصفوف قال 0 : « ان دنا القوم 3 -؟ فانصحوثم واستبقوا نكم ولانساوا 
الفروف حى | لمم وّ ) وخطهم خطبة حهوقبها على الم باد والمصابرة ثمعادالى العريش 
فدخله ومعه ا ليس معه غيره وسعدن معاذ قائم على باب أأعريإش مت وشح بسيفه 


مع نفر من الما 
ألوية المسامين والمشركين 


كان لواء رسول الله الأعظم ‏ اواء الهاجرين - مع مصعب بن مير 0 المزرج 
مع المباب بن النذر ولواء الاوس مع سعد بن معاذ وحعل رسول الله 0 شعار 


(1) سهم لانصل فيه ولاريش (؟) أى مكنىمن القودأى القصاص (") قال صاحب أسد الغاءة : 
«رويت هذه القصة لسواد بن عمرو لا لسواد بن غزية » 
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المهاجرن « يابنى عبد الرحمن »© وشعار الأنصار « يابنى عبد الله » وشعار اللاوس 
« يابنى عبيد الله © . ويقال بل كان شعار المسامين حميماً يومئل « يامنصو رأمت » 

وكان مع الشركين ثلاثة ألو ية . لواء مع أبى عزيز بن عمير ولواء مع النضر بن. 
الحارث . ولواء مع طلحة بن ألى طلحة وكلهم من بى عبد الله 


بعد أن عاد رسول الله ككل تزاحف الناس ودنا بعضهم من بعض وأقبل نفر 
من قريش حتى وردوا <وضه مَك فقال دعوم فا شرب منه رجل يومئذ الا قتل 
الاك 0 فانه أسل ٠‏ وأمر رسول الله مير أن لايحملوا على الشركين حتى 
يأمرثم مان علق قد أخذته سنة من النوم قاستيقظ ود اراء ان" اياثم فى منامه قليلا 
0 ل 0 شتا هم ثم خرج رسول الله 0 ببحرض الؤمنين ك1 
حفنة من الحصباء فاستقبل مها قريشا وقال شاهت الوجوه ( أى قبحت الوجوه ) 
00 مها ثم أمر أصحابه فقال شدوا فكانت الهزية . 

ن ان عباس رضى الله عنهما ان رسول الله مك قال وهو فى العريش يوم 
بدر: 00 أنشدك عبدك ووعدك» الهم ان 1 هذه ذه المصابة اليوم فلا تعبد وفى 
رواية ان مهلك هذه العصابة من أهل الايمان اليوم فلا تعبد فى الأرض 

وروى النسان ونلا 1 عن على ن أبى طالب دش الله عنه قال قاتات يوم بدر 
شيئا من قتال ثم حء ت لاستسكشاف حال ال ى ما فاذا رسول الله صلى الله عليه 
وسللم يقول فى سحوده « ا يا قوم » لابزيد على ذلك فرحعت فقاتات م حئته 
فوحدته كذلك. فمل ذلك أربع مراث وقال فى الرابعة ففتح عليه . وهذا يدل على 
عظلم هذا الاسم 

لمارى رسول الله المشركين بالحصا لم ببق من المشركين رجل الا امتلاأت 


1 4 3 9 
عينه وأنفه وه لا يدرى أبن يتوحه يعال التراب لييزعه من عينيه فامهزهوا وددفهم 
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السامون يقتاون ويأسرون والى هذا أشار الله تعالى بقوله # وما رَمَيت إِذ ا 
وَلَكِنّ الله 2 وهذه احدى ممحزات رسول الله 0 الله عليه وسل 

خرج وناك يه وهو 0 0 م ويولون الدبر . وقال والذى نفس 
مد بيده لايقاتليم اليوم رجل فقئل ها راغت مقبلا غير مدبر الا أدخله الله المنة 
ققال عير بن الخام الآ نارف ودئدء عراك بكرن « بخ . بخ مابينى و ين أن 
أدخل المئة الا أن يقتانى هؤلاء » ٠‏ ثم ألقى المرات من يده وقائل حى قثل ١‏ ورى 
مرجع مول م ر بن الاطاب بسهم فقتل ة فكن ولا قتيل مر ى حارثة بن سراقة 
الأنصارى فقتل . وقاتز عوف بن عفراء حتى قتسل . واقتتل الناس اقتتالا ش 


فانهزم اللشركون فقتلمن قتل منهم وأسر من أسس . كانبدء القتال فى الصباح 5 


المزعة فى الظبر . 

وق ىم بدر دعا لك الصديق أبنه عبد الرجمن الى المنا ارزة 0 أ ن أولاده 
فقال له النى كلاق « متعنا بنفسك اماعامت أنك منى منزلة سمعى وبصرى» ثم أسلم 
عبد اأرحمن فى هدنة الحديبية وكان اسعه قبل الاسلام عيد الكمبة وقيل عبد المزى 
فسماه رسول الله عبد الرحمن وكان م ن أشجع قريش وأرماهم 

وقثل أ عبيدة بن ا راح أباء 0 5 

وقتل لذلا اميم بن خاف الم ى صديق عبد الرحمن بن عو ف فى الماهلية لآنه 
كان ايمديه فك عل أن رك الالنئلام 1 ان نكن ا صل ١‏ 2 لش 
أثبته وقطع ابن اللووح رجله . فلما أمر رسول الله كك الناس بأن ياتمسوا أباجهل 
فى القتلى 0 معهم عبد الله بن مسعود 0 وهو 1 خر رمق فوضع رحله على 
عنقه 1 وحمل رالله الى رسول الله 0 مم ان النى 2 بعد القاء 
ارأسل بين يديه خرج عى 8 ان مسعود حةٍ تى أوقفه على أبى حهل ٠.‏ فقال : 
لله الذى أخزاك ياعدو رسو ل الله . هذا كان فرعون هذه الامة ورأس قاعدة 0 
قال ان مسعود ونفلبى سيفه وكان قصيرا عريضا فيه قبائم فضة وحلق فضة 


)١(‏ راجع تعذيب السامين فى هذا الكتاب 
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امداد المسامين بالملامكة .بوم بدر 


وردت الآيا 


ت والأحاديث عل أن الله تعالى أمد المسامين بالملائكة يوم بدر قا 1 


معوم لنااعنى مر ددر ل الله عز وجل فيه من اله 0 سورة 5 الأنفاز ل فا ار 
00 ال 


| مسار - 5 4 7 
0 حَمَله : 0 وك و اواك و 


9 1 . ل - . عر و 
وقوله تعالى 0 إذ وحى رَبك إل أله لات فى مقكي* وا ارين 
ذا 8 

ا ل ف في قأوب أَلَذِينَ 0 


رثع عب فاضسر بوا 7 له تاق وَأ سبوا 
مي" 3 كان «( 


وقال ا ١‏ 1 1 0 
0 اذ 0 اد يكيم “أن 6 00 0 
إيتلائةا لاف د ا 


هذا دذ 00 0 3 
رك طمن و" ,. ااا 
وجاء فى صحيح | 


ا 0 ال 
ْ - لبخادى عن أبن إن رضى الله عنهما قال . قال النى ص 
يوم ددر هدا حبريل ايك برس فرسه عليه اداة الحرب 


أن امداد المسامين باللائكة من معجزات رسول الله التى نصعليها القرآن الكريم 


روى ع* ن سهل بن حنيف عن أبيه رضى الله - له قال لقد رأيتنا يوم بدر وان 


أحدنا ليشير بسيفه الى الشرك سرك فيقع اسه عن حسده قبل أن تصل اأبة الببىف 
(م-واعد) 
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سما الملائكة يوم بدر 


كانت سما اللائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها خلف ظرورثم الا جيربل 
عليه السلام فانه كان علءه عمامة صقراء » وقيل حمراء » وقيئل بعض الملائكة كانوا 
بام صفر ؛ وبعضهم بعام بيض » وبعضهم بمائم سود » وبعضهم بعاثم حمر 

وعن ابن مسعود رضى الله عنه كانت سما الملائكة يوم بدر عمائم قد أرخوها 
بين كتافهم خضر وصفر وحمر 

وكان الزبير بن العوام رضى الله عنه يوم ندر متعمما نعامة صدراء 213 فيل 
ال 00 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن الغام الذى ظلل بنى اسرائيل فى التيه هو 
الذى حاءت فيه الملائكة يوم بدر 


القاء القتتلى فى القايب 


أمر رسول الله مَعكةٍ بالقتلى من المشركين أن ينقلوا من مصارعهم وأن «طروا 
فى القليب فطرحوا فى القليب الاها كان من أمية بن خلف فانه انتفخ فى درعه فلاء 


فذهبوا لبحركوه فتقطءت أوصاله فألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة . والسبب 
فى القاء قتلى المشركين فى القليب كثرة جيفهم :فكانتب جرخ الى التي ابر 
من دقنهم : 

ثم جاء وسول الله مكب حتى وقف على شفير القليب بعد ثلاثة أيام من إلقائمهم 
فية ومعه سجاه وقال : يا|أهل القايب ب سعشيرة النى كنم 8 أمشع فكدإتموق 
وصدقنى الناس ٠‏ ثم قال : باعتبة » ياشيبة » ياأمية بن خلف »ء ياأنا جهل بن هشام 
( وعدد من كان ف القليب ) هل ونجدتم ما وعد ٍ و ا ل 


ةئيزم)١(‎ 
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دبى حقا ٠‏ فقال عمر رذى الله عنه : يارسول الله كيف تكلم أجسادا لا أرواح فيها ؟ 
فقال : ما أ 


بأممع لا أقو ل متهم و لكنهم لااسطيءى ن أن حرق 


الا سرق ورم 


كان فداء الأسرى أربعة لاف الى ما دون ذلك . فسكان يفادى مهم على قدر 
مر لهم . وكان أهل مك3 يكتبون وأهل الدينة لا بكتيون فن لل يكن له قداء دفع اليه 
عشرة غامان من غاءان المدينة فعاموم فاذا حذقوا فهو فداؤه ٠‏ فكان زيد بن ثابت 

لق 

من عم 

دكن من بين الاسرى الساس ع الدوا مشي وص أله لك ١١‏ للم أله 

د “ل من بإن الاسرى العباس ع النى ييه وصنو أبيه يكنى أبا الفضل بابد 
الفضل وكان اسن من رسول الله بسنتين . وقيل بثلاث سنين . وكان فى الجاهلية 
رئيساً فى قريش واليه كانت تمارة السجد المرام والسقاية فى الماهلية ٠‏ خرج مع 

٠. صَإأللٌ‎ 0 5 4 

المشركين بوم بدر فاسر وشد وثاقه فسهر النى صلل تلك الليلة ولم ينم . فقال له 
بعض أصحابه : ما يسهرك يانى الله ؟ فقال أسهر لأّنين العباس فقام رجل من القوم 
فأرخى وثاقه فقال له رسول الله كلل مالى لا أسعع أنين العباس . فقال الرجل أنا 
أ خيت من وثاقه ٠‏ فقال رسول الله 0 فافمل ذلك بالأآسر كلهم ٠‏ قال لورسول 
الله مكل افد نفسك ياعباس وابنى أخويك عقيل بن ألى طالب ونوقل بن الخارث 
ابن عبد الطلب وحليفك عتبة بن عمرو بمائة أوقية وكل واحد بأربعين أوقية . فقال 
للنى مِيلةٌ تركتنى فقير قريش مابقيت . فقال لهرسول الله مَيل: فأين الالالذى 
دفعته لم الفضل”" وقلت ا ان أصبت فهذا لببى : الفضل وعبد الله وق ؟ فقال 
والله انى أشهد أنك رسول الله » ان هذا شىء ما عامه الا أنا وأم الفضل ٠‏ أشهد أن 
لا إله الا الله وأنك عبده ورسوله ٠‏ 

وف دواية قال إلنى مكل لقد ركتى فقير قريش ما بقيت : فقال له كيف 


)١(‏ راجع طبقات أبن سعد (؟) يعنى زوحته 
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نكون فقبر قريش وقد استودعت بنادق الذهب أم الفضل ( زوجته ) وقلت لها ان 
قنات قد تر كتتك غنية مأ بقيث . فقال أشهد أن الذى تقوله قدكان وما اطلع عليه 
الا الله . ونطق بالشهادتين رداك 0 
وقد قيل ان العياس كان قد أسل . كان بكم اسلامه لديون له كانت متفرقة فى 
ش وكان حشى ان عر اسلامه ضاءعت عندثم . وقد حاء فى بعض الروايات أن 
0 ك0 الله عنه قال علام يو خف منا الفداء 3 مسلمين وف زواية وكإنت 
مسا ولحكن القوم استكرهونى . فقال النى تله الله أعم با تقول ان يك <قاً 
نان ان ريك . ولشكن ظاهر أمرك أنك 0 . وقد أل الله تعالن فى العياس 


د اللا عنة: رك م5 2 قن ل 5 فى أدبأ * من 2 0 ار أن ف 
0 
4 


57 1 0 د د ' لك والله ثور 0 
وعند نزول هذه الآبة قالالعباس للنى 2 وددت أنك كنت أخذت منى أضعاف 
ها !أخناك !وفك مدن انه دعكا [ه فأعطاء الله مالا علا حتى كان عنده ماثة عبد 
فى يد كل عبد مال يتحر فيه . و بلغ ما دفمته قرش فداء للاأسرى اك من 
)2 00 ( درثم 
52 الأسرى : النض بن الحارث السدرى وكان من أشد الناس عداوة 

للنى صللا . وكان بقول ف القرآن انه أساطيرالأولين . ويقول: اونشاء لفلنامئلهذا 
وغير ذلك م ن الأقاويل . فأمر النى لع عل ن أن طالب رضى الله عنه ففرب 

1ه 0 بنته رثته بأبياتثم أسلمت امن 
الغابة ة أن قتيلة بنت ا . قال الواقدى هى التى قالت الأسات التالية فق زسول الله 
١‏ قت لأ باها -- الحارث يوم بدر وهى 

يارا كا ان الأثيل مظنة من صبح 6 موفق 

أبلغ بها ميك 2 سان ل 0 انباتك عدن 

الك وار ١‏ ااا كفا وإشرى لخدن 


)١(‏ سور ااال 
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لك سيوف بى أنه تنوشة || الله أرحام هبتاك شمن 
1 ماد ال النة سنا رست القيد وهو نان موق 
ل ولت ادو يه 0 1 ور بر الف فل درق 
ها كان ضرك أو مننت وربما من الفتى وهو الفيظ الحنق 


فالضر أقربمن ا وأحقهم ان كان عتق لعثق 


وحين عع ذلك مَك بكى وقال: لو بن هذا الشعر قبل قتله لمننتعليه 


زطق 

وكان من الأسرى أيضاً عقبة بن أ سيط إن كان لمكن إن رن 
اك بن عبك 0 . وكان من أشد الناس عداوة للنى 0 ومن امسهزئين به . 
جاء عن ابن عباس أن عقبة لما قدم للقتل نادى يا معشر قريش مالى أقتل سك 
صبراً ؟ فقال له النى مَك بكفرك واجترائك على الله ورسوله . وعقبة هذا هو الذى 
وضع سلا الجمزور ظٍ ظهر النى مَييةٌ وهو ساجد 

فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبى معيط هما الأسيران اللذان أمر ماي بقتلهما 
أما سائر الأسرى فقد استشار رسول الله مَككيّ فى أمرم فاستشار أبا بكر وعمر 
وعلياً رضى الله عنهم فبا هو الأصلح من الآمرين القتل أو أخذ الفداء 

رأى أى بكر مقت 
ف لسر 

قال أبو بكر « يارسول الله . أهلك وقومك وف رواية هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والاخوان قد أعطاك الله الظفر مهم ونصرك عليهم اذى ا تدتبقييم وتأخلد 
الفداء منهم قيكون ما أخذنا منهم قوة لناعلى الكفار وعسى الله أن مهديهم بك 
فيكونون لنا عضداً » وقد وافق الصحابة أبا بكر على أخذ الفداء 


()أى يقيل شفاعتها عنده فلا ينافى أن ما فعله حق 
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رأى تمر بن انلطاب وَإقَنه 


قال يارسول الله كارك رك وقاتاوك عا 0 ولك 
1 أن ا دن 1 فلان ( قريب العمر فاضرب عنقه ومكن علياً من عقيل ا 


فضيرب عنقه ) وفكن ن حمزة هن أله العاس فيضرب عنقه حتى يلعلم انه ليس ى 


قو بنا مودة للمشركين » ماأرى أن تكون لك أسرى فاضرب أعناقي هؤلاءصتاديدهم 
0 وقادهم . فأعرض عنه رسول الله 0 

أما على رضى الله عنه 1 3 عنه جواب مع انه أحدالثلائة الستشارين . قال 
العلامة الزرقانى لأنه لما رأى تغير اللصطق يطل حين اختاف الشيخان لم يحب أو لم 
ات ع د كفا 

وكان رأى عبد الله بن رواحة احراقهم ا 

لكن رسول الله أخذ ا 0 كك رضى الله عند ١‏ وقال لأ فلا 6 متهم 


0 ل 


الا بفداء أو ضرب عنق . وأنزل الله تعالى : « ما كان لمى أن ا 
8 0 5 و29 1 


حتى بشذن فى الأرض ثرٍ ِيِدُونَ ء, ا نا و 
2 ا 

سر ونوا أله إن الله عَمور زحي" ) فب كد 
رضي الله عنه . وقال رسول الله مَككيْكٍ : ان كاد ليسنا فى خلاف ابن اللخطاب عذاب 
عظليم ولو نزل العذاب ما أفلت منه الا ابن الخطاب . ول يقل وابن رواحة لأّنه أشار 
ااانا ردن بشع 

رع 1 لإى رد انا عنه . وهذا من المواضع الى 0 التران فيا 
موافقاً لقولٌ عمر رضى الله عنه وهى كثيرة نحو بضع وثلائين أفردت بالتأليف 

ولا استقر الأمر على الفداء فرق رسول الله مَكليٍ الأسرى فى أصحابه . وكان 
أول أسير فدى أبو وداعة الطارث . فداه ابنه الطلب ( وكان كيشا تاد را ) بأربعة 
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الان درثم ْم أسم وقدعده لعضهم من الصحاية ٠‏ وعند ذلك بعشت قريش فى فداء 


الأسارى . وكان الفداءفيوم على قدر أمو الهم وكان من أربمة آلاف درم الى ثلاثة 


الى ألفين الى ألف ؛. ومن ل يكن معةفذاء وهو سن التكتابة دفم اليه عشرة غلمان 


من غامان اللدينة يعامهم السكتابة فاذا تعلموا كان ذلك قداءه كا تقدم 

وكان من 6 3 العاص بن الربيع فانه أسلم بعد ذلك وهو زوج زينب 
بنت النى مَك ورضى عنها . وهو ابن خالتها هالة بنت خويلد أخت خديجه أم 
الؤمنين رضي الله عنها. ولى يكن فى ذلك الوقت تزوج اللكافر بالسامة حرماء وانما حرم 
ذلك بعد لَأنْ الأحكام عا شرعت بالتدريج 

وقدمت زينب الدينة بعد شهر من بدر . وقد جاء مها زيد بن كارنة نالفو 
رسول الله مكلا ثم أسر زوجبا وهاجر وردها اليه َي بخير عقد بل بالنكاح 
الأول . وقيل عقد عليها عقداً 1 خر وولدت له ( أمامة ) الت ىكان بحملها مَك على 
ظهره وهو يصلى . ثم لما كبرت تزوجها على رضى الله عنه بعد خالتها فاطمة رضى الله 
عنها بوصية من فاطمة لعلى بذلك 

ومن رسول الله مايه على نقر من الأسرى بغير فداء منهم أبو عزةعمروابخحى 
الشاعر . وقد كان يؤذى النى م والسامين تشع فعال : ا رسسول اق الى فقير 
وذو عيال وحا<ة قد عرفتها فامنن عل ثن عليه رسدول الله مكيةٍ وأطلقه 0 عليه 
عبدا أن لا يظاهر عليه أحداً ٠‏ ولا وصل الى مكة قال سحرت مدا ورجع لما كان 
عليه من الايذاء بشعره. ولاكان يوم أحد خرج مع الشركين يحرض على قتال المسلمين 
ا فاه النى ل بغضرب عنقه . فقال : أعتقنى وأطلقى الى تاتب . 
فقال 2 لا يلدغ الؤمن مر: ححر مرتين »© فضربت عنقه وحمل رأسه الى 

0030 


الدينة وأنزل الله فيه لآ وَإِنْ يدوا خيانتك فد غَانوا الله مر: قبل 


5 


نكن ن مجم 42 
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تأثير الانتصار فى المدينة 


/ ,2 لالت 1 5 
كان لنبأ الانتصار تأثير عظيم فى النفوسفخاف رسول الله مكاي كل عدو بالدينة 
ودرنا وأسل كثير من المهود متهم عبد الله ن أنى لسكنه لم يكن مخلصا فى اسلامه 


بل ظل منافقا مع انتصار السامين 2 بدر ى تنقطع معارضة المود ودسانسهم فكان 
لايد من القضاء علمهم واستئصال شأقهم وقد كإن النائقون من الرجال ثلاعائة 
ومن النساء سبعين وكانوا 0 ذونه مكل اذا غاب ويتملقونه اذا حضر 

ثم اسل سول اك 0 عبد الله بن رواحة بك كفل الكالة ”ورك 
حارثة بشيرا لأهل الساذلة با فتح الله على رسوله مَييك وعلى المسامين 


رجوعه مي ليةٍ الى المدينة 


م الغنيمة 
لاقارب رسول الله مَكطٍ اللدينة خرج المسامون للقائه بها فتح الله عليه فتلاقوا 
معه بالروحاء وتلقته الولائد عند دخوله المدينة بالدفوف . والولائد جع وليدة وعى 
الصبية يقلن : 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
0 علينا ما دعا لله داع 
وقسم رسول الله صل عَكللهٍ النفل وكانت ١6١‏ من الابل وعشرة أفراس ومتاعاً 
ولاح وأنطاعا وثيانا 5 01 اكثيرا له 'المشركون التجازة ونادى متادى رسول الله 
سِ قتل قتيلا فله سلبه ومن أسر أسيراً فهو-له » وتنفل رسول الله زيادة على سهمه 


سيفه ذأ الفقار وجمل أنى جهل 


)١(‏ هو موضم قريب من المدينة 
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لاع خير الانتصارعل قررلشس 


سمعت قريش خبر انتصاررسول الله مي من رجع منهم من ساحة القتال 990 
وقص رشان ن اللارت راع على أنى ققد رشن وم رت ألا بإ راقع 00 
مبرحا ول بيعش ده ابو من ب ألا سبع ليال ومات مصابا بالحدرى وبق بعد موته 
ثلاثة أيام لا يقرب لق منه خوفا من العدوىحى 0 نا محتقت قرش خبر 
اطزعة وماأصابهم دن قل وأسر ناحت على قتلاها شهراً وحز النساء شعورهن . ثم 
اتفقوا على عدم الاسترسال فى الجز ع لشلا يشمت مم المسامون وتواضوا عل الخد 
باأثأر , 


60 قال الكلى ان الحيسمان بن اياس هوالذىحاء بخبرقتل أهل بدر الى مكة وكان شهد بدراً مع 
المسركين ثم أسم (9؟)كات قريش ثتقى الجدرى كا تتقى الطاعون وه عدواها 
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0 
اضات انتصار المسايس 
فى موقعة بدر 

ليست موقعة بدر من الوقائع الكبيرة من حيث عدد جيوش التحاربين 
وادتيداذم ا عدد 7 1 مو ع #٠‏ يقابلهم نحو ألف من أهل مكة 
لكا دردفة كبمة لأنها كانت عثابة الجر الأساسى فى انتصار الرسول ف الوقائع 
القيلة . فى هذه الوقعة انهزم أهل مكة وظهر ضعفهم فى القتال على كثرة عددثم 

وفرسامم وقد أدى بعض المؤرخين استغرابه | ماك ع المسلمين م ن الفشل مع 
أنهم كانوا أ 11 مهم ا وكان معهم مائة فر سوسيعائة بعير ومع نك يكنسحوم 
أمامهم شط سامهم ور 1 بل ولوا هاربين والظاهر أن السلمين كانوا مو نظاما 


فقد عدل صفوفهم النى 2 وخطب فهم مستهضا مهم وكان ,شرف على اللوقعة 


من ٠‏ ذلك العرش العالى ويصدر الكار فكان قائداً عاما » وم يصدر من ا أية 


انه لوا اانا او سفيان فلم يكن قائدا ماهراً وقد ساعد بناء الحوضوتوفر الاء 
على النعس » والقرآن اتكريم والأحاديث النبوية تنص صراحة على أن الله سبحانه 
وتعالى هد نديه عدد باط لبى فحار تت اللا 1 مع المسلمين ونصروثم على أعدائهم وقد 


رآتم بعض الصحابة وبعض أهل مكة فى ميدان القتال 5 وثم بسهاهم فقيل كانت 
سما الملائكة يوم بدر عمائم قد أرخوها بين أ أ كتافهم نك 
ابن العوام متعمماً بعامة صفراء فقال عَكليةٍ نزلت اللائكة 0 0 
عبد الله يبعتى الزبير . وكانت خيلاللائئكة باقاً مسومة ‏ مزينة ‏ . وعن على 0 
الله وجهه قال هبت ريح شديدة يوم بدر ما رأيت مثلها قط ثم جاءت أخرى كذلك 

3 جاءت أخرى كذلك فكانت الأولى جبريل زل فى ألف من اللائكة 0 انى 
َك وكانت الثاني ميكاثيل نزل فى ألف من الملائكة عن 0 اله ل 
ا الثالثة اسرافيل فى ألف من الملانسكة عن ميسرةرسول الل مله كنا قد 
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- 00 


بىء بالعياس يوم 0 اليسّروكان موسا وكان العياس حسما فقيل لان 
ا كت أسرته ؟ قال أعانتى عليه رحل ما هب ن قبل ذلك مبيعة ك0 
فقال رسول الك مب لقد أعانك عليه ملك كر م 60 

وقد كان رسول الله ا قال لأصحابة قد دأدت جير يل و على ثناياهالتقع . فقال 
رجحل من بى غفار أقبات أن وابن عر لى فصمدنا جبلا يشرف ينا على بدر وحن 
مشركان ننظر لمن 2 لت الدائرة فننهب فدنت منا سحابة فسمعت فها محمة 
الخيل وسمعت قائلا بق ل اقدم حيزوم . قال قأما اين ن عمى فاتمكانه وأما أناكدت 
أهلك :)سكت . وقال أ بوداود الازنى انى لاتبع رجلا من امش ركين إن لاضربه اذوقع 
كر أن كل مس إلة ندر فت أنه 5 غيرى . وقال سهل بن حنيف كان 
دن يشير بسيفه الى الشرك فيقع رأسه عن جسده قبسل أن يصل اليه السيق0© 
فكيف بعد هذا كله نكذب إمخاد الله رسوله باللاتسكة فى موقمة بدر !! أن الله قد 
اختص نبيه يععجزات وهذه احداها ولا سبيل لانكارها وان أتكرها |1 


2 
الذين أككو ايد 0 فقد وردت ف القراان والأحاديث النبوية الصحبحة 


ستشركون 


وروى الصحابة رضى الله عنم الذين شهدوا بدراً أنهم رأوا اللائكة بسياهم 
وهم بحاربون . قال حو يطب بن عيد | لعزى شهدت د مع الث َ ات 
رأيت اللائكة تقتل وتأسر بين السماء والأرض ولم أذ كر ذلك لحر © 

ددن أسشانا] خسار السلمين قوة العقيدة فان لما تأثيراً عظما فى الحروب مستا 


بين من يحارب بعقيدة راسخة لينصر الله ورسوله فان قتل فاز بتعمة الشهادة وت 


0 


فى دار الال وبين من يحارب وهو لا يشعر بقوة المقيدة التى تدفم خصمه الى القتال 


00 فالسلمو نكانوا يتوقون الى لوت فى سبيل الله فن كان رول الله 
اح ضع م 


خرجم من العريش دو وم بدروهويقول سيهزم الحم وو رض 
السلمين وقال « والذى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليومرجل فيقتلصاراً حتسباً مقبلا 


)١(‏ راجع تاريخ ابن الأثير (؟) راجع تاريخ ابن الأثير (*) راجم ابن الأتير 
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غير مدبر الا ل الله المنة «( فقال خمير بن الجام سارف وسده كرات ا ا 
بخ بح ما بينى وبين أن لخن الحنة الا أن يماج انىهؤلاء اك التعراتمن يده وقاتل 
حتى قتل 60 
ويؤكد سير وليام موير عرزن11 مصدنا7:1؟7 زد أن اللوف الذى كان مل: 
على أهل مكة من اراقة دماء أقادمهم مع ما يقايل ذلك من رغبة المسامين فى القتال 00 
هو العامل الم فى انتصار المسامين فى موقعة بدر 


فضل أهل بدر 
جاء بعض'الصحابة الى النى مَك فقال بارسول الله ان ابن عمى نافق أتأذن لى 
أن أضرب عتقه ؟ فقال عَكلاية : انه قهد ندرا وعنى أن يكف عنله ٠‏ وق زواية 


وك يدريك لعل الله أطلع على أهل يدر وقال الوا ما ش كم فقد غفرت لم ٠‏ وعن 
ألى هريرة قال : قال رسول الله مي : اطلم لله على أهل بدر فقال : اعملوا ما شكتم 


ا الحنة . وعند الامام أ د عن حفصة رضي 


اللدعنها قالت سععت رسول الله 0 يقول : الى 10 أن لا يدخل النار ان شا الله 
ا بدرآ أو الحديبية . وكان رسول الله كل بكرم أهل بدر ويقدمهم 

على غيرثم . وفى الخصائص الصدرى وحم أهل بدرامن أمحابة كل بأن زادوا 
فى الجنازة على أدبع تكبيرات تيز لفضلهم 


)١(‏ راجم أسد الغابة الجزء الثاتى محت اسم حويطب بن عبد العزى 


0 نوع 010/0 .ع انحاعة//نوصاطا 


زواج فاط نت سولالك 


للا ل 11 


فاطمة بنت رسول الله مي هى سيدة نساء المالين ما عدا ميم ابنة عمران 
صلى اللدعلهما . أمها خديحة بنتخويلد . وكانت نكنى أم أبها وكانت أحب اأناس 
الى رسول الله متا 

زوجها رسول الله ملي من على بعد أن ابتتى بعائشة بأربعة أشبر ونصف » 
وابتنى مما بعد تزويحه اياها سبعة ودر ونصف وكان سنها يوم تزويها حمس عشرة 
سه م1 ور ٠‏ واتقطع نسل رسول الله مَييُةٍ ال منبا فان الذكور من أولاده 
ل 0 

خطب أبو بكر وعمر فاطمة الى رسول الله فأنى علهما . فقال عمر أنت لما ياغ” 
فقال مالى منثىء الا درعى أرهنها فزوجه رسول الله كله فاطمة.فل| بلغ ذلك فاطمة 
بكت .:فدخل عليها رسول الله فقال : مالك تكين يافاطمة ؟ فوالله لقد أنكحتك 
أ كثرم علما و أفضلهم نا واو لم سل 

وعن عل رضى الله عنه » قال خطبت فاطمة الى رسول الله صلى الله عليه وسل 
خقالت' ل مولاه ل اهل علمت إن فاطمة خطت ال رسول اذا صلى الله عليه وسل؟ 
قلت لا . قالت فقد خطبت فا يمنمك أن تأنى رسول الله صلى الله عليه وسل فيزوجك 
قلت : وهل عندى شىء أتزوج به ؟ فقالت انك ان جئت رسول الله صلى الله عليه 
وسل زوجك . فوالله مازالت ترجينى حتى دخلت على رسول الله صلى الله عايه وسلم 
وكات سول الله هلى الله عليه وسل حلااته وهيبته ٠‏ فاما قمدت بين ده حك 


فوالله ما أستطيع أن أتكلم فقال ما جاءنيك ؟ ألك حالخة ؟ فسكت . 'فقال :: لعلك 
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0 


منت مخطب فاطمة ؟ قلت نعم . قال وهل عندك من شىء تستحلها به ؟ فقلت لا 
والله بارسول الله . فقال ما فعلت بالدرع التى ساحتكها ؟ فقلت عندى » والذى نفس 


عل" بيده انها لطَميَة7© مائمها أربمائة درثم . قال قد زوجتك فابعت بها فانكانت 
لصداق فاطمة بنت رسول الله 2 
وقال رسول الله صل الله عليه وسلم لعلى ليل البناء بفاطمة : لا تحدئن شبثاً حتى 
تلقال . فدعا رسول الله صلى الله علي 4 وسلل بعاء فتوضاً منه م أفرغه على على قال - 
2 الهم بارك فهما وبارك علمهما وبارك لما فى تسلهما » 
قال ان اسحاق وحدثتى من لا أنهم . . أن رسول الله سلى الله عليه وسلم » 
كان يغار لبتاته غيرة شديدة . كان لا ينكح بناته على ضرة 
عن السود بن غرمة قال : ممت رسولالله صلى يقول وهو على انبر : ان بنى 
0 اشتاد و رارف أن ينكحوا ابنهم على بن أبى طالب لب فلا آذن ثم لاا ذن 
ثم لا آذن الا أن يريد على بن أبى طالب أن يطلق ابنتى و ابتهم فانها بضمة 
منى ٠‏ يريدنى مارامها ويؤذيى ما آذاها 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسل أن يحهزوا فاطمة . فحتمل لها سرير مشروط 
ووسادة من أدم حشوها ليف : وارلا رسول الله ل أسعاء دنت عمس فبياً 
البيت فصلى العشاه وأرسل فاطمة رضى الله عنها فجاءت مع أم أعن بركة الحبشية 
مولاته صلى الله عليه 0 حتى قعدت فى جانبٍ البيت وعلى” رضى الله عنه فى جانب 
كراة جاء سول اد يل الله عليه وسل بمد ما صلى العشاء الآخرة فقال : 
أهاهنا أخى ؟ قالت أم أن : أخوك وقد زوحته ابنتك ؟ قال نعم ا 
فى النزلة والؤاخاة فلا يكتنع على تزو ىح إياه كي الله عليه وس وقال 


لفاطمة رضى الله عنها : ائتتى بماء . فقامت تعر فىثوها مرت الخاء الى قمب 


)١(‏ حطمية . دروع سبت إلى بطن مزنعبد قيس يقال لهم حطمة بن حاربكانوا يعملون الدروع 
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فى البيت . فأتث فيه بماء فأخذه ومج فيه ( أى وضمه فى فه ورمى به فى القمب 


والقعب اناء ضخم كالقصعة ( 3 قال لما تقدى فتقدمت » فنضح بين ديها وعلى 


دأسها وقال : اللهم انى أعيذها بك وذريها من الشيطان الرجم . ثم قال : أدبرى 


فأدرت فصب بين كتفيها » ثم فمل مثل ذلك بعلى » ثم قال له : ادخل بأهلك باسمالله 
وابركة » وكان مهرها رضى الله عها 2:١‏ درت فضة ٠‏ وخر عل رضى الله عنه 
صاحدا شكر لله تغال 

و وليمة على رضي الله عنه | ص من شعير وغر ودس 1 وهو 2 بلط 
بسمن ( وقيل أو بكش من سعد واصع من ذرة هن عند ماعة من إلا نسار ٠‏ كان 
فرشهما ليلة عرسهما جإد كبش 

وتلقب فاطمة بالبتول لانقطاعها عن الدنيا . ولدت فءلى الحسن والمسين وزينب 
وام كلثوم 
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غدوة ب سام بم 


لا قدم رسول لله طكايه اللدبنة رن د يدر يقم إلاسبع ليال حتى غزا بنفسه 


يريك بنى سليم واستعمل على المدينة 5 3 عرفطة الغفارى ‏ وهو هرنل مشاهير 
الصحابة ‏ وعلى الصلاة ان آم ا © وكان لواو أرط عله عل بالا طالب 
رضى الله عنه . فبلغ رسول الله َيه ماء من مياههم يقالله ( السكدر ”© ) فأقام 2 


لات ليال ثم ر جع الى المدينة ول يلق حرم وارتفع القوم وهربوا وبقيت نعمهم 
فظفر مها ميك وتمدر مها الى الدينة وقسمها بصرار على ثلاثة أميال من الدينة 


وكانت خسماثة بعير٠‏ وكانت مدة غيدته مس عشرة ليلة 

(1) اين أم مكتوم هو مرو بن قيس بن زائدة بن الأصم * مؤذن رسول الله صلى الله عليه 
وسم . 3 أم مكتوم 5 | عانكة بنت عبد الله بن ن عنكثة بن عامر بن زوم وهو ابن خالك 
خديحة بنت خويلد فان أم خديه رضى الله عنهبا فاطمة بنت زائدة بن الأصم * هاجر الى المدينة 
واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة ثلاث عشرة مرة فى غزاوته على الصلاة فقط 
لانه 0 أعمى وقضاء الاهمى غير صحيح . وشبد ابن أم مكتوم فتح القادسيةومعهالاواء . قبلانه 
قتل با لقادسية شبيدا وقيل انه رحع الى المدينة قات بها 

وهو الايمى الذى ذ كره الله سبحانه وتعالى فى كتابه فى قوله ( عبس وتولى أن 57 
و أجع المفسرون على أن الذى عبس وتولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأجعوا على أت الا 
هو ابن أم مكتوم . أنى رسول الله ابن أم مكتوم وعنده صناديد قريش يدعوثم الى 0 
أن يسل باسلامهم غيرجم فقال للنى صلى الله عليه وسلم أقرئنى وعامنى مما علمك الله وكرر ذلك فكره 
رسول الله قطعه لكلامه وأعرض عنه فنزلت هذه | الآية . وكان رسول الكو الله عليه وسلم 
اذا رآه يقول مرحيا عن عاتبنى فيه رلى ويقول هل لك من حاحة » ولا شك أن فىاستخلافه لامدينة 
١‏ كراما له 

(؟) الكدر جع أحدر قرقرة القدر . قال الواقدى . بناحية معدن قريبة من الارحضية 
يينها وين المدينة همانية برد . وقال غيره ماء لببى سايم وقيل هذا الماء الكدر لأن به طيراً فى ألوانها 
كدر 
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غزدة َّ فينقاع 


قينقاع اسم لشعب من المهود الذين كانوا بالدينة » أضيف اليهم سو ق كان مها » 
يقال له سوق بنى قينقاع . وهم منموالى المززج وحلفاء عبادة بن الصامت وعبدالل 
ابن و ان ساول » وكان عددهم قليلا وصتاعتهم الصياغة » وكانك مم وبين بى 
النصير وبنى قريظة عداوة قدعة فى الجاهلية سيبها اشترا اكبم مع المزرج فى يوم بعاث 

ا غزوة'بنى قينقاع فى شوال من السنة الثانية من الحخرة (فرايرسنة 
4م ) قال ابن اسحاق : كان من أعس فى قبنقاء أن رسول الله 0 جعرم 
بسوق بنى قينقاع ثم قال : يامعشر اليهود احذروا دن الله عر وحل مل ما 0 
بقراش من النقمة وأساموا فانم قد عرفم أنى نى' مرسل تحدون ذلك فى كنا 3 
وف عهد الله ايم «( 

قالوا يمد انك ترى انا كقومك ء لا يغرنك أنك لقيت قوم لاعل لهم بالمرب 
فأصبت منهم فرصة انا والله ان حاريتنا لتعلمن أنا نحن الناس 

دعا رسول الله بنى قينقاع الى الاسلام » والى الاعتراف بنبوته لامهم يحدون ذلك 
فى كتابهم » لكنهم مع ذلك وعلى قلة عددهم واقامتهم مع السامين فى المدينة نفسما 
أغلظو اله فى الجواب ول يقغوا عند حدود الأدب وادعوا الشجاعة 

قال الدكتور ولفنسون فى كتابه تاريخ اليبود فى صدد ما ردوا به على رسول الله: 
2 انهم أخاوه بكل 1 وتسجح دص ١55‏ » وقال « يظبر من هذا الرد أن ببى 
قينقاع كانوا يمتمدون على معاضدة حلفائهم من الإزرج فى نز اعهم مع الرسول قب لكل 
شيء ؛اذلا يتصور أن بطناً صخير؟ كبطن بنى قينقاع ريرؤعلى إعلان الارب ضد أغلب 
بطون يثرب» ولكن بفى الازرج ا وإبتحركوا لنيجدمم رغم اميم دن موالييم 
ا 00 

اله 


دكن أو قينقاع اول مود نقضوا ما ينهم وبين رسول الله و وحاربوا 
فها بين بدر واحد 


م 


0 أؤالهاع00/0.ع الداع //:5مااطا 


00 


قال اان هشام : وذكر عبد الله بن جعفر بن السور بن مخرمة عن أبى عون قال : 


كان من أمر بنى قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بحجلب لما فباعته سوق 

بنى قينقاع وجاست الى صائغ مها فجماوا بريدونها على كشف وحهها فأبت فعمد 
الصائغ الى طرف نوها فمقده الى ظبر ها تلااقاعت ]| تكد وى ءا رفص حكوااضما 
ا فوئب رجل هن الساءين على الصائغ فقتله . وكان مهودياً فشدت الهود على 
للدم فتاوه » فاستصرح أهل الس اللسادين على الهود فغضب السامون فوقع الشر 
بيهم وبين بى قينقاع . 

وار وهذه الحادثة اان اسحاق وكذا لم يذ كرها الطرى فى تاريخه ولا ابن سعد 
و سامانة ١‏ لش كد شه 5/11 ل الرأة ولا اسم الصائّغ الذى قتل ولا 
3 م اللسلم القاتل له » ولذلك نشك فى هده القعة لا لان ابن اسحاق 0 يروها بل لآن 
روايتها هذه الصفة حملنا على الشك اذ ليس فها ما يساعدنا على البحت وااتحقيق 

وقد حاصرم رسول الله متايه حمس عثارة ليلة م متهم اكات لزنا 
على حكه فكتفوا وهو بريد قتلوع فقام اليه عبد الله بن أبى ابن شال ين أمكنة 
الله متهم ( وكانوا حافاءه وحلفاء عبادة بن الصامت ) ٠‏ فقال ياحمد أحسن فأمران” 
فأبملا أعليه النى عَكي . فقال ياحمد أحسن فى موالى" . تأعرض عته التو ى ل 
فأدخل يده فى جيب درع رسول لله مكاي فقال رسول الل جلك ا 
يي حت رأوا فى وجهه ظلالا” 0 : ويحك أرسلنى . قال : لا والله لاأأرسلك 
حى اتحسن الل وال أزيمائة حاسر وثلاتمائة دارع منعونى من 0 تخصدتم 
فى غداة واحدة وانى والله لا امن دن الدوائر . فقال رسول الله 0 ثم لك . 
وعن عمر بن قتادة أنه قال : لوم لمنهم الله ولعنه معهم فأرسلومم » ثم أمر بإجلائهم 
وعم الله عز وجل رسوله والسامين ما كان للحم من مال ول تكن لم أرضون اغا كانوا 
صاغة فأخذ رسول الله مكب منهم سلاح) كثيراً وآلة صياغتهم . وكان الذى ولى 


)١(‏ يعنى تلوناً 
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آخر اجهم من الدينة بذرار مهم عبادة بن الصامت فغى 0 حق بغز 93 0 وا 
يقول الشرف الابعد الأقه ى فالأقصى وكان رسول الله يك عنيبةٌ استخلف على المدينة 
أب لبابة نَ عبدالندر 


وقد استغرقخروجهمثلاثة أيام وذهيوا الى أذر إعات77 2 ر المول عليه حتى 


هلكوا .١‏ وكانعددثم حاسر و١٠"‏ دارع فسألوا رسولالله عله أن سيرم 

وأن يحاوا من المدينة له لم النساء والذرية وحماوا بقية الأيوال للنى 0 
و 0 التى هى السلاح؛ ول .يكن لم م غيل 7 زدع قصالحم على ذلك 
85 | فخمست مو الهم .حمل منها 0 أحماس للمؤمنين الج ساهدين وخمساً له 
٠ 9-1‏ وقد وحد منازه م سلاح كثير 8 ا رسول الله ا + رثك سلاحهم 
اث فى ونا تدعى ( الكتوم ) لا يسمع لما وت اذا رمى لها كر 
وقوسا , دعى ) الروحاء ( وقوساً دعى ) البيضاء ( ا درعين 3 6 يقال لما 
1 ال ا يقال لها درع داود الج تى لسهها حين 5تلى جالوت والأخرئ يقال لما 
) فضة 6 وثلاثة أرماح وثلاثة ا ٠‏ ووهب 2 در لحمد بن مسهة ودرعا 
لسعد بن معاذ . وكان لواء رسول الله ككل لوم بنى قينقاع لواء أبيض مع 

عند الطاب 


)١(‏ جبل بالمدينة (؟) بلدة بالشام 
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غددة السويى, 


غزا أبو سفيان .ن حرب غزوة الوبق فى ذىالحجة من السنة الثانية من ال حجرة 
( اريل سنة 554 م ) وولى تلك الحجة الشركون من تلك السنة . 
حين رجع ال در الا ان ل اله 3 رو 
عدا 0 فخرج فى مائتق اك من قريش ليير عينه2 لك النحدية حتى تزل 


وكان أبو سفيان 


بصدر قناة الى جيل يقال له نيب من الدينة على بر ار ه. ثم خرج من الليل 
حتى أتى بنى اانضير ليلا فأنى نحي بن أخطب وهو من رؤساء بنى النضير وهو أبوصفية 
أم المؤمئين » فضرب عليه ابه فأنى 5 يفتح له وخافه فانصرف عنه الى سلام ن 
ا وكان سيد بنى النضير فى زمانه وصاح ب كبزثم فاستأذن عليه فأذن له فقراه 
وسقاه خمراً وبطن له من خبر الناس ٠‏ ثم خرج فى عقب ليلته حتى أنى أحابه فبعث 


سن ال الدلنة فأنوا ناسمة مدا قال شنا الدريض حرو 59011 


قريش 
من غل 5 ووحدوا مما معيك ن مرو الانصارى وليف له 1 حرث 7 فقتلوها ثم 
انصرفوا راحعين ونذر مهم الناس 
1 صلالئه : : 1 و 
فخرج رسول اله َي فى طلهم فى ٠٠١‏ من المهاجرين والأنصار واستعمل 


. 0 : 07 
على المدينة بشير بن عبد النذر ( وهو أبو لبابة ) حت بلغ قرقرة الكد ر. ثم انصرف 


راحعاً وقد فاته 0 سفيان وأصحابه وقد 1 


الحرث بتخففون منها للنحاة ٠‏ فقال الس 
يارسول الله أتطمع لنا أن تكون غزوة ؟ 5 


)١(‏ الغسل م 
2 فيوم 


معروفا عند )١(‏ ججع صور وهو النخل 


ن الجنابة كان معمولا به فى الماهء 
المج وا انكاح © ف ل الك رن عندم » وأما الحدث الاأصغر فلم 55 


وا أزواداً من أزواد القوم قد طرحوها فى 

ذه كاللته . 
امون حين'رحع بهم رسول الله 2 : 
ل نعم 


ية بقية دين ابراهيم واسماعيل عليهما السلام م 


الصغير 
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دوع» 


واعا عيت «غزوة الس ربق » لآن أ كثر ما طرحالقوم من أزوادهم « السويق » 


فرجع السلمون بسويق كثير فسميت ( غزوة السويق )0© 
والظاهر أن أيا سفيان أراد مهذه الذزوة أن بير يعينه فقط لأنه لا يتصور أنه كان 
بريد مهذه القوة الصغيرة "٠ ٠(‏ را كب ) الانتصار على السامين فى هذه الغزوة بعدأن 


شاهد قومهم فى غزوة بدر . لذلك كانت هذه مناوشة لا قيمة لما 


)١(‏ السويق هوقح أو شعير يقلى ثم يطحن ليسف تارة بلماء وتارة بسمن وتارة بسل وهمن 
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و 
غددة ذىف اهأ 


وهى غزوة عطفآن 


إل رجع رسول الله ل من غزوة السويق » أقم بالدينة بقية ذى الطحة 5 
قري منها 0 د بريد غطفان وهى غزوة د 1 لآن جمعاً من د بنى 'تعلية ومحارب 
يدوا | بنذ ىأمر يريدون الاغارة جمعهم دعثور ن الحارث الحاربى ٠‏ فخرج رسول 
الله 0 فى :5٠‏ رحلا 0 على المدينة عمان بن عفان فلما سعموا يعحيئه هربوا 
ف رءوس اكه مال فرج رسول الله 2 و يلق كيدا وأقام ينجد 0 ا ف 0 

ذلك نا السامون رحلا منهم يقال له حبار فدعاه رسول الله الى الاسلام 


مر وضمه الى بلال ليعلمه الشريعة الاسلامية ما هو ئ به من العناية بتعليم المسامين 


وفى هذه الغزوة أسم دعثور عمحزة من | لنى انى عكاة مع أنه هو الذى بجع قومه لحاربته 
َيه وكان سيدا شجاءا وبمد أن أسل ذهب الىقومه ودعاهم الى الاسلام فاهتدى به 


خلن كتين 
زواج ام كلثوم 
فى هذه السنة « الثالثة » عقد لئان رضي الله عنه على أم ملز ناث ر سول للد 
َي بعد موت أختها رقية 
و اج حفصة 
فى شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله كيه بحفصة بنت عمر رضى الله عنهما 
بعد أن اتقضت عدنها من زوحها ا بن حذافة » وكان تمن شهد ندر » ولوق 
المدينة . قال عمر رضى الله عنه ؛ وادت حفصة وقريش تننى البيت قبل مبعث النى 


صَلائئه ٠.‏ 
َيه خمس سنين 
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وقدكان عمر رضى الله عنه عرض حفصة ابنته على أبى بكر ار قل يحبه بك 


ىو 
وعرضها على عمان ل حه 0 فقال عمر يارسول الله قد عرضت حفصة على عمان 


فأعرض عنى فقال رسول الله 0 : ان الله قد زوج مان خيراً م ن ابنتك وزوج 
ابنتك 0 خيرأ من عمان 2( فتزوج مان ام كلثوم وزوج رسول ا قة 


سرية زيد بن حارئة 


سرية زيد بن حارثة الى القرد ‏ ماء من مياه ميحد وسبهها أن قريشا خافوا من 
طريقهم التى يسلكونها الى الشام حي ن كان مر" .وقعة بدر ما كان فسلكوا طريق 
العراق فخرج منهم جار ففهم أبو سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وخويطب بن 
عبد العزى وكلهم 1 واعام الفتح ومعهم قله كدر فبعث رسول الله زيد بن 
حارئة رضى الله عنه فى ٠٠١‏ را كن فلقههم على ذلك الماءقأصاب العير وما ها وهرب 
الرجال» فققدم بالعير على رسول اللدفخسها فلغت قيمة الم سعثرين ألفدرهم :وكانت 
هذه السرية فى حمادى الآخرة من السنة الثالثة من الححرة ( سبتمير سنة 554 م) 
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قل عن ان الرشرف 


كك ن اضرف البو دى كان أبوه عربياً من بنى نهان . أصاب دما فى الجاهلية 
فأتى الدينة فحالف ببى النضير فشرف فبهم وتزوج عقيلة بنت أنى الحقيق فولدت له 
كبا . وكان طويلاً جسما ذا بطن وهامة » شاعراً محبداً » ساد مهود المجاز بكثرة 
: ' 1 اه 

ل كان يعطى أحبار مود ويطلوم . وكان بجو رسول الله . قد فى أشماره 
رس كفا قراش على قتاله . وكان من عداوته انهلا الاك أداب بدر قدم 
رك 0 الى أهل السافلة وعبد الله ن رواحة الى أهل العالية بشيرين بثهما 
وسولا كلا الى من بالدينة 0 ن المسامين يمخبر امهم بفتتح الله عزوحل عل ليه وقتل دن 
كلل واد من 0 من امش سكين »كر عليه ذلك وقال: أق هذا ؟ أترون أن مدا قتل 
هؤلاء الذين يسمى هذان الرجلان ( البشيران ) وهؤلاء أشراف العربوماوك الناس. 
والله ان كان مد كا هؤلاء ليطن ن الأرض خير من ظهرها . فاما تيقن 0 
واف الأسرى خرج الى قريش بسك قتلاهم و برض 00 على قتال النى مي صلا 

وكان ينتقل ل وك فيذكره 000 4 
وقال رسول الله مَككيهٍ « اللبم ١‏ كفنى ابن الأشرف 0 شئت » » ثم رجع الى الدينة 
فتغزل فى نساء المسلمين وذ كرهن بسوء وأنى أن باع عن 2 0 برى أل 
احداث ثورة فى المدينة ضد رسول الله ل كلق فغضب 1 الله مكلية وقال نك 
بان الأشرف ؟ فقال تك بن 2 ا ينى عبد الأشبل : : أنا لِك به يارسول الله 
هو خالى ؛ أنا أقتله . قال فافعل ان قدرت على ذلك » فرجع مد بن مساءة فكث 
لان لا يأ كل ولا بشرب الا ما يءلق به نفسه فذكر ذلك لرسول الله متي فدعاه 
فقال له : ل تركت الطمام والشرات ؟ فقال : بارشو الله قل لك قولة لا أدرف 
أأفين لك به أم لا ؟ قال انما عليك المهد . 
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ثم أنى أب نائلة » وكان أخا لتكمب بن الأشرف من الرضاعة وكان شاعراً وعباة 
ان بشر والحارث ن ولق وأخبرجم عا وعد به رسول الله من قكتل ان لخر 3 
فأجابوه وقالوا كلنا نقتله » ثم أنوا رسول الله وقالوا يارسول الله لا بد لنا أن تقول ٠‏ 
قال : قولوا ما يدا كك فأتم فى جل من ذلك .. ومعى ذلك أنهم استاددوء أن عقولا 
قولا غير مطابق للواقم بن ركنا ليتوصلوا به الى قله وكان لا بد للحم من الّاس 
الحيلة لأنه كان يقمم فى حصن منيع خارج المدينة » فأباح هم التكذب لآنه من رخدع 
الحرب » فجاء تمد بن مٌسامة كمب بن الأشرف ققال : ان هذا الرجل ‏ يعنى النى 
- قد سألنا صدقةو نحن ماتجدماناً كل وانه دعن اود أتبتك أستسلفك 


4 


قال اكب وابسا واقه لتملنة -. . قال إنا كنا اتيمناة قلا حب أن تدعة لح دار 


الى أى ثىء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وسقاً أو وسقين . قال : ألم يأن كه 


نا أنتم عليه من الباطل ؟ ثم أجابهم بأنه يسلفهم » وقال ارهنونى قالوا أى 
شىء ريد ؟ قال أرهنوق نسامك ٠‏ قالوا كيف ترهنك نساءنا وأنت أجل العرب ؟ 
قال فأرهنوق أبناءكم » قالوا وكيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدم فيقال رهن وسق 
د وسقين ؟ هذا عار علينا ولتكن رهنك اللامة يمنى السلاح مع عامك بحاجتنا اليه 
قال نعم واتما قالوا ذلك لثلا ينكر علهم محيئهم اليه بالسلاح فواعده أن يأتيه وجاءه 
أيضا أبو نائلة وقال له : وبيحك يا ا نالأشرف الى قد جئتك ماحة أريد أن أذ كرهالك 
3 لدم عنى ٠‏ فقال أفمل . قال :كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء من البلاء . عأدتنا 
العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حبى جاع العيال وجهدت الأأنفس 
وامكا قد جهدنا وجهدعيالنا . فقا ل كمب : أنا اان الأشرف » أما واللّه لقدكنت 
سرك ان تارية إن الام سي الها أقول ‏ فقال لاق أردت أن سنا شاك 
ونرهنك ونوئق لك ونحسن فى ذلك وان معى أصحابا على هسل رأبى وقد أردت أن 
آتيك بم تتيمهم 0 الييم وترهنك من الحلقة ما فيه وفاء . فقال ان فى الطلقة 

)١(‏ عنانا: أى أتعبنا بماكلفنا به من الأوامر والنواهىالق فيها تعب لكنه فى مرضاة الله وهذا من. 
التعريض الجائز (؟) أى تزيد ملالتي وتتضجرون منه أ كثُر وأزيد من ذلك 
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لوفاء » وكان أبو نائلة أخ] لسكعبمن الرضاعة وتمد بن مسلمة ابن أخيه من الرضاعة» 
فحاءه 0 3 مسلمة و نائلة ومعهما عباد بن بشر واخارث إن لذن بن معاذ 
ع ٠.‏ 01م 0 50 3 
وابو عيبس بن حير وكلهوم من الاوس . ولا فارقوا النى 0 مشى معوم الى بقيع 
الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم ثم رجع مي الى بيته وكان 
ذلك تالليل اوكانت اللثلة مقمرة © فأقباوا حئ انوا الى حضنه وكان احديث عهنن 
عرس فتاداه أو نائلة ثم بقية نينا 4 قعرفهم وونب ف ملحفته ا فأخذةة امرأته 
اا دقالت :انك انز غارب وان اسان الكر ولا نزاون فإلدل عر الساعة 
للها اله بو نائلة لو وتحد ل ناه مالأ يفظطى» فقالت واقه إلى حرف فى عدوته الشير 
فقال للها كعب لو يدعى الفتى لطءنة لأجاب » فنزل فتحدث معرم شاعة ود !علدا 
م كالوا له : هل لك بان الأشر ف ان عتى الى شمت المحو د عدف يه رقية 
ايلتنا فقال ان شم . فخر<وا يماشون فشوا ساعة » ثم ان 1 نائلة دكا يده فىباطن 
رأسه ثم شم يده وقال : ما ريت كاللياة طيباً أعطر قط ! ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها 
حتى اطمأن ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها وأمسكه هن شعره وقال : اضر بوا عدو الله 
0 بأسيافهم فوقع على الأرض فحزوا رأسه لغملوه فى خحلاة كانت معهم الى 
رسول الله » وكان ذلك ف السنة الثالثة من الحجرة شهر ربيع الأول ( دوليه سنة 558م) 

هذه الحادثة قد أوقمت الرعب فى نفوس اليرود جنيعا» فقد قال رسول الل عكار 


من ظفرتم به من رحال مهود فاقتلوه ل حرج من عظ انهم احد من شدة خوفهم 


قتل ابن سيئة 


ولا عع محيصة بن مسعود ذلك من رسول الله ونب 0 ان ا اليبودى 


5 34 4 0 لاض لاه / 00 
وهو من كار موود فقتله فقال له اخوه ا يصة وهو مشرك ياعدو الله قتلته اما والله 


رب اشحم فى بطنك من ماله وضربه . فقال مخيصة :لقدامرى بقتله من أوامرى بقتلك 


0 اسم موضع كان قريبا منهم 
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لفتانك » قال ذوالله لئّن كان لأأول اسلام: حويصة فقال ان ديئا قد بلغ بك.ها أرما 
لعحب ثم أسل ١‏ 

هذه قصة مقتل كمسب بن الأشرف ذ كرنا ملخصها من أوثق الصادر التاريخية': 
وقد استنكر بمض الافرنج الذين كتهواسيرة ارسول مَييةٍ اغتيال كمب بأمن 
سولاك لكن كنا هو الذى أساء الى نفسه إذ قد ساقه التزور الى ,ازتكا 
مكن الشطط بعداء النى معتمداً على ثروتهوحاهه وشعره؛ فانه بعد أن عاهد النى مع 
من عاهده من اليهود نقض العهد وتشظ: هجو رسول الله والمسلمين بأشعاره» ورحل 
الى مكة يدث الدعوة لاقتال فاذا مااعاد الى المدينة تغزل بنساء المسلمين . ولا ريب أن 
ذلك كله يوغر الصدور والعرب لا يغفرون أن يردى نساءثم بسوء . ومن هذا نرى 
انه كن عرضة للقتل بيد كل من يغار على حرعه ودينه من المسامين 

ذكرنا مقت ل كمب بن الأشرف قبل موقعة أحد لأأن سرمة مد بن مسامة كانت 
فى شهرربيع الأول من السنة الثالثة؛ وغزوة أحد فى شوال من هذه السنة ٠‏ ذلك أن 
ما ا جاء البشيران اللذان أرسلب) رسول الله ليزفا الى السامين خبر اتتصارهم فى 
بدر وقتل من قتل وأسر من أسر مر أشراف قريش لم يصدقهم . فلما سأل الناس 
وتئبت من صحة لخر رحل الى مكة وأخذ رض قريشاعلى قتال المسامين بأشعارءطارقا 
أبولي ثم رحع الى الدشلة يشب بناء السلين تأمر سول اله سا تقل ويد 
حدث ذلك بعد موقعة بدر وقبل أحد اذ الذى دفعه الى الرحيل الى مكة واظبارعداله 
شدة تنيظه من انهزام الشركين وانتصار السلمين ذلك الانتصار المبين . وقد كر 
ابن هشام وابن الأثير وابن سعد فى طبقاته وفى كتاب السير للامام أبى العباس مقتل 
"كمب قبل أحد وك ذلك أورده الطبرى قبل أحد مع <وادث السنة الثالثة للبجرة وقد 


نقل عن الواقدى أن النى وحه من وحه اليه ) اك ( 1 شهر دع الأول من هذه 
السنة ( الثالثة ) وأرخ مسترموير هذه الحادثة يوليهدسنة 55 ( السنة الثالثةمن ال مجرة ) 


ومن الترس إن الاستاد ولفنسوات يغمض عينيه عن هذه الراجع البمة ( فى 
رسالتة تاريخ اليهود ) ويتشبث برأى اليعقونى ويعتبره ديح] لأن اليعقوبى يقول ان 
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النى أمر بقت لكمب بن الأشرف بعد يوم أحد أى فى ربيع الأول مرى السنة الرابسة 
للبجرة . سكن مالذى الأ الاستاذ الى ذلك ؟ ان الدى أله الى ذلك فى التبمة عن 
ا بن الأشرف وهى >ريضه قريشا على قتال السامين وتشبيبه بنسائهم فاضطر الى 


تسكذيب رواية ابن هشام وغيره من كبار الؤرخين 


فاماذا قتل كمب اذن ؟ 

قال الاستاذ : انه قتل فى السنة الرابعة قبيل #اصرة النى لبنى النضير وكان 
قتله عثابة اعلان حرب عليهم فانه كان زعما من ز عمائهم ١‏ , 

وبذاك انو الاستا ولفتسون التبمة هر :0 )كمسب وجواز على النى قتلذعيم من 
زعماء بنى النضير لا لشىء غير اعلان الحرب عليهع 
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عزْثز واهرم 
لومم النننت ه6١‏ شوال سنة "ه ( ,ناير سنة حا م( 


أحد جبل مشهور بالدينة فى ثعاللها الغرلى بينه وبين اللدينة ثلاثة أميال ٠‏ سمى 
بذلك لتوحده واتقراده عن بال أخر هناك 

ونا أن قريشاً للا أصامهم يوم بدر ما أصابهم مثى عبد الله بن ألى ربيعة . 
وعكرمة بن أبى جهل . وصفوان بن أمية . ومشى معهم رجال آخرون من أشراف 
قريش من أصيب بوهم وأبناوم وإخوانهم » فكلموا أنا سفيان وكل من له نجارة 
ق تلك الغير الى كانت سسا ف وقنة ندر ء وأكانت تلك المر مودوقة بدارا 0 
تعط لامها فقالوا ان مدا قد د وقتل خبادمٍ فأعينونا هذا المال على حريه 
كه ثأرا عمن ا و2 ن طيدو التق 0 يحزوا بربح هده العير حيشنا 
ل 32 

فقال أو سفيان : وأنا أول من اكاك الل ذلك وبنو عبد متاف معى فحملوا 
لذلك ربح الال فسلم لهل الت روسن أموالهم فكت 5ه دنار وا ذا 


إراعاد كان الربحدينارلكل دينار . وتجوزت قريشومن والاهم من قبائل كنانةوتهامة 


وقال صفوان بن أمية لأنى عزة الجحى : يا أن عزة انك رجل شاعر قأعنا بلسانك 
ولك:عل” ازردمت أن أغنمك . وان أصبت أجعل بناتك مع بناتى بصيهن ما أصارون 
من عساز واد ٠‏ فقال : ان مدا قد من على وأطلقتى 0 فلا أريد أن أظاهر عليلده 
قال بلى فأعنا يلسانك , 

خرج أبو عزة ومسافع يستفزان الناس باشمارهما.. ودما بير بن مطمم غلاماً 
حبشياً يقذف بالحربة قلما يخطى مها » فقال له أخرج مع:الناس فان أنت قتلت حمزة 
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ابن عبد الطلب بعمى طعيمة بن عدى فأنت حر" .. لأ جمزة هو الذى فتل طعيمة 
نوم بدر . وقيل ان ابنة سيده طعيمة قالت له ان قتلت تمد أو حمزة أو علبا فى ألى 
فانى لا أرق ف القوم كفواله غيرهم » فأنت وق 

0 سفيان بن حرب قائدهم وكانت عدتهم "+٠٠‏ فيهم "٠١‏ دارع ومعهم 
فرس . وملة النساء ١7‏ امرأة معون الدفوف والمعازف أى 1 لات اللاهى والأخوو 
والبغايا وخرحت هند بنت عتبة ذوج أنى سفيان وخرحت أم حكيم بنت طارق مع 
زوحما الهار ث بن هشام وريطة ينسمتبه السهمية مع زوجبا عمرو بنالعاص وغيره 
يكين قتلى بدر ( اذ البكاء دأب النساء ) وينحن عليهم ويحرضنهم على القتال وعدم 
ال مزعة والفرار 

وكان خروجهم من مكة لأس مضين من شوال . وكتب المباس للنى صلل 
وخر بجمعهم وخروجهم دادو على الأروج معهم فأبى واعتذر عا طقه إبوم بدر 
ولم يساعدهم بشىء من المال . فجاء كتابه للنى مِيةٌ وهو بقباءوكان العباس أرسل 
الكتاب مع رجل من بنى غفار . استأجره وشرط عليه أن يأنى المدينة فى ثلاثة أيام 
بلياليها ففعل ذلك . فلا جاء السكتاب فك ختمه ودفعه لألى بن كمب فقرأء عليه . 

وهذا مما بؤيد أن النى ميلد كان أميا عمنى أنه ما كان يعرف القراءة والكتاية 
والا لكان قرأ الكتاب بنفسه و كم سره بدلامن أن يطلب من أنى بن كمب تلاوته 
ثم اشتشكتمه 

ثم زل ول على سعد بن الربيع فأخبره بكتاب العباس رضى اله عنه فقال : 
والله الى لأرجو أن يكون خيراً فاستكتمه ااه . ولا خرج رسول الله مي من عنده » 
قالت له امرأته : ما قال لك رسول الله مَك ؟ فقال لما :يا أم ممد ما أنت وذاك ! 


فقالت قد سمعت ما قال وأخيرته بما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فاسترجع 


دأحد ت فا وطن 1 سا اك عليه وسل واسرء سيره وفال ارب أل ساك 
خفنت أن يفشو الخبر فترى أنى.أنا الفشى له ؛ وقد استكتمتنى ااه ٠‏ فقال له رسول الله 


صلل الله عليه وسل شل عنها. 
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سارت قررش ومعهم الأحابيش ”© الذبن حالفوا قريشا وثم بنو الصطلق وبنو 
ا هون بنخزعة وخرج معوم ا عامر الراهب فى 7 فارساً ٠‏ وسماه رسول الله الفاسق 
بدلا 0 ن الزاهمب وابنه حنظلة 2 ن فضلاء الصحابة وهوه نالدتفيدىباً لحد 521 00 
الأحابيشن:عتد تحبيشن وهو خبل بأسفل مسكة وتحالفوا على امهم مع قررش يدا واحدة 
ماسعدا حاليل ووضح مهار ومارسا حش مكانه 

سارت قرش حتى نز لوا سطن أن الوادى م نفدل ل مقابل الدينة . وكان 
وصوم يوم الأريماء ثانى عشر شوال فأقاموا به الأربعاء والجيس والجمة » وتشاور 
السامون فى الخروج فن المدينة . وكان رأى عبد الله بن ألى ابن سلولرأى اانى 2 


فانه كان برى عدم الكروج منها . ولكن ألم عليه مله بمضر” الصحابة فخرج فأصبح 


بالشعب من أحد يوم السبث للنصف من شوال 


وقد رأى الد ى مكاي رؤيا قبل خروحه » وكانت لياة الع . فاما عي قال : 
داك ان قل 0 ل راذع راك ذباب سي ( طرفه ) ثلما ورأيت 
إن أدعلك بدى فى درع حصينة وكألى هرد ف كبشا . فأما البقر فناس من أصحانى 
رد وكا الثم ا د فى ل 0 ها نر رارك الدرع 
الخصينة الدينة » واوات ت الكبه ش بأنى أقتل ماح التكرة ووس سدق أن رؤياه 
جيه . نكان الرجل الذى من أهل بيته « حمزة » سيد الشهداء . وقثل على" رضى 
الله عنه « طلحة بن عمان العبدرى » صاحب لواء الشركين . فرو صاحب الكتبية 
كنس القوم سيدثم ٠‏ وكان الذى بسيفه ما ا وحهبه الشريف فى الغزوة 
6 سان 

فال رسول الله مَييةٍ لأصحابه : امكثوا المدينة » فان دخل القوم المدينة قاتاناهم 
ورمرا من ذوق 3 رما ال عل ان بن دلول يستشيره تالقا [ه 


وم يستشره قبل ذلك , فكان ا عد الله مع رأبه كله فقَال رجال م ن المسمين. 


» سموا أحايشس بأسم جبل بأسفل مكة يقال له «حبيش‎ )١( 
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لم يحضروا بدرا وأسفوا على ما فانهم من مشهدها : يارسول الله » انا كنا نتمنى هذا 


اليوم » الخرج بنا الى أعدائنا » لا يرون اناجبنا عنهم 


فقال ابن ألى : يارسول الله » أقم يم الهم . فو الله ماخر ناف ! 


الى عدو لنا قط الا أصاب منا . ولا دخلها علينا الا أصينا منهم . فدعهم يارسول الله 
فان أقاموا » أقاموا بشر لس » وان دلوا قاتلهم الرجال فى وجوههم ورماهم النساء 
والصبيان بالممجارة من فوقهم » وان رحموا » رجعوا خائنين ما حاءوا 

وقال حمزة بن عبد المطلب وسعدين عبادة والنمان بن مالك وطائفة م ن الأنصارانا 
مخشىيارسول الله أزيظن عدونا أناكرهنا المروج جبنا عن لقائهم . فيكونهذا جرأة 
منهم علينا . وزاد حمزة فقال : والذى أنزل عليك السكتاب لا أطعم اليوم طماماً حتى 
أجالدهم بسيق خارج المدينة ..وقال النمان : يارسول الله لاحرمنا المتة ٠‏ فوالذنى 
نفسى بيده لادخانها 

فترجح عنده مَيكيةٍ موافقة رأمهم وان كرهه ابتداء ليقضي الله أمراً كان مفمولا 
ول يكن قد أوحى اليه فى شأن البقاء أواالخروج 

صلى رسول الل مك بالناس ابئعة ثم وعظهم وأمرثم بالمد والاجتهاد وأخيرثم 
بأن النصر لهم ماصيروا وأمرثم بالميوٌ لعدوهم ثم صلى بالناس العصر ٠‏ ثم دخل 
مي بيته ومعه صاحباه فعهاه وألبساه وتقلد السيف وخرج وقد لبس لأمته ( درعه 
وقيل سلاحه ) 

اصطف. الناس اينتظارون خر ولحه صل الله عليه وسل فقال لمم سمد بن "معاذ 
رض الله عنة وسيل بن حضير : استكرهتم رسول اللهسلى الله عليه وسلعلى الحروج 
فردوا الأمر اله ٠‏ وكان سعد بن معاذ سيد الأوس وهو ف الاانصار كالصديق فى 
المباجرين ٠‏ 

ولا خرج رسو ل الله متقاداً سيفه » ندم الطالبون لحزوجه على ما صنموا وقالوا 
كان بنط لنا أن هذا الفك. » فاصتع ما شنت ٠‏ وف رواية فان شئّت فاقعد . فقال 


20 :. 3 
اذا | مثه ان نضعنا حى كك الله بيئة وين عدوه 
ذا لبس لامته أن يضعها حى 2ك الله بينه وبين عدو 


ما ينيغى لنى 
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واستعمل على الديئة «ابن أم بكو ) رضى الله عنه. وعقد لواء للخاو يل 
وحجعله بيد سد بن حضير . . ولواء للخ حرج وجه-له بيد الحياب بن النذر . واواء 
للمباجرين وجعله بيد على" بن أنى طالب رضى الله عنه 

وكان فى السامين مائة ة دارع ( الدارع لابس الدرع ) وركب واي فرسه وقيل 
خرج ا يأ وخرج السعدان أمامه يعدوان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة ‏ وكانا 
دارعين . ورد مَك جاعة من السفين نحو سبعة عشر لصفر سلهم مهم : 
إسانة 'ن زيد وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعد القدرى والنعىان بن بشير 
ودافع بن خديج ومرة بن <ندب . 3 أجاز راف بن خديج لاقيل إنه رام ٠‏ فخرج 


واصيب لمهم 


ددأى ميك جاعة من اليهود مع عبد الله بن أبى” يريدون اللخروج . فقال أوقد 


سوا واكالرا:: لا بارس وك لق قال : مروثم فليرجموا » فانا لا نستمينءالشركين على 
3 31 

المش كين ٠‏ وكان السامون الخارجون ممه مكلا 0 ثم ايخذل عبد الله بن ألى 
ورحع هو ومن معه من المنافقين وكانوا ا المسامون ٠‏ واز- 2 
الشركين ٠٠..س‏ 

وقل ابن ألى حين أراد الرجوع : عصانى وأطاع الولدان ومن لا رأى له . علام 
نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا أسها الناس 

ما اتحذل اين ألى ومن معه سقط فى أيدى طائفتين من المسامين وهمتا أن تفشله 
وها : بنو حارثة من الحزرج وبنو سامة من الأوس 


+ 


ثم مغى دسول الله حتى تزل الشعب من أحد فى عدوة الوادى فى اليل فحمل 
ظهره وعسكره الى أحد وصلى الصبح بأصحابه صفوفا ٠‏ ثم اصطف السلمون بالسبخة 
وكان على ميمنة خيل الشركين خلد بن الوليد وعلى ميسرها عكرمة بن أبى جه ل 
وعلى الشاة صفوان بن أمية وقيل عمرو بن العاص 

وقال النى مَك ناز بس بن العوام 0 لإزائه عبوادر كاكة 


خرن إن كونوا باراء سل أخرى لله ا كن مع السامين الا فرس أو 
(م/ا١-عد)‏ 
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فرسان . وجمل النى ع على الرماة عبد الله بن جبير بن النمان الأوسى وهو 
أخو خوات بن حبير . وكان الرماة سين رجلا . فأقامهم النى مَككيّةٍ على. جل 
صغير مر تفع . وقال خم : 

« احنوا ظهورنا . لا يأتونا من خلفنا » وارشقوثم بالنبل فان اميل لا تقوم على 
النبل . انا لا نزال غالبين ما ثبتم كاك اللهم الى أشهدك عليهم » 

وفى دواية قال لهم : 

« ان رأيتمونا خطفنا الطير » فلا تبرحوا مكانكم ل اليكم . وان 
رأيتمونا هزمنا القوم أو ظاهرناهم وهم قتلى فلا تبرحوا حتى أرسل اليبكم » 

ّ عرض رسول الله ميا سيفاًوقال : من يأخذ هذا السيف بحقه ؟ فقام رجال 
وبسطوا أيدهم .كل انسان منهميقو ل : أنا يارسول الله منهم أبو بكر الصديق وعمر 
وعلى والزبير ٠‏ فأمسكه عنْهم و يمطه لهم حتى قام اليه « أبو دجانة » فقال : وما 
جنه ارسول الله ؟ قال الأن نشرن فاب جه امد حي جح | لقال انلا لخده 
بارسول الله . قال * لعلك ان أءطيتكة تقائل فى البكيول ( امقر الصفوف)) قال + 
لاايا رسول الله . فأعطاه إياه وكان رحلا شجاعا مذتال عند الحرب . فلا واه 01 
يتبختر قال : انها لمشية يبغضها الله تعالى الا فى مثل هذا الوطن . فحمل أبو دجانة 
لايلق أحداً من امشركين الا قتله . وكان اذاكل” السيف شحذه بالحجارة ثم, 
يضرب به العدو 

ونا اصطف القوم نادى أبو سفيان : يامعشر الأوس والهزرج خلوا بيننا وبين 


بنى عمنا ونتنصسرف لك . فشتموه أقبح شم ولعذوه أشد اللمن 


وخرج طلحة بن ألى طلحة وكان بيده لواء الشر كين فطلب المبسارزة مراراً فر 


رج :اليه نود ٠‏ فخرج اليه عل بن أى طالب رضى الله عنه فضر به فقطم رحليه 
فوقع على الأرض وبدت عورته فرجع عنه ول يحز عليه . فأخذ لواء ااشر كين أخو 
طلحة وهو عبان بن ألى طلحة فحملعليه الزبير فقطع بده وكتفه . فأخذه أخو عمان 


و طلحة وهو ا سعيك بن 3 طلحة فرماه سعد بن أبى وقاص فقتله ٠‏ فحمله 
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0 بن طلحة بن ل طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أنى الأذا لح فقتله ثم له 
حرا مسافع وهو الحارث بن طلحة فرماه عاصم 2 فقتله . ثم حمل اللواء كلاب بن 

طاحة فقتله ال بير فحمله جلاس بن طلحة فقتله طلحة بن عبيد الله ثم مله أرطاة بن 
شر<بيل قله على رضى الله عنه ثم مله أبو زيد بن عمرو فقتله قزمان . فحمله ولد 
اشرحبيل بن هائم فقتله قزمان أيضا . ثم حمله صواب غلامهم وكان عبد 
حيشيا فقتله عل .ثم ل بزل اللواء طريحاً حى أخذته عمرة بتتعلقمة الخارثية فرفمته 


لفركئن فاستداروا حوله 
قد كان لواء امش ركين شؤماً علهم » فكلا له أحد قتل وهكذا قئل أحد عشر 
رجلا حملوا اللواء بالتوالى وكان اهام السلمينموجماً إلى حامل العلم بتوع خاص لأنه 


كر الكت وك ب حمل الكل 0 من مسافعم والحارث وكلاب وحلاس الأريعة 
أولا< تأيه بن أبى طلحة فكلهم قتلوا 6" بهم وموم وها عمان 0 

ولا قثتل الات الاراء صاروا ا متفرقة فحاش امسا مون مون هم 0 حتى 
أجوض وم وأزالومم ء ن أمكنتهم وكان شعار السامين يومئذ ( أمت ! أمت ) وشعار 


الكفار ( ياللمزى ! ) ( يالغيل ! ) 
الككزه عل لسن 


اك كر ن ووقع المسامون يتهبون المسكر ويا ذون ما فيه الغنائم من 
واشتغلوا عن الحرب . فقال 1ت ع الله بن حبير وثم الرماة الذييه بن أمرهم | لنى 
2 و بالبقاء ككامهم «الننيمة أىةوم قد غلب سا 53 فا تنتظرون ؟» وممنى ذلك أن 
الرماة طمموا فى الغنيمة ناسين أم القائد العام وهو رسول الله ككل فانه أمرهم 


النيات ىا را كزْهع وقال : انا لا نزال غالبين مام 0 ٠‏ فقال لهم قائدهم 


عبد الله بن حبير سيم ماقال ل لك رسول الله َي يعنى قوله لا تبرحوا ٠‏ فأبوا 
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أن ان هء وقلوا : واه لتأتين الناس ولنصيين من الغنيمة فان الشركين قد امهزموا 
فا مقامنا هاهنا ؟ 

فليا بوحروا الى مل الغنيمة »كر المشركون راجمين . ونظر خالد بن الوليد الى 
خلاء 11 خبل الذى كان فيه الرماة وقلة أهله فكره ل وتبعه عكرمة ب ن ألى كل 
فحملوا على من بق من الرماة وهودون العشرة فقتلوهم وقتاوا أميرهم 0 دن حير 
ووقعت الهزعة فى المسامين لأنهم خالفوا ما باهم عه رسول الله جل قدوق.وا 
لالفته . 

ووقع الاختلاط فى حيش المسامين وارتمكوا 


بات رسول الله مَك 
0 ل مله ١‏ 1 عار كانه لذ آله أوافت! 1 لم لقا كير 
نت رسول الله عله وم يفارق مكانه الأذى وصل ليه وقكث امورام س دين 
و تزل كدمه شرا واسدا ع" ن موقفه مع أن الاختلاط كان شديدا حتى نقد المسامون 
القييز بيهم وبين أعدائهم ورك المسامون شعارهم الذى يتعارفون به وهر ( أت !1 


أت 


! ( فوقم القتل فى المسفين 0 ق بعض » وحافظ المشركون على شعارهم 
وتما راد فى ارتناك السامين أن 5 إسعه قئة الليى قتل مصعب بن عمير وكان يشبه 


النى ع اذا لبس لامته فظن أنه قتل رسول الله فأذاع ذلك ٠‏ وكان عدة الشهداء 
0 المسلمين ٠‏ رحلا وعدة القتلى هن امك ركين +" رحلا . وكان بين القتلى حنظلة 
أبن أبى سقيان . ووصل العدو الى رسول الله وأصابته حجارتهم حى وقم واصيبت 
رباعيته ل السفلى و شج فى وحبه وكلمت شفته السفلى 


لفو زط من المسامين 


وصار المسلمون ثلاث فرق : فرقة استمروا فى المزعة الى قرب المديتة فا رجعوا 


حى انفض القنال » وهم الذين تزل فيهم قوله تعالى : 
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م كسَيوا ولد عدا أله عمم: 4 

إذرقة طاووا خارى لا دوا أن النى 2 ناكل .تشالت اله الوالكنا 
منهم أن يدافم عن نفسه أو يواصل القتال الى أن يقتل وهم أ كثر الصحابة 

وفرقة ثثبتت مع النى مَيطيّةٍ ثم تراجعت اليه الفرقة الثانية شيا فشيئا لا عرفوا 
أنه جيه حى" 

قال موسى بن عقبة : لما غاب النى مي عن أعين بعض القوم واختلط 
بعضهم ببعض وسمموا الصارخ » قال رجال من المنافقين : لوكان لنا من الأمر شىء 
ما قتلنا هبنا . وقال بعض منهم أوكان نبيا ها قتل . فارجعوا الى 0 الأول » وى 
ذلك أنزل الله ل وما مل إلا ول قل كر قَبْله لروْسُلءأ فَِن مات 3 


فل أنقلبت: عل أَعْقَابمْ: 4 وقال رجل منهم ليت انا رسولا الى عبد الله بن أبى 


ليستامن إنا من أد ى سفيان : ياقوم ان ممداً قد قتل فارجموا الى قوم ليؤمنوك قبل 
أن يأتيكم الكقاد فيقتاو كم فانهم دجون الليوك 2 الاش بن النضر عم أن 
ابن مالك رضى الله عنهما : ياقوم ان كان حمد قد قتل فانرب مد لم يقتل ٠‏ فقائاوا 
عليه وشهد له مهذه القالة عند النى مَيةٍ سعد بن معاذ رضى الله عنه ووافق أنس 
ابن النضر ججاعة كثيرون على هذه القالة وهم المؤمنون أهل الصدق واليقين الذين 
ع الاعان من قاو م 

ودوى ابن أسحاق أن أنس بن النضئ' عم أش ابن مالك وى الله عنهنها حاء 
الى عمر بن االحطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المباجرين والأأنصار رضى الله 
عنهم » فقال انكان قد قتل ( يعنى محمداً ) فا تصنعون بالحياة بعده ؟ قوموا فوتوا على 
مامات عليه . ثم استقبل العدو فقاتل حى قتل رضى الله عنه .قال أضّ : ولقد 


وحدنا بأنس بن النضر يومئذ سبعين ضر بة » فا عرفه الا أأخته عرفته بيتانه 
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وف البخارى عن أنس رضى الله عنه قال : غاب عمى أنس بن النضر عن قتال 
بدر فقال . يا رسول الله غبت عن أول قتال ليرين اله ما أصنع ,أفلما كان يوم أحد 
واتكشف السلدون » قال اللوم إلى /أعتدر اليك مما صنع مثلاء ( بد سحا )ورا 
اليك ما صنع هؤلاء (يعنى امشركين ) ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ ٠‏ فقال:ياسعد 
الجنة . ورب النضر الى أجد ريحها دون أحد ..قالسمد فىا أستطيع نما ماصنع 

وقد مثل به ارك ن 

وتمرث قال مثل مقالة أنس بن النضر ء ثابت بن الاحداح رضى الله عنه فانه 
قال :امير ا كن حمد قد قتل فان الله حى لاعوت ٠‏ قاتلوا عن دضع 
فان الله مظف ركم وناصر 01 ٠‏ فنهض أليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فيها 
خالد بن الوليد وتمرو بن العاص وعكرمة بن أنى جهل وضرار بن امطاب . فحمل 
عليه خالد بن الوليد بلرمح فقتله وفتل من كان معه من الأنصار 


رسول الله ومن أنت معه 


01 نا أن تسدول الله مدقت و بلرحزح عن موقفه عندما امهزم المسامون 
واختاطوا وقتلوا وفر من فر منهم . قال ابن سعد :مازال صبى الله عليه وسلم يرنى عن 
قوسه حتى صارت شظايا ويرى بالحجر . وكان أفر ب الناس إلى القوم . وهذا مايؤيد 
أنه ملى الله عليه وسلم كان أشجمهم وأئيتهم . وجاءعن عل”“رضى الله عنه وغيره .كنا 
إذا اشتد البأس ( أى حى القتال ) اتقينا برسول الله صلى اللدعليه وسل أى فيجءاونه 
فى وحه القوم وشكرون خلفه صلى الله عليه وسل 


وعن سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال لما جال الناس عن رسو لاله صلى الله 


عليه وسم تلك الجولة يوم أحد » قلت أذود عن نفسى . فاما أن أستشبد وإما أن 


الى او سول سل كيلك وسلم ٠.‏ فبينا أناكذلك » إذا برجل تمر وجبه 


ما ادرف من هو فأقيل الشركون حى قلت قد رموه فل بده من الحصى مم ردى به 
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فى وجوههم فتتكبوا على أعقامهم القبقرى حتى أتوا الجبل ٠‏ ففعل ذلك مرا ولا أدرى 
من هو وبين ويينه المقداد فبينا أنا أريد أن أسأل المقذاد عنه » إذ قال المقداد ا رنسيل 
هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسم يدعوك . فقلت وأبن هو ؟ تأشار إليه فقمت 
واكأنه لم يصبى ثىء من الاذى وأخلسى أمامه فجيات 1 وأقول : اللبع سبمك 
فارم به عدوك ورسول الله صلى الله عليه وسل يقول ١٠١‏ للم استحب أسعد ٠‏ اللمم 
سدد رميته دحت دعوته . فكان سعد ياب الدعوة . حتى إذا فرغ النبل من 
كنانتى ثثر صل الله عليه وسم لى ما فى ا كناتته وانكشف الناس عنة صل الله 
د 

وءن سعد رضى الله عنه قال : لققد أيتنىوالنى صلى الله عليه وسل يتاولنى الثدل 
ويقول : ارم فداك أنى وأء ى حنى إنه ليناوا نى السسهم م اله نصل فيقول : ارم به . وجاء 
أن ذارى برع ايد الف سهم مافيها سهم إلاورسول اللّه سل اللدعليهو سل يقول . 
ارم فداك أبى أل . ففداه ذلك اليوم اث مرة . وعن على رضى الله عله قال :كا 


سممترسول الله صلى الله عليه وسل قال فداك أبى وأمى إلا لسعد رضى الله عنه ( يعنى 


يوم أحد فلا ينانى أن النى مَك قال مثل ذلك الزبير رضى الله عنه يوم اللحندق ) 


وندت معه صلى الله عليه وسل أربعة عشر : سبعة من المباجرين وثم : 

(١)أبوبكر‏ الصديق (؟) عمر بن الخطاب (م) عبد الرحمن بن عوف (4) سعد 
ابن أنى وقاص (ه) طلحة بن عبيد الله (5) الزبير بن العوام (7) أبوعبيدة بن المراح 

أما عل ن أنى طالب رضى الله عنه فقد حت الأحاديث بأنه من ثبت وبعض 
الرواة لم يذكره لآنه كان حامل اللواء بعد مصعب 

وسبعة من الأنصار وثم : 

)١(‏ ألو دجانة (؟) الحباب بن النذر (*) عاصم بن ثابت (4) الحارث بن الصمة 
(ه) سبل بن حنيف (5) سعد بن معاذ (7) أسيد بن حضير 


وما زال النى صلى الله عليه وسل برى عن قوسه حتى. اندقت سيتها ( والسية 
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ما اتمطف مه ن طرفى القوس الإذين هما حل الوثر ) وى رواية <تى تقطم الوتروبق قف 


يده قطعة قدر شير 
شحاعة امرأة 
٠ 0‏ صإات 
وثبامها م مع رسول الله لا 


0 السامون واختلط أمرثم ثبتت أ م عمارة المازنية واسمها نسيبة وهى 


زوج زيد بن عاصم . قالت : خرحت دوم اد لأنظر مانصتم الناس ومعى سّاء فيه 
0 به المرحى ذاتتبيت إلى رسول الله ملى الله عليهوسلم وهو فى أسحابه وا سم 


للمسامين » فلما امهزم المسلدون اتحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ار 
القتال دونه وأذب عنة بالسيف واربى عن القوسص لح خاضت المراحة إل" زو 
أنه كان على عاتقها جرح أجو ف له غور فقيل للها هن أصابك مبذا ؟ قالت ان قيئة 
ا فل الناس 0 وسول الله 0 اللّه عليه وسلم 2 أقبل ابن قيئة يقول دلوق على ل 
فلا يحوت ان نحا فاعترض.ت له أنا ومصعب بن عمير رضى الله عنه فضر د ينى هده الضر بة 
وضربته ضربات ولكن غدو الله كان عليه درعان . 

وجاء فى دواية 4: خرحت دده ُ يوم 0 وزوح, ازيد نَ 5 وايناها حييبه 
وعبد الله وقال لهم رسو / الله سس الله عليه ف ٠‏ بارك الله ل عليكم أهل بيك ا فقاات 
له نسيبة رضى عسل :ادع الله أن برافقك فى المنة . فقال 7 اجعلهم رفقاى فى 
الجنة . وعند ذلك 1 رض الله عنها اها أبال هلأسا هن أمر الذكا 

وقال صلى ل عليه وس حقها ا كينا وشئال يوم 2 إل ورأيتها 
قاد تل دوق . وقد جرحت رضى الله عنها اق 0 ما بين طعنة برمح وضربة 
سيف 

فهذه حقاً شجاعة مدهشة لامرأة وقد تحملت ما أصامها هن المراح فى سبيل 
الجهاد وهو مايعخز عن تحمله الرجال فضااٌ عن التساء » مع العلم أن كثير] أقنا فرو) 
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من القتال لما أصابهم من الفزع والاختلاط وبلاحظ أن السامين فى قتالهم الشر 
كانوا نرحون الاستشهاد > ى يفوزوا بجنة املد فا كانوا يبالون بحياتهم الدنيوية 00 
زائلة مشوبة بالآا- زان و الآلام 0 الآخرة ة فاما دار بقاء ينعم فيا أهل الشهادة 
ال 5 النساء يحارين مع الرجال ويضمون الجراح 

وحاء فى ل الغابة أن أم 1 شبدت بعة العقبة وشيدت دا مع زوحما 
وابنيبا وشهدت بيعة الرضذوان وشبدت العامة فقاتلت حتى ا يدها وجرحت 
بومئذ اثنى عشرة جراحة . روى عنها عكر مة مولى ابن عباس أمها قالت للنى صلل 
الله عليه وسل د كل ثىء الرجال . ما أرى النساء يذكرن بشىء 0 1 
تعالى : 
١ن‏ مين لمات ا منين وال أمنآت 4 وثل هذه الروح انتصر 
السامون فى جيع حرومهم وانتشر الاسلام 

احدئق معحجزات رسول الله و 

لرسول الله صلى الله عليه وس معجزات كثيرةسيأق ذكرها فى كتابنا هذاومن 
هذه المعجزات الممحزة الآنية : 

ا عين قتادة بن النعمان من بنى ظفر وقد تدات على وجنته فردها عليه رسول الله 
0 فطيدت: واكانت لحان عينيه ( الطبرى) وقال ابن اسحاق حدثنى عاصم بن 
تمر بن قتادة أن رسول الله دلى الله عليه وس رى عن قوسه <ى اندقت سيتها فأخذها 
قتادة بن التعاق: فسكاات عددء ا إومئد عين قتادة حى وقءت على وحنته 

قال ابن اسحاق غد”* كت 0 بن عمر بن قتادة أن رسول الله دلى الله عليه وسار ردها 


بيده فَكانث؟ أحسن عينيه وأحدها 


لكك حت 


أقل أن أن خلك يوم أحد نحو النى صل الله عليه وسل وهو يقول : أبن مد 4 
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الا:ونتان جا . فاستقبله مصعب بن عمير رضى الله عنه فقتل مصعباً فاستقبله رجال 
من المسامين فأمرم رسول الله صلى الله عليه وسل أن يخاوا طريقه فأقبل وهو يقول ٠‏ 
يا اكذاب أن تفر ؟ فتناول النى صلى الله عليه وسبل المربة من الحارث بن الصمة 


أو الزبير بن العوام رضى الله عن فرماه صلى الله عليه وسلم مها قأصابت عنقهوخدشته 
خدشا رك واحتقن الدم بذلك الحدش . فرج وهو يقول ؛ فتلى وال د ' 
فقالوا له : ذهب والله فَؤْادك . إنا لتأخد السهام ٠ن ٠‏ أضلاعتا قرى مها . ايك والله 
م م أجزعك ! إنما هو خدش . ولو كان هذا الذى بك بعين أ حد: أماضره . 
ذقال واللات والءزى . لوكانهذاالذى بى بأهلذى الجاز ( سوق من أسواقالاهاية ) 
لاتوا أجمعون . إنهقال لى بمكة أنا أقتلك . ذوالله لو بص قعل لقتلنى . وكانأبى يقول 
بمكة للنى صل الله عليه وسل : ياتمد إنعندىالعود ( يعنى.فرس] له ) أعلفه كا ل بوم 
فرق ( مكيل )دن روه أفتلك عله مول رسول اله ف الله عليه ووسلم : أنا 
اقتلك إن شاء | لله 

و يقتل رسول الله بيده الشريفة أحداً إلا أبى .بن خلف لاقبل ولابعد . ثم مات 
أبى وثم راجعون إلى مكة بسرف وقيل ببطن دابغ 

عا لل 


وصل المدو إلى رسول الله كا قدمنا فأصابته حجارتهمحتى وقع وأسدت رباعتة 
الينى السفل وشج فى وحبه وكلت شفته السفلل . وكان الذى أصاب رسول الله عتئة 
ابن ابى وقاص والدم يسيل على وحبه وهو يقول : 

2 ليف يه 4 و خضيوا وحه ين وهو 00 إلى دمم » 0 10 
تمالى : ل( لس لت من الأشر ئ أذ يتوب عَلَيهم أذ مذي كنب لون )» 

ودخلت خلقتان من اليرت +1 وحنته صلى الله عليه 0 ا 
رأسه وسال الدم على وجبه ورموه بالمجارة حتى سقط لشقه فى حفرةواحتضنه طلحة 
ابن عبيد الله حتى استوى قائاً ٠‏ وانتزع 0 عبيدة عامر بن الحراح الملقتين اللتين كانتا 


(1) المغفر : زرد ينسج من الدرو ع على قدر الرأس يلبس نحت الفلنسوة 
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غاصتا ى وحنته صل التدعليهو 5 وعض عليها حتى سقطت ثنيتاه فكان ساقط الثنيتين. 
وامتص مالك بن سنان والد أبى سعيد الكدرى رضى الله عنه الدم من وجنته صل الله 
عليه وسل 8 أزدرده فقال عليه الصلاة والسلام ( من مس دمه دى لم تصبه النار ) 
فاستشهد فى هذه الغزوة 

وكان سبب وقوع رسول الله صلل الله عليه 1 ل إن قيئة علاه بالسيف فل 
0 ثر السيف فيه إلا أن تقل السيف أثر فى عاتقة فش> ى صلى الله عليه وسل مته 1 
0 الله بالجارة حتى وقع لشقه 

اع ار ولاك قالوا لو دعوت عليهم فقال : « إنى ل أبعث لعانا ولكن 


بعثت داعيا ورحمة ٠‏ الله م اهد قوى فامهم لابعامون » فاعتذر عنهم وتضرع ل الله 


أن يعبلهم حتى يسكون منهم أو من ن ذديتهم عن يؤمن وهذا غاية الم 


كه لني د ولي أ 
20 جراحه 


خرج نساء المدينة وخرجت معهن فاطمة ينت رسول الله . فلما لقيت رسول الله 
اعتنقته وجعلت تغسل جراحاته وعلى” يسكب الاء فيتزايد الدم . فلمارأت ذلك أخذت 
شيئا من حصير ا قته بالتاز حتى صارارمادا فأخدنت ذلك الرماذ وكدته به حتى لصق 
عار ح فاستمسك الدم 


المثلة بالمسامين 
ونحمزة ركى الله عنه 


اشتذل ادن كون 5 كور وإنام بقتلى امسلمين يمثلونمهم ٠‏ يقطمون الآذان وال نوف 


0 نؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:ومغطا 


1 


والفروج وييقرون البطون وثم يظنون أنهم أصابوا رسول الله صلى الله عليه وسلل 
واد الف اماه 

وقد قاتل حمزة ذلك اليوم قتالا شديداً وكان يقاتل بسيفين . وآآخرقتيل قتلهرضى 
الله عنه سباع بن عبد المزى اللرزاعى . فلا أ كب عليه ليأخذ درعه قتله وحشىةغلام 
حبير بن مطعم 3 أسم بعد ذلك 

واتخذت هند بنت عتبة من 1 ذان الرحال وأنوفم خدما وقلائدوأعطت خدمبا 
وقلائدها وقرطها وحشياً غلام حبير وبقرت عن كبد حمزة فلا دكتبا فلم تستطع أن 
تسيغها فلفظنها . وهند هذه هى زوج أبى سفيان وأم معاوية وقد أسامت فى فتح مكة 
بعد زوحها 3 اق 

والقس رسول الله عمه حمزة فوجده مبقور البطن ومجدوع الأنف والأذنينفساءه 
الُثيل به . فقال : لنّن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن .لأمثلن 
رجلا متهم . ولا رأى السامون حزن رسول الله وغيظه على من فعل بعمة ما فمل > 
قالوا والله لئّن أظفرنا الله مهم يوم فى الدهر لَمثان مهم مثلة ل يثلبا د لك ! 
فالثلة كانت تقترفها العرب فى الماهلية فى الحروب انتقاما من ن أعدائهم إذا بلغ مهم 
الفيظ مبلغه . لكن الاسلام حرمها لشتاعتها ٠‏ فعن ابن عباس : 1 الها عد فكل 
أنزل فى قول ل الله عليه وسل ل 


8 


0-0 وما صَؤلة لباق بالل ا ص 0 


فعقارسو ل الله 08 الله عليه وسلم ونهى عن الثلة وقال : « ا 0 «ى 
هذا ما نبى عنه الدن الاسلاتى الحنيف ونهى عنه قواد المبوش الاسلامية 


جيوشهم . لكنا نرى بعض جيوش الدول التمدنة تقترف المثلة بأعدائها وثم يزعمون 


أن الدن الاسلاى دين همجية ووحشية !! 
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اسباب انريزام المسلين 
كان أبوسفيان بن حرب هو الذى قاد قريشاً كلها بو م أحد وك 5 ن بأعلم 0ه 
رسول الله بقيادة الجيش وتنظيمه ٠‏ لكن أيا سفيان استطاع أن يجند عددا كيرا من 
قرش فكانت عدتهم 8٠٠‏ فيهم 7٠١‏ دارع ومعهم 6 تموع الذين 
خرجوا للقتال مع رسول الله ,٠١‏ منهم ٠٠١‏ دادع ولم يكن فيبم سوى فرسين لآن 
عبد الله ن أنى اذل عن رسول الله ثلث الناس وعاد مهم إلى الدينة 

ثم إن رسول الله ميك بمد أن صف المسامين بأصل أ حد وجعل الرماة على جبل 

صني وأمرة بآن أن لاببرحوا مكانهم قائلا لهم « احمواظهورنا حتى لايأتونا من خلفنا » 
لمعو | إى العسدمة هيطاو نار كان 1 0 . وبذلك تمكن خالد ن الوليد من الكر 
على السادين بالليل من الخلف ل | ووقع الاختلاط بينهم وذاع فى الميش أ 
مدا قتل فازداد ارتباك السامين وفروا منهزمين وفر بعضهم إلى الدينة . 


نََ 


1 : 2 صَإاللَ 5 

أعم إن رسول الله 0 م ييزحزح عن 056 وشاهده بعض الصحابة فالتفوا 
حوله وثبتوا معه وقاتلوا قتالا شديداً حتى أن سعد بن أن وقاص وحده ربى يومئذ 
بالف سهم ورمى رسول الله عن قوسه حتى اندقت سيها واستطاع عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أن مببط الطائفة التىعلت الجبلمنقريش » لكن هذا كله كان بعدأن 


وقعت اللمزعةبالسلمين بسبب غالفتهم أمر رسول الله فقد كانوا منتصرينى بدء الموقعة 


نكا ا سان 


أشرف أبوسفيان على القوم بعد الوقعةفقالأفىالقوم مد ؟ فقالرسو لاله عل 
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لانحيدوه مرتين 6 ثم قال أى القوم ابن ألى قحافة بار رسول الله 0 لا نواد 
6 قال أفى الوم ابن الخطاب ثثلانا فقال رسول الله 2 لا حيبوه التفت إل 
أصجابه فقال أما مؤ لاه فقد قتلوا لو 0 افى الآحيا ولأجابوا فل علك عمر 0 
كان قال ا د ا ا لى الله لك ماخزيك . فقال اعل هيل . 
هبل ٠‏ وقيل انه صرخ غ بأعلى صوته يار ان الخرب سحال بوم 1 
بدر اعل هبل . وسبب ذلك انه حين أراد ار لت بعل نم « نعم » وعللى 
الآخر « لا » وأاله) عند 0 3 3 مم « نعم » فتوجه إلى د ا 0 هيل 
أى زد علواً فقال رسول الله كيه أجيبوه فقالوا ما تقول ؟ قال قولوا : الله أعللى 
ل ١‏ قال سال ا ولا عزى كع فقال ردول اشاس و4 اا 
مائقول ؟ قال قولوا : « الله مولانا ولا مول ليم «( 

ونأ حا عر با فيان قال دار ا ا ياعمر . فقال رسول الله ائته 
فانظر ما شأنه فحاءه فقال له أ سفيان أنشدك ياعمر أقتلنا تمدا فقال عمر « اللمم 
لا وانه ليسمع كلامك الآن » فقال أنت أصدق عندى من ابن يع 0 لقول ابن. 
قيئة له الى قتات عدا 


ثم نادى أ سفيان انه قد كار”ف 5 تاد . مثل والله مارضيت وما سخطت 


فا كا 

وقد كان المليس برى ران أخو بى الحارث بن عبد مئاة وهو يومئذ اسيد 
الأحابييش قد 5 بأبى سفيان بن <حرب وهو إضرب بشدق >تزة بن عبد الطاب 
بزج الرمح ويقول : ذق عقق . فقال الخليس يابنى كنانة هذا سيد قريش يصنع بإبن 
عمه مارون لا ٠‏ فقال و>.ك لك كان كانت ذال 

ونا 3 لدان د كه ناد و عد بدر للعام القابل . فقال : 
رسول الله مَككيّة ارجل , ا . قل نعم هو بيننا ويناك موعد 

بت مول الاج له على إرئ 1 الى طالب . فقال : اخرج فى 1 ثار القوم 
فانظر ماذا يصنءون وما يريدون . فان كانوا قد جنبوا اليل وامتطوا الابل فامهم 
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لركون مكل وان وز | الخيدل وساقوا الابل فانهم يريدون الدينة . والذى نفسى. 
بيده لأن أرادوها لأسيرن اليهم فيها ثم لأناجزمهم . قال على فخررجت فى آثارم أنظر 
ماذا يصنعون فحنبوا اميل وامتطوا الابل وتوجهوا إلى مكة 

ناهذا رتس إن يا لقان قدحي عانية والفمل امن شرب كدق مرق 
فقال للحليس اكتمها عنى فانها كانت.زلة وبرأ نفسه فى ندائه قائلا واللّه ما رضيت 
وما سخطت وما مبيت وما درت ٠.‏ أن تداق أن موعدك بدر للعام القابل » 
فخطاً منه لأن هذا الانذار يعطى المسامين مبلة الاستعداد لحاربته والتغلب عليه 
ومع أن جيش مك تغلبوا على المسامين فى هذه الوقعة فانهم اكتفوا بذلك ولم ينوا 
تماد اتتصاريم ذل يحاولوا الحجوم على الدينة بل قفلوا راجعين إلى مك3 . والظاهر أن 


أن سفيان واف أقتها ا المسامين اله الدينة إذ قد تصلهم جدة ا 


استشهاد سعد بن الريع الأنصارى 


قال رسول الله مَكية من رجل ينظر ما فمل سعد بن الربيع . أفىالأحياء هو آم 
فى الأموات ؟ لأن النى مَكيةٍ رأى الآسنة قد أشرعت إليه . 

فقال زجل من الأنصار هو ألى بن كمب رضى الله عنه ٠‏ أنا أنظر اليك يارسول 
الله ما فعل سعد فنظر فوحده م فى القتلى وبه رمق وقد طمن اثنى عشرة طمنة ! 
فقال له ان رسول الله متكي أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت أم فى الأموات . قال 
ألا فى الاو ات فأباغ رسول 5 عنى السلام وقل له ان سعد بن الربيع يقول 
لك حزاك الله عنا ا ما حزى 8 كك أمته 3 قومك عنى السلام وقل لم 
ان سعد بن الربيع يقول د 1 عند الله أن يخلص الى نيع يذ 00 
وفيكم عين 3216 .قال ثم لم أب أن مات فجئت رسول الله مَيي فأخبرته خبره . 
فقال رسول الله و2 ة رحه الله نصح 7 والرسول حياً وميتا 


(0 أى يصل اليه شىء من ن الأذى 
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كان سعد بن الربيع كاتبا فى الجاهلية ومن النقباء بومالعقبة وشهد بد رواستشهد 

ٌ 
جوم ا 

شرل بوك له عن سعد بن الربيع فى مثل هذا الأزق الحرج هو من شدة 
عطقه ومحيتة لأسحاه وهذا خالقء غيم قاد كان شال عنهم فى الحرب وق السلم 
ديم بشئومهم وكانوا ونه 0 شذيداً يفوق كل حب ويدافءون عنه إلى ار 
رمق من حياتهم ويخشون أن يصل إليه أى أذى وان نصيحة سعد بن الربيع لقومه 
الحافظة على رسول الله مي وهو يلفظ النفس الأخير من أبلغ الأدلة على فرط محبة 
ع اا 10 0 ا 
اصحابه 2 له لسمو مكانته فى نفوسهم وقد كان قتادة بن النعان بتقى السهام 
بوحهه دون وحه رسول اللّه 5 فكان حرق سهما ندرت منه احدفته حدقا 
بيده وسعى مم إلى رسول الل 2 فردها دلى الله عليه م ا ري عيئيه 


فانظر كيف بلغت حبة الصحابة ارسول الله 3 2 
قئل خير.ق 


قال ابن اسحاق وكان من قتل يوم أحد يربق وكان أحد بنى ثملية بنالفيطون 
قال لا كان يوم أحد قال ياممشر موود والله قد عدم ان نصر مد عليكم للق . قالوا 
ان اليوم يوم الثديت . قال لاست لك ان سيقه وعدته وقالان أصبث فالى لحمد 


بيصنع فيه ماشاء ثم غدا إلى رسول الله وك ققائل مفه حى فقتل ..فقال رامول اله 


7 |1 
0 فها بلغنا « مخيريق خير مهود » 


وكان خير بق حبرا عالا غنيس | كثير الأموال من النخل وكان يعرف رسول أنه 


صَلِائنه : : اه ات 0 
تكله بصفته وما يحد فى عله . وخالف قومه الهود واشترك فى موقعة احدالتى 
لم يشترك فيها أحد من الهود غيره . فاماقتل قبض رسول الله م_لى الله عليه وسل 


أمواله وتصدق مها 
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اتتحار قزمان 
قال ان اسحاق وحدثنى عام بن عمر برى قتادة : قال كان فينا رجسل 3 

لابدرى من أبن هو 1 قزمان 

وكان رسول الله ككلا مي يقول - إذا ذكرله ‏ انهلن أهل النار . فلما كان يوم أحد 
قائل قتالا شديداً ف 0 وحده كانية ا سبعة من الك ركين وكان ذا . 0 فأثرتته 
الراحة فاحتمل لل دار بنى ظفر ٠.‏ فحمل رجال من السلمين يقولون له والله لقّد 
أبليت اليوم ياقزمان فأبشر . قال يعاذا أبشر فو الله ان قاتات الا عن أحساب قومى 
ولولا ذلك ماقائلت . فاما اشتدت عليه 6 أخد رما ا فقطع رواهشه 


فزفه الدم فات فأخير به رسول اللّه 0 ذقال « رك أن رسول الله 0 « 


دفن قتلى أحد 

كثرت لقال ماحد فكان الرحل والرجلان والثلائة يكفنونفىالثوب الواحد 
ثم يدفتون فى القبر الوا مر النى 2 بدفن شهداء د و يصل على د منهم 
ول يفسلهم وحمل أناس موتاتم ليدفنوثم بالدينة فجاءتم منادى رسول اله صلا 
يقول ردوا القتلى إلى مضاجعهم فأدرك النادى واحداً وهو تعاس بن عمان المخزومى 
فانه قتل وحمل إلى الدينة وبه رمق فقال رسول الله احملوه إلى أم سائة فحمل إلها 
ثات عندها فأمر رسول الله أن يرد إلى أحد فيدفن هناك ول يكن قد دفن بإلدينة 
أما من دفن فأبقوه 


7 0 .. صلائله‎ ٠ 
وقال رسول الله متايه انظروا مرو بن الججوح وعبد الله بن ت#مروبن حرام فامهها‎ 


كانا متصافيين فى الدنيا فاجعلوها فى قبر واحد 


رجوع رسول الله مَل إلى المدينة 


رك رسول الله ارجوع إلى الدينة ركب فرسه وخرج والسامون حوله 
(8١-عد)‏ 
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وعامتهم جرحى ومعه أربع عشرةرامرأة كن بأصل أحد وقال اصطفوا حتى أثنى 


على ربى عز وجل ( كان عليه الصلاة والسلام يحب النظام ) فاصطف الرجال خافه 
صفوفاً وخلفهم النساء فقال : 

« اللهم لك الجد كله لافابض لما بسطت ولا بإسط لما قبضت ولا هادى لمن 
أضلات ولا مغل لمن هديت ولا معطى لما منعت ولا ماع لما أعطيت ولا مقرب لما 
أبمدت ولا معد للا قربت » الحديث ثم عاد الى الدينة مهدي“ روع نساء القتلى 


وبدعو ن وقد مجان عن اللطم وحاق الرءوس وحميش الودوه وششق ليوب 
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0 غزدة امر 


لتر ان 


أنزل الله تعالى مر ااقران فى غزوة أحد ستين آبة فى سورة 01 لك 
قال تعاق * 


١‏ وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ ار 


حمة 
-ه 


إِذ ف مأئتآزِينك* ن تعشا 
زعم أ كثر العلماء بالتازى أن هذه الآية رَلت فى وة 
يومد كثيرين فلا انشقوا وخالقوا أمر ارسول 5-0 
دك له بير وَأَنت أله ماهوا لله 21 0 4 
انه تعالى لما 5 ةن 2 ا قصة بدر لآن المسامين كانوا فى غاية الضعف 
والكفار فى غاية القوة . ولكن لا كانالله ا 1 قبروا خصومهم . ثمقال تعالى : 
(إد فول شرينين أل: يكشيكا* بيد 3 وبتك دن الا 
من من الملانكة ف 0 4 ان هذا 0 يوم بدروهو قول الي ٠وقد‏ 
قالوا ان اللائكة حاربوا .وم بدر ولم , يقاتلوا فى سائر الأيام وهذا الدد من ن المجزات 
1 لَ إن تبروا وتوا 0 5 فوارهة 0 6 00 
١ 1]‏ لاف هن ألملايكة دو مين 4 
فجعل مجىء خمسة آ لاف من الملائكة مشر وط) بثلاثة أمور : الصير » والتقوى 
وحن الكار على الفور . ذلا لم توجد هذه الشرائط لا جرم لم يوجد الشروط 


ب أ 2 ا ا 0 
لآ وَمَاجمَل أش“إلا ”بشرى سكم لتطمكن قاو يحم بووما النضر إلامن عند 
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أذ ألتري الي ليقطم طرقا من الذِينَ كترواأو ذ يكبت فيتقكواًانبين» 
والراد إلكيك الأحواء والاهلاك والهزيمة والغيظ والاذلال . فكل ذلك ذكره 
امعد ون ف ف الكت 


ل م8 2 
لس لك من ألاء, ا 1 م 3 ظالمون 4 


7 
ذذلت هده الآزةق عن السك لان النى 0 لا شحه عتية + ن ألى وقاص 
0 رباعيته جعل يمسح الدم عن وجبه وهو يقول «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 


بم بإلدم وهو يدعوثم إلى دهم 64 فر لب هيرك الآية وقيل أنه لع" ن أقواماً كلت 


1 5 الصراخ بأن تمدا قتل كا تقدم ذكره فى غروة أخد » قال بمشهم لوكان 
نبيا لماقتل ٠‏ ارجموا إلى اخوانكم وإك ديتكم . فقال ,نس بن النضر عم نس بن مالك 
« ياقوم ان كان قد قتل تمد فان ر ب تند حى لايوت . وماتصنعون بالحياة بعد رسول 
لله ميب . قاتلوا على ما قاتل عليه ومونوا على ما مات عليه . ثم قال : « اللهم انى 
أعتذر اليك مما يقول هؤلاء » ثم سل سبفه فقاتل حتى قتل . ولا شج وحه رسول 
الله مي وكسرت رباعيته احتمله طلحة بن عبيدالله ودافععنه أبو بكروعل رضى الله 


عنهم ونفر 0 معوم ٠‏ ثمان رسول عل علكة حعل ينادى ويقول « إلى" عباد 


الله » حتى اكازت اليه طائفة من مجاه فلاممم على هزعهم . فقالوا يارسول الله 
فديناك با بائنا وأمهاتنا أتانا خبر قتلك فاستولى الرعب على قاوبنا فولينا مديرين 
صَلِالئَهِ 


وقد ذ كر الله تعال الللكة فى ما أصاب الؤمنين خالفتهم أمر النى وكاو 
وعرفهم سوء عاقية المعصية وشوم ارتكاب الخالفة عا وقعم من ترك الرماة موقفهم 
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الذى أمرمم رسول الله 0 أن لا يرحروا عنه بقوله ال : 
ع 1 5 م 21 وع ع إِذ 0 0 1 35 حى 5 | ك0 


فار 0 1 00 5 


2 
0 16 ون ! إن 1 6 ع لعن ا بالذى 


نال من عدو بأحد من القتا ل والقروح عن حهاد عدو وحر رجهم ولا 0 
ولا تأسوا فتجزوا على ما أصاب؟ م من المصيبة يومئذ فأنتم الأعلون » 0 
عليهم ولك العقى فى الظفر والنصرة عليهم ان كم ومن 
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حمراء الأسد موضع على ثمانية أميال من الدينة ٠‏ وكانت الغزوة ضديحة أحد . 
إِذْ وقعة أحد يوم السبت والغزوة الدكورة بوم الاحد لدت عقر ة مضك ون شوال 
على رأس اثنين وثلاثين شهراً من المجرة . وكانت لطلب العدو الذين كانوا بالأمس 

قال الواقدى بانت وجوه الأنصار على بابه حَياية ذلها طلع الف و01 بال 
بالصلاة جاء عبد الله بن عمرو الزنى فأخبر النى جَككبية انه أقبل من عند أهله ملل 
25 اسم موضع قرب المدينة ‏ اذا قريش قد لوا 2 فسمعهم يقولؤن ما صنعتم شيئا ٠‏ 
أصبتم شوك القزم ركذم © كتوم م وم تبيدوثم . قد بقى منهم رءوس مجمعون 
5 م فارجموا نستأصا ل هن بهى » وصفوان د أن اأمئة يأنى ذلك علهم ويقول لا تفعلوا 
فان التو فد عسدوا وخا أن يجتمع عا ككرين علا : 00 . فارحموا والدولة 
ليم فانى لا امن إن دجعتم أن مكون لدو لبك . فقال معي أرشدثم صفوان 
177 برشيد . والذى نفسى بيده لقد سومت لم اا ولو رحعوا لكانوا 
0 الذاهمب 

ولاصلل رسول الله مكاي الصبح ندب ١‏ وأذن مؤذن رسول الله كلل 
بالمروج أى أمر بلالا أن ينادى ان رسول الله © ام طِلد السدو وان 
لا يخرج معنا أحد الا من خرج معنا أمس يعنى من شهد أحداً وأراد بذلك اظبار 
الشدة بالعدو والزيادة فى 0 من شهد أحداً 0 يدلك اختلاط المنافقين 0 
هذه الغزوة اللا 7 شهد أحدآ عدا حابر بن ن عبد الله فانه قال لرسول ال جك ان 
أبى خلفنى با اط لاس 1 الخرب:فآذن لل أن أمشير فلك 
فأذن له رسول الله يب ف بخرج سمه أحد م يديد القتال غيره 

وبعث رسول الله كي ثلانة نقر من أسم طليعة 5 نا 0 فلحق اثنان 
مهم القوم تالاه فبصروا بالرجلين فقتلوهم) . ومضى رسول الله ا مَكية ودليله 
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ثابت بن الضحاك بن ثعلبة بن المزرج حتى عسكر بحمراء الأسد فوحد الردلين 
فدقهما . وكان رسول الله مايه حرو-.) وفى وجبه أثر الملقتين فقال رسول الله 
0 لطلحة : ياطلحة لن ينالوا منا مثلها حتى يفتح الله علينا مسكة ٠‏ وقال لعمر بن 
امطاب رضى الله عنه : با ابن الخطاب المت قريشًا لن بنالوا منا مثل هذا حتئ 


نستل الركن 


أقام رسول الله 0 بحمراء الأسد الأثدين والثلاثاء والأزبعاء . وكان انون 
وقدون تلك الليالى خمسمالة نار حتى ترى من السكان البعيد وذهب صوت معسكرهم 
ونيرامم ف ىكل وحه فكية الله يذلك عدوثم 

وكان اللواء بيد على بن أبى طالب رضى الله عنه واستعمل مط على الدينةابن 
آم امكتوم : 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ان الله قذف فى قلب ألى سفيان اارعب 
بعد الذى كان منه وم الخد ور جع الى هفك ا 

ثم رجع رسول الله مايق بأصحابه ووصاوا الدينة يوم الجءة وقد غاب خسا 
وظفر جك عند رجوعه الى الدينة بمعاوية بن الغيرة بن أنى العاص بن أمية بن 
علدا ين وهو جد عبد الملاك بن مروان كدر" يقتلم 

قال الطبرى : « وفنها ‏ أى فى السنة الثالثة من المجرة - علقت فاطمة بالحسين 
ضارات الله عللهما ٠‏ وقيل لم يكن بين ولادتها الحسسن وحملبا بالحسين الا خحسون ليلة 
( وفها ) حمات ‏ فيا قبل جميلة بنت عبد الله بن ألى" بعبد الله بن حنظلة ب نألىعامر 
فى شوال » 


الرجيع ماء لهذيل:. وقال ابن اسحاق والواقدى . الرجيع ماء لديل قربالحدأة 
دين ع والطائف 
واعااضيك البعث الى امبم ذلك اماء لآن الوقءة كانت بالقرب منه 
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وبعث الرجيع هى سرية عاصم بن ثابت الأنطارى زضئ الله غنه :- وكان به 
فى صقر من السنة الرابعة ( مالو سنة 558 م ) 

وسبب هذا أن بنى ليان من هذيل مشوا الى عضل والقارة وهما قبيلتان من بنى 
اماف زية بن مدركة فجماوا لم م ابلاعلى أن يكلموا رسول الله َي أن يخرج 
الهم 3 أصحابه ' ققدم سببمة نفر مظهرين الاسلام » ذقالوا يارسول الله ان فينا 
اسلاما فابعث معنا نفراً من أصحايك يفقهوننا فى الدين ويقرئوننا القران ويناموننا 
شرائع الاسلام . وقيل انه َي أراد أن يبعث عيوتا الى مسكة ليأنوه مخبر قريش . 
ذلءا جاء هؤلاء النفر يطلبونتب من يفقههم » بدث معهم ستة من أسحابه الامرين 
جيعاً وهذه البعثة مؤلفة م ن: عاصم بن ثابت ٠١‏ ومرد يد أن مريل ال ّ 
وخبيب بن عدى الأوسى البدرى . وزيد بن الدئنة ٠‏ وعبد الله بن طارق . وَخَالد 


خرج هؤلاء حتى أنو | الرجيع فغدروا مهم واستصرخوا علهم هذيلا ليعينومم 


على قتلهم فلم برع القوم وم فى رحاهم الا الرجال بأيدهم الشيوف فأخذ امم ومن 
ممه أسيافهم ليقاتلوا القوم . فقالوا انا والله لانريد قتلكم ولكم عبد الله وميثاقه 
أن 23 0 . وقالوا ذلك انمي يريدون أن يساموثم 55 0 وناخدذًا 2 
مقابلمم مالا لعلمهم أنه لا شىء ل الى قرش من أن 1 بأد دن احا 
عد ككل عثلون به ويقتاونه عن قتل منْهم يسدر وأحد فأبوا أن يقبلوا مهم 

فأما مرئد وخالد بن البكير وعاصم بن .ثابت فقالوا والله لانقبل من مشرك 
عبدا وقاتلوا حتى قتلوا 

قاما زيد وحريك وعبد الله بن طارق فلانوا ودقوا ورغبوا فى الحياة فأعطوا 

بأبديهم فأسرومم ثم خرجوا مم الى مك ليبيعوهم مها حتى اذا كانوا بالظطهران انزع 

عد الله بن طارق بده م ن القران ثم أخذ سيفه و عنه القوم فرموه بالحجارة 
حتقى قتلوه فقبره بالظطهران امار بن عدى وزيد بن الدثنة فقندموا مها مكة 
فباعوها فابتاع خبييا “حجير بن أبى إهاب التميمى حليف بنى أوفل لعقبة بن الحارث 
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ابن عامر بن نوفل وكان حجير أخى الحارث بن عامر لأمه ليقتلهبأبيه . وأما زيد بن 
الدثنة فابتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف وكان شراؤهما فى ذى القمدة 
فحبسوهما حتى خرجت الأشور الحرم فقتلوا زيداً وأما خبيب فقد مكث أسير] 
حدى خراحت ا الحرم ثم أججموا عل قله وكانوا فى أول الأ أشارنا اليه فى 
حيسه فقال لمم ما يصنع القوم الكر ام هكذا بأسيرثم فأحستوا اليه بعد ذلك وحعاوه 
عند اعرأة رن سه وهى ماوية 0 ححير وقد قالت ماوية كان خبيب بمحدالير أن 
فاذا معمه النساء بدين ورققن عليه ٠‏ فقلت له هل لك من ن حاحة قال لا الا أن ع 
العذب ولا تطعمينى ماذيع على النصب وتجيريتى اذا أدادوا قتل . فاما أرادوا ذلك 
أخرته ذو الله ما ] كترث بذلك ولا خرجوا بيب + ن الكرم ليقتلوه قال ذرونى أصل 


ركمتين كر ه فصلى سحد تين فحر 0 ن قتل صير 1 أن يصلى ركمتين ثم قال 


خبيب ولا أن يقولوا جزع لدت فنا أل على أى شقى كان لله مصرعى ثم قال 
وذلك فى ذاتالاله وايش سارك على أري ل شاو بمزع 

الوم أحصهم عدداً وخذم ا ثم خرج به أو سروعة برك الخارث بنعامر 
ابن نوفل بن عبد متناف فضربه فَقَثله 

وعن عروة بن الزبير رضى الله عنه قال لما أ دادوا قتل خبيب ووضعوا فيه السلاح 
والزماح والحر اب وهو مصلوب نادوه وناشدوه أنحب أن حمدا مكانك ؟ قال لا والله 

ا أن يفدينى شو فى قدمه . وقيل ان زيد بن الدثنةةالوالهذلك نضا عند قتله 

فأجامهم عثل ذلك فقال أوسفيان رضى الله عنه ارات من الناس م اك ا حدا 
0-0 أصحاب محمد تمداً وقد قتل زيدة نسطاس 

وقد كانت هذيل حين قتل عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سلافة 
بنت سعد بن شهيد وكانت قد نذرت حين أصاب ابنها يوم أحد ان قدرت عل رأس 
عاصم لتشربن فى قحفه الخسر فنعته الدير ( الزنانير ) فامسا حالت بينهم وبينه قالوا 
دعوه حى عسى فتذهب عنه فتأث ذه قبعث الله سيلا فاحتمل عاضا فذهب به وكان. 


عاصم قد أعملى الله عبد أن لاعمسسه مشرك أبداً ل ل كل ل مع 
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فكان عمر بن المطاب يقول حين بلغه ان الدبر منمته ‏ عحبا مفظ الله العبدالؤمن 
كان عاصم نذر أن لا عليه مشرك ولاعسافشركا أبناان شاته فبعه الها ليد وقائة 
2 امتنع منه فى حياته » 

ولا قتل من وجبه النى ييه الى عضل والقارة من أهل الرجيع وبلغ خيرم 
رسول الله جيه بمث عمرو بن أمية الضمرى المومكة مع وجل من الانصار وأمرها 
بقثل ألى سغيان بن حرب . وكان عرو بن أمية الضمزى عالسا بمسكة حريئا : فلنا وضلا 
مسكة طافا بالبيت أسبوعا فعرف مرا جل منهم فصاح بأعلى صوته هذا عمروبن أمية 


خفر هو وصاحيه ووصلا الى المديئة ناحيين 
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شعر يم حر مايا7 


وتسمى هذه السرية سرية النذر بن عمرو المزرجى» وتسمىأيضًا بسرية القراء 
كانت هذه السرية فى شهر صفر فى السنة الرابعة من المحرة (مابو سنة 58> 8 


عل رأمن أربعة ل ن أحد'. وكان من أمرهاكا قاله ابن اسحاق عن شيوخه أنه 
قدم على رسول الله 0 أدو براء عامر بن مالك بن جعفر العامرى ويعرف علاعب 
الأسنة , فعرض الى ولي عليه الات مر سل و ول ينعد وقال له :“امد انى أرى 
اك هذا حستا شريفا وقوى خلق فلو أنك بمثت معى نفراً من أصحابك جوت 
3 دوأ مرك فلم ان اتبموك فا أعر أمرك فقال انى أخثى أهل حد عليهم فقال 
أنا ل م جار فبعث ويه النذر بن عمرو ومعه الغراء و2 صنون ١‏ ذلك وطاو 1 
7 ة بعثوا حرام بن ملحان أخا أم سليم خال أنس بن مالك رضى الله عد 7 
ع الى عامر بن الطفيل بن مالك بن عفر التكلانى العامرى وهو أن أحَىّ أبى 
2 ينظر فى الكتاب ب بل ونب على حرام فقتله واستصرخ بنى عامر قومه فأبوا 
وقالوا لا يذفر جوار أنى براء 7 فاستصرخ عليهم قبائل كم عطيضه ورعالا 
ا السامون حرام فأقبلوا فى أثره فلقهم القوم 
قأحاطوأ بهم فكائروم فتقاتلوا فقتل أصحاب رسول الله ويه وجاء رسول الله 
ميا خبر أهل بر معونة فقال هذا سببه عمل أبى 0 0 
كنت لهذا كارها متخوفا . فيلخ ذلك أب! براء فات عقب ذلك أسفاً على ما صتع 
0 عامر بن الطفيل ومات عامر بن الطفيل . 
قال حسان بن نابت يرثى قتلى معونة : 
على قتلى معونة فاسهلى بدمعالعين سحا غير زر 
(1) بكر معونة اسم لموضع ببلاد هذيل بين مكة وعسقان وفى معجم البلدان انها بين أرض عامر 
وحرة بنى سلم (؟) أى لن نتقض عهده 
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على خيل الرسول غداة لاقؤا ولاقهم مناياهم ببقدر 
و يحد رسول الله كل على قتلى ما وجد على قتلى بر معونة لتكونه لم برسلهم 
لقتال انعا هم مباخون رسالته وقد رت عادة العرب قدا بأن الرسل لا تقتل 
قال العلامة الزرقانى : واتا لم #يره سبحانه وتعالى با ترتب على ذهاب القراء 
وأهل الرجيع قبل روجهم كا أخبره بنظير ذلك من الأشياء لأنه سبق فعامه تعالى 
اناتوم اتاد ولراك سارل ذلك عب الي ول وى عار سك أمجا 
ارجيع . 


وكان مع هذه السرية عمرو بن أمية الضمرى وقد قتلوا جميعاغيره وقدكان أسير 


5 0 5 ع 
فى ايدمهم فقال له عامر بن الطفيل : قد كان على أتى نسمة فانت حر عنها وح 


ناصيته”"" فأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمه . فلما قدم على رسول الله عَكلة 
قال له أبت من بيهم » وكان عمرو لما خرج الى الدينة صادف بمحل يسمى القرقرة 
رحلين من بنى عامر ثم من بنئ كلاب فنزلا معه فى ظل كان هو فيه وكان معبما 
عقد وعرد من رسول الله متخلية ل نشهر به عرو ققال لبما عمرو .ومن أن فذاكزا 
1 ماين ب ادر در كييا اا فل طن انه با لل لس ما 0 
قتلوا بير معونة وجاء وأخير رسول الله مكاي بذلك فقال : بئس ما صنمت قد كان 
كا عى مان ودر ارا لاد اما قرعت بتديها ال ابيا 

ومن جملة القراء الذين قتاوا ِبر معونة عامر بن فهيرة مولى ألى بكر رضى الله 
عنه وهو الذى عذب ف الله فاشتراه أبو بكر فأعتقه » واستثهد فى هذه الموقعة وهو 


ع 
ابن أربعين سنة 


(1) أى الثمر اجاور ها 
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غْددَة بى النصير 


النضير اسم قب قبيلة من الهود الذن كانوا بالمدينة وكانوا م وقريظة نازلين بظاهر 
الدينة فى حدائق وا طام 0 
قال غير واحد من أهل السير لما قدم اللهود المدينة نزلوا السافلة فاستوخموها 
فأنوا العالية فنزل بنو النضير بطحان ونزل بنو قريظة مهزوراً وها واديان مببطان من 
حرة هناك تنصب منها مياه عذبة » فامخذ بنو النضير الحدائق وال طام وأقاموا © 
وكان ببنهم وبين الدينة نحو ميلين أو ملاثة وكانوا يمتلكون تخيلا بجوار المدينة 
كانت هذه الغزوة فى شهر ربيع الأول سنة أدبع على رأس سبعة وثلاثين شهراً 
من الطحرة ( بونية سنة 1076م ( 
خرج رسول الله مكب يوم السبث فصلى فى مسجد قبا وسنه 0 
المبأجربن وال نضا أن : نى النضير فكلممم أن ا ينوه فى درية الكلبيين اللذين 
قتلبما مرو بن أمية الّمرى ٠‏ ققالوا نقمل يا أنا القاسم ما أحببت لوخلا عضوم 
ببعض وموا بالغدر به . وقال حمر بن جحاش بن كمب بن اسيل التضرئ آنا أظرر 
على البيت فأطرح عليه صخرة . فقالسلام بن مقع : لا تفعلوا والله ليخيرن 0 
به وانه لنقض للعهد الذى.بيننا ويبنه وجاء رسول الله جَلبْه الممر بماحموا فقهض 
ا 6 نه يريد حاحة فتوحه الى المدينة ولحقه صخا 
3 ع الهم رسول الله سس الله عليه وسل درن امسلمة ران در من بلدى 
فلا تسا كنوة فى مهاوقدههتم با م به من الغدر وقد أجكك كم عشرا فن رف بمدذلك 
ضرب عنقه . فسكثوا على ذلك أياما يتجرزون وأرسلوا الى ظرر لهم بذى اللدر 
وتكازوا من ناس من أشجع ابلا فأرسل المهم ابن أنى لا مخرجوا م ل 0 


)١(‏ آطام : حصصون » مفردها أطم (؟) راجع معجم البلدان 
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2 حصنكم فان معى ألفين من قومى وغير هومن لغرب د حاون فك م لسك د تون 

أ ى امم دف قوس ن عَظفان فطمع حي ”فبا 1 ابن ألى فأرسل 
الى رسول الله مكل انا لا مرج لد فاصتع ما بدا لك . فأظور 50 الله 
جيه الشكير وكرّ المسلمون اتكبيره . وقد حاريت مهود . فسار اليهم النى 0 
2 اك فصلى العصر بفضاء بنى النضير وعلٍ لى دضى الله عنه يحمل رايته واستخلف 
على الدينة ابن أم مكتوم . فلا رأوا رسول الله ميا قاموا على حصونهم ومعهم 
الثيل والجحارة واعتزلهم قريظة فم 1 0" بن أى” وحلفاؤهم من غطفان 
فأيسوا من نصرهم . فحاصرهم رسول الله مَكاةٌ َيه وقطم لهم . فقالوا رج عن 
بلادك » فقال لا أقباه اليوم ٠‏ ثم قال لحم حدر منها ولتكم دماقك ويا كت 
الابل الا الحلقة27 فرضوا بذلك ونزلوا عليه . وكان حصارجم خمسة عشر يوما 

احتمل بنو النضير من أموالهم ما استقلت به الابل فكان الرجل منهم هدم ببته 
عن تحاف نابه فيضعه على ظهر بديره فينطلق به فخرجوا الى خيير ومنهم من سار الى 
اأشام : فنكان من أساراءن أشرافهم الى خيير سلام بن ألى الحقيق وكنانة بن الربيع 
ابن أبى اقيق وحى بن أخطب فلا نزلوها دان لمم أهلها 

لا أيقن بنو النضير 5 ا يسكنوا منازهم فجملوا خخربونها 
من داخل وقدكانوا ينظرون الى المشبة فى متازلهم مما يستحستونهأو الباب قهدمون 
3 وينزعونمها ويحملونها على الابل 

حكن لد كتور امسر اشيل؟ ولعنسون يعول أى رشاايةا - : ( تاريخ اليهود فى بلاد 

5 « ان هدم البيوت ل لد 3 ل لكان 
0 حاف البيوت يتعلق بعقيدة تامودية معروفة وهى أن ككل مهودى يعاق على 
حاف بيته صديفة تشتمل على وصية موسى لبتى اسرائيل أن يحتفظوا بالاعان اله 
واحد ولا يندلوه ولو عذبوا وقتلوا فالمود حين يتزحون مرك متاذلهم يأخذونبا 
معهم وهى عادة متبعة عند الهود الى يومنا هذا ٠‏ قال ويظهر أنتف مهود بلاد 


)١(‏ وهى الدروع والسلاح 
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العرب كانوا يضعونتلك الصحيفة فى داخل النجاف خوفا من اتلاف المواء أو مس 
الايدي نا كلو اعن ديارهم هددرا بحان الدوت واحدر قال 

وانا نسل ان هذه عادة اليهود ولا ننازعه فى انهم اخذؤاتلك الصحائف القدسة 
مع ما أخذوا لسكن أخذ الصحائف فقط لا يستدعى هدم البيوت والا كان الواحد 
منهم اذا انتقل من ببث الى 1 خر هدم البيت الأول لاستخراج صحيفته وهذا محال. 
وعبارة ابن اسحاق صرب >ة فى أن الرحل ممم م كان مهدم بيتسه عن تحاف نابه فيضعه 
على ظهر بعيره فينطاق . والنجاف الذى يقال له الدوارة وهو الذى يستقبل الباب من 
أعلى الأسكفة . وف السيرة الخلبية صاروا ينقضون العمد والسقوف وينزعون بس 
حتى الأوتاد وينقضون الهدران حتى لا.سكنها السامون حسداً وبخضا 


قل ابن اسحاق حدثنى عبد الله بن أنى بكر أنه حدث أنهم استقلوا بالنساء 


والأبناء والأمو ال معهم الدفوف والزامير والقيان يعزفن خلفهم وان فهم لام عمرو 


صاحبة عروة بن الورد العسى الى ابتاعوا منه ٠‏ وكانت احدى نساء بنى غفار بزهاء 
وفخر مارو مثله من حى من الناس فى زماتهم . 

وقد حملوا نسم على سماثة بعير »وحزن امنافقون عليهم حزنا شديدا لكوم 
اخوانهم . وقبض رسول الله متيةْ ماتركوه من الأموال و التورع* السلاح ويل 
شين درعا وحمسين بيضة وهىالوذة وثلامائة واريان م ا ال 0 
النضير ختاراً ارسول الله لل ٠‏ فكان ينفق منها على أهله ويدخر قوت سنة من 
الشعير والمر لأزواحه وبنى عبد الطلب وما فضل جهإه فى السلاح والكر 0 
هد اماذهب اليه الامام أ حنيفة رضى قد عنة 2١‏ 

وذهب الشافعى رضى الله عنه الى أنه 0 قسمها بين المهاجربن ليرفع بذلك 
مثونتهم عن الأنصار » وهذا يتفق مع ما رواه ابن اسحاق فانه 5 : وخلوا الأموال 


ارسول الله ل خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله ككل مينة على المباجرين. 


)١(‏ الخيل 
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الأولين :دون الأنضار إلا أن سبل بن حتيف. وأا ذجانة سماك ن خرشة ذكرا ففرا 
فأعطاها رسول الله كلا 
و سل دن بنى النضير الا رحلان : يامين بن عمير بد ن لكسسنا بد ن خمرو بن 


جحاش » وأبو سعد بن وهب أساما على أموالما فأخرزاها 

وقتل فى هذه الغزوة عوك . وكان شجاءا رامياً من بنى النضير قتله على رضى الله 
عنه . ثم بعث رسول.الله مكاي أن دجانة وسهل بن حنيف فى عشزة ليدر كوا الذين 
فروا من على رضى الله عنه فقتلوثم وطرحوا رءوسهم فى بعض الآبار 

قال ابن اسحاق ::ونزل فى أمر بى النضير سورة الحشر بأسرها يذاكر فيبا 
ما أصامهم الله به من نقمته وما سلط علهم به رسول الله عكليةٍ وما عمسل به فهم . 

وف البخارى عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضى الله عنهما اسورة 
المشر قال :قل شورة النضيز 

ملحوظة 4 لم أعثر فى المراجع:التى اطلءت عليها على عدد بنى النضير الذين 
أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسل من المدينة 
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داس 
ص م | 2 
الا لاح الاجماعى لعظيم 
قال جماعة من الصحابة بأرسو ل الله أهتنا فى الجر فالمها مذهبة النقل علسلئة ال 
ذل فها قوله تعال :لغ يسااونلت عن ن ألعز َالْمير و فهماً 0 2-1 


مف إلتّاس ‏ سورة البقرة » فشر اك أخرون رايد رخن 


0 ناسا وار ذا 00 يصلى 1 0 11 00 يا ] أ سكاف 8 37 
عو عد موه د 


أعبد ما تعدُونَ 4 فلزل (رنأ) ألذين اموا لاتقر بوا ألصّلاة وأ 0 شكارى) 


سورة النساء . ل شاروها 6 اجتمع قوم من الأنصار وقيهم سعك ن ن أنىوقاص 
لما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعرا فيه هحاء للا نصارٌ 
فضربه أنصارى بلحى(1© بمير فتشحه شجة موضحة فشكا الورسول الله مكل فتال 
عمر اللهم بين لنا فى الث بيان شافياً فانها تذهب بالمقل ولمال فنزل 9 يَأي) ألذِينَ 
ا وال تا ومن أ رن ف ار لاه 
فقال عمر : ايا يارب 

والشككة فى محري الجر تدريحاً على هذا الترتيب أن القوم كانوا ألفوا شرمها 
وكان انتفاعيم بذلك عظما فعل أنه أو منعهم دفعة واحدة لشق ذلك علوم 

ا داود فى سننه عن الشعبى عن ابن عمر رضىالله عنهما قال تزل حرم 
الحمر يوم نزل وهى من خمسة : من العنب والْمّر والخنطة والشعير والذرة . قال 
الخطابى : ومخصيص الحمر مهذه الأشياء االحمس ليس لأجل أن الحمر لا يكون الامن 
هده اللمسة بأعتانها رامنا درى د كرها خصوصا لككر | معور ره فى فلك ان" 


)١(‏ اللحى : عظم الحنك وهو الذى عايه الأسئان 


)دع-١9م(‎ 
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اد اذى حرمه الشارع 3 اام القل أو سناء. عن ان عمر قال :صمت ع ا 
رضى الله عنه على مثير النى م يقول : أ بعد أمبا الناس انه نزل خريم الثمر 
وهى من خمسة :دن العنب والئر والعسل والمنطة والشعير . والخمر ما خامر العقل 
( البخارى ) 

دوى أبو ذاود عن جابر بن عبد الله . قال : قال 8 الله ب يها اسك 
كثيره فقليله حرام » . وقالت عائشة سععت رسول الله ا يفول :2< كل امسكن 

خرام وما أسكر منه الفرق20© قل «السكفمنه حرام وى رسو لاله نكل مسكر 

ومفتر » والفتر كل شبراب يورث الفتور وااتخدير فى الأعضاء 

وقد حرمت الخمر فى السنة الرابعة م امي ثناء غزوة بنى النضير 


وحرم بعض الناس الخمرنفى اللماهلية» وقيل ان أول من حرهها الوليد بن المخيرة» 


وقيل قيس بن عاصم السعدى ومنهم مقيس بن صبابة السهمى وعند المطلب وابو طالب 


وقصى بن كلاب وورقة بن نوفل وشيبة بن ربيعة وغيرجم 

وقد اننشرت السكرات فى بلاد السادين وراجت تحارتها حتى دخات القرى - 
وضعف رجال الدين عن أبطانها واقتصروا على الوعظ 10 منهم حركة 
اجماعية قوية لجل الك ومات على سن انون التحريم حبى تعجب الغربيون من 
اباحة السك راتى بلاد يدن أها 1 با بالاسلام الذى العتير برا جر 0 ن عمل الشيطان !! 
فاللبم هبنا شجاعة وقوة وإقداما ووفق الحكو مات الاسلامية الى العمل بتعاليم 


دينهم القويم 


)١(‏ الفرق بفتحتين : : تكيال 
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غدوة ذات الس قاع 


اختلف فى سيب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع . قيلهى اسم شجرة ىموضع 
الغزو ة معيت مها . وقيل لان أقدامهم نقبت من امشى فلفوا عليها الخرق ٠‏ وقيل بل 
كيت برقاع كانت فى الويهم . وقيل ذات الرقاع حجبل فيه سواد وبياض 0 
فكأنها دقاع فى الجبل فسميت الغزوة بذلك الحبل والأصح انه موضع لقول دعثور 

* حتى اذا كنا بذات الرقاع + 

ونسمى هده الغزوة غْرْوة محارب وغزوة بنى تعلية وغزوة بى أغار وغزوة صلاة 
االحوف أوقوعبا فيها 

قال اان اسحاق : ثم أقام رسول الله مَييةٍ بلمدينة بعد غزوة بنى النضير شهرى 
دبع وبعض شبر جمادى 3 غرا نحدا بريد بنى محارب وبنى تعلية مر:] غطفان تخل 
ومح ذات الرقاع فل مها جع من غطفان فتقارب الناس ولم يكن بيهم حرب وقد 
خاف الناس بعضهم بعضا حتى مسلى رسول الله مَك صلاة الموف ثم انصرف 
السلون * 

صلاة لوف جاء فى صميح البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنبما قال 
غزوت مع رسول الله مك قبل تحد فوازينا العدو فصاففنا لحم فقام رسول الله 
جَعيهٌ يهلى لنا ققامت طائفة معه وأقبات طائفة على العدو وركم رسول الله مكلا 
عن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الى لم تصل فجاءوا فركم رسول 
صَإألن 5 . 5 3 
ألله ل - 5 وسحد سجدتين ثم 8 فقام كل واحد مهم فركم أنفسه ر لعة 
وسح دين 

وسيب خروجه 0 الى هذه الغروة انه يلغة أمهم ججعوا جوع لحاريته صلى 
8 عليه وسلم فأخبر أصحابه وامرثم د ثم خرج فى الكالة من اسجابه وقيل 
١‏ كن من ذلك واستتمز عل الديحة آنا در المتارى رفى ال عه وفل عن ل 
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وم 


عفان دخى الله عنه وسار الى ل الل موضع ااسمى وادى الشفرة ورث انا 


تو إأيه مه ن الليل وأخيروه أنهم ل بروا أحداً فسار حتى زل خلا وهو موضع 


ع من 1 راضى غطفان شٍ بحدق جالسهم إلا السوة ة فأحذهن فبلغ الخير القوم 


0 وتفرقوا فى رءوس الجبال ثم احد جتمع جمع منهموجاءوا حاربة جيش رسو لالله 
مده وأخاف الناس بعضهم بعضاً ول بكن بينه وبين القوم حرب 
وى هذ |اذدة وقعت قعمة الرجل الدى اخترط سيف النى ملي رهو الم عت 
الشحرة وام م الرجل دعثور وقد حاء 0 البخارى عن حابر 7 عند الله رضى 
الله عنهما 0 را ممع رول 2 قل نحد فاما قفل رسول الله م قفل. معه 
فأدركتهم القائلة فى واد كثير العضاه 2© فنزل رسول الله كيه وتفرق الناس فى 
النضاه استنارن بالسحر وول رول إل ل نحت مس سمزة ( تشجرة طلع١)‏ فعلق بها 
سيفه . قال جابر فنمنا 1 3 اذا رسول الله 0 يدعو نا فحثئناه ذا متك أ رانى 
س فقال رسول الله 2 00 هذا 1 1 نا ْم م فاستيقفات وهو فى يده 
صائا 18 فقال لى من يمك منى ؟ قات الله . فها هو ذا ج.لس . ثم لم يعاقبورسول 


الله صلى الله عليه وس 


(1) الواحدة عضاهة : هو كل شجر ذى شوك أو ماعظم منه 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ومناطا 


: : ات 
عر زه نات ر الل هءره 


وتسمى غزوة بدر الصغرى وبدر الوعد لهواعدة علمها مع أبى سفيان يوم 00 
رم درا لشاقة واس |س] زر ةالسواق 

خرج رسول الله 0 الى ددر ومعه ألف وحمسمائة من أصحابه وعشرة أفراس 
وذلك فى شبر شعبان ايعاد أبى سفيان . واستعمل على الدينة عبد الله بن رواحة 
المزرجى رضى الله عنه . وحمل الاواء على بن أنى طالب رضى الله عنه . ورج 
أو سفيان فى قريش وثم ألفان ومعهم خمسون فرسا حتى نزل موضعا قريبا هن مر" 
الظهران ثم بدا له الرجو ع فقال يامعشر قريش انه لا بساحم إلاعام خصب ترعون 
فيه الشجر وتشربون فيه اللإن وان عام هذا عام جدب وانى راجع فازجءوا فرجع 
ورجع الناس فسماهم أعل مك جيش السويق . يقولون انها خرجتم تشربون السويق . 
هذه حيلة ديرها أأوسفيان لأنه ل يكن بريد حرب! بل خرج أثلا يقال أخلف وعده ول 
يخرج ؛ على أنه ل يمارضه أحدمن قريش ف الرجوع فكان الميش كذاك لاير يدالحرب 

ا سفيان قد بعث الىالدينة شخصا اسمه نعي ليرنجف أسحابرسول الله 
0 بكثرة العدو ليحملهم علرعدم اللخروج وذلك ليكون له عذر فى الرجوع الى 
هذ رلك درل ل يبال بها ممع من كثرة عدد الميش وتثبيط همة الناس فقال 
والذى نفسى بيده لو لم رج معى 1 0 وحدى 

وأقام مك ببدر ثمانية أبام يننظر أنا سفران وفى هذه الدة باع المسامون ما معوم 
من التحارة فريحوا كثيرا . 

سه أدبع 0 3 رول اانا 2 أم سلمة بنت أى أمية ٠‏ وفيها أدر 
رسول الله زيد بن ثابت أن يتم ١‏ كاب مود : وف حادى الأول دن هد الشة 
توفى عبد الله ن عمان ن عفان وكان عمره ست سنين وهو ان بنت رسول الله رقية 


وفها ولد الحسين رضى الله عنه 
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غذوة دوم الندرلك 


وهى أول غزوات الشام 


م 0 2 

دومّة المندل مدينة بينها وبين دمشق خمس ليال وبعدها من الدينة خمس 
عشرة لبلة وهى أقرب بلاد الشام الى المدينة وبقرب تبوك , 

ات هذه ١‏ لخزة فى دي الأول سنة خمس ( يوليةسنة 55كم ) واستعمل النى 

كلا على الدينة سباعبن 'عرّفطة الغفارى . وسبها أنه بلخه أن مها جما كثيرا إظلرو نُ 

من مر مم وانهم بريدون الدنو دن الدينة فخرج و ف لذ من امتحاية ؤمعة 
دليل له من بنى عذرة يقال له مذ ود فأصا ب أهلدومة الجندلالرعب وتفرقوا ثم عاد 

ال َّ 2 2-0 8 . 5 . ٠‏ * 
ان لدينة . قال ابن الاثير وغم المسامون ابلا فم ٠‏ وقال ابن اسحاق م دجع رسول 


0 م 
الله قبلآن يصل الها ول يلق كيدا فأقام بالدينة بقية سنته 
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دوج سول الر 85 


زيف بنت جحش 
صَلِائِئهٍ لٍُ 9 

روج دسول الله مي زينب بنت جحش بن رئاب | سدية فى شهر صفر من 
المبة إشامفة ) يونية سنة ككلم ( وهى 1 عبد الله بن جحش وأنها اه 
نت عبد المطلب عمةالنى وبي وكانت قدعة ف الاسلام . تزوجها رسولالله مكل 
بعد أن طلقها زوحها زيد بن حارثة 

كان زيد بن حارثة مولى خديحة وهبته لرسول الله كه قبل البعثة وهو ابن 
عا ستواك فأعتقه وتبناه.وكانوا يدعونه زيد بن حمد. وقد زوحه رسو لادج 
بنت عمته « زينب ينت ححش » ولاخطهارسول الله على زيد امتنمت من انكاحه 
نفسها فقال للها رسول الله انتكحيهفقالت يارسول الله أؤامر نفسى وبيناهما يتحدثان 
01 سر 2 ع د لك مسرم مدي رام ال ا 
أنزل الله تعآلى : ( وما كان لموثين رولا ممت إِذا قم ىالل وَرَسُوله أمرًا أن 

و “ع معو هه سعم ا الى ل 
مَكُون لمم الخيرة من أَسِ هخ ومن بعص أله وَرَسْوله فد ضَلَ ضلالاً مييناً ) 
وعد ذلك قالت ز ديا رضيته لل بارسول الله مكحا ؟ قال نعم ٠‏ قلت إذن لآ أغعى 
رسول ألنذا: فك (سكحتة نقبى ١‏ والسسس ى لامها ناد" 0 ل ان 
زيدا غير كفء لما وقالت انها خير مته حسبا ونسبًا وكانت امرأة فهاحدة ذاما زات 
الأية رضيت 

0 5 : 1 

ثم ان زيدا كانيشكوها لرسولالله مَك لأنهاتؤذيه وتسكرعليه يسبب النسب 
وعدم الكفاءة » فكان يقول له « أمسك عليك زوجك » : أى لا تطلقها . لكنه 
يطق معاشرتها وطلقها . وهذا طبيعى فان الانسان لا يستطيع. معاشرة زوحة 

1 01 ات 0 2 صلالت 

تتسكير عليه وترى نفسها أرق منه . وبعد أنانتقضت عدتها تزوجها وسول الله مك 
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وو 


لابطال عادة تبني بفعله » فان الشررع يستفاد هن فعله كا يستفاد من قوله . وذلك. 
انالله أراد 0 تحريم زوجة المتببى.ةلتعالى(مَا كَانَ عمد أب أحَد 2 ) رجَال 0 ( 


وقال (أذء ع هو ل عند اللو ( فكان يدعى بعد ذلك زيد بنحارثة 


0ه 0 9 راز ل لابن عل 


0 0 يم 6 1 كان ا الث 


0 ( 
وقد كن الله أوحى ال ردو أن ريك سيطلق زوجته وتتزوجما بعده الا أن 
النى لبى مَك بالخ م فى الكيّان ول زيد « أمسك عليك زوحك » فماتيه الله على ذلك 


حيث 00 و د 01 اذى اك أل عليه 0 عليه امك ع ليك رَوحك 


0 .0 
مس ل 5 


لله وَندْنى فى تدك ما أله مباديه وتخثى الناس وَألله حون 0 
وهو عتابٍ على ترك الأول » وكان الأولى فى مثل ذلك أن,صمت عليه الصلاة والسلام 
أو يفوكض الأأمر أل ذأى زيد رضى الله عنه ا و خخر النى كل 1 اليه 
دن تطليق زيد ازينب وتزوحه إياها مخافة طم العا والنافقين فعوتب عليه ولآنه 
أيضالم يؤّمر بالاخبار به بل كان محرد اعلامله حاعية و يك ناص فى هذه القصة كلام 
لاست إن يجعل فى حيز القبول ويحب صيانة النى مَك عن مثله 

22 شرل نساء الد ى ييه وتقول زوجن الله من 
ا علها رسول الل مك بخيز وللم 0 ا 
اكثيرزة الخير تعمل ببدها وتتصدق به ٠‏ وكان اسعها برة فسماها رسول الله زينب » وعى 
وقتئذ بنت خمس وثلاثين سنة . وبسبب زينب أزل المجاب . 

ونوفيت سنة عشربن وهى بنت ثلاث وخمسين سنة وههى أول نساء رسول الله 
5 مانا يمنت أرسل اليها تمر بن الخطاب اثنى عشر ألف درم كا فرض لنساء 

النى مَكليةٍ فأخذتها وفرقتها فى ذوى قرابتها وأيتامها م ثم قالت : 2 اللهم لا يدركتى 

عطاء ‏ لعمر بن الخطاب بعد هذا » ففاتت وصلى عليها عمر بن الخطاب ودخل قنرها 
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ل 


عاءعٍ 


اسامة بن زيد وحمد بن عبد الله بن جحش ٠‏ وعبد الله بن الى احمد بن جحش . قيل 


م انك كرأ صنع لا ادن أشارت بلاساء عن كانت وأته فى االلةه 
ودفنت بالبقيع فما بين دار عقيل ودار ان الحنفية . 

وعن عائشة قالت برحم الله زينبٍ بنت جحش لقد نالت فى هذه الدنيا الشرف 
الذى لا يبلغه شرف . ان الله عز وجل زوجبا نبيه مي فى الدنياونطق به فى القران . 
ان رسول الله يكشي قال لنا ون حوله أسرعكن بى لوقا أطولسكن عا فبشرها 
رسول الله 2 بسرعة لوقبا به عليه السلام وهى زوحته فى الحنة 


0م أوانهاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سمتاطا 


غزدة اشر بسع 


أو غزوة ّ المصطلق 


واه 


المر شيع ماءلبنى خزاعة وتسمى هذه الغزوةغزوة بنى الصطلقوثم بن م من <زاعة 
ات فىشعيان سنةخمس من الهحرة ( ديسمير سنة 155" م ( وسيما أ نأطاريقة ن 
م زاعى كان قد جمع المجوع لحارية ال ى جكاة فخرج زسول الله ل 
وخر ج معه كثير من المنافقين وكان معه ثلاثون من الميل عشرة لامهاجرين وعشرون 
للانصار واستسمل على المدينة زيد بن حارثة مولاه وقيل أ ذر الغفارى . وخرحجحت 
معه عائشة وأم سلمة رذى الله عنهما وقتسل رسول الله ميقي جاسوسا للفشركين 
وبلغ عليه السلام الل إسيع من ناحية قديد الى الساحل وصسف اه للقتال ودفم 
داية الهاجرين لأبى بكر رضى الله عنه ورا ةالأأنصار لسعد بن عبادة وحمل السامونعل 
لكين را ع ا 0 | باقيهم دا اك من سيعائة وسبوا الرجال والنساء 
والذرية وساقوا انعم والثشاء ولم يقتل من السامين الا رجل واحسد وهو هشام بن 
صبابة وقد قتل خطأ ما من الا نسار 0 قط عاد بن الصامت وهو برى 
أنه من العدو 

وكان من جملةالسى “جوبرية بنتالمارتبن ألىضرار رئيس بنى الصطلق وكانت 
اعت مسافع بن صفوان فقتل فىهذه الغزوة وكأن اسمها برة فسماها رسول الله جويرية 
وعن عائشة قالت لا قسم رسول الله مييةُ سبايا بنى الصطلق وقمت جورية بنت 
الحارث فى السهم كما بت بن قيس بن تعاس أؤله بن م له فكاتبته على نفسها وكانت 
امرأة حاوة ما ملاحة لابراها أحد الا أخذت بنفسه فأنت رسول الله مِيية تستعينه 
فى كتابتها . الت عائشة فوالله 3 الا أن رأيتها فكرهتها وقلت رى هنبا ماهد 
رايت اما دخلت على رسول الله 0 قالت يارسدول الله أناجورية بنث الماررةه 
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سيد قومه وقد أصابنى من البلاء مالم خف عليك وقد كاتبت على نفسى فأعنى على 
كنا فقال رسو ل الله 1 أو'خير من ذلك أؤدى عنك كتابتك وأتزوجك فقالك 
نم . ففمل رسول الله يك فبلغ الناس انهقد تزوجها فقالوا أسبار رسولاك جك 
فأرساوا ما كان فى أيديهم من بى اللصطلق فاقد أعتق مهامائة م دامر بيت بنىالصطلق 
فا أعل ارا أعظم بركة منها على قومها . ولا تزوجها رخول الله 0 حجبها وقسم 
لها . وكانت حين تزوجبها رسول الله مِكليُةٌ بنت عشرين سنة وتوفيت سنة خمسين 


وهى بنت 0 وستين سنة وسيب زواحها مدى الله ب 3 بنى اللصطلق الى 


الاسلام ثم أسل الحارث ومن هنا تظهر حكة رسول الله مَيليّةْ فى زواحها 


0 أؤالقاع0/0ه.ع/الحاعة// :وم ااا 


قلنا ان هشام بن صبابة قتل خطأ أصابه دحل من اله نصار فبينا الناس عل ذلك 
الاء و الريسيع ) وددت واردة الناس ومع حمر بن 00 أجر له من بنىغفار يقال 
له جهجاه بن سعيد يقود فرسه فازدحم حبجاه وستان الجونى لي بنى عوف بن 
الكزرج على الماء فاقتتاد 0 0 باسدر لسار ومرح ا 1 
الباجرين ففضب عبد الله بن إن ساول وعتده رهط م١‏ ن قومه فيهم زيد بن أرقم 
غلام حديث السن فقال « أقد 0 وكائرونا فى بلادنا والله ماعدو*ا 
وجلابيب قريش ماقال القائل سمن كلبك يأ كلك ٠‏ أ ما والله لان رحمنا الى المدينة 
ليخرجن الاعية منها الاذل » * ثم أقبل على 0 من قومه 0 : هذا ما فعا 
بأنفسي أحلاتمو م يلام وقاسمتموم أموالَ؟ أما وال و أمسكتم 0 ا 
لتحولوا الى غير م5 . 8 ذلك زيد بن أرقه م فى + ا الله ل وذلك. 
عتد راغ دسول الله مي من عدو قات ل وعنده عمر 3 الخطاب . فقال 
1 لله مر به عباد إن بشر بن دقش فليقتله . فقال رسول الله عليه ( ذكين 
ياعمر اذا حدث الناس أن عمر؟ يقل اماه ؟ لا ولكن أذن با ا وذلك ىق 
ساعة لم يكن رسول 23 برحل نا فار دحل الناس وقد مشى عبد الله بن أبى 
ان سلول ألى رسول الله 2 حين بلغه ١‏ ن زيد بن أرقم قد قد بلعه ماسم منه فحلقف 
بالل ما قلت ماقال حلت ون عد الله بن أناى قويه 5 يا عظها فقال من 
حص رسول للد يكار من أمسحاية 5 ن الانصار- يارسول الله عسى أن يكون انلام 
أوث فى حديثه وم بمحفظ ماقال الرحل حد يا با على عبد الله بن ألى ودفعا عنه ذأما استقل 
رسول الله جيه وسار لقيه أسيد بن حضير فحياه 2 حية النوة وسم عليه ثم قال 
يارسو ل الله 1 لقد رحت ف ساعة صكرة ما "كنت * روح فيا ققال رسول الل عَم : 

إن أبى 


أو ما بك ماقال صاسبكم ؟ قال وأى . صاحب يارسول الله ؟ قال عبدالله بن أنى . قال 
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ل ١.ء* ‏ 


وما قال ؟ قال زعم أنه ان رجع الى الدينة أخررج الأجز منها الأذل . قال أسيدفانت 
والله يارسول الله مخرده ان شئت هو والله الذليل وأنت العزيز . ثم قال يارسول الله 
أرفق به فوالله لقد اء بك وان قومه لينظمون له الخرز ليتوحوه فانه ليرى انك قد 
استليته ملكا . 

0 رسول الله مكلا بإلنساس يومهم ال نهم حى اسك 
وصدر بومهم ذلك حتى أذتهم الشعين م أزل بالناس فم يكن الا أن وح_دوا مس 
الأرض وقعوا نياما . واعا فمل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذى كان الأمس م من 


حديث عبد الله ن 0 م راح بالناس وسللكالححاز حتى تزل على ا 1 كك 
: 1 7 : 2ط صإألن 3 9 1 0 

التقيع يقال له تقعاء فلما داح سول اله 0 00 على الناس ريح شديدة آذنهم 

وتوفوها فقال رسول الله مط : لامخافوا فائما هت لموت عظيم من عظاء السكفار 


قامأ قدموا المدينة وحدوا رفاعة ن ثارت َ اك تابوت ل بى قينقاع وكان 5 ن عظاء 
موود وكبنا للمنافقينقد مات فى ذلك اليوم ونزلت السورة التى ذكر الله فها المنافقين 
عبد الله ن ألى اءن سلول ومن كان على مشبل 1 فقال 1 إِذَا حَاءك 1 لمنافتونَ) 
0 ب 1 . 1101 57 2ط صإالن 
وبلغ عند الله بن عبد الله بن أبى الذى كان من اط ابه فأتى رسول الله 2 
فقال يارسول الله انه قد بلغنى أنك تريد قتل عبد الله بن ألى فيا بلك عنه فان كنت 
فاعلا فمرنى به فأنا أحمل اليك رأسه فوالله لقد عامت الحزرج ما كان مما دحل أبر 
«والده منى وانى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله فلا تدعنى نفسى أن أنظر الى قاتئل 
عبد الله ن أل يعشى فى الناس فأقتله فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار . فقسال رسول 
الله 0 بل ترفق به و س1 صحيته ما بق معنا 
وقدم مقيس بن صيابة من مكة مساما فيا يظهر فقال يا رسول الله جئتتك مساما 
وجئت أطلب دية أخى قتل خطأ فأمر وسول الله مي بدية أخيه هشام بن صبابة 
فأقام عندرسول الله مَيطعِ غير كثير ثم عدا علىقاتل أخيه فقتلهثم خرج الىمكةمرتداً 


3 الم 
اإبة الت ١‏ 


التيمم فى هذه الذزوة وذلك بسبب أن عائشة رضى الله عنها انقطع 
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> الي الك 


٠ 58 1‏ صلالله 5 3 : 
عقدها فأقام رسول الله 0 وأقام الناس معه عل الدّاسه حتى ابتعدوا عن الاء ونام 
رسول الله مي واضعا رأسه على فخذ عائشة رضى الله عنها . فنام رسول الله يلل 
ىام ع 2 اك ان التتمم فسكان سباع النقد سنا و نزو ل اهلء 
الآية . وقال أو ار لابنته بعد أن كان يعاتها « والله يابذتى انك م عامت مباركة » 


ا التيمم مذ كورة فى سورة النساء والمائدة 
عائشة وحديث الافك 


كان حديث الافك فى غزوة بنى المصطلق ولا خلاف فى ذلك ولكن عاماء السير 
اختلفوا هل قصة آية التيمم أسبق أوقصة الافك ٠‏ وخلاصة حديث الافك أزعائشة 
رضى الله عنها بعد غزوة رسول الله 0 وحين آذنوا بالرحيل ابتعدت عن الحيش 
لقضاء شأم! » وبيها هى مقبلة الى رحلها وجدت أن عقدها قد انقطع فمادت تبحث 
عنه فوحدته . كنا لارجعت وحدت أن الخردن قد رحل فحلسدت وغليها النوم 
مامت قرااها صفوان بن المطال كر وكان وراء الجيش فاستءةظت باسترسواعه 610 
فأناخ راحلته وأركيبا وانطلق حتى أنى اليش فى محر الظلبيرة وثم نزول فأشاع 
عبد الله ن ألى فى العسكر حديث الافك 2 وانتشر بعد دخوطم الدينةاشدة عداوته 
رسول الله مكلا ومرضت عائشة رضى الله عنبا شرا واستاء رسول الل كلا 
استياء شديداً ثم ذمبت عائشة الى بيت أبيها . وقد علدت بحديث الناس . وقالت 
لأمها ماذا يتحدث الناس ؟ فقالت يابنية هونى عليك فوالله لقلا كانت امرأة قط 
وضيئة ©©6 عند ركل بحبها ها صرار الا كن لاا فك 4د لد 1 


يتحدث الناس . وكانت لا تنام اليل من شدة الزن والبكاء 


قلق رسول الله ييه واشتد قلقه واستبطلاً الوحى فلم ير غير استشارة أصحابه 


0 أ بقواه انا لله وانا اليه راجعون (؟) وف حديث ابن تمر فقال عبد الله بن أبي فجر 
.مورب السكعبة (*) من الوضاءة وهى المسن واخال وكانت عائقة كذلك + 
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او ا 


قدعا علار ن ألى طالب وا ننانة ا زيد واستشارها فى فراق أعله فأماااسائة فأشار 
عل را الله 0 با بعلم من ابراءة أهله ٠.‏ وأَما على رضئ الله عنه فقال ياوسول الله 
م يضيق الله عليك والنساء سواها كثير . وسل الجارية النى كانت مخدم عائشة 
تصدقك فدعا رسول الله 2 بريرة الولننا 2 انها : 1 علمها شع كانت 
عائشة رضى الله عها رحو أن يرى رسول الله جيه فى النوم رؤيا برها الله مها . 
ونا كانت تلن أن لله تال عل فشا جا" وكا ايا رخول لذ 00 1 
اذ نل الوحى عليه ببراءة عانّشة رضى الله عنها . قال تال :اه إن الذرن حادر) 
0 َه ا نر ١‏ 2 2 
با لانت 2 ل لِِ وه 1 3 هو 0 5 1 أمُر ىء 


2 2 هق 
م 0ت ص َلثم اذى ب 0 5 م منهج اه عَظلي” « 


وعصية الافك حسان بن ثارت رضى الله عنه ورمسطح بن أثاثة وحمنة بنت 


جد او دنا الله بنألى المتاذق :قلما نلت إإراءة عانْشه جادهم رسول الله كل واحد 


تمانين حادة الا عبدالله 0 أبى فانه ل كد دق ذلك كول عند أقدن والح 7 
لقدذاق حسان الذى هو أهله . وحمنة اذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نبهم وسخطةذى العرش الكريم فا برحوا 

قال السهيل ان من نسب عائشة رضى الله عنها الى الزنا كان كافرا لأن ذلك 
تكذيب النصوص القرا نية ومكذءها كافر 

كال درو كرات اذا أعم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة ولو لم يكن 
لعائشة من الفضائل الا قصة الافك لكنى ها فضلا وعلو محد فامبا نزل فنها من 
اران ما حل الك ل القبامة 

جاء فى صصحييح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان رسول الله مكلا 


)١(‏ سورة الاور 
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داعو د 


اذا أراد أن تخرج سفرا أقرع بين أزواجه فأينهى” خرج سهمها شرج مها معه . فأقرع 
بيننا فىغ غزاة غزاها فخرج سسهعى فذرحت معة لعد هاا درل المحاب 8 نا أجل ق 
هودج ا فيه فسر نا <تى اذا فرغ وك الله ل منغزوته تلك وقفل دنونامن 

الدينة 1 ذن ليلة بالرحيل فقّمت 1 أاذنوا 5 <تى حاوزت اليش فلما قضيت 
شان أقبات ال ال لر<ل فاءست صدرى ذاذا رءة_د ل ع2 ا ا 0 


انقطع لمعت عقدى فحيسبى شاوه و أقل ال دين 5 رحلول 0 2< فرحلوه على 


ميرى الى كنت د وهم يحسبون أفى فبه وكان النساء اذ ذاك شفافد ل 


يثقان ول ينشهن الل ا كر لاسن من الطعاء 0 فم تسشكر الوم 


حين رفعوه ثقل الهودج فاحتماوه وكنت جارية حديئة السن قبعثو ١‏ الل وساروا 
فوحدت عقدى بعد ما 0 ل خيش فحت هر زم و لس فبه ان فأمت الوضع 
الذى كنت فيسه وظننت أمهم سيفقدوتتى فيرجعون الى . فبينا أنا جالسة غلبت 
عيناى فنمت وكان صفوان بن المظل السام لكان من واء الميش فأصبح 
عند مزل 3 فرأى سواد انسان 1 فأتااى داسك انا قبل الححاب فاستيقظت 
باسترحاعه حين أل راحلته فوطى “يدها ٠‏ فر كمنها فانطلق يقود ى الراحلة حتى أنيتا 
الحيش بعد ما نزاوا معرسين فى نحر الظبيرة فبلك من هلك وكان الذى تولى الافك 
عبد الله بن ألى ان ساول فقدمنا المدينة فاشتكبت ت بها شهرا والناس يفيضون فى قول 
مدان الاوك وير كك ف :وحعى ع لا أ مه اد ن النى 0 اللطف الذى كنت 
أرى عند حين أمر طن انما بدخل فيسل فقول 1 ل 
00 وأم 2 ح .قبل الناصم © 10م رجالا ايلا الى ليل وذلك 
فل أن عند الى فج م ونا وار ]تر العرب الأول فى العرية أو فى التنزه 
000( هو خرز معروف فى سواده بياض (؟) مدينة باليمن (+) كّ يشدون الرحل على بعيرى 


0( وف رواية والنساء .ومئذ اين اللحم» وهبله اللحم تببيلا إذا كثر عليهور؟ أب بعطبه بعضيا 
.يقال رجل مببل (5) القليل من الطعام (7) موضع خارج المدينة (/1) موضم قضاء حاحتنا 
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داهء# ل 


فأقبات أنا وأم مسطح نت أن اراه اعد اريت ىق طبالا فا 0 
فقلت لها بتسما قلت أتسبين رجلا شبد بدراً ؟ فقالت ياكمَاء أل تسم اا 


تأخرتنى بقول أهل الافك فازددت 0 على مرضى . فاا رحعت الى سق دخل 

3 د لاله . -- د 2 00 4 
على رسولالله جلي فسل قال كن رتيكم” . فقلت ائذزلى الى أبوَى” . قالت وأنا 
حينئذ أريد أن أستيقن امبر من رقبلهما ٠‏ فأذن لى رسول الله مكل فأتيت أبوى” . 
فقلت لأنى ما يتتحدث الناس به ؟ فقالت : يابنية هوّنى على نفسسك الشأن ذواللّه لثلها 
كانت أمراً: قط وضئة عند رجل يحنها وما ضرائر الا أ كثرن عللها ٠‏ فقات سبحان 


لله ولقد محدث الناس هذا ؟ قالت فبت تلك اللياة حتى أسبحت” لا رقا لى د 


4 
ولا أ كتحل إنوم . ثم أصبحت فدعا رسول الله مَك على بن أبى طالب ٠‏ وأسامة 
ابن زيد حين استلبث الوحى يشتشيرها فى فراق أهله - فأما أسامة فأشار عليه بالذى 
بعلم ف 0 ن الود لم - فقال أسامة أهلك يارسول الله وله نعل ل 2 وأنا 
على فقال يارسول ا يضق الله عليك والتساء 5 اها كثر وير للارية ديك 
فدعا رسولالله ملي , بور 0 فال يابريرة هزراً أيتقنها شيعا يربيك ؟ فقالت ريرة 
لا والذى بمثك بالق إن دأيت منها أمرا أغمصه 27 عليها قط أ كثر 3 ابا خارلة 
حديثة الس سن تنام على العجين فتأى الدّّاجن كنا كله. لام 2 عل من ونه 
فاستعذر من عبد الله بن أبى أي ن سلول. فقال رسول الله مكلية من مدان من 
رحل بح نى أذاه فى أهل لى فوالله ما عامت على أهلى الا خيراً . وقد ذكروا 5 
ها علي عليه الا لجرل ٠.‏ وما كان يدخل على أهل الا معى . فقام سعد بن معاذ فقال 
يارسول الله أنا والله أعذر رك منه ان كان من الأوس ضر بنا عنقه.وان كان من اخواننا 
من المزرج أمرتنا قمعانا فيه أمرك ٠‏ فقام سعد بن عبادة وهو سيد الحزرج وكان قبل 
ذلك رجلا صالحاً » ولكن احتملته الجية » فقال كذيت والله لا تقتله ولا تقدر على 
ذلك . فقام أسيد بن الحضير فقالكذيت اعمر الله واللّه لاقتلنه فانك منافق تحادل 
)١(‏ كسائها (؟) أى ياهذه (") أى أعيبه 


(م ٠١‏ ممد) 
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1 


عن المنافقين .فثار الحيسّان الأوس وال بزرج حتى موا ورسول الل علا يكل على الذثر 
فحفهم حدى 00 ونكت كك لومى لارقأ ل مع ولا 1 00 تنوم فأصبيح 
عندى أنواى .وقد بكيت: ليلتين ونوما حى. أظن أن النكاء فالق كبدى ؛ قلت 
فبيها ها جالسان عندى وأنا بك اذ اساذنت أغرأة من الأ نصا و فادنت ها فحلات 
تبكى معى فبينا حن كذلك اذ دخل رسول الله كيه فجاس ول يجان عندى من 
يوم قل لى ما قبل قبلها ٠‏ وقد مكث شهرا لا يوحئ اليه فى شأنى. بشىء : قالت 
فتشهد ثم قال : ياعائشة لقد بلغنى عنك كذا وكذا ذان كنت بريئة فسييرئك الله 
وان اكت لكا بذنب فاستغفرى وتولى اليه » فان العبد اذا اعترف بدنيه 5 تابه 
تاب الله عليه . فاما قضى رسول الله مكب مقالته قلص ذمعى حتى ما أحس منه 
قطرة . وقلت لأنى أجب عنى رسول الله مي . قال : والله ما أدرى ما أقول 
7 3 ب 0 طذ صلالله . - 
أرسول الله صلى الله عايه ل . فقات لامى احبى عنى رسول الله 0 فهاقال . 
قالت والله اما أدرى ما أقول لرسول الله مَيليّةٍ . قالت وأنا جارية حديثة السن 
لا أقرا. كثيرا من القران . فقلت والله لقد علدت أذ | عتم ما يتحدث به َك 
71 وصدقم به ولن قلت تلم 0 2 والله 0 أى 0 
لا تصدقوق وائن زفت 1 بأمر والله لعل أنى لبريك ة لتصدقبى والله ماا 0 
لحم مثلا الا أن بوسف اذ قال و فصير” جيل ولله أل” نعل ما تصفُون 4 
ثم حولت عل فرائى وأنا أرجو أن ييرثى الله ٠‏ ولكن والله ما ظنتت أن ينل فى 
شان وحن 1 ولا نا أ قراف بفسىئ من أن بتكام بالقران قلأ مر للك كنت 
رخو أن درئ رسول الله كه النوم رؤيا يرئنى الله مها فوالله ما رام محاسه ولا 
خرج ل من أهل البرتحى أنزل الله عليه الوحى» فاده ما كانياً خدهءن البرحاء 
حتى انه ليتحدر منه مثل الجان17؟ من العرق فى يوم شات ٠‏ فلما سرى عن رسو ل الله 


جيه وهو يضحك فكان أو لكلمة تكام . مها أن قال لى : ياعائشة احمدى الله فقدذ 


برأك الله . فقالت لى أمى : قومى الى رسول الله َككةْ فقات لا والله لا أقوم اليه 


)١(‏ اللؤلقؤ 
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اب 


ولا أحمد الا الله فأنزل الله عزوجل 9 إِنَّ ألذِينَ ا ادوا بالإفك عصية فك 
الآيات . فاما أنزل الله عز وجل هذا فى براءتى قال أبو 5 رالصديق رضى الله غنه 
- كن نفق على مسطح بن أثائة لقرايئه فيه ب و ارد لاق على مسا شيئا أبداً بعد 
ماقال لعائشة . فأنزل الله عز وجل 99ل بأل أوأوا لل تك وَألكدَة 


22-9 


00 ا 0.4 1 
وتوا أولى الْقردق 4 الى قوله ( وَلله” 1 


6 
ا ا ا فرحع الى رمسطح الذى كان يجرى عليه . وكان وسول الله 
ل 


غمور رح" 4 ققال أبو بكر : بلى والله انى 
ل زينب ينبت ححش 1 ىق فقال يازينب ما عات ما ات ؟ِ 
1 يارسول الله أححى .2 مى ونصرى داشنا ملت يلي للا سيا . قالت وهى 
ل 0 ا قعصمها الله بالورع أه 

هذه قصة الافك وقد ظ 0 المتافقين قد اقتروها وعلى رأسهم عبد الله بن أبى 
لشدة حقدمم على رسول الله فتسيوا الى عائشة » وهى كت بدت » ماهى ريئة 
منه لياوثوا سعسسها الطاهرة النقية » ولكن المق تعالى برأها م نكل سوء وأعلى قدرها 
فاطمأن زو<ها رسول الله 5 ها وأمبا وجيع ! أسامين . وان كان هذا شأن ١‏ الحاسدن 


فى كل زمان فان الله عر شأ شأ لارند ان كاد عباده الصالحين وبرعاثم وينصرهم على 
القوم الظالمين 
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غددة القند 
ونا 


كانت غزوة الحندق فى شوال هن السنة الخامسة ( فيراير سنة 597 م ) باتفاق 
المؤرخين لكن ان +ادون يقول فى ناريخه ( والصحيح انها فى الرابعة وبقويه ابن 
عمر يقول ردنى رسول الله مَككيّةٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة ثم أجاذنى يوم 
المندق وانا ابن حمس عشرة فليس بينهما الاسنة واحدة وهو الصحيح فهى قبل 


دومة اتدل بلا شك ( 33 


1 أن الأحزاب على رسول الله مَككيه ومنهم سلام بن ألى 
الف التصرى وجى بن أحظ النضرى وكنانة بن أنى الحقيق النضرى وهوذة 
ان قيس اوائل 

1 قال الاستاذ والفنسوا ن : ذا نزل أشتراف بنى النضير ى خير اخذوا يفكرون ى 
الثأر من الأأنصار وجعلوا يفسكرون ف الوسائل الى توصلهم الى أطامهم وتردثم الى 


مزارعهم فى منطقة يرب فعزم نفر من اليوود فيهم سلام بن أبى الحقيق وحى بن 


أخطب وكنانة بن الربيع أن يحنزبوا الأحزاب على السامين » 


أى الدينين خير ؟ 
لما دعت الهود قريشاً لحارية النى ب وقالوا لهم ساون 92 ل 


ارتابوا فى أمرثم لأن دين اليهود قريب فى جوهره من الاسلام وبعيد عن عبادة 


)١(‏ راحم سيرة ابن هشام وتاريخ الطبرى والواقدى وطيقات ابن سعد وحياة تمد لمستر موير 
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4و د 


الأصنام كل البعدوقريش عباد أصنام . وأذلك قالوا لهم : 

يامعشر يبود انك أهل الكتاب الأول والعلم لصحا ا 0 0 
وتمد. أفديننا خير أم دينه ؟ 

قالوا : بل دينسكي خسير من ينه وأتم أولى بالق منه . فلما قالوا ذلك لقريشس 
سرثم ماقالوا واستعدوا للحرب . ثم خرج أوائك النفر من مهود حتى جاءوا غطفان 
ودعوثم الى مشاركتهم فى الحرب وذكروا لهم استعداد قريش فأجابوم 

ان اليهود أجابوا قريشا بأن دين قريش (الوثنى) خير من دبن محمد عخالفين بذلك 
ديهم الداعى الى عبادة الله الو احد توصلا الى غرضهم وهو محاربة المسامين وطردثم 
من اللدينة واعادة اخوانهم الى ديارتم وكان خيراً لمم أن يميشوا مع السامين فى وفاق 
ويكفوا عن الدسائس والفان والانضهم الى الأعداء 

وقد أدرك الأستاذ ولفنسون أنهم أخطأوا فى تفضيلهم دين قريش على الاسلام 
فقالفى كتابه ناريخ الهود صفحة ١47‏ مانصه : 

« والذى يوم كل مؤمن باله واحد من اليهود والمسكين على السواء اغا هو تلك 
احادثة الى جرت بين نفر من اليبو د وبين قريش الوثنيين حيث فضل هؤلاء النفر 
من اليهود اديان قريش على دين صاحب الرسالة الاسلامية «( 

ولا يان الذبنأداوا مبذااطديث لبوا منتامة اليهود حتى يقال انهم لايعلمون 
مايقولون أو انهم لا يمثلو ناليهود بل هم من رؤسائهم وأصحاب النفوذ فيهم ٠.‏ فبل 


هؤلاء لاستحقون ادي 5 


1 4 2 . 
خروج الاحزاب ادم 


5 100 000 7 
حرجت فرنشش وقادها ابو سفيان بن رلك : ولخرحت غطفان وقائدها عنينة 


ان حصن بن حذيفة فى بنى فزارة والحارث بن عوف بن ألى حارثة الرى فى بى مرة 
3 


00001 


الع 0 ١‏ 
ومسعود بن رخيلة بن 'وبرة بن طريف فيمن تابعه دن قومه م 
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_ّ را 
ا 


58 رسول ل الله مي بتحزمهم وخروجهم غاراعه ام اهدر الليق حول 
المدينة الى شار عليه ابه جار كفره سائان الفارسىرضخى الله عنه وقد كان الفرس 
يحفرون الخنادق للدفاع فى.الحرب . قال سامان يارسول الله كنا بفارس اذا حوصرنا 
خندقنا علينا » وعلى كل حال فا نكلمة خندق فارسية الاصل 

اشتفل رسول الله مكل حفر الحندق بنفسه واستفل المسلمون ممه . أما المنائقون 
2 صَإالك 1 ا 
فكانوا يتوانون وينصرذون بدون اذن رسول إلله 2 ويستثقاون العمل وشطون 
ا 
سامان مثا اهل البين 


خط رسول الله مَكّعٍ المندق ثم قطمه أربمين ذراعاً بين كل عشرة فاختلف 
المياجرون والأنمار فى ساهان الفارسى وكان رحلا قويا . فقالت الانصار سهان منا . 


صَإالك | « . : ١‏ 5 
الت ارون سامان متا فقال رسول الله متي « سامان منا أهل البيت » 
اعتراض صخرة بيضاء ومعجزة الرسول 


بيها جماعة من السامين سسلون اق شر اللندى ىا اطْزء المخصص هم ومعهم 


ل الفارسى أذ ظهرت صخرة بيضاء مرو 3-5 سرت حديد معاوهم وشقت 


علهم . فقالوا ياسلمان ارق الى رسول الله مَيية فأخيره خير قد الشحرة نان ان 
1 
نعدل عنها فان العدل قريب واما أن ا فيبا بأمره فانا لا ان عار كل 


فرق سامان ان رسول الله للا وهو ضارب عليه قبة تركية فقال بإرسول الله 


1 ' . 3 5 1 5 30 5 م 
بأبينا انت وامنا . مرحت صعحدرة بيضاء من الحندق مروة فكساتك حديدنا وشعت 


(0)أى الخط الذى رمه له مالرسول 
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- سم 


عليناحتى ما تحيك فها ا . فزنا فها بأمرك فانا لا حب أن جاوز 
خطك ٠‏ فببط رسول لل كله 0 مع سامانفى الكندق وك المعول من سامان رضى 
الله عنه فقال اسم الله ١‏ 0 فنثر ثلنها وخرج منها نور أشاءانا ما بين لابتيها يعنى 
لابتى الدينة 57 الله كر أعظيت مفاتيح الشام والله انى فى لأبصر قصورها الجر 
الساعة من مكانى .ثم ضرب الثانية عم ثليا ام ر فنرقت برقة من جبهة فارس 
أضادت مابين لابتها . فقال الله أ أكر أ أعطيت مفاتيح فارس والله انى لأأبصر قصر 
اللدائن ابطق الآن د فأبشروا بالنصر فسر السامون م ضرب الثالثة وقال يدم 
فقطع بقية الحجر وخرج نور من قبل الهِن فأضاء ما بين لابتى المدينة حتى . 
مسباح فى جوف ليل مظل قال ان 0 أعطيث مفاتيج الهن والله انى لأأبص 
وات نار من مكان انا ! 

وحاء فى صحيح النخارى ع ن جار رضى الله عنه قال : 

« إنا يوم الحندق حفر فعرضت كدية شديدة 0© فجاءوا التو ى م فقالوا 
هذه لدية عرضت فى م فقال أنا نازل ” م قام وبطنه معصوب بمحجر 0 ولثنا 
ثلانة أنام لانذوق ذواقا 9 فأخد النى 0 الدول قذر تك ىق الشكد قفارت 
كمه 


عدد الجبشين 


كان أهل المندق ثلاثة ] لان . ولا فرغ رسول الله مي من الخندق أقبات 
قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من دومة بين المرف والغابة فى عشرة آلاف من 


أحابيشهم ومن تابعهم من كد وأهل مهامة وأقبات غطفان ومن تابعهم من أهل 


ند جى, زأوا بذنت .تمن ان أحنا 


)١(‏ أى قطعة م نالأرض لا تعمل فيها المعاول (؟) أنى من ألم الجوع أو خشية امحناء صلبه 
(؟) أى هن جنس ما يطعم أو يشرب 
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0 بن أسد القرظى سيد بنى قريظة قد وادع النى 2 علىقومه وعاقده 
على ذلك فذهب اليه حى بن أخطب النضرى وهو أحد الذين حزبوا الأحزاب 
فلما 52 0 بن ا أغلق دونه باب جمنة فاستادن عليه فأبى أن يفتح 
له فألح عليه ابن أخطب ففتح له ومازال يستميله ويغريه حى نقض كمب عده 
وبرى* مما كان ببنه وبين رسول الله كه وصار هو وقومه بنو قريظة مع الأحزاب 


على رسول الله علي وعم بذاك رسول اله متكي وعظ عند ذلك البسلاء واشتد 


الخوف 


اشتداد الحصار 


اشتد الأوف من حر الاحذات ولاسما بعد ا بنوقريظة المبد وانضموا 
الى الأعداء وظن الؤمنو نكل الظن واتتهز النافقون هذه الفرصة اتثبيط العزاتم وهم 
بالفشل بذو حارثة وبنو سامة معتذرين بأن بيوتهم عورة خارج الدينة ثم ثبهم الله 


ودام الحصار على امسامين قريباً من شهر ولم يكن بينهم غير الرمى بالنبال 
اقتحام المندق 


رجت فوارس من قريش على خيلهم بعد ان تميأوا لقتال حى وقفوا على 
الحندق فاما رأوه قالوا واللّه ان هذه للكيدة ما كانت العرب:تسكيدها . ثم موا 
مكانا من الحندق ضيقا فضر بوا خيلهم فاقتحمت منه فجالت مهم السيخة بين الأندق 
وسلع وخرج على بن أبى طالب ف نفر من السامين حتى أذ علمم ااثغرة الى 
اقتحموها وخرج تمرو بن عبد ود وطلب المبارزة وكان عمره تسعين سنة ا على 
ابن أبى طالب فقتله.وذ كر ابن اسحاق أن الشركين بعثوا الى وسول الله مَييٍ يشترون 
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لض 


ديئة عمرو المشرة ]لاف فقال رسول الله هو لبي ولا نأأكل ين الوتى » وخرجت 


خيله ممزمة حى اقتحمت من الأندق هاربة وقتل مع مرو رحلان منبه بن عمّان 
ابن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فات منه بمكة . ومن ببنى زوم نوفل 
إن عبد الله بن الغيرة وكان اقتحم المندق فتورط فيه فرموه بالحجارة » فقال يا معشر 
العرب قتلة أحسن من هذه فتزل اليه على” فقتله ٠‏ ومن الذد نكانوا يناوشون المسامين 
خالد بن الوليد وعمرو بن الماص وذلك قبل اسلاميما 

18 3 سعد بن معاذ نومئذ بسهم رماه رجل يقال له ابن العرقة العامرى 0© 
فقال خذها وأنا ابن العرقة . فقال سعد عرق الله وجبك فى النار فأصاب ال كحل 
مئه فقطعه . فقال سعد اللهم لاعتنى حى تقر عينى فى ( بنى قريظة ) وكانوا حلقفاءه 
ومواليه فى الجاهليه ٠‏ ونقل سعدوهو روح الى خيمة رفيدة وقدكانت امرأة تداوى 


الجرحى فى المسحد 
0 إن الا حخثى القتال 


1 صفية بنت عبد الطلب فىفارع - حصن حسان بن ثابت - قالتوكان 

حسان معنا فيه مع النساء والصبيان . قالت صفيةفمر بنا رحل هن مود فحعل يطيف 
2 0 ٠ط‏ صَإالل 

بالحدن وقد حاربت بنو قريظة وقطمت ما بينها وبين رسول الله 2 وايس بيئنا 
وبنهم أحد يدفم عنا ورسول الله مَكطيُةٍ والسامون فى حور عدوثم لايستطيعون أن 
ينصرذوا الينا عنهم ان أنانا ات . قالت فقات يا حسان ان هذا اليرودى كا ترى يطيف 
بالحصن 2 واللهماا متهأن بد لعل عورتنا من وراءنا دن مهود وقد شغلعنارسول الله 
َكب وأصحابه فانزل اله فاقتله » فقال يخفر الله لك يابنت عبد المطلب والله لقد 


)١(‏ العرقة بفتتح العين وكسر الراء وهى أمه واسمها قلابة بنت سعيد بن سعد بن سهم وتكنى 


أ فاطمة سويت العرقة لطيب ريحها وهى جدة +ديجة رضي الله عنها أم أببا.وابن العرقة هذا اسمه 


حيان بن عبد مناف 
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ا 
عرفت ما أنا بصاحب هذا . قالت » فلما قال ذلك لى ولم أر عنده شيئاً احتجزت ثم 
أخذات عموداً م ارات من المصن اليه افضر بته بالعمود حى قتلته .. ذلها فزعت منه 
رجعت الى الحصن ذقلت ياحسان انزل اليه فاسلبه فانهلم يعنعنى من سليه الاأنه رجل. 


قال : مالى بسدلبه من حاحة يابنت عبد المطلب00© 


استمرار القتال وفوات الصلاة 


.فكانت صفية ة أشجم , 9 ن حسان 


2 اللقائلة فى يوم من أيام الخندق من سائر سدوانب الخندق الى الليل ول 
يصل وليه ولا أحد من السامين صلاة الور الم و المت والنفاء نك )1 
0 شَولون فاسلينا فقول سول اله 2 ولا أنا فاما اتكشف القتال وجاء 
0 الى قبته أمر بلالا فأذن وأقام للظبر فصلى ثم أقام لكل صلاة وصلل هو وأسحابه 

وجاء فى رواية جار رضى اللدعنه أنه أذن وأقام لكل صلاة ومع النووى بأمهما 
قضيتان جرتا فى أيام الخندق فانها كانت خمسة عشريوما . وفى رواية أن التى فانت 
صلاة العصر ويحمل ذلك على أنه وقع فى بعض تلك الأيام وجاء فى بعض الروايات 
« شذاونا عن الصلاة الوسطى . صلاة العصر حتى غابت الشمس ملا الله أجوافهم 
وقدو رثم نار 2« 

ان رن خدعة 
0 1 
جاء 0 ن و بن عام بن | ذدف بن تعلية الى ل 0 ب ا فقال 
بارسول انان قد سات وان قوى م يعاموا باسلاتى فمرق بعاشئت ٠‏ ذقال له رسول 


الله ل :| غاأنت 3 فينا رجحل واحد فخذل عنا ان استطمت فان الحرب 6 


فخرج 1 نيم بن مسعود حى 0 بنى قريظة وكان لهم ندع فى الجاهلية فقال لهم يابنى 
قريظة قد عر رقم ودى ليام وخاصة ما بينى ودد 3 ٠‏ قالوا ال 0 


)000( راجع تاريخ الطبرى ‏ غرزوة الحندق (؟) قال النووى أتفقوا على جواز خداع الكفار 
فى الحر ب كينا أمكن الا أن يكون فيه تقض عبد أو أمان فلا يجوز 
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ولام - 


بهم فقال لم أن قريشا وغطفان قد <اءوا هرب تمد وقد ظاهر تموثم عليه وان 
قريما 0 ليسوا كويتتكم . البلد بلدكم به أمولكم وأبناؤم ونساك لاتقدرون 
ان عورا هل ره 1 قريقا وغطفان امو الهم وأبنام ونساؤمم وبلدثم بخيره 
تسو كبشي اننا 2 ما وهأ وانكان غير ذلك للقوا بنلادثم وخلوا 
بسكم وبين الجل بادك و لاطاقة لك به ان خلايكم 9 تقانلوا مع القوم ع 
انوا منهم رهناً من ن أشرافهم يكو ب 0 ةك م على أن يقانلوا ممكر مدا 
دى| تناع روه ٠‏ فقالوا لقد ارت ارد 0 خرج حى أن قينا فقا لذي 
سفيان بن حرب ومن مه من رجال قريش : ياممشر قريش قد عرقتم ودى ايا 1 
وفراق مدا وقد بلتى أمر و دأيت حقاعلى” أن أبافكوه نصحا لكم فا كتموا على . 
قالوا نفمل ذلك . قال فاعاموا أن معشر موود قد ندموا على ه! صنعوا فيا بينهم وبين مد 
وقد ركاذا اليه أن قد ندمنا على ما فملنا فهل يرضيك انان ا اكد من القبيلتين 
من قررض ا ولف الشف رالا ثر ن أشرافهم فنمطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون 
معك على من بق منهم ؟ فأرسل المهم أن نعم : فان بعث الم يكم موود بلتمسسون متكم 
دهنا من رجالكم فلا تدفموا الهم مة نكم رجلا واحدا : ثم خرج حتى أنى غطفان 
فقال يامعشر غطفان أتتم ا وى راح لان اانا 3 درن ١‏ قرا 
صدقت . قال فا كتموا على ٠‏ قالوا نفعل » ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم 
ما حذرهم ٠‏ فك| كانت ليسلة السبت فى شوال سنة حمس وكان مما صنع الله عز وجل 
رسوله ارلئل أبو سفيان ورءوس غطفان الى بنى قريظة عكرمة بن أبى جهل فى 
نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم انا لسنا بدار مقام قد هلك الخف والحافر فاغدوا 


للقتال حتى نناجز عمد ونفرغ ثما بيننا وبينه . فأرسلو | اليهم أن اليوم السبت وهو 
كا 


يوم لا نعمل فيه شيئاً وقدكان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه مالم يف عليكم وا 
م ذلك بإلذى نقائل ممكم حى تعطونا رهئاً من رجالكم راون لزيد 1ه انا 
نح نناجز جد فانا مشي ان ضرستكم ان ب واشتد عليكم القتال أن تشمروا 


إلى بلاد م وتتركو نا والرحل فى بلادنا ولا طاقة لنا بذلك من تمد . فلما رجعت البهم 
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الرسل بالذى قالت بنو قربظة » قالت قريش وغطفان : تعامون والله أن الذى حدتكم 
نيم بن مسعود لق . فارسلوا الى بنى قريظة انا والله لا تدفع اليكم رحلا واحدأ من 
رجالنا » فان أثم يدون القتال .فار وا فقائلوا ٠‏ كنال ١‏ تريملة جين تا 
الرسل الهم بهذا ان الذى ذ كر لكم نعيم بن الامو ا ا لااة 
يقاتلوا فان وحدوا فرصة انهزوها وان 0 غير ذلك تشمروا الى بلادثم وخلوا بينكمر 
وبين الرجل فى بلا 8 . فأرسلوا الى قريش وغطفان انا والله لا نقاتل ممكم الى تطرانا 
رهنا . فأنوا علهم د ا بيهم . وبذلك حححت الخدعة 
وى طبقات ابن مدل - صل سول الله 0 ا أيه بم عشرة ليلة حتى 
خلص ال كل أمرىء نم التكرب فأراد رسول الله ميك أن يءالج غطفان على أن 
يعطهم ثلث الثمر ويد لوا بين التاس وينصرفوا عنه 'فأبت ذلك الآ نصار ترك ما كان 
أراد من ذلك . وقد تبين لنا أن نميم بن مسعود قد قام بذلك خير قيام 
حرب الطبيعة 
مجح نعم بن مسعود فى خدعته وأوقم الفشل بين بنى قريظة وقريش . ثم جاءتهم 
الريح فى ليال شاتية شديدة البرد 0 فور م وتطرح أأبنيتهم وفك انه ى 
الى رسول الله 2 ما اختلف من أمرثم وما فرق الله من جماعتهم » دعا حديفة 


فبمثه الهم لينظر ما فعل القوم ليلا . وكان حذيفة صاحب سر رسول وا فى 
امنافقين لم يسامهم أحد ال خدمة آعله 0 ولاك ل ل ل 


0 وحنود الله ل ما تفعل لا تقر لهم إقدراً لك نار َّ 


3 إِذ ا 


قام أو سفيان بن حرب . فقال « بامعشر قريش لينظر امروٌ جليسه » قال حذيفة 
فأخذت نيد الزجل الذى كان الى جنى . كك أنت ؟ فقال أنا فلان بن فلان. 
6 ار لفان : 2 انك فرش | تكم والله ما أصبح نم بدار مقام . لقد هلك 
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الكراع وانلف وأخلفتةا بنو قريظة وباغنا عنهم الذى نكر ه ولقينا من هذه الربع 
ماترون والله ما 0 لنا قدز ولا تقوم لنا نار ولا بيك لنا ناء فارحلوا فا إلى 
كل 3 م قام الى هله وهو معقول 1 أس عليه ثم ضربه فو تبابه على كارك 5 
أطلق عقاله الا وهو قائم 
هذه خطبة ألى سفيان فى اليش . وكان اندم ولابقاء إلحند بعد رجو ع القائد 
ونصيحته لمم بالعودة » ولاشك امهم سئمواالاقامة ولم بروافائدة من الانتظار أ كثر 
تما انتظروا . وقد ساءت حالهم بسيب اشتداد ارد وهيوب ارح بح وعدم رغية بنى 
قريظة فى القتال . وقد كانوا يؤُملون دخول المدينة . فكان الأندق عقبة فى 0 


1 
إلرغم من كثرةعددم . ولا “معت غطفان عافعات 5 اش أنشمروا راحعين الى بلا 


ررس 


تاركين مااستثقلوا من متاعهم فغنمه السامون . وانصرف المسامون عر 0 


ورجعوا الى المدينة ووضعوا السلاح بعد أن حاصرث الشركون خسة عشر يوم ٠‏ 


6 27 | تله 0 
وانصرف 1 من غزوة الخندق د 


م الأربعاء ! صمح بقين من ذى القعدة 


قال معي بمد انصراف الأحزاب ان 30 نكل سد عامك هذا" وفنا كلق 
كلد 5 ب أن يعزو فال 1 م و 
١‏ 


3 6 د كل . وكانت هذه الغزوة 
الدن الحديد الا وهو الاسلام 


خر محاولة من حانب اغراف م للقضاء على 


نر المسامين 


د الى اسجاف 1ه استشهد من السامين يوم الخندق ستة لاغير : ثلائة من 
الاوس وثم : سعد بن معاذ » وار بن 0 »© وعبد الله بن سهل » وثلاثةمن الازرج 


وم . الطفيل بن النمان » وثعلبة بن غنمة » وكمب بن زيد 
الو 


أما عدد قتلى اله نر كين فثلاثة : متبه بن عباك العيدرى اسان مسوم فان مله 
عكة » ونوفل إن علد اله اللذروى ع وحبروابن هيف وذ 
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غزدة , بف قر رظٌ 


بنو قريظة قوم من المهود بالدينةمن حلفاءالأوس .وسيد الأو سحيةئذسمد بن معاذ 

ذلك نا أن بي قر نظف مضو التوه وحارابرا رمدو ل ا 8 الأحزاب واشتد البلاء 
على الساهين ثم كفوا عن القتال لما أوقعه نعيم من ادل ينهم وبين قريش فكان 
تأدييهم ل ا لا مناص عنه لآ وحودثم بالدينة فتنة مهدد المسامين ولأنم ثم الدين 
حزيوا الأحزا ب وانضموا الى الأعداء فق غزوة اللتدق 

لا انصرف رسول الله حك من المندق دخل المدينة لسبع بقين من ذى القمدة 
سنة س.هو وأ لابه ووضعوا السلاح وكان قد صلى الصبح ودخل بيت عائشة 
رضى الله عنها ٠‏ قال ابن اسحاق فها كانت الغا انا جبريل عليه السلام رسول الله 
له م 6 حدثنى الزهرى مءتجراً بمامة من استعرق عل بْلة عليها رحالة عليب! قطيفة 
من ديباج فقال أوقد وضعت السلاح 00 ؟ قال نعم . فقال جيريل فا وضعت 
الللائكة الس لاح بعد وما رحمت الآن الا من طلب القوم ٠‏ ان الله عز وجل يأمرك 
باحمد بالمسير الى بنى قر يطة فالى عامد الي 0 . وروى البخارى عن عائّشة 
دضى الله عنها أن رسول الله د جا لا وجع يوم اللمندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه 


جيريل وقد عصب وقد الغبار زعفال وصعت السلاح فوالله ما وضعته فقال رولا 


عع ذبن ٠‏ قال هنا وأومأ الى بنى قربظة . قالت فخرج اليهم رسول الله كاله 
0 دسول الله مَكليّةٍ مؤذنا فأذن فى الناس من كان سامماً مطيماً فلا يصلين 
العصر الا فى بنى قريظة واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم فيا قال ابن هشام 
وقدم رسول الله مَييةٌ على بن أنى طالب برايته الى بنىقريظة وابتدرها الناس . 
وكان عدد من خرج الى ااقتال ثلاثة آ.لاف وأنكيل ستة وثلاثون فرساً 


1 060 : 0 
فامادنا ا الله وحبهه من المصن ومعه نفر »ن الما حرين والانصار 


)١(‏ حصن بنى قريظة يبعد عن المدينة بنحو ميلين أوثلائة الى الجنوب الهرق 
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وغرز اللواء عند أصل الحصن ان من ب قريظة مقالة قبيحة فى حقم ككلاةو0© 
فرجع حتى | تى رسول الله مي بالطر بق فقال يارسول الله لاعليك أن لا تدنو من 
ؤلاء الأخا ابث . قال لم ؟ أظنك سمت لى منهم أذى ٠‏ قال نعم بارسول الله . قال لو 
[أوف | يقولو افن ذلك شي . فلا د سولاك 0 من حطونهم قال بإاخوان 
[الردتهل أ 7 الله وأنزل بكم تقمته ؟ قالوا يإأا القاسم مااكنت جوولا 

ومر رسول الله 0 بنفر من ماه ا قل أن يصل لك نى قريظة 
فقال هل مر بكم أحد ؟ قالوا يارسول الله قد مر بنا دحية 8 حلي و0 على بغاة 
بيضاء عليها رحالة.عليها قطيفة ديباج . فقال رسول الله مي ذلك جبريل 'بعث الى 
ببى قريظة يزازل 06 حصومهم ويقذف ازعب فى قلومم 3 
وحاصرثم رول اله 0 سا وعشرين ليلة كا قال ناسحاق وقال الواقدى 


احدى وعشربن / ليلة ٠‏ 9 ابى حل م م الحصار وقذف الله ف قاو وموم اأرعب 


وقد كان حى بن ا دخل على بنى قريظة قى حص: ا حين رحمت عنم 


1 وغطفان وفاء لك ن ان عا كان عاهده عليه ا 5 أن رسول الله 
يي غير منصرف عنهم حى يثاح حزثم » قال 0 أسد لهم 

ل 0 0 1 0 عليكم خلدلا ثلاثا 
006 يها شكلم : قالوا وماهن 0 كلق هذا الرحل ونصدقه فو الله لقد كان 
تين 0 انه لنىة مرسل وانه الذى كنم يحدونه فى كتابكم 93 فتأمنوا على دما نكم 
ارات اننا نكم ا انكم ٠‏ انارق سكم التوراة أبداولا نستبدل به غيره 

قال فاذا أبيتم على” مذفهل فلنقتلأبناء ناو نساءنا ع إل 1 رحالا 
مصلتين بالسيوف ول نترك وراءنا ثقلا سهمنا حتى يحم الله بيننا وبين تمد فان نباك 
مهلك ول نترك وراءنا شيعا فى عليه وان نظهر 1 لنجدن النساء والأبتاء . 

قالوا نقتل هؤلاء المسا كين فا خير اليش بعدهمم ؟ 


)١(‏ سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق (؟) سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق وكذا فى تاريخ 
الطبري عن ابن اسحاق 
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قال قاذ أبيتم 1 فان الليلة ليلة السبث وانه عسى أن يكون مد وأصحابه 
قد ل افيها فازلوا لعلنا نصيب من حمد و أصكابة 1 
قالوا نفسدسيتتنا ل فيه ما يكن أحدث فيه من كان قبلنا الا من قد عاست 
فأصابه من المسخ ما لم ذف عليك 
قال مإ رحل منكم مند ولذته أمه لله واحلة هن ن الدع 8 
بعثوا الى رسول الله 0 : أن ابعث الينا أ ابة بن عبد المندذر أخا 
عرف وكاتوا حلفاء الأوس نستشير: فى أمرنا ٠‏ فأرسل رشول الله يفيه 


فاما أده 2 قام اليه الرحال وحبش اليه النساء والصبيان 0 فى و<به فرق 


ثم انهم 


بى م 


لم :"و قالز| له :يا آنا لمانة انرق أن ننزل على حكم تمد ؟ قال نعم مان يده الا 


حلقه « انه الذبح » قال 1 لبابة : فو الله ما 0 قدماى حتى عرفت أى قد خنت 
اله ورسواه (#اذاعحة 1ر6 

م انطلق ا لبابة على وجهه وم 0 الله 2 حق ارئبط فى السحد 
الى عمود من ل 1 ح مكالى هذا حي تو الله على تما صنعت وعاهد 
الله أن لا يطأ ببنى قريظة أبدا ٠‏ وقال لا يران الله فى يلد خنت الله ورسوله فيه 
أبدا ٠‏ فلنا بلغ لم وجول الله 2 خيره وأبطا عليهوكان قد استبطأءقال : أما لو جاءنى 
لاستغفرت له . فأما اذ فمل ما فعل فا أنا بالذى أطلقه من مكانة بختى يتوب الله عليه 

ثم ان توية ألى لبابة أ ولت 0 الله مكاي وهوق بيت أم سامة فبشرت 
أا لبابة بذلك ثم أطلقه رسول الله مَككية 


فل ام حو لوا © حك رسول الله سل ال عله ول -١‏ فترافت اومن 
تحوا تزلوا عن | 7م رسو ا 


فقالوا يارسول الله انهم موالينا دون اللمزرج . وقد فملت فى موالى الحزرج بالآأمس 


ما قد عامت وقدكان رسول الله مكب قبل بنى قريظة حاصر بنى قينقاع . وكانوا 
حلفاء الخزرج فنزلوا على حكه . فسأله اياهم عبد الله بن ألى ابن سلول فوهيهم له 


)١(‏ وتعرف بأسطوانة أبى لبابة واسطوانة التوبة 
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ذاما كله الأوس ال رسول الله ميك : ألا ترضون امعشر الأوس أن ححكم فيهم 
اا 5 2 | : بلى . قال فذاك ال سعد بن مغاذ وكان سعد ابن مماذ قد جماه 
رسول الله يه ى خيمة افراء من المسامين عال اا رفيدة فى مسحده كانت 
تداوى المرحى و محتسب نفسها عىخدمة من كانت به ضيمة من السلمين . وقد قال 
رسول الله مي لقومه حين أصابه اذ الى ١.‏ ف جه رقدة ا 


4 
حَكم سعد كاذ 


0 ليابة د ن عبد النذر قد عرف حكم دسول لله مي فى بنى قريظة لأنه 
لا ذهب اليهم أشار بيده الى حلقه < انه الذبج 4 ثم ندم على هذه الاشارة واعتيرها 
خيانة وله 0 وكازما كازمنه ' أماسيد 3 معاذ فقّد كن كا بنىقريظة 


ون ل 


معروفاً أيضًا لآنه للا أصيب فى غزوة الحندق قال : « اللهملاغتنى حتى تقر عينىفبنى 


قريظة » وقد بقى محروحا الى أن استدعاه رسول الله م ىقرنل 


فأتاه قومه فاحتماوه على . تباي عارك يه وم 1 
يا أا مرو أحسن فى مواليك فان رسو الله كل جيك اما ولاك ذلك لتحسن فيهم . 
أ كثروا عليه قال : لقدآن لسمد أن لاتاخق ف ل لومة لم ٠‏ فرجع بعضمن 
كان معه من قومه الى دار بتى عبد الأشهل فنعى لهم رجال بنى قريظلة قبل أن يصل 
اليهم سعد بن معاذ عن 0 

ذاما انتعى سعد إلى رسول الله علا عيب والمسلمين ٠‏ قال رسول الله عَكية : قوموا 
آل سيد قا دار لسري وي ا أن تفتل 
مقاتلهم وأن تسى ذراريهم وأن تقسم أموالحم ال وال الله ل يلل قد حكت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله 

)١(‏ راجع غزوة الخندق فى هذا الكتاب 

)دع-:١(‎ 
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فأمر وسول الله مَيكي أن تسكون النشاء والذرية فى دار ابنة الحارث امرأة من 
بي التجارا وام إلا سانى أن كو نوا الى 'دارر ا ماله بن يد ثم خرج رسول الله 
0 الى سوق الديبة فخندق بها خنادق فضرب أعناقهم فى تلك المنادق يخرج مهم 
0 ارسالا وفيهم عدو الله حي 1 و ابن سد اس لقره وثم 6" 
٠ 1‏ وقيل انهم كانوا من ١+‏ الى ٠‏ ٠.ة‏ 

وقد قالوا لكمب بن أسد وهم "يذهب مهم الرسول الله مَك ارسالا : )كسب 
ما ثرى مايصنع بنا ؟ تقال كسب : فى كل موطن لاتمقاون . الاترون الداعى لايتزع 
وانه من ذهب به منكم لا يرجع . هو والله القثل 

ف يرل ذلك الدب حو فخ متب رسول الله ويه وأ حى إن أخطب وعليه 
حلة له فقاحية قد شققها عليه من كل ناحية ؟ سخ الاغلة » أغلة أعلة اثلا يسليها ء 
تموعة يداه الى عنقه بحل . فاغنا نظر الى زسول الله ل م قال : أما واللّه مالت 
نفسى فى عداوتك . ولكنه من يخذل الله يخذل . ثم أقبل عل الناس فقال : 5 
الناس لا بأس بأمر الله ٠.‏ كتاب الله وقدره وملحمة قد كتبت على بنى اسرئيل . ثم 
حلس فضر نت عنقه 

عن عائشة رضى الله عنها قالت : 

اسر ينان الما واحدة . قالت والله انها لغندى محدث ممى 
وتضحك ظهراً وبطا ورسول الله َك يقتل الهم بالدوق اذ هتف هاتف باعها 
أبن فلانة ؟ قالت أنا والله قلت ويلكمالك ؟ قالت : أفتل .كلك ول ؟ قالك حدق 
أخذئته:.. قالت فانطلق مها فضرابت عنقها . فكانت عائشة تقول : ماأننى عجامنها 
طيت تفلن أواكترة لسك وقد عرفت إنها تقال 

وكانت تدعى هذه المرأة بنانة امرأة الحسكم القرظى كانت طرحت رحى على 


خلاد بن سويد فقتاته بارشاد زوحها لأنه ا 3 لانبقى لعده فيتزوحها غيره و 


شل احد ين اسل فى هدء ]كرو 2 كله 
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غنام اليك 


أمر رسول الله مكل أن يجمع ما فى حصونهم من الملفة والسلاح وغير ذلك 
فجمع فوحد فها ١٠6١١‏ سيف و+**درع و٠١٠٠‏ رمح و٠٠ه‏ رس وححفة 
ووحد أناث كثير وآأئية كثيرة وجمال نواضح أى سق عايها الاء وماشية وشياه 
اك «فخمس ذلك مع النخل والسبى ثم قسم الباق على الف مين وكانتأسهم القسمة 
الاثم سهماً لآن المسلمين #٠٠٠‏ وايل وللفرس سهمان ولصاحبه سهم . ثم 
ف رسول الله سعد بن زيد الاتصارى أخا دي ع د شيا بسبايا من سبايا بنى 
قريظة الى حد فابتاع لهم منهم خيلا وسلاحاً واصطفى لنفسه من نسائهم 1 يحانة ) 
بنت عمرو بن حنافة فكانت عند رسول الله حتى توفى عنها وهى وه 
عليها الزواج فأبتوكانتحين سباها قد تعاصت ,لاسلام وأبتالا الهودية ثم أسادت 


دفن القتلى 


ثم رد عليهع التراب فى تلك الحنادق وعند قتلهم صاحت نساؤثم وشققن ن يوم 
وأشرن شعورهن وضربن خدودهن وملئت المدينة بالتوح والعويل وكان المتول لقتلهم 
على بن أبى طالب والزيير بن ن العوام ٠‏ وقبل ان بعضاً منهم تولى ا 


ذلك تعاطى قتله على والزبير 
وفاة سعد 


لا اتقفى شأن بنى قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فات منه شبيدا . قال 
ابن أسحاق حدثنى معاذ بن رفاعة الزرق قال من شئت من رجال قومى ان حبريل 
عليه السلام أتى رسول الله ميب حين قبض سعد بن معاذ فى جوف الليل ممتجرا 
بيامة من استبرق فقال ياحمد من هذا ليث الذى فتحث له أبواب السماء واهتز له 
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ادر 1 قر م سول له ل ا ور ل ل ل ار 
الحسن البصرى قال : كان سعد رحلا نإدنا فاما حمله النا سوجدوا له خفة فقال رجال 
/, إن المسلمين يالل انكان لبادنا وما حمانا من تحنازة أخيااميه ٠‏ بلغ ذلك رسول الله 
ع . فقال : ان له حملة غير ك والذى نفسى بيده لقد استبشرت اللائكة بر 0 1 


واهنز له العرش : وعن حاير بن عبد الله قال :الا دفن سعد وتحن مع رسول الل لله 
سبح رسول الله كيه فسبح الناس معه ثم كبر فكبر الناسمعه. ققالوا يارسول الله 
مم سبحت . قال لقد تضايق على هذا العبد الصالح قيره حتى فرج الله عنه . وقددفن 
سعد ببقيع الفرقد ٠‏ قال وسول مَيية « كل نائحة تكذب الا ناحة سعد بن معاذ » 


وأم 0 0 راذ بن معاوية دن عميد بن تعلية دن عبد بن الأحر : وهىأول 
دن بيع الد علكة من نساء لسار 


خسائر المسامين فى غزوة بنى قريظة 


خلاد بن سويد طرحت عليه رحى ٠‏ أما أبو سنان بن حصن فات ورسول الله 
صَلالله 
ل مخاصر بنى قربظة فدفن فى مقيرة بنى قريظة الى يدفنون فيها الى اليوم واليه 
دفنوا أمواتمم 1 الاسلام 
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فى أمر الحندق وبنى قريظة 


قال ابن اسحاق وأنزل الله تعالى فى أمر الخندق وأمر بنى قريظة من القرآنالقصةفى 
سورة الأحزاب يذكر فيها ما نزل من البلاء و نعمته عليهم وكفابته الهم حين فرج 
الله ذلك عنهم بعد مقالة من قال من أهل النفاق 9 يلام ا 
1 2 2 م مه 5 
5 ا ارس عل رع انا ل تَرَوْهَا 
كن اله 6 ع 1 بصيرًا 4 والجنود 0 
الى أرسل !الل 0 3 ال 3 اللائكة . يقول الله تمالل : ل( إِذْ 1 

ب 3 
سكو ار زَاعَتَ الأنا* وَبلت اللو اط 00 

0 باه 2 )4 : 4 فالذيه بن حاءوثم من فوة « بنو قريظة والديه ناد من 
كرا منهم 0 وغطفان يقول الله تعا!إ لي هنايك كن 0 , وَرزوا 


زلا ميد 315 ره أل افون وَالدنَ 1 مَرّض" ا 0 أ 
شرل 31 عونا 4 لقول معتب بن قشيرإذ يقول 8 1 وَإِذه1 0 ب 


0 بار اس رك فأرجموا وَيَسْتَأَذْنْ فرق م راون 
ا 6 وَمَاهِىَ بمَْرَةٍ إن يريو نَ إلا فرَارًا 4 لقول أوس بن قيظلى 

و حكن عل مل رأيه مر ولوس قار غدات علو ]ين أشتارما دا التي 
9 عا وا ليرا 8 !5 بسِيرًا وقد كأنوا حَاهَدُوا أشْه من ل رن 


سا ور ( 2 ع 
ار وَكأنَ عوك أله م ولا )4 فهم بنو حارثة وهم الذينهموا أن يعشلوا يبوم 
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ا 


. 4 


وَأَنْرْلَ 
0 0 


اراح الى اكير 5 
0 


ر يقَا تقتأون 

0 6 5 2 26 0 وَأرْضًا ل" تطزنوها وَكَانَ 
لله عل 07 شَىء قديرً! 4 ظاهروثم أىعاونوجم من أهل الكتابوهم بنو قريظة ٠‏ 
من صياصهم من الحصون والآطام التى كانوا فيها 


0 اوانهاء010/0.ع/اأداءعة//:نومغطا 


رود اللديظ 


وعاداال اليه أمرهم 


كان بين الاوس واللحزرج حروب قدية . فاما هاجر رسول الله مَكليكٍ الى الدينة 
لقهم بالأنصار لأنهم ثم الذين نصروه قتا خى الفريقان وأتمحى ما كان يبنهما مرك 
المداوة وصاروا بنعمة |الاسلام اخواناً وآخى عليه الصلاة والسلام بين المباجرين 
والأنصار . أما هود الدينة فقدكانت بنو قريظة والنضير حلفاء الأوس وينو قيتقاع 
حلفاء المزرج وقد عاهدهم رسول الله مي وأقرثم على دينهم وأموالهم الكنىم 
ثاروا ونتقضوا عه ده وتعنتوا فى مناقشته وحسدوه على انتصاراته وكادوا له وعادوا 
يتكرون عله بوه . فللا راى رسول الله مايه منهم الغدر وشدة العناد ووس 
الدسإئس » اراد التخلص منْهم ع الفرص فدعا ننى قينقاع الى الاسلام بعد غزوة 
بدر . وكانوا يسكنون بإلدينة » فلما أبوا وأجابوه بك جرأة غزاهم وأجلاهم الى 
أذرعات بالشام فى السنة الثانية من المجرة وأرسل من قت لكمب بن الأشرف الشاغر 
الذى كان مبجو رسول الله مَييةٍ بأشعاره وحض كفار قريش على قماله وذلك فى 
السنة الثالثة من المجرة . وغزا فى السنة الرابعة بنى النضير . وقد تقدم سبب هذه 
الئزوة. وأجلاهم عن المدينة فنهم من سار الى الشام ؤمنهم من ذهب الى خير . ثم 
غرا بنى قريظة فى السنة الخامسة لأنبمهم الذين حزبوا الأحزابعليه فى غزوة المندق 
وانضموا الى الأعداء فى أحرج المواقف . وبعد غزوة بنى قريظة ل تفم لليبود قامة 
بإلدينة وخضع النافقون كل الخضوع وقدكانوا فثة قليلة . أما اللدينة فل تكد مل 
لامضطهدين بل صارت مركراً لساطة دينية عظيمة واستطاعت اخضاع جزيرة العرب 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداءة//:سمغطا 


زلف 
سل القرطا 


000 ظ 5 


كانت هذه السرية لعشر خلون من الحرم سنة ست من الطجرة . 

بعث رسول الله مَكيةٍ تمد بن مسفة الأنصارى فى ثلاثين را كنا إبلا وخيلا - 
وأمره أن يسير الليل وبكمن الهاروآن يشن الغارة عليهم ففمل مالا يه فلا أن 2[ غلييم 

هرب باقههم بعد من قتل وكان اللقتول منهم عشرة وقيل نحو المشرين واستاق حلا 

لارام لمن طلا روا لقم . 

وقدم الدينة لليلة بقيت من الحرم وغاب تسم ل ب رالا 1 بل امال 

روى ابن اسحاق عن ن ألىهريرة رضى الله عنه أن خيلا لرسول اق كلا أخذت 
رحلا ولا يشعرون من هو حتى أنوا به رسول الله - فقال اروز سح وخا 
ثمامة بن أثال اللتقى أفرِظوة بسازية ! من'سلوارى المسجد؛ بأمراه عَيكه! لينان سق 
صلاة المسامين واجماعبم عليها فيرق قلبه . فخرج اليه رسولالله مَك فقالماذا عندك 
يأكامة ؟ قال عندى خير ياعمد ان تقتل تقتل ذا دم » وان تنعم تنعم على شا كر » ا 
كنت تريد الال فسل تعط منه ماشئت . فتركه حت كان الغدء ثم قال له ما عندك 
يانمامة ؟ قال ما قلت لك : ان تنعم تنعم على شا كر . فتركه حب ىكان بعد اند : فقال 
ما عندك يأغامة ؟ قال عندى ماقلت لك فقال : اطلقوا ثمامة قانطلق الى نل قريب 
من المسجد فاغتسل ثمدخل السجد فقال : ( أشهد أن لا إله الا الله وأن مدا رسول 
الله) ثم قال والله ياحمد ما كان على وجه الأرض وجة أبنض الى من وحبكه 
وقد أصبح وشبك | سس رتعوة الل ا وقد كان فر 1 0 أبنض ال 
سك فأصمح دينك أ الدبن 0 الى" لوأك م1 كان من بلد ع الى 


)١(‏ القرطا من بنى بكر وكانوا ينزلون بناحية ضرية وهى قرية لببى كلاب على طريق البصرة 
الى مكة وهى الى مكة أقرب . وبها جبل يسمى البكرات وبين ضرية والمدينة سبع ليال 


0 اأوالهاع0/0ه0.ع/اللاع تق //:ومااطا 


1م 


من بلدك فأصبح بدك 0 الاد ال ؛ ون غياك لخدتن انار كاك اذا" 
ترى ؟ فبششره النو ير الدنيا والآخرة وأمره أن يمتمر . فلا قدم مك بلى 
بلك ار اقم : الله قال له قال صبوت ؟ قال لا . ولكن أساءت لله رب العالمين 
مع تمد رسول اله له ولا وا تأنيم + من العامة حبة حنطة حتى يأذن اراق 
يه وقيل انه منع عن مك اليرة من ا ات ا 3 

ثم صار ثامة رضى 0 ن فضلاء الصحابة وهدى الله به كد را من 


قومه ول يرتد مع منارتد من أهل الهامة ولا خرج عن الطاعة قط وقام 0 
بعد وفاة النى 2 حين ارتدت اليامة مع مسيامة فقال : ل( ب م الله الرحن ع ألو م 
7 تين ألكتاب 0 أله لعزي اليم افر الذي َكل أب شَدِيدِ 


ألمتآب 2 ثم قال : فأبن هذا من هذيان مسيامة ؟ ؟ فأطاعة ثلاثة إ لاف واحازوا 
الى 0 


)١(‏ الوبر والدم 
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غذوة ىق شام 


ل شيل 32 الأولسنة ستمن الحجرة ( يونية -يولية سنة 517كم) 
وسببها أن رسول الله مكللية حزن على عاصم بن ثابت وأصحابه القراء الذين قناوا 
يترمعونة فى شهر ضفر من السنة الرابعة . فأظهر يله انه يريد الشام ليصيب من 
القومغرة فخرج من الدبنة فسلك على.غراب7 على طريقه الى الشام ثمعلى فيض ثم 
على البتراء ثم صفق ذات اليسارفخرجعلى بين ممعلى صخيرات الهام ثماستقام بهالطريق 
عل اسه مان طرابى فكع سر م لكان كس للعلا ران ع لاز ا 
الى بلد يقال لما ساية . وكان معه ٠٠١‏ رجل ومعهم © ْنَا اواستمعل عل النايية 
ابن كيه 

وقد وجد رسول الله 0 أن القوم قد حذروا وتمنعوا فى رءوس الحبال . 
خأم يوما أو يومين يبعث السرايا من كل ناحية من نواحيهم ثم خرج حى ألى 
عفان فييك ]أن 2 الله عنه فى عشرة فوارس لتسمع بهم قريش فيذعرثم . 
ثم رجع رسول اله مي مه و يلق 1 ٠‏ وكانت غيبته ييه عن الدينة أدبع 


عشرة ليلة 
وي 


اغارة عيينة بن حصن 
ثم قدم رسول الله ميتي للدينة ذل يقم الا ليالى قلائل حى أغارعيينة بن حصن 
ان حذبفة بن بدر الفزارى فى خيل لغطفان 7" على لقاح رسول الله مكاي بالغابة 
وكانت عشرين لقحة وفيها رجل من بنى غفار وامرأته فقتلوا الرجل واحتماوا الرأة 
فى اللقاح 
والرحل الذى قتاوه هو ان أنى ذر رضى الله عنه واسمه ذر وكان يرعى الابل 


)١(‏ جبل بناحية المدينة (؟) غران واد بين أمج وغسفان (*) 4٠‏ فارسا 


0 اأوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:ىمغطا 


امم 


وامرأته التى أسروها اسعها ليل وقد 0 أوثقوها وكانوا بريحون نعمهم بين 
يدى بيوتهم فانطلقت وركيت ناقة للنى مَك ليلا على حين غفلهم . ويقال ان 
الناقة اسعمها العضبباء ٠.‏ فانطلقت ولا علموا بها طلبوها فأعجزتهم ونذرت لأن يحت 
لتنحرنها . فلا قدمت على النى مَكليُ أخيرته بذلك . وقالت : يارسول اله انى 
نذرت لله تعالى أن أحرها ان تحانى الله عليها . فقال : بثسما جزيتها ان حملك الله عيبا 
ونحاك أن تنخرمها . انه لا نذر لأحدنى معصية ولا لأحد فها لا يلك . انما هى ناقة 
من ابلى ٠‏ ارجمى الى أهلك على برك الله 


0 ام اأوانهاء010/0.ع/اأداء 3 //:وماطا 


غ.زدة ذى رد 
وهى غزوة الغابة 


ذو قر ماء على نحو بريد من المدينة ما بلى بلاد غطفان . وكانت فى ربيع الأول 
سنة ست (نوا ليه سنة 5507 م ) وف التخارى أنها كانت قبل خيير بثلاثة أيام ويد 
الحديبية بمشرين نوما 

0 اغارة عيينة بن حصن الفزارى على لقاح وسول الل ل كا تقدم 

لا أغاروا على اللقاح فى :ومهم ذلك جاء الصريخ فنادى الفزع الفزع » ونودى 
م 0 0 1 3 ساءة بن عمرو بن الأ كوع الأسامى 

0 رسول الله مَك فى -مسمائة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم كعادتة . 
وخلف سعد بن عبادة 0 الله عه فى "٠٠‏ يحرسون المدينة . وعقد لواء للمقداد 
رضى الله عنه فى رمحه . وقال امض حتى تلحقك الحيول وأنا غلى ارك 

وكات ننحة هنا الم وه نم أدركر | العدو فبزموه وقتلوا رؤساءه واستنقذوا 


اللقاح . وقيل بعضها وم يقتل 0 واحدوهو محرز بن نضلة ٠‏ وسار 


رسول الله مك حتى بلغ ذا قرد فى أتحاه خبير فالتجاً العدو الى بنى غطفان. وقد أل 
فى هذه الذزوة سامة بن الأ كوع بلا حستاً وكان رامياً 

قتل 1 قتادة مسعدة بن 2 الفزارى فأعطاه سول الله 0 فرسه وسلاحه 
ولق غكاشة بن محصن رضى الله عنه فى طريقه أبإت :بن عمرو وابنه عمراً غلى بعير 
فانتظمهما بالرمح فقتلهما جميماً 

وكانك مله غية رشول الااسل الله عليه وس خسة أيام وسلى بذى قرد 
صلاة االكأوف 
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00 العور 


ال كا 
دما لببى أسد عل ليلتين من 1 - قلعة بطريق مك2 -وكانت. ف شهر رب 


الل م مسر ن الطحرة ِ 


خرج عكاشة رضى الله عنه فى أربعين رجلا فنذر به القوم فهربوا فنزلوا على 
بسلادثم فوجدوا ديارثم خالية لهرمهم . فبعث المسامون طليعة فرأو| أثر النعم قرييا 
فقصدوها فأصابوا رحلا 0 م فأمنوه فدهم على 5 م لبنى عوطم فأغاروا عليها فاستاقوا 
بير وأطلتوا الزجل وقدموا بالابل على رسول الله ماله ولى يلقوا حرباً 


ار ل تساك 
الى ذى ار 2« 

كانت فى شهر ربيع الثاني ( الوافق شهر أغسطس سنة 5517م ) 

رع دين صلة و شر ال يه للية وود علييم ليلاايين معنه . وقد 
كن لم الشركون لشعورثم عجبئهم اليهم . فتركواعمد بنمساءة حتى نام هووأصحابه 
ملسي كا شعر المسامون الا بالنبل قد خااما مم ٠‏ فوثب حمد بن مسلمة ومعه 
قوس فصاح 1 ا ٠‏ السلاح ! فوشوا فتراموا بالنيل ساعة من الليل 5 اتحاز 
ساك تمد اليه وقد قتلوا م٠‏ ن القوم رجلا لاه جم بالزماح فقتاوهم 
الا ممد بن امسلعة فوقع رحا مله رجل ,من |المشلمين حى ورد به المدينة حر ته 


فبعث رسول الله مكلا أب عبيدة عامر بن الجراح فى دبيع الآخر فى أربمين رجلا 
1 ات ع وم 


) موضع بينه وبين المدينة أربعة وعشرون ميلا مى طريق الربذة ( الواقدى‎ )١( 


0 اأوالهاء0/0ه.ع الداع // :5م ااا 


0 


الى متازهسم 
م فأسم 0 وَأَخَن ا من تعمهم فاستاقه وشيئًا من متاعهم وقدم به المدينة 


فأغار عا 6 فلم جد ا وو-<دد لعا وشاء فساقه داك رحلا 


وظاهر من ارسال شد بن مسامة فى عشرة رحال ان السيب هو مابلغهم من ان 
بنى ثعلبة واتمار جمموا على أن إميروا على سرح المدينة وهى تراعى مهيفاء 27 وكانت. 
الاشية .قد ازدادت بسنب ماغنمه المسلاون : فلما فتل مد بن إمسامة بعك رسول الله 
0 أا عبيدة طلا لثأر القتولين 


وفى شهر دبيع 1 كانت سرية زيد بن حارثة الى بنى سليم الا 
فأصابوا نما وشاء ووجدوا جماعة منهم فأسروهم 

1 ركان خائقه انمتا ال القيص وكانك فى حادق الز دل نه لست 
( سبتمير سنة 551م) 

وسببها انه عليه الصلاة والسلام بلنه أن عيرا قد أقبلت من الشام فبعث زيد بن 
حارئة أومنه سدون و١‏ كا لنتدرض لما فأدرا كرا وأخذها وما فيا والد يومد قضنة 
اكثيرة لصفوان بن أميه بن خاف وأسر منهم ناسا : مهم أنو العاص بن الربيع . وأم 
هالة بنت خويك أخت خديجة . وكان أو العاص من رجال مكة العدؤدين محارة 
ومالا وأمانة . وهو زوج زينب بنت رسول الله مَكليّ . فدخلت زينب على رسول 
الله مِكلةٍ فسألته أن يرد عليه ما أخذ منه فقبل . وقال لها أ كرمى مثواه ولا يخاص 
اليك فانك لا حلين له . ثم ذهب أنو العاص الى مسكة فأدى الى كل ذى مال ماله ثم 
اسم وخرج فقدم الدينة 

وكانت زينب هاجرت قبله آلى المدينة وتر تركتة على شر ركه ثم بمدأن أسم وهاحر 
ردها مَك ليه 


)١(‏ موطم :على سبعة أميال من المديئة (؟) ناحية ببطن نحل على أربعة أميال من المدينة 
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-ومم- 
وكان معي يسلى وهو حامل أمامة بنت زينب من ألى العاص 
سرية اخرى أزيد بن حارئة 


هذه اليرية ال م 3 أرض ينزلها جذام وداء وادى القرى وذلك دن 
جبة الشام وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست ١١(‏ كنو بر سنة 51م ) 

وسبيها أن رسول الله كلل كان قد أوفد دحية بن خليفة الكلى بكتاب الى 
قيصر يدعوه الى الاسلام فأعطاه جاتر ةو أساه . فلقيه اهنيد بن عارض فى الطريق 
وهو عائد فقطءوا علية الطريق دسا را 0 ثىء انا معه عند حدسهى فسمع بذلك 
ثفر من بنى الضبيب رهط رفاعة بن زيد الجذابى ممن كان أسر فاستنقذوا ما كان فى 
ايديم وردوه على دحية 

َ : 5 صَلانلم .؟. : 1 07 

قدم دحيةعلى رسول الله م فاخيره بدلك فبعث زيد نحارثة فى 60٠‏ رجحل 
فكان زيد يسير بالليل ويكن لجار ومعه دليل من بنى عذرة فأقبل مهم حتى هجموا 
على القوم فأغاروا غليهم وأ كثر وا فيهم القتل وقتلوا الهنيد وابنه وأخذو | ماشيتهم 
وإنشاءجم 7 فأحدوا من الابل و ٠‏ لعير دوهن الشاء نمه ومن السبى 0 من 
النساء والصبيان . ولا شك أن هذا الاحصاء شرس| م ستدل عليه من الارقام 

ثم دحل رفاعة بن زيد الجذابى فى نفر من قومه فدفع لرسول الله ميل اكتابه 
الذى كان كتبه له ولقومه حين قدم عايه فأسل. فه| قرى' الكتابازسو لاله 0 


كك أصنع بالقتل ؟ فقال رفاعة أأنت أعم سوال لأ حرم عليك سازلة 
ولا حل لك حراما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً إلى زيد فرد علييم كل 
ما أخذ مهم 
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سدم يول الركين. 0 عوف 
ال ةمل 
اسلام الأصبغ بن عمرو الكلى 

كان راس وال الله كع غزا دومة الجندل فى دبيع الأول السئة س0 يوليه سية 

0" م ( وقد تقدم 5 ها 
أماهذه السرية فكانت فى شعبان سنة ست ( نوفير سنة 5587 م ) أمر وسؤل 
الله ا عبد ال حمن بن عوف أن 1 لمذه السرية وقد 0 وقد اعم بعامة 
0 سوداء فأدناه رسول الله 0 منه 00 يديه وعممه بيده . 3 1 
بلالا أن يدفع 3 اللواء ثم حد الله 4 1 0 / قال « خذه ياان عوف 
اك يما 8 في سبيل أله الوا مَنْ ا بالل ا 9 تعدو 9 


سوا وَل توا وَلِيدًا 5 ص أله وَسِيرَة بيه في يخم «( فأخذ عبد امن 
اللواء . وبعثه رسول الله م الى كلب 0 وقال ان استحاءوالك دوا 
فتزوج ابنة ملكبم ٠.‏ فسار عيد الرحم نبحيشهوكانوا .07 رجحل حتى قدم دومةالجندل 
فكث ثلاثة أ بدعوهم الى الاسلام وقد كانوا أبوا أول ما قدم عليهم أن يعطوا الا 
الديف . ثم أسل فى 9 ايوم الثالث ( الأصبغ بن عمرو الكلى وكان نصرانيا ) وكان 
ملسكهم ورئيسهم وأسم معه ناس كثير من قومه وأقام عبد الرحمن بقيتهم بالجزية 
دذوج ا بنت الأصبخ وقدم 5 المدينة وفازت لصحيه ة رسول الله ند يي وه أم 
لآبنه أبى سائة 


سربة على بن أبى طالب 
خرج على رضى الله عنه ومعه ( ٠٠١‏ ) رجل الى بى سعد بن بسكر فى شعيان 
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ااام 


سنة لبك ,ركان افك بلغ رسول الله ل أنهم ساعون فى جمع الناس لامداد موود 
خيير فأغاروا على لمعم وشاء كر وهرب || ارعاء وساقوا النعم والشء معوم وكانت 


0 ا 1 شاة وقدم على رضى لاعن ومن معه المدينة 


شرية ويد أن احارثة إلى ا اذك 
ا رن ااه 0 


كانت هذه السرية فى رمضان سنة ست من الهجرة ٠‏ وسيبها أن زيد بن حارئة 
رضى الله عنه 0 ف حارة الغ شام ومعه بشائع لأسحاب النى 1 ةر وهذه دل 
عرة درج فيا سيد من أصحاب رسول الله يكلب فى 1 الى الشام) : 
كلما كان بوادى القرى لقيده ه ناس م دن فزارة دن ينى ددر فضر بوه وضربوا الاخاء عه 
ون ا كان معرم ٠‏ وقدم على سل 0 الله ماي فأخيره فدعثة الييم فى حش 
قأحاطوا عن وحدوه دن بنى فزارة فقتلوهم وأخذوا (أم قرفة ) وهى دشنت رديعة 3 
بدر الفزارى كك الك رئيسة ةوذات شرف 03 قومها وكا عحوزا اكير 
فأسرها قيس بن ا وقيل ابن سحل فقتلها قتلا فظيعا» ربط 0 لين م 
ربطه) الى بعيرين حتى شقها . وانما قنا 0 7 را الله جَكةٍ وقيل لأنها 
حبزت ثلاثين وكا من ولدها وولد ولدها . وقالت لهم اغزوا الدينة واقتلوا 
مدا . وقدم زيد بن حارثة هن وحهه ذلك فقرع باب ب التي لق 5 رسول الله 
عنس اليه وهو يحر ثوبه حتى اعتنقه وقبله وسأله فأخبره عا ظفر د 

0 هذه الغزوة الواقدى وذكرها السيد دحلان فى 00 الثاى من كتاب 
السيرة النبوية . والى أشك ف تفاصيل القصة مده الصفة 8 أشك ف أسم قيس هذا 
الما أ قرفة فقد قبل انه ابن الحدسر وقيل ابن سحل وقيل ابن ال... ٠<‏ 

)١(‏ جاء فى أسد الغابة ه قيس بن الحسر الكناتى الشاعر » واختلف فى اسمه قفيل أيضا 


قيس بن مسحل وسماه ابن اسحاق مسحرا وقد أخرج أبو جمر قيس بن اللمحسر وذ كر قيه أنه غَزه 
هع زبد بن حارثة أم قرفة وقتلها و يذ كر أنه مثل بها 
57 21) 
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0 


وأشك فى أن أحداً من أصحاب رسول الله ميب عثل بامرأة ويقتلها هذا القتل الشنيع 
مع الع بأن سوك ]الله ا نهى عن امثلة » وأوصى عبد الرحمن بن عوف حين أرس له 
الى دومةالجندل ققال: ,فإ أغْروا ميم فى سبي أله فَعَئلُوامَن كَمَرَبالله ولا تشلوا 


و 2 عاك ا ار 00 2 ١‏ عد 
ول كد را ولا اتشلا ولا لوا و نافيا عي اك وري فك 4 


وليس بين سرية عبد الرحمن بن عوف وسرية زيد بن حارثئة الى أم قرفة غير 
شهر واحد ٠‏ 

وسيأنى فى سرية عبد الله بن عتيك أن رسول الله عليه نهام أن يقتلوا وليداً 
1 انرا 

وعلىكل حال لا يمكن أن يبلغ اننى قتل أم قرفة على هذه الصورة الشنعاء من 
غير أن يسدى استياءه . لذلككان ما روى من التثيل يأم قرفة مردوداً 


0 )انماع 00/0.ع/اأحاع ته //نومخقخطا 


لقتل سلام بن أبى اطق 


2 هذه السرية لقتل أبى دافم عبد الله أو سلام بن أبى اقيق اليبودى وهو 

ن أعداء رسول الل كلل الذين حزبوا الأحزاب يوم المندق وأعات الشركين 
1 الكثير 

وقد اختلف أو دون فى تاريخ هذه الغزوة فقد قيل انها كانت فى ذى الطجة 
صنو حال لع ]لاا ٠‏ وف البخارى قال الزهرى بعد قت ل كمب بن الأشرف الواقم 
سنكة ثلاث وذكرها أبو جمفر عمد بن جرير الطيرى فى ال ةف انف من 
ججادى الآخرة ا الواقدى ذانه زعم أن هذه السرية التى وحبها رسول الله 5 
الى أبى دافع أوسلام نات عدن ق انما وجهها اليه فى ذى الحجة من سنة أربع عن 
المجرة . والثابت أن سلام بن ألى الح بق كان من الذين يوا الأ ل 
الليدق : ٠‏ وعزوة اطندق كانت فى السنة الخامسة وكان سلام هذا ثمن ذهب الى خير 
بعد اجلاء بنى النضير ثم انه جد دق آنا يحرض بنى فزارة والقبائل الأخرى 
وأذلك نرجح أن هذه السرية كانت ف السنة السادسة كم وكرها السيد دحلان فقد 
قال « 0 ٠‏ ( شهر ديسمبر سنة 5517م ) 

خرج الى رسول لله معي خمسة من المزرج وهم : 

6 عبد الله بن عتيك (؟) عبد الله بن ل 09 أو قتادة (4) الاسود 
ابن خزاى (ه) مسعود بن سنان الاسامى . واستأذنوه فى قتل سلام بن أبى الحقيق 
وهو بخيير لآن الأأوس كانوا قد أصابو ٍْ 0 بن الأشرف قأراد الحزرج أن لا يكون 
للاوس فضل عليهم عند رسول الله يكل 

تأمره, َكل بقتله ماهم 0 يقتلوا وليدا أو امرأة 7" وأمّرعليهم عبد الله ن 


(1) راجم الطبرى 
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عتيك . فذهيوا الى خيير فككنوا ذلا هدأت الرجل والمركة جاءوا الى منزله وكان 
ف حصن مرتقع 4سا دنوا مئنه وقد غربت الشمس وداح الناس بسر حهم 2 قال 
عبد الله بن عتيك اجلسوا مكان؟ فانى منظاق ومتلطف للبواب لعلى أدخل الحصن » 
فأقبل حتى دنا من البواب ثم تقنع بثوبه لبخنى شخصه كأنهيقضى حاجته مخافة أن 
0 1 

يعرف فدخل و اتا عند بإب الحصن 7 صعد اليه وكان عبد الله بن َك يفكلم 
18 فقدمه أسخاله ليتكام 0 0 رافع فاستفتتح باب غرفته ران اا 
فقالك اك ؟ِ ؟ قال : حت أن !داقع مبدية . قف دحجد2ك له وقاات ذاك صاحبك . 
ارات 9 أذادت أن تصيح فأشار اليها بالسيف فسكتّت . قال فقا 


ل 
. 1 
دافم مارك موضعة . فقال من هذا ؟ فأهويت نحو الصوت فضر بته ضرية واذ 


دهش فا أغنت شيئا ول أقتله وصاح أبو رافع . فخرجت من البيت وكنت غير بعيد 
فقالت امرأته ياأبا راف هذا صوت عبد الله بن عتيك . قال كلتك أمك وأين عبد 
الله بن عتيك ؟ قال ثم دخلت عليه كأنى أغينه وغيرت صو . فقلت ما هذا 
الصوت يا أ رافع ؟ قال لأمك الويل ! ان رجلا فى البيت ضربى قبل بالسيف . 
فضر بته ضربة 3 أنخنته ولأقتله فصاح وقام شد وما حت درا نه أموضعت ١ه‏ لدف 
فى بطنه حتى د<ل فى ظهره و“ءممت صوت العظم فعرفت الى قتلته 

وفى الطبرى « وما صاحت بنا امرأته حمل الرجل منا يرفع عليبا السيف ثم 
0 0 راك 0 فيكف يدء 4 

قال ابن عتيك ‏ فجمات أفتح الأبواب باب ابا حتى انتبيت الى درجة فوضعت 
دجل وأنا أرى ,الى قد ا تبيت إلى الارض فوقعت فى لله مقمرة فالكرت ساق 
فعصيها بعمامة وكان عد الله بن عتيك سئى” البصر ولا عل ابن عتيك انه قتل أن 
رافع أخير رشول الله مكاي 

ووقع فى بعض الروايات ان الدى قتل أبا رافع عبد الله بن أنيس والدواب ما فى 
صحيح البخارى أن الذى قتله هو عبد الله بن عتيك وفى أسد الغابة ‏ « وهو الذى 
ول قل اك رافع ن 9 الحقيق بيده وكان فى بصره ضعف » الخ 
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سي عبر الآ بم روا 


الى اسير ن رزام 


ل بن دواخة الأنصارى المزرجى الى أسير 5 
اليهودى مخيبر فى شوال سنة ست من الحجرة ( يناير سنة 554 م ) وسبها أنه لىا 
قتل أبو راقع 3 إن فيك جود عليها أستر]| | فاقترح عليهم طريقة للانتقام 
كن ول ال 5 فأقروه عليبا » وحاصلها أن يذهب الى غطفان ويجمعهم ويسير 
الى رسول الله وى عر ار . فسار الى غطفان فاما باه جيه وجه عي حداللّ 
ان رواحة فى ثلاثة نفر فى شهر رمضان سراً ليستكشن له الكسر فذهب الى ناحية 
خيير ثم عاد فأخبر رسول الله مَك بها ممم ورأى»وقدم عليهأيضا خارجة بن حسيل 
وقال له تركت أسير بن دزام يسير اليك فى كتائب هود . فندبرسول اله كله 
| ناس له فائتدب له ثلاثون رجلا فبعث عليهم عبد الله بن رواحة فقدموا عليه فقالوا 
إن وسول الله 0 بعثنا اليك لتخرج اليه يستعملك على خيير ويحسن اليك م 
فى ذلك فشاور هود فخالفوه فى اللحروج وقالوا ما كان تمد يستعمل رجلا مرك 

نى اسرائيل . قال بلى قد مللنا الحرب . فخرج ا وخرج معه ثلانون رجلا من 
3 عي لعل رديف من السامين . فاما كانوا بد بقرقرة ندم 0 الى 
رسول الله مع وأداد الفنتك بعبد الله ن رواحة ففطن له وهو يريدالسيف فاقتحم 
به ع د الله ثم ضر به بالسيف فقطع رحله فضر ا عخرش فى يده من شوحط 
قأمه وق رواية عن عبد الله ان رواحة رضى الله عنه واهوى ]ان ير بيده الى سيق 
ففطنت له ( يتضح من ذلك أن أسيرآ كان أعزل ) فدفمت بعيرى وقات 0 اى 


)١(‏ أسير بن رزام بهذا الضبط لكن مسترموير يقول انه ابن زارم ويكتبه هكذا 
( ساوج حدط1 ج031 ) 
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عدو لله مرتين . فنزلت فسقت بالقوم حى انفرد لى ا 2 بالسيف تكرت 
عامة فخذه وساقه فسقط عن بعيره ومال اك النى مي صل على امعان فقتلومم 
و يفات متهم غير رجحل واحد و لصب مهن المسلمين 13 3 ا على رسول الله 
َيل خدثوه الحديث فقال « قا قد يجا > الله من القوم الظامين » 


7 
ار بن جابر الفبرى 


كان اكرر اين كابر الم 1 عل الله عه لحكل روساء مزلي أسم بذ الحخرة 
واستشهد طام الفتح وهو الذى خرج رسول الله لطلبه فى غرْوة بدر الوك ل 
ذحرها 
كانت هنةه ا إرانة ى جادى الاول شسكه ست فشي إن ناس كن ككل 
وعرينة 217 يبلغ عددثم نحو ثمانية قدموا على رسول الله مَك فبايموه على الاسلام 
وتلفظوا بكلمة التوحيد وكانوا حين قدموا الدينة سام مصفرة ألوانهمعظيمة بطونهم 
( قال مسترموير انهم كانوا مصابين بداء الطحال ) 
فقالوا بارسول الله انا كنا أهل ضر ع ( أى ماشية وابل ) ولم نكن أهلريف 
وكرهنا الاقامة بالديتة فلو أذنت لنا فخرجنا الى الابل فأمر لهم بذود من الابل © 
ومعها راع وأمرثم باللحوق مها ليشر بوامن ألبانها وأبوالا فانطلقواحتى اذا كانوا ناحية 
كك ا بإتباعهم اشارة رسول الل مله كفر وا بعد اسلاممم 
وقتلوا راعى رول الله 0 0ن عدا له اسمه يسار . وحين قتلوه مثلوا به فظعوا 
يده ورجله وجعلوا الشوك فى عينيه واستاقوا الذود حمل يسار ميتا الى قباء فدفن 
هناك . فرؤلاء أعراب قساة غلاظ القلوب ينا بلون الاحسان بالاساءة يكرمهم رسول 
الله وكا يبب هم اناه ويضل معهم الراعى رأفة مهم ويصف لمم الدواء الشاى 
لد نهم فيأخذون الابل ويشربون ألبانبا وتصح أجسامهم ثم يجححدون البعمة 


(1) عكل : جى من قضاعة » وعرينة : حىمن بجيلة (9) هى من الثلائة الى العشرة 
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اكد رون لعك ا ويقتاون ذلك الراعى الأمين المسكين وعثاون به أشنع يل 
ويسرقون الابل . جرائم متعددة يقترفومها ٠‏ فهل هؤلاء ستحقون العفو والاحسان 
والعاملة الشتة ؟ كاد دل الك 6 دابرثم واستئصال شأفتهم كك ونوا 
عبرة أن ن اعتير وثئلا يحروٌ بعد ذلك أحد دن أمثال 0 الالصوص القتلة انلا اثنين أن 

العيث بالاسلام والسافين . وهذا ما فعله رسول الله 0 فانه عليه الصلاة والسلام 
لما جاءه الصر يخ با وقع منهم بعث فى ]” ثارم خيلا من المسامين قريباً من العشرين 
وأعس عليوم ص رز بن جابر الفبرى رضى الله عنه فلحقهم فجاء مهم فأمر النى مله 


بقطم أيديهم وأرجلهم وسعر أعينهم ول يفلت منهم أحد وتركوا في ناحية الكرة فى 
الشفيق حتى مانوا 

وأنزل الله فى هؤلاء ف( إنما جرَاء الذين يار بون الله وَرَسُولك 4 الآآية 
وفؤلاء كفروا وتثلوا ومثلوا وقظموا الطاريق ودر توأ 
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الحديبية هى بر سمى لكان باسمها » وقبل قرية أ كثرها فى ارم على تسعة 
د 

وسيبها أن النى مله رأى ف مثامه أنه دخل البيتهو وأسطالة امنين محاقين 
وءوسهم ومقصرين 

فخرج رسول الله مكل ن الدينة فى ذى القعده هن السنة السادسة ( فيراير 
ام 2 0 6 © لا يريد حريا 0 
سنوات بعد الهجرة فى الدينة ل بزر فيها مك ول يعتمر ول بج . فخرج فى هذه 
السئة معتمرا واستتقر الشربامن الروادى ود ن حولة ون الأغرانة لحرا سس 
وهو عنى عن قريش أن يتعرضوا له 0 الصدوه عن البيت فأبطأ عله كيرا 

من الأعراب . فخرج عن معه هن ٠‏ اا لباجرين والأنصار و4 ن طقن من العرب وساق 
معه الهدى ) ما مهدى الى الحرم *نْ النعم ( وأحرم بالعمرة ليأمن ااناس حربهوليءموا 
أنه اغا خرج زائرا للبيت ومعظما له وأخرج معه زوجته أم سامة رضى الله عنها » 
واستعمل على الدينة ابن أم مكتوم رضى الله عنه وجماة أصحابه الذين خرجوا معه 
من 18٠١‏ الى ١5٠١‏ 

أما مارواه ابن اسحاقمن أنه 0 حاف الحدى دي دنه 0 كن لاس 
+ */ا رحل فكانت كل بدنة عن عشرة نفر فللا ان كرون عدا العدد 6 بدو 
: 00 صَإالت ل 
خروجهم قبل أن ينغم اليه َيه من عداممن الاعراب ٠‏ وليغرج وَكي ممه بسلاح 
الا سلاح السافر » السيوف فى ااقرب ٠‏ فاما كان بمسفان لقيه بشر بن سفيان 
الكمى » فقال له « يارسول الله هذه قراش قد سمعوا عسيرك فخرحوا وموم 


)١(‏ البدنة : نافة أو بقرةتتنحر عكة . معميت بذاك لأنهم كانوا يسمنوتها : وابججم بدن 
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العو المطافا 00 قد ابسوا جاود الور وقد نزلوا بذى طوى يحافون الله لاتدخليا؛ 
و 3 عون للقي 9 -100 وى .خندو 
عليهم أبدأ . وهذا خالد بن الوليد فى خيلبم”"© قد قدموا الى كراع الغميم 001 


رسول الله مَك « ياويح قريش لقد أ كلتهم الحرب ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين 
سائر العرب فان ثم أصابونى كان ذلك الذى أرادوا وان أظهرى الله عليهم دخلوا فى 
الاسلام وافرين وان لم يفعلوا قاتلوا ومهم قوة فا نظن قريش ؟ فو الله لا أزال أجاهد 
على الذى بعثنى الله حتى بظهره الله أو تنفرد هذه السالفة ٠‏ ثم قال من وجل يرج 
بنا على طررق غيرطريقهم التى هم مها ؟ فقال رجل من أسوأنا بإرسول اك مالك 
مهم طريقا وعراً ( واسم هذا الرجل حمزة بن عمرو الأسلى ) فخرجوا منه بسد أن 
شق عليهم وأفضو | الى طريق سهلة عند منقطع الوادى . قال رسول الله مَككيةٍ للناس 
قولوا نستغفر الله و نتوب اايه . فقالوا ذلك . فقال والله اها لاحطة التى عرضت على 
بنى اسرائيل فلم يقواوها 

ثم أمر رسول الله ككل الناس فقال اسلسكوا ذات الهين بين ظهرى الض فى 
طريق على ثنية المرار مببط الحديبية من أسفل مك . فسلك الجيش ذلك الطريق ذلنا 
1 خيسل قريش فترة اليش قد خالفوا » رجعوا را كضين الى قريش ( كر أن 
فرسان قريش كانوا 5٠٠‏ »نهم عكرمة بن أبى جول وكان قاندهم خالد بن الوليد) 

خرج دسول اله كلا حتى اذا سلك فى ثنية الرار بركت ناقته القصواء فقال 
ل نت وما هو لمايخاق ولسكن حيسها حابس الفيلعن 
ملك الاالدعر 3 قريش اليوم الى خطة يسألونى صلة الرحم الا أعطيتهم اياها » 


الناس خ 


ثم قال للناس انزلوا . فقالوا يارسول الله مابالوادى ماء يتزل عليه فأخرج سهمامن 
أكنانته فأعطاه رجلا من أصحابه فنزل به فى قليب من تلك القلب ففرزه فى جوفه 
فجاش بالرواء حتى ضرب الناس عنه بمطان (0» واختلف فيمن نزل فى القليب بسهم 
)١(‏ العو ذ جع عائد وهى النافة ذات اللبن . والمطافيل الاأمبات التى معبسا أطفانها والمراد أنهم 


خرجوا عاذ كر لارادة طول المقام وعدم الفرار (؟) ل يكن خالد بن الوليد قد أسلم خلافاً للا زعمه 
بعض اموز خين من أنه كانمع المسامين () موضعقريبمنمكة (؟) بركتمنغيرعلة(ه) سيرةا ب نهشام, 
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نو 


رسول الله معي فقيل هو سائق بدنه ‏ ناجية بن جندب وقيل انه الراء بن عاذزب 
وقيل عبادة بن خاك وفى البخارى عن البراء بن عازب رضى الله عنهما أنه كلاق 
جلس على البثر ثم دعا باناء ففضمض ودعا ثم صبه فيها . ثم قال دعوها ساعة فأرووا 
أنقسهم وركابهم حتى ارحاو | . وفى حديث جابر عند البخارى ومسل قال عطش 
الناس يوم الحديبية وبين يدى رسول الله ييه ركوة بتوضأ منها فأقبل الناس تحوه 
خقال ماباللم ١‏ قاو نا ررس ول الله لبس عندنا فا حرس به ولا نث ري الاناف 1 كريك 
فوضع نال كرة فيل آلا يقزر من إن أمابلة كمال ادر 02د وعانا 
وججع ابن حيان بينهما بأن ذلك وقع 3 ونان وكانت قصة الرا أكرة قل صسة اليثر 

فلا اطمأن رسول الله مكب أناه بديل بن ورقاء اللمزاعى فى رجال من خزاعة 
فسكلموه وسألوه ما الذى جاء به قأخبرثم أنه لميأت يريد حربا وانما جاء زائراً للبيت 
ومعظ| لكرمته . ثم قال لهم نحو مما قال لبشر بن سفيان . فرحعوا الى قريش . فقالوا 
يا معشر قريش انك تمجلون على #-د ان عمد لى يأت لقتال » انما جاء زائراً لهذا 
البيت ؛ فاتهموثم وجبهوث وقالوا وانكان جاء ولا يريد قتالا ذوالله لا يدخلها علينا 


عنوة أبدا ولا حدث بذلك عنا الثرٌ 


وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله ميته مسامها ومشركبا لايمخفون عنه شيئاً 
كان عكة : 

ثم بعثوا اليه مكرز بن حفص فا رآه رسول الله مَكْيعْ مقبلاء قال هذا رجل 
غادر فلا انتعى الى رسول الله عَككاة وكلمه قال له رسول الله مَكيْك مواً نما قال 
لبديل وأصحابه فرجع الى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله مكل 

ثم بعثوا اليه المليس بن علقمة وكان يومئذ سيد الأحابيش » فلما رآه رسول الله 


ِب قال ان هذا من قوم يتألمون فابمئوا المدى فىوجهه حتى يراه » فلها رأىالهدى 
يسيل عليه من عرض الوادى فى قلائده وقد أ كل أوباره من طول البس عن محخله 
رجع الى قريش ولم يصل الى رسول الله ميك اعظاما لا رأى . فقال لمم ذلك . فقالوا 
لله اجلس فا أنت أعرابى لاعل لك . فنضب الليس عند ذلك وقال : يامعشر قريش 
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واللّه ما على هذا حالفنا كك ولاعلى هذا عاقدنا 5 ٠‏ أيصد عن بيت الله من جاء 1 
له ؟ والذى نفس الكايس بيده لتخان بين مد وبين ماجاء له أو عجاري نفر 
رجل واحد ٠‏ فقالوا له : كف عنا ياحليس <تى تحن لوا تامار رطى 

ثم بعثوا الى رسول الله مي عروة بن ا ا ل 
قد رأيت ما يلق متم م ن بعثتموه الى تمد اذا سجاءك م دن القشدت ومو اللفغل وقت 
0 والد وانى ولد وكان عروة لسبيعة بنت عبد ثهس وقد سمءت بالذى ناء 
فجمعت من أطاعنى من قوى ثم جنتكم حتى أسيت ينفسى - قلوا :. صدقت ما أنت 
عنا نه . فخرعسق أن دمول يكل غجلس ين يده ثم قال : 

ياحمدأجمعت أوشاب الناس(0) تت م الى بيضتك لتفضها + مهم ؟ انها قريش 
قد خرجت معها العوذ المطافيل قد لبسوا جاود الور يماهدون الله لا تدخلها علهم 
أ ( تكرر هذا الكلام ققد قاله « بشر بنسفيان ا 
قد اتكيقوا عنك غد] 0© 


وكان أ بو بكر الصديق خلف رسولالله مي قاعداً فقال ( امصص بظر الللات © 
أنحن ل عنه ؟ِ ؟( 


فقول ألى بكر « أمصص بظر اللات » مبالغة منه سب عروة فانه أقام معبود 
عروة وهو صنمهة مقام امرأة 2 لعنوده وعادة العرب الشم ذلك 2 وقد ساء 
كر عروة أن أصحابه كلا ييه ينكشفون عنه غداً أى يفرون فقال له ما قال 
وأحابة لم 


فقال عروة بعد أن سم هذه الاعانة : من هذا يمد ؟ قال هذا ابن ألى قحافة 
فقال أما والله لولا يدكانت لك عندى لكافأتك مها ولكن هذه مها 

قال الزهرى ان اليد الذ كورة عى أن عروة كان يحمل دية فأعانه فها أبو بكر 
رضى الله عنه بعون حسن 


)١(‏ بمعنى اخلاط الناس (؟) يريد أن أصحابه صلى الله عليه وسلم يغرون عنه غداً () البظر 
فقول أبى بكر رضىالله عته: :هوالفرج. واللات :اسم صم كانت تعبده ثقيف لأن عروة كان بالطائئقف 
ذاللات كان معبودة 
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تبعل عرف نتناول ية رسول الله مير وهو بكامه والغيرة بن ن شعبة واقفه 


على وأس رسول الله عَيايِ فى الحديد فجعل 3 .ده اذا ناوا لبه ١‏ سوال الله 
جَكيةٍ ويقول | "كفف بدك عن وجه رسول 00 قبل أن لا تصل اليك فيقول 
عروة ويحك ما أفظك وأغافلك قتيدم رسول الله يله . فقال له عروة من هذا 
ياحمد ؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعية “قال أى غدر ! وهل غسلت للك 
الاا لاسن 
ولشرح هذا اللوقف نقول : الغيرة اشعبة هواابن أحى عر 
حديث عروة مع ل ع قاماً عل رأس رسول للك جك روه الست 
يقصد الهراسة وعليه 0 “.كن المغيرة كا أهوىعروة بيده الىحية النى ولاو 
ضرب يده بثعل ا 6 وكانك اعادة العرق أن يُتتَاول الأحل لة من يكلمة 
ولاسما عند الملاطفة بريدون بذلك التحية والتواصل فا التالك 1 يصنع ذلك 
. نظي بالنظير فرما د وت اعر ده لكايه وروسنه فى قومه أله قار للد ج20 وما عل 
حيئل ذ أنه لا نظير له فاللائق منعه 
قال ابن هشام : اذ اغعر وة بقوله هذا ( أى غدر وهل غساتسوأتك الا بالأمس ) 
ال 0 شعبة قبل اسلامه قتل ثلائة عشر رجلا من بنى مالك من ثقيف فهابج 


وة.و قدكان أثناء 


الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المقتولين والأحلاف رهط الغيرة فودى عروة 
الفتولين ثلاث عشسرة دية وأصاح الأمر 

وعد أن قال عروة ما قا لكلمه رسول الله 0 بنحو مما كلم 4 ايه 
لسك 

فقام من عند رسول اله عَككاة ودجع الى أصحابه وقد مهره ما رأى من احترام 
اننا به ص له فقال : 

« أى قوم »فوالله لقد وفدت على اللداك روهدت عل كنف بكتري لاف 7 
والله فلاو بت ملكا قط يعظمه ااانا يعظلم لانن عد عدا ١‏ والله' ما ايد خم 


)١(‏ زرد ينسج على قدر الرأس (؟) وهو ما يكون أسفل القراب من فضة أو غيرها 
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تخامة اللا وقءعثت 1ك رحل مهم فدلك مها وحهه وحلده واذا أمرثم بتدروا 1 
واذا توضأً كادوا يقتتلونعل وضوئه» واذا تكلم حفضوا أعو امهم عنده إجلالا وتوقراً 


وما عددن النظراليه تعظما له؛ وانة قد عرض علي خطة رشد فاقباوها ولقد ر 


أت 
قوما لاساونه لثىء أبداً فزوا نا > 6 
ف إسمع القوم ما قاله عروة ن مسعود وما رغهم فيه من الصلح فانصرف هو 
ومن تبعه ال الطائقك 
ا 00 3 ٠‏ صلا ا 
قال ابن اسحاق وحدثنى بعض اهل العلم أن رسول الله عله دعا خراش بن 
أمية المزاعى فبعثه الى قريش 26 وحمله على بمير له يقال له التعلب ليبلغ أشرافهم عنه 
ما جاء له فمقروا به ججل رسول الله كلل وأدادوا قتله فنمته الأحابيش فخلوا سبيله 
٠ 3‏ صَلإاك 
حتىق اق رسول الله ب 


وبعثت قريش. 1 بعين 1 سين رحلا مهم ليصيبوا هم 0 سجاه أحدا 
0 اأصلات 15 ١7‏ 5 9 5 
فاخذوا أخذاً فأتى مهم رسول اله كلد فعفا عنهم وخلى سبيلهم وقدكانوا رموا فى 


عسكررسول الل كلل بالحجارة والتبل . ثم دما عمر ين الخطاب ليبعثه الى مكة فيبلغ 


0 جاء له فقال : « يارسول الله الات ونا عل سي 1 01 
1 من إى عد 0 عد يعنعنى ٠‏ وقد عرفت قريش عداونى اياها وغلظى 
عليها . ولكنى أدلك على رجل أعز ببسا منى عمان بن عفان » فدعارسول الل كلل 
مان بن عفان فبمثه الى أى سفان وأشر اف قررش يخبرثم أنه م يأت لخرمهم وأنه انما 
حاء زائراً ا ات وم لكرمته 

فخرج عمان الى مكة فلقيه أيان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن 
يدخلها فمله بين يديه ثم أجاره حى باغ رسالة رسول الله ييه 0" . فانطلق عئان 
ل سفيان وعظاء قريش فبلخهم عر رسول الله مَك ما أرسله به . فقالوا 
لمئان حين فرغ من رسالة سول الله عكللة الهم : ان شئت أن تطوف بالبيت فظف . 
فقال : ما كنت لأأفمل حى يطوف به رسول الله مايه واحتبسته قريش عندها - 


)١(‏ اباث بن سعيد بن العاس هو ابن عم عبان أسلم بعد ذلك 


داوم ل 


فلغ رسول ال عل ملل والسلمين أنعان بن عفان قد قتل 
وقيل أن عنان ن نان دخل سك ومعه عشرة من الصحابة بإذن رسول الله ل 
لبزوروا أهاليهم ول يذكروا أسماءثم . وقيل ان قريشاً احتبست عمان عندها ثلاثة أيام 


وأشاع الناس أنهم قتلوه هو والعشرة الذين معه ٠‏ وعلى كل حال أبطأ 0 0 
عنه عن الرجوع فقلق عليه السامونءفلها بلغ ذلك الخير رسول الله م2 عليه قال : لابرح 
حدى نناحز القوم » أى نقاتلهم 
والظاهر أن أبا سفيان ل يكن )52 عن لأننا ( لر تسمع له رأياً ونرجح 50 
غائياً فى نحارة 
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دعا رسول الل كلل السامين الى البيعة فكانت بيعة الرضوان نحت الشيدرة © 
7 تمر بن الخطاب رضى الله عنه أن ينادى الناس الى البيعة 

قال سامة بن ال لكوع رضن أ عنه : بإيعناه وبإيمه الناس على عدم الفرار وانه 
إما الفتح وإما الشهادة » وفى رواية بايعناه على الوت . ولم يتخلف أحد من المسلين 
حضرها الا الجد بن قيس أخو بنى سامة فكان جابر بن عبد الله يقول : والله لكأ 
أنظر اليهلاصقابابط ناقته قدضياً اليها يستتر ها من الناس » وكا نأول من بايمه كلل 


أو سنان الأسدى 


ولالم يكن عات رضى الله عنه حاضرا بأيع عنه النى صلى الله عليه وسلم 


على تقدير حياته » فوضع يده البنى على يده السرى وقال : اللمم هذه عن عمان فانه 
فى حاجتك وحاحة رسولك وفى ذلك اشارة منه الىأن عنّان ميقتل . وانما بايم القوم 
اخذا بثأر عمان ريا على ظاهر الاشاعة وتثبيتا وتقوبة لهم . وكان عدد الذين 
بايسوه (14-0) 


قال تعالى يذ كر هذه البيمة ل( َل رح أل عن الدُوْمنينَ إِذ مسوك 


حك الشكرة 4 وين أن حاء عثان رض الله عنه بايع بنفسه 


تأثير البيعة فى قريش 


لا عامت قررش مهذه البيعة خافوا وأشار أهل الرأى فيهم بالصاح على أن يرجع 
ويعود من قابل فيقيم ثلاثاً معه سلاح الرا كب السيوف فى القرب والقوس 
)١(‏ شجرة :هناك مل أشجار السمر . وقد بلغ تمر رضى الله عنه فى خلافته اث ناساً يضلوت 


عندالشجرة التى كانت البيعة عندها ويطوفوت يها فخاف رضى الله عنه من اتساع الامر وظبور 
الدعة واث تعبد كالاصنام فأمر بها فقطعت 
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الصلح 

بعئت قريش سهيل بن عمرو 297 اخابى عامز بن اؤىالى رسولالله مِيكيةٍ وقالوا 
اله : ات ممدا فصالحه ولا يكن مله الأآن يرجع عنا عامه هذا فو 7 لا محدث 
العرب عنا انه دخلها علينا عنوة أبدا فلا أقبل سهل قال رسول الله عَيةٍ قد أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل وطالت المراجمة ببنه وبين النى مكاي ا 
التأم الأمر و سق إلا الكتاب وثب تمر بن الخطاب فأى أنا بكر كقال ١‏ أبايكر 
البلا نر كول اق ؟ وال كل ٠‏ قال : أولسنا بالسلمين ؟ قال بلى . قال :. أوليسوا 
بالمشركين ؟ قال بلى . قال : فعسلام ندمل الدنية ى ديننا 97 قل ابو يكرا الم 
عن" فا أشنك انه رسول الله . قال عمر وأنا أشهد أنه وسول الله .>أنى رسول 
الله معي فقال يارسول الله : ألست برسول الله ؟ قال بلى . قال أولسنابامسامين ؟ قال 
بلى . قال أوليسوا بالمشركين ؟ قال بلى ٠‏ قال فعلام نعطى الدنية فى ديننا ؟ 5 قال أنا 
عبد الله ورسوله ان أخالف بره وان بضيدى ؛ فكان عن رقول :مارت أتصدف 
وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ مخافة كلإى الذى تكلمت به حتى 
رجوت أن بكون خيرا 

“مدعارسو لاله جلك على بن أنىطالب قال ١‏ "كتب « بسم الله الرحمن الرحيم » 
فقال سبيل لا أعرف هذا ولكن ا كتب باعمك اللهم . فكتبها ثم ل 
| كتب هذا ما صالح عايه تمد رسول الله سهيل بن عمرو فال مير اميك 
أنك رسول ل أقاتلك . ولكن ١‏ كتب اسمك واسم مك ٠‏ ققال رسول الله ١‏ كني 
هذا ما صالح عليه تمد بن عبد الله سبيل بن عمرو . اصطلحا على وضع الحرب عن 


الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أنى عمداً 


من قرش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشا يمن مم تمد ل يردوه عليه وان 


)١(‏ ان سهيل سياسيا قادراً ووخطي مصقعاً (؟) أى الخصلة المذمومة (5) أى ركابه 
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او ل 


يننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال وانه من أحب أن يدخل فى عقد عمد 
وعهده دخل فيه ومن ا أن يدخل 6 عقد فرش وعهدثم دخل فيه ) وكان ل 


1 21 
رضى الله عنه وبعض اهاضر بن من السامين منهم أسيد بن حضير وسعد بن عبسادة 


يعارضون فى م وكلمة رسول الله ) وتوائبت خزاعة وقلوا حن فى عقد عمد وعبده 
ارا ل و كر فقالوا حن فى عقد قريش وعبدهم وانك ترجع عنا عامك هذا فلا 
تدخل علينا مكة وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخانها بأصحابك فأقت مها 
د الك سلاح كي : السيوف ق القرب لامدخلها بغيرها به وكتنت أسخة 
أخرى من هذا العقد لتق عندالسامين لآن سبيلا قال بكون هذا الكتاب ممىوقيل 
ان الذى كفت النيحة الأخرى تمد بن مسامة ولم يكن أحد فى القوم راضياً بجميع 
مارضى به النى مي غير أنى بكر 

وقد <ا اء فى كتَا اب الصاح « وان بينتا عبية ة مكنوفة «6 أى تور مطوية ى 


صدور سيلمة اشارة الى ترك امؤاخدة عا تقدم بيهم من 0 الحرب وغيرها و 


« لا اسلال ولا اغلال » أى لاسرقة ولاخيانة 
مزايا هذا الصلم 


7 من كراته 


الباهرة وفوائدهالتظاهرة التى عامهاالنى صكظتة وفيت عله فحمله ذلك عللموافة” 
0 رة التى ى علتجلة د م ىهو 6 


نقل النووى عن اليا 2 أن الصل<ة المتر 3 ة على هذا الصلحجهى ماظر 


وذلك امهم قبل الصلح ا 0 يختلطو ن بالسلمين ولا تظهر عندثم أمو و التى 2 
9 هى ولا يحجتمعون عن يعلههم مما مقصلة . فاماحصل الصلح اختلطوابالامين وحاءوا 
الى الدينة وحاء 0 نالى مك ذا بأهلهم و امام ررم سوا 
وسعموا منهم أحوال النى َي رممجزانهالظاهرة و أعلام ندوتة امنظاهرء وعدن سارية 
وجميل طريقته 0 بأنفسه م كثيراً من ذلك 1ك أنقسهم الى الاعان حى ادر 
خلق منهم الى الاسلام قبل فتبحمكة فأساموا فما بين صلح الحديبية وفتتح مكة كخالد 
02-1 
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عةو”# ل 


الوليد وعمرو بن العاص وغيرجما وازداد الذن ١‏ ادر | ميلا الى الاسلام . فلما كان 
يوم الفتح أسامواكا بم لا قداتم لم من اليل » 

وانا نضيف الى ذلك أن مزايا هذا الصلح التى غابت ع ن أصحابه عِكللة ول ذف 
عنه عظيمة جد فقد اعترف له مَككيةٍ فى هذه العاهدة بأنه قوة مستقلة نظير قريش 

أن الهدنة توحد المسامين فرصة انثس دينهم ف جزيرة العرب بلا معارضة 3 ان 

الى 2 كان واثقاً من جبة أخرى من اخلاص أصحابه وحبهم لدوشدة يسك 
بالعقيدة الاسلامية فلا ينضمون الى قريش بيما كان يتوقع أسلام بعض القبائل وفوق 
ذلك فقد سمح له بزيارة مكة لتأدية الفريضة الدينية مع السامين فى العام القابل والاقامة 
مها مدة ثثلاثة ل إن ع أن يتعرضوا فى بسوء وبسيب ماجاء فى هذه العاهدة من 
أأزايا ازداد عدد اللسهين زيادة عظيمة ا أن كان عدد جحيش الخديبية (* ١8-‏ ) بلغ 
عددثم عند فتح مكة بعد عامين ( - ٠٠ر١٠‏ ) وف دائرة المعارف الاسلامية دان 
ممدا معية فاز فى صاح الحدبية عل قريش فور سياس باهرا 00 م 

لاهررغ رسول الل كلاذ من الصاح قام الى هديه فتحره ثم جلس فحاق رأسه 
ويل ان الذى حلقه فى ذلكاليوم خرات ل بن أمية بنالفضل الذزاعى 0 الناس 
ل الل م قد عر وحاق توأشبوايتحرون و ويحاةون . وعن ان عباس رضى 
اشعنبا لان كال يوم الحديبية وقصر ١‏ خر رون فقالوسول | للد مكل :وحم 

لله المحلقين . قالوا والقصر بن يارسول الله ؟ قال يرحم الله الحلقين قالوا والقصرين 
اروك انال يرحم لله الحلقين . قا والتمريين يسول للد قال والقصرين 


فقالوا فلم ظاعرت الترحم للمحلقين دون القصرين ؟ قال 1 نشكوا 


: ات 81 : لق 
واهدى رسول الله ييه عام الحديبية فى هديه جلا لانى جهل فى راسه رة 
30 حَلائته 1 َ 

من قضة شظ بدلك ارمق وكات يدنه 2 الى بحرها بالحديبية ١/٠‏ 0 


أقامته 0 بالحديبية 0 عشر بن دوما 
3 : ا ا صلانن 5 11 - 
قال زهرى فى حدليثه ( 5 أنصرف رسول الله 0 من وحبه ذلك قافلا حى 


)1( صهقاذ] 1ه قتلعومم1ء وعم‎ ٠ 
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اذاكان بين مكة والدينة د الفتح (| ا 


ع لسعو اوقد 


مالك 510 اك را لاك ارك العملته يو 
ا من 0 و 28 


ثم كانت القصة فيه وى أصحابه حتى اث ى الى الك شل ذال 


0 2 


ايعو نك 5 8 يعون الله كك ا 


50 5 له 
200 


1 اس سس سخ م لس سوه 1 
نفسه ومن 0 يما عاهد علية الله فسيؤ تيد أ جراً عظيماً ) 


واختلف اناس فى المراد مه ن الفتح تقال ان عباس 0 واليراء بن عازبرضى 
الله عنهم : الفتح هنا فتح الحديبية . وقيل القتح الراد هو فتح مكة فنزات السورة 
عند مرحعه من 0 عدة له بقتحها وعير فيه ا لتحقق وقوعه 

وترجح أن الفتح القصود هو فتح الخديبية لآن هذه الآية نزلت بعد انصرانه 
منها وهذا الفتخ مقدمة لفتح مكة وقد روى الامام أحمد وأبو داود وال 01 
حدارت مع بن حارية الاانصارى 0 : 1 شهدنا الحديبية فاما انصرفنا عنها 
وا ل ل متايه عند كراع النمم ١7‏ و جع الناس وقرأ علمهم ( انافتتحنا 
لك فتحا 0 ( فقال رحل يارسول الله أو فتح هو ؟ قال : إى والذى نفسى بيده انه 
لفتح .. وروى موسى بن عقبة والزهرى والبيرق عن عروة بن الزبير قل أقبسل النى 
ا راذنا فقال بل من أضبحايه ماهدا بشت «الغذا مندددنا عن البدك وماد فدينا 
ورد جَكيةٌ رجلين من الؤمنين كانا خرجا اليه فبلغه 0-7 ل ذلك ادحل فال 
بش الكلام بل هو أعظلم اافتح قد رضى الث رك وذان أن يدفموك بالراح اح عن بلادثم 
وسألوك القضية وبرغيوا الببي فى الآمان 1 9 من ما ل ١‏ وأظفرك الله 


علم وددك سالمين مأحدورن و أعفام لقتو وح. اه عم يوم 0 اذ تصعدون ولا 
تلوون على 6 وأنا أدعوك فى 1 م : 0 يوم الل ركاذ 5 | من فوقكم 
ومن أشفل متك واد زاغت الا نصار بلقت القاوب الكنا حر ونلتون الله الطلنونا 


(1) هو هوضع أمام عسفان 
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انار ل 


فقال السلمون صدق الله ورسوله هوأعظم الفتوح والله ياننى” الله ما فسكرنا ها تكرت 


فيه ولأنت أعم لاك الال ءامنا 


تنفيذ المعاهدة 


قد راعى رسول الله 2 تنفيذ هذه الماهدة بدقة فكان فى مدة الصلح برد 
الرجال المباجرين ولابرد النساء بعد الامتحان وكان الامتحان أت تستحلف المرأة 
اميم لبرت ناشنا 0 هاجرت الالله ورسوله قال الله تعالى ( يلأئه] الذين 1 
مدا ذا حا > 0 0 منآت” ما جرات فَامْسَحِنُو هن ) فلا هاجرت اليهأم كاثوم 
بنك عنية بن أن سعط رضي الله عن ا اسل رك وات لان كر 
2 لت ب الك 1 ل ع سان كد اد ا 
رحلا من خزاعة وهى ع ن بن عفان لأمه لم بردها النى ميل لأن الشرط 
يقغى برحدوع ارجال فقط . و1ا دف تمارةوالوليد فى ردهابالعيد » ددغ 
سول اله راذا الاساء لاو ميات الاارحسن اقان الك رط فى الكدال فمطل وان اللا 
عم قر جا إلى مكة و اجر در نشا ذلك قروا لك 
ورد رسول الله ا أنا الصير فذهب لعك أن قتل 0 الذى 0 جاء فى 
الى محل فى طريق الشام عر به ذوو اليرة 8 اليه جع من السلمين 
الذن 0 احتسوا عكة فكانوا يتسلاون اليه وانفات 0 حندل ن 0 بن عمرو 
5 الك 0 5 0 2 5 
الذى رده 0 يوم الحديبية وخرج من مكة فى سبعين را كياً اسلموا فلحقوا بأبى 
بصير وكرهوا أن يقدموا على رسول الله مَكليُةٍ فى مدة المدنة خوفاً من أن بردم 
ال أهلهم وانفم | أيهم ناس م ن غفار وأسل وحهيتة ة وطوائف 7 ن العرب تمن أسل 
حدى بلغوا ثلماثة مقاتل فقطعوا مارة قرش لايظفرون ا مهم الا قتاوه جد عر 38 
عير الا أخذوها حتى كتبت قريش له مي تسأله بالارحام الا وام ولاحاجة م 
3 فكتب رسول الله يله الى أبى جندل وأى بصير أن يقدما عليه.وأن هن معهم 
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من السامين يلحق بلادثم واهلييم ولا يتعرضوا لاحن هر م من قرلش ولا لميرثم 
د 1 نشول اك ريه ليها وار بسي مشر ع الرت رض 10 


فنك و اكتا رسول الله ملل ف للها زاء ا كلافنة أنوا ندل مكاله وحمل أعنك وار 


مسجدا وقدم أبو جندل على رسول الله يِه مع ناس من أصحابه ورجع باقيهم الى 


أهلهم وأمنت قريش عل عيرم وتحقق قول رسول الله ييه يوم الحديبية « سيجعل 


المالذن خدل وأسكاله فرك و2ر12) 
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سل النبى يلق 
الى امرك والمااء 


مراء يحدر بنا ان نلق نظرة على 


الام اطورية د وار 0 


كانت الحروب ناشية بين الامبراطو رية الرومانية والفرس فنى سبنة "5١‏ م 
انتصرت حيوش اله واستوات على الشام ومصر داشا الصغرى وذلك قل 
لمحجرة بسنة . وكان الفرس وقتئذ مهددون |اقسطتطينية وأخيراً ظهر هرقل وتخول 
على إعادة محد دولته وفى زمن الشحرة ( سنة 555 م ) كان الاميراطور الرومانى يطارد 
الذيرن من[ ليا يا الضغرى. وف الموقعة الثانية من مواقمه سارت جيوشه الى قلب بلاد 


الفرس نفسها . وف أثناء السنوات الثلاثالتى كان فيهايسترد هرقل محد الاممراطورية 


٠وفا‏ 
صَلاللم ... ِ 9 1 ع 
نه ى :. اش وأعقب ذلك حصارالفرس للق طنطينية الذى 


نصف سنة( يولية سنة 5757م ) وف الموقمة 
الثالئة والى هرقل انتصاره الشابق فانتصر انتصاراً تاماى أو ل ديسمير سنة 555مق 
دوقمة نننوى و رذلك.ا تكرت جوش الفرس وتشتت تملهم وف التاسع والعشربن 
من هذا الشهر فر كسرى الى عاصمة مللكه . وفى فبرابر سنة 558 قتله ابنه (أشيرويه) 
واستولى على العرش وعد معاهدة صلح مع الامبراطور الرومانى على أن تتى حدود 
الدولتين على ما كانت عليه من قبل وفى حوالى هذا الوقت كان النى مَكيةٍ يسقد صاح 


الحديية مع رؤساء قرش وف دبيع هذه السنة خرج هرقل نزيارة القدس 
خام رسول الله 0 
قبل ارسول الله مكاي عندما أراد ارسا ل كتبه الى الملوك يدعوهم فيه الى الاسلام 
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#8م” ب 


انهم لايقرءون الكتاب الا اذاكان تومافاخذ 0 خاعاً منقضة وكاننقشه ثلائة 
أسطر ( امك ) مطر ( سول ) سطر (والله) سططر.. والإاسطر الثلاثة تقر من سل 
ال ورف قحك ).سن لا سار ٠‏ ستول قل ومسل © الم دورق 1 وكانت | الللكتالة 
مقاوبة لتسكون على الاستواء اذا خم به فكان ذلك الكخاتم فى بده جل م فى يد 
أبى بكر ثم فى بد عمر ثم فى يد عمّان رضى الله عنهم حتى وقع فى بر أريس فى السنة 


التى قثل فيها مان رضى الله عنه فالتمسوه ثلاثة أيام فل يجدوه 


كتب رسول اله َل 


كان مي بفتتح أ كغر "كتبه بافظ « من #د رسول الله الى فلان » ورعا 
افتتحها بلفظ « أما بعد » ورعا افتتحها بلفظ « هذا كتاب » وريما افتتحبا بافظ 
5 
2 سَْ انت 6 
وكان يصرح فى الفالب باسم لكوم اله زول كنات وركذا | كرا 
بشهرته فان كان المكتوب اليه 0 بعد ذ اكرماضعة 2 عظم القوم الفلانيين » 
ورعا كتب « ملك القوم الاي ورعا 2 كت ساح فلكة اكذا > 
وكان يعير عن نفسه ون نا كه بلفظه الافراد مثل 1 4 
و2 > 6 و «وفدعلى «( 0 » ورعا أى بلفظ جع مثل « بلغنا » و «-اءنا» 
و و ذلك 
وكان يخاطب المكتوب اليه عند الافراد كاف امطاب . مثل « لك وعليك » 
وناء المخاطب ...مدل « أنت قلت كذا وفعات كذا » وعند التثنية يلفظها مثل : «أنا 
ولنكا وعلبتب) وعنك الجم بلفئله .مل م أنم ولسكم وعليكم © وماأشيه 
ذلك . 


وكآن يأنى فى صِدور كتية بإلسلام . فيقول فى خطاب اسل « سلام عليك » 
ورعا قال : « السلام على من آمن إلله ورسوله » وفى خطاب الكافر « سلام على 
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هن اتبع الهدى » وربما أسقط السلام من صدر الكتاب 


وكان يأى فى صدور الكتب بالتحميد بعد السلام . فيقول : « فانى أحد اليلشه 


الله الذى لا إله إلا هو «( ورعا 1 7 وقد ك0 لعد التحميد بالتشهد وقد لايأى به 


دكن يتخلص من صدر الكتاب الى القصود تارة بأما بعد وثارة بذيرها 

وكان يخم كتبة بالسلام تارة » فيقول فى خطاب الس « والسلام عليك ورحمة 
الله وركاته » ورعا اقتصر على السلام . ويقول فى خطاب المكافر « والسلام عن 
من اتبع الهدى » ورب أسقط السلام م نآخر كتبه 
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١-كتاب‏ سول الل كله 


الى هرقل ( كتاتاعهه]8 ) 


كان ارشال الكتات إلى يمرقل شانة سنت من اشتجرة يلد دجو عن وه 0 
الحديبية وكان وصوله اليه فى الى, رم سنة سبع وف اد برسول إل 0 دحية ن 
خليفة الكلى أن يدفعه الى عظيم بصرى وهو الحارث ملك غسان ليدفمه الى هرقل 
وكان هرقل قد نذر أنه اذا ظهر على الفرس وأخرحهم من بلادثم زار القدس حاجا 
اميا بأ على قدميه ٠‏ فخرج فى خريف سنة 537/4 م 1 السنة السابعة من المحرة ) وفاء 
بندن ب وى الدا؟ سفره سل اليه جام بصرى كتاب النى 1 يكن دطية 1 
انتهى الى الحارث 0 معه عدى بن حاتم ليوصله الى هرقل 

وهذا نص الكنان 

) بسم الله الرحم. العام ن مذ رس دول الله الى هرقل عظيم الروم . سلام 
ا 35 الك ل ا 
وان تتول فان إثم الاكارين عليك 0© ) عن عبد الله بن عباس قال : 29 « حدتنى 
ا سفيان بن حرب قال : كنا قوماً حاراً وكانت الريك لا ورين رمسول الله 
قد حمر جا عي لكت |11 الناافاما كانت الحدنة بيننا وبين رسول الله لم تأمن 
أن لا د أمن فخرجت فى نفر من قريش تحار الى الشام وكالتف وجه متجرنا 
مها غزة فقدمناها حين ظبر هرقل على من كان بأرضه من فارس وأخرجهم منبا 
وانتزع له منهم صليبه الأعظم وكانوا قد استلبوه اياه فلما بلغ ذلك منهم وبلغه أن صليبه 
قد استنقذ له وكانت حمص منزله خرج منها عثى على قدميه 1 ك حين رد 


)١(‏ الأكار هو الفلاح. والمراد اثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك 
(؟) راجم الطبرى الجزء الثالث 
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عليه مارد ليصلى فى بيت المقدس وتيسط له البسط وتلق علها الرياحين. اما انتبى الى 
اياياء وتضى فها صلانه ومعه بطارقته وأشر اف الروم ٠‏ أسبح ذات غداة 42 
دلب طرقه كَّ لسماءء فقال له بطارقته والله لقد ات ما اللك الغداة ميموما ” 

قال 000 0 هذه اللياة أن ملك الأتان ظاهر ٠.‏ قالوا أ ها املك ها نعل د 
تن الا مهود وهم فى سلطانك ونحت يدك فابعث الى 1001 لك عليه ساطان فى 
بلادك ره عربت أ ق 6 كل من لت يده من مهود واسترح ح دن هذا 0 1 ذوالله 


أمهم انى ذلك من دايهم يديرونه 10 رسول صاحب بصرى برحل من العربيقوده 


ا اولك مبادى الأخار بدنها - فقال ايها املك ان هذا الر ١<‏ لمن العرب من 
أهل الشاء والابل بحدت عن 1 عحب حدث بلادثم فسله عنه . ذا انتهى به 

الى ه قل لترجمانه : سله ما كان هذا الحدث الذى 
كان سلاده ؟ فساله!؛ فقالاالت قر بسر يزعم أله نى” قد اتبعهناس وصدقوه 


وسو[ قحك 1 


أ( 
وخالفه ناس . وقدكانت بيهم ملاحم فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . قال فلنا 
( 


آل حردوه فحردوه فاذا هو تون . فقال هر رقل هذا والله الذى 1 نت 


لاما تقولون ٠‏ أعطوه ‏ نوية ٠‏ 2 دعا صاحب شرطته فقال له له قلب كَ الشام ظهراً وبطنا 


رحل من قوم الرجل يعنى النبى 
قال أبو سقيان : فوالله انا لبغزة اذ محم 5 شالس درطنه فقال أثم من قوم 
هذا الرحل الذى بال1<از ؟ قانا لدم . قال انطلقوا بنا الى املك . فانطلقنا معه انا 
انتهينا اليدقال أنتم من رهطهذا الرجل ؟ قلنا نعم . قال فأيكم أمس بهرحما ؟ قات 
آنا ؛ قال بؤسفسان : ايم الله مارابت من رجل أرئ أنه كان أنتكر من 00 
بيعنى هرقل ٠‏ فقال : ادنه فأقعمدنى بين يديه لك اللا لى خانى 42 قال : 
ماسأ |ه فان" كديب قرد وا عليه 6 فواقه ل كنا ناما راكوا ل 0 كنت اهرا سنا 


أتكرم عن اتكذب وعرفت أن أيسر مافى ذلك ان أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عل* 


داو به 2 أ كذبه . فقالأخبرنى عن هذا الرجل الذىخرج بين أخلر 1 
حم محددنوا , م أرحدل رج 
جدعى مايدعى . قال فحعلت أزهد له شأنه 0 له أمره . وأكول 141" 52 
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اسك ان ا ؟ ان شأنه دون ما يباك فجمل لا باتفتالى ذلك . ثم قال : أ 


عما أسألك عنه من شأنه . قلت سل عما: بدالك ٠‏ قال كيف نيه فيك 


نشى 
0 ؟قلت محض 
أوسطنا نسيا . قال. فأخيرنى هل كان أحد من أهل بيته يقول مثل ماقال فهو يتشبه 
به ؟ قلت لا . قال : فهل كان له فيكم ملك 0 و اياه فحاء بهذا الحديث لتردوا 
عليه ملك ؟ قات لا . قال ٠‏ قال فاخيرنى عن أتباعه منكم من ثم ؟ قال قلت الضعفاء 
وللسا كين والاحداث:والغائان والنساء . وأما ذوو الاسنان ؤالشرف من قومه ضٍ 


ع 1 ِ 5 
شيعه منوم احد . قال : اخبرلى عن من تبعه أبحسه وبازمه ام يقليه ويغارقه ؟ قال 


قات ماتبعه رجل ففارقه . قال : أخيرنى كيف المرب بينكم وبينه ؟ قال قلت سجال 


يدال علينا وندال عليه . قال فأخيرنى هل يندر؟ فل أحد شيعا مما سألبى عنه أغمزه 
"كلت لااوكن منه فى هدنة ولا نأمن غدره . قال فوالله ما التذت البا 
أرعل ادك 
ع 04 م 9 - 
سأاتك كيف نسبه فيكم فزحمت أنه حض من أوسط كم نسباً وكذلك 
يأخد الله النى اذا أخذه لايأخذه الامن أوسط قومه نسبا . وسألتك هل كان أحد 
من اهل بيتك يقول بقوله فهو يتشبه به فزعمت أن لا. وسألتك هل كان له فيكم 


ملك فاستلتموه ايإه فجاء مهذا الحديث يطلب به ملسكه فزمت أن لا . وسأاتنك عن 


ء 


أتباعه فزعمت أمهم الضعفاء والسااكين والأحداث والنساء وكذلك أتباع الأنبياء 
ىكل زمان . وسألتك عمن يتبعه به ويالزمه ا يقليه ويفارقه » فزعمت ل 


لايتبعه أحد فبفارقه وكذلك حلاوة الايمان لا تدخل قابا فتخرج منه . وسألتك 
هل يندر فزعمت أن لاا. فلن كنت صدقتى عنه ليثلبى على ما نحت قدى 


ى ىٌ 


5 9 ع 
واوددت الى عنده فأغسل قدميه . انطاق لشأنك . قال فقمت من عنده وانا اذ 


احدى يدى بالاخرى وأقول أى عباد الله لقد أمر أمرٌ ان أبى كرشة ٠١‏ 
الشا اا اناد لجائي 11 ا ل ا 1 
)١(‏ أمر أمر ابن أبى كبشة أى عظم أمره هذا . وفى رواية مازات مرءو بامن تمد حق أسللت 
وقوله ابن أبى كبشة قبل انه جد لآمنة بنت وهب أم النى صبى الله عليه سلم كات يكى أيا كيشة 
وكان خالف قريشا فى عبادة الاصنام فشبهوا به النى صلى الله عليه وسلم خالفته أيث فى عبادترا 
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ماوك بى الأصفر يهابونه فى سلطائهم بالشام ٠‏ قال وقدم عايه كتاب رسول الله 
٠ 2 1‏ فأخذ الكتاب فجءاه بين فخذيه وخاصرته 


وف البخارى أن قيضر لما صار الى مص أن لعظاء الروم فى دسكرة له ثم أمر 


يأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال : يامعشر اأروم هل لكم فى الفلاح والرشد وأن يشت 


ملسكسكم فتتابموا هذا النى فحاصوا حيصة حمر الوحش الى الأبواب فوجدوها قد 
أكلفت وقالوا أتدعونا أن نترك النصرانية ونصير عبيد الاعرانى . فاما رأى نفر عم 
وايس من ايعامهم قال ردوثم على وقال انى قلت مقالتى اختبر ها شدتكم عل ديتكم 
فقد ا . فسحدو اله ورضوا عنه . اه ظٍِ 1 هرقل 

وجميع الصادر الأجنبية تتكر هذه الحاورات الى جرت بين هرقل وأبى سفيان نما 
يدل على ميله الى الاسلام لانه كان عريقا فى السيحية متمسكا مها فلا يتصور أن يقول 
لأنى سفيان « ان كنت صدقتنى عنه ليغلينى على ما بحت قدمى”" هاتين ولوددت الى 
عنده أغسل قدميه » ولا يمكن أن يدعو قومه الى اتباع النى وترك النصرانية وهو 


رئيسها فى وقت كان يحتفل فيه باسترداد الصليب الأعظم من الفرس 
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* لتاب سول الأ بل 


وسيم 


اك ناريك رو حت كان فا 

مث ردولاانه 2 شجاع بن وهب الأسدى الى الحارث بن ألى ثعرالفسانى 
وكان ا بدمشق من حرة قيصر كه كال رسول الله ل )1 نصه : 

سم اك رعق ارس من عد وجول انه أل المارث بن أبى سر . سلام على 
هن اتيم الهدى وامن الله فاق أدعوك 90 تؤمن الله وحده لاشربك له ببق 
ملك ) و خم الكتاب 

قال شجاع فانهيت فوجدته مشغولا بهيئة الضيافة لقيصر وقد جاء من حص 
ال ايليا حيث كشع الله عنه دود فارس شكرا ند بال 

قال شجاع فأقت على بابه يومين أو ثلاثة فقات لابه انى رسول رس ول الله 


ع فقال حاجبه لاتصل اليه حتى يخرج يوم كذا وكذا وجعل حاجبه يسألنى 
عنه 2 وما يدعو اليه فكنت أحدثة فيرق حت يغليه السكاء ويقول الى ة ا 
الايجيل وأنى أخحد صفة هذا النى بعينه وكنت أظنه يرج إلننام فأراه خرج بأرض 


ع 


القرظ فأنا أومن به وأصدقه وأنا أخاف م: ن الحارث بن ألى ثعر أن عتلى ركان هذا 
الماحب ريني أععه مرى 

قال شجاع وكان يكرم منى وحسن ضديافى وخبرنى باليأس من الحارث ويقول 
هو يخاف قير . قال فخرج الحارث بوماً فوضع التساج على رأسه فأذن لى عليه 
فدفعت اليه الكتاب فقرأه ثم دمى 0 ن إنتزع. مى مدي أنا شائر اليه واو كن 
الوق حننه أاعل" إلئناس . فل يزل جالساً حتى الليل وأهر بالميل أن تنعل ثم قال أخير 
صاحيك عا ترى كك الى قيصر بره بخترى فصادف قيصر ايليا وعنده دحية 


رضى الله عنه وقد بعثه رسول الله ل ٠.‏ فاما قر 0 قير كتاب عكار كل اليه 
أن 3 اليه واله عنه ووافنى ايليا 


ولا لم النى 0 خيره قال 2 باد ملعك «( ويفهم من هذا أنه ١‏ ادلم 
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ل عظيم الفرس 
( #أككتومكا 5عء70ومط) ) 
كتب وسول الله مَيية الى كسرى بن هرهز وبدث بالكتاب مع عبد الله بن 


حذافة السهعى لكان يتردد عل ل كسرى كثيراً وهذا نص الكت تاب : 


( سم الله الرحمن الرحم عمد طول ان ال لكر عظيم فارس . سلام 


على من اتبع المدى وآمن باللّه ورسوله وشهد أن لا اله الا الله وانى رسول الله الى 
الناس كافة لينذر منكان حيا . أسل فان أبيت فمليك اثم الجوس ) 

ف كا رلا ا مَك ققال رسول الله « مزق ملكه » 

506 كسرى الى أمير له باليمن يقال له « باذان » أن ابعث الى هذا الرجل 
الذى بالمحاز رحلين من عندك حلدين فليأتيانى به . فبعث « إذان » قبرمانة وهو 
« يابويه » . وكان كاتباً حاسياً بكتاب فارس. وبعث معه رجلا من الفرس يقال له 
ا خرخسرة 6 وكتب فعهما الى رسول الله مكاي يأمره أنت يتصرف معهما ال 
كسرئ وقال لسابويه ائت بد هذا الرجل وكلمه وأتى خيره: فخخرجا حتى قدما 
الطائف فوجدا رجالا من قريش بنخب من أرض الطائف فسألاهم عنه فقالوا هو 
بالدينة . واستيشروا مهما وفرحوا وقال بعضهم لنمض نشو نقد تعيك له كار 
ملك اللوك . كفيتم اارجل فرحا حتى قدما على رسول الله ييه فكلمه بابوية ٠‏ 
قال ان شاهنشاء: ملك الملوك كسنرى قد كتب الى الملك بإذان بأمره أن يبعث اليك 

3 يأنيه بك وقد بمثنى اليك لتنطلق معى فان فلت كتب فيك الى ملك الماوك 
يتفعك ويكفه عنك 0 9 


بلادك ٠٠:‏ ود خلا عل ردول الله 1-7 وقد حلقا 1اه|ا وأعفيا شوازمهما فسكره ‏ النظر 


من قد عامت فبو مبلكك ومهلك قومكوخربه 
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اليهها م 5 أقبل عليهما فقال : ويا اين 0007 ؟ قال زشا. يعئيان كدر 
فقال رسول الله الكو أرق اا ا وقص شاربى . ثم قال لما ارجما حتى 
تأتيانى غدا كاك ران و امبر من السماء أن الله قد سلط على كسيرى ابنه 
( شيرويه ) فقتدله فى شه ركذا وَكذا ليله اكذا واكذا ابسد ها مم من اليل 
كذاوكذا 

قال الواقدى : « قتل شيرويه أباه كسرى ايلة الثلاثاء. لمشر ليال مضين مر: ‏ 
حمادى الاو لى من سنة سيع لست ساءات مضت منها » 

فدعاهها فأخير هما فتالا هل ندرى ماتقول انا قد نقمنا عليك ١٠‏ هو أيسر من هذا 
أفكتب هذا عنك وخيره املك ؟ قال نعم أخير اه ذلك عنى وقولا له ان دينى وسلطانى 
سيباخ ماخ ل كر ف وينتهى الى منتهى الخف واطافر وقولا له إنك ان أساات 
أعطيتك مات بديك وملكتك على قوهلك هن الأبناء . ثم أعطى « خرخسرة » 
منطقة ذها ذهب وفضة كان أهداها له بءض الملوك فخرجا من عدده حتى قدما عل 
باذان ذقال والله ماهذا بكلام ملك وانى لآرى الرحل ابيا ١ك‏ يقول ولتنظرن ما قد قال 
فلان كان هل احقا ما فيه كلام , انه لنى مرسل ٠‏ وان لم يكن فسترى فيه رأينا 


اسلام باذان 


: باشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه وهو : 

آنا بعد كان كد قات انا أقتله الا غضبا لفارس لما كان استتحل من 
قتل أشرافهم وتجميرتم فى تغورم فاذا جاءك كتابى هذا ل الطاعة ممن قبلك 
وانظر الرزحل الذىكان كسرى اك فيه اليك غلا مبحه حى يأتيك أ فيه» 


فا انتهى كتانب شيرويه الى باذان قال ان هذا الرجل ارسول ل فأسم وأسامت._ الأ يناه 


معه من فارس من كان منهم باليمن فسكانت حمير تقول 1 رخسرة ذو المحزة للفنطقة 
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صا 


النى أعطاه اياها رسول الله مَكليةِ والمنطقة باسان حمير الممحزة فبنوه ل سرون 
اليها خرخسرة ذو ا . وقد قال بابو 35 ليأذان م1 رحلا قط لد يب عندى 


منه . فقال له باذان هل معه 0 1 ؟قال لا 


ولا أسل باذان ولاه النى 2 على اليف اليمن وكان متزله بصنعاء دار مملكة 


التبابعة وبقى حتى مات بعد حجة الوداع ذولى النى مكاي ابنه ( شمر ) بن باذان 
عل صنعاء ؤولى ع ىكل حبة واحد ا من الصحابة رضوان الله عليوم 

ثم ملك الله المسامين 0 واخزأ زائتهم و أموالهم فى خلافة عمر رضى الله 
عنه وهز زقهم اشكل عرد نيف لدعو 3 0 

0 الاستاة نورت ( 500202 10 00 ) ى كقانه ل ا 
0 00 سماة] آه عمتتلاهه رح ) طرمة سئة ١95‏ ص 4م أن رسول 

اله لال وك أرسل > تابا الى امبراطور الروم وآحر الى امبراطور الفرس وزعم أن ذلك 


لذن له ساس 3 شن وهددا د تور و لذ مه حى اهار الناحة 
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بعثرسولاللدحاطب بن ألى بلتعة رضى الله عنه الى القوقس ٠‏ وذلك أنه مكلك 
عند متصرفه من الحديبية قال أمها الناس أب أيك ؛ ينطلق بكتابى هذا الى صاحب مصر 
ا ه على الله ؟ فوثب اليه حاطب وقال أنا يارسول الله فقالبارك الله فيك ياحاطب 


وهدا نص الشكتاب: : 


. 2 رض كت 3 


1 الكتاب وا إل اكلم ستواع تبنها ويردد 


2ه 7 


به 2 و5 جد إعضناأ لعك 


وهذا الكتاب >فوظ بدار الآثار فى الاستانة قيل عثر عليه عالم فراسى فى دير: 
ةر أحيم فى رمن سيد رقا 


فسار حاطب بالكتاب حتى قدم 1 القو قس الى مصر فم يجسده فذهب الى 


الاسكندرية وأعطاه كتاب رسول الله جيه فضمه الى صدره وجءله فى حق عاج 
وذعا ,6لا لدإيكتبي بالدرية 0 
( الى النى ولاق . سم الله اارحمن الرحيم لحمد بن عبد الله من القوقس عظم 


)١(‏ اس المقوقس باللغة القبطية 10128151611105 ومعنى المفوقس مطولالبناء . وهذا لف بكل من 
ملك مصر وكان اسم هذا المفوقس جريج بن ميناء 


)دمتم-7١م(‎ 
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.١لا‏ ل 


ال :سلا عليك . أما بمدفقد قرأت كتابكوفهمتما د كت فهةوا 0" 
وقد عاءت أن نبيا قد بق وقد كنت نت أن أنه يمخرج بالشام ) وذ كر له ما كان من 
ا وقيل انه دفع له مائه دينار ونجسة أثواب ودعا رجلا عاقلا ذل يحد 


عضر امن ولا أجل من مارية ( مريم ) وأنتها سيرين 31 ن أهل > حفن “ن. 
ا انصئنا » قرية بصعيد مصر 99 فدعث مهما الى رسول الله ول وأهدى له بغلة 
وعسلا م١‏ ن عسل بنها ٠‏ وقيل بعث له غير 0 من قباممى مصر وطيسأوعو د 


وشا ولكنة 0 ل وقد قبل رسول الله 0 هذه المدايا فأخذ مارية لنفسه 
وأهدى سيرين سال بن ثابت وم ىأ عبدار حمن بن حسان والبغلةتنسمى «الدلدل »> 
فكانت شيا و يكن فى المرب يومئذ بنلة غيرها ودعا فى عسل بها بالبركة 
وقدده امسوم حنى ناسل يلك أي الحدايا التى أرسلها لقوق سالى رسول. 
لد ة وص : 60 
0 مارية بنت تعمون ا مها راواسة 
؟ - جاريةأخرى يقال لها سيرين ولسكنها أقل مالا من مارية 
“ب جارية أخرى يقال لها قيسر 
- حارية سوداء يقال لها ريرة 
5 غلام أسود يقال له هاو 
6 - بغلة شهماء وهى التى معيت بدلدل 
لا فرس مسج ملجم وهو الذى “عى عيمون 
)١(‏ حاء فى الحديث الشر 
العريف « أهدى المقوقس الى التبى صلى الله عليه مارية من حفن من 
رم تاق أنصنا » وفى كتاب الانتصار لا ن دقاق : 9 0 
دو أأصتا بلدة قدعة بها ا بها مقياس صغير 5 فيه ماء الثيل وعضه باق 
الى الآت وى على ضفة اليل الع قية قبالة الاثمونين ‏ وقال : ات الاثمونين ذات كيان عظيية 


1 بأ مها أب ار 
وان و إن ور واعل عل م دايا نحت الارض من الاشمونين الى 


أنصنا » وقرية: الاشمونين بعدايرابة لط 


0( راجع مجلة الحلال السنة 4١‏ الجزء الاول ص 78 
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0 


- جار أشهب وهو الذى مى بيعفور 

مر بعة قي مكحلة ومرآة ومشط وقارورة دهن ومقص وسواك 
٠‏ جانب من عسل ببها 

ل مثقال من الذهب 

1 - عشرون ”وبا من قباطى صر 

7 سات در الأود واليد 2 والتك 


5 قدح من قوادير 


ويقال انه كان من ضمن الهدية طبيب فقال له النى مَك « ارجع الى أهلك 
حن قوم لا نا كل حق جوع واذا أ كلنا لا نشبع » 
وقد أسامت مارية قبل أن تصل ال المدينة هى وسيرين بدعوة حاطب بن ألى باتعة 


مارية القبطية 


كان رسول الله يحب عارية القبطية وكانت بيضاء جعدة جياة فأنزلها رسول 
الله مكب وأخنها على أمسليم بنت ملحانةأساءتا فوطىه مارية بالملك وحولهالىمالله 
بالعارية كان من أموال بنى النضير فسكانت فيه فى الصيف وفى خرافة النخل فكان 
يأنيبا هناك وكانت <سنة الدين ووهب اخنها سيرين سان بنثابت الشاعر فولدت 
له عبد الرحمن وولدت مارية ارسول الله غلام؟ فسماء ابراهيم . وتوفيت فى خلافة مر 


سنة 1 ه ودفنت بالبقيع وكان عمر يجمع الناس بنفسه لششهود جنازها وصلى عليها 


)١(‏ الند : الطيب ء غير عربى 
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ا 


١‏ لا ولد ابراهم عق عنه رسول الله كل بشاة يوم سابعه وحاق رأسه فتصدق 
بزنة شعره فضة اك كين ودر لشعرة ابن ف الارض وكانت قابلآمارية سلبى ٍ 
مولاة رسول | لله مِِيكلة فخرجت الى زو ها أبى دافع مولى رسول الله فأخيرته بأنها 
3 لدت غلام) فجاء أو دافع الى رسول الله ماي فبشره فوهي له عدا وغار 
0 الله ل وَاشَيد علون حين رزق مها الولد . كانت ولادة اإراهم 6 
ذى المحة سنة ان مء الفح ( ابم ال سه 0 ( وتنافست فيه نساء الّأنصار 
أبن ترضعه قدقمه رسول الل الى 7 2 بنث الندرا إن زيف بن لبيد بن رخداش بن 


ع 3 
مس بن غم بن عدى بن النجار وزوحها العراء بن 0 بن خالد فكازتك ترضعة 
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مك حول الاك 
الى التحاشى أصحمة 


لتتجأ المباجرون الأولون الى الحبشة فأ كرمبم النجائى وبقوا هنالك امنين من 
اضطي اد قريش وما هاجر رسول الله الى المدينة عاد أربعون من المماجرين والتحقوا 
لذو ى 2 بالدينة وبق مهم فى الميشة 2 سين أو ستين عت م 
1 يمرو بن الضمرىرسالتين اليه يدعوه فى احداها الى الاسلام وف الأأخرى د ران 
يزوحه أم له عا در كاه 2 الى النحاثى الذى ددعوه فيه والاسلام: 


0 


ل ل ل اكاك كر لاه 
ا 0 58 00 0 00 3 حاشى 00 


مَك أطرشة 1 اناق 


فرسة لس 


اليلق 1 أ عسى بن 


6 عه مو 3 
الطيبة اله 00 لعسى سس روحده ر ومحه 


ل أن 0 00 بك 41 4 موالاة سََ طَاعَتَهِ ووأن 0 


2 


1 2 
١ 


و 


بن ء 0 و 0 1 من 


و وحنو ل لله فقك 
و 6 سر زا 20 5 الْبدَى 4 
لما وصل, اليه التكتان وضمة اعل عينيه و 1 عن سريره فجلس على الأرض 
ثم أسلٍ وكتتب وات للد للنى مَكي وهذا هو : ِ : 
( يسم الله اارحمن الرحيم . الى محمد رسول الله . من النجاثئى الأصحم بن أبجر 
سلام 1" يانى الله ورمة 2 وبركات الله الذى لا إله الا هو الذى هدانى الى 
الاسلام إن سن نقد لتى شكبايك بأرسول القدافا د كرت من ام عسل نولب 
)١(‏ أى أنت سالم لأن السلم ععنى السلامة 
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00 


0 ٍ الأرض ان عيسى ما يزيد ا ٠‏ وقد عرفنا مابمشت به الينا وقد 
و إنعمك وامناه 0 أنك رسو ل الله صادقاً مصدا وقد بإيمتك وبايمت ان 
0 أسات ٍّ 0 الالين وأرسلت اليك بابنى ارها بن الأمحم ن أبجر 
فانى لا أملك إلا نفسى وان شئت أن ١‏ تيك فعلت يارسول ار © 
1 قال 39 اسحاق « ال أن النحاثى بعث ابنه فى ستين من الخيشة فى سفينة 
ذا كانوا فى وسط الببحر غرقت بهم سقينتهم فبلكوا » ُ 
أسلام. النجاثذي 

ا أن دواية ابن اسحاق صريحة بأن النجائى أصحمة أسل 
ابى طالب عليسه شورة مر وقول عسى الإ قآل, إن نا ألا 

ودع سس وار 


على لك و 000 5 
2 أسنى نبيا وجعلى مباركا يتما لنت 4 الآية . وفى هذه الآية نص عيسى 


- 


عله | ثبات عبوديته وقال تعالى لإ ذلك ع 22.01 سرد يها اس" ديك 
لبه السلام على اثبات عبوديته وقال تمالى ل ١‏ لك عيستى أبن مم قل أو اذى 


- 00 
- 


2ك 3 
فيه يمترون ما 5ا* لدان ار حافك ا د 06 7 
0 5 ن لله أن يتخذ من ولد سْبْحانه إذا فى أثرًا كائ) يواه 
مسلكون كاوق قوله عيسى بن مريم اشارة الى أنه ولد هذه الرأة وابنها 
عر 4 3 


لا انه ابن الله . وقال عر شأنه 9 إن أن د مسقسهه 
إن الله . وقال عر شأنه لإ وَإِنَ لله ى ورك" فاعيدوه هذا صراما 


+ 6ه حم 
2 5 
قد شك بعضيمؤ نحا 

وفل شت يمضهمف اسلام النجاثى لكن الصادر التاريخية امهمة تصرح باسلامه © 

دف قول تمرو بن العاص انه بايع النجائى على الاسلام وسيأتى د ذلك مورمية 
7 ب ر هن صب 

ولكنه كان يخنى اسلامه على قومة ا 

وما يقوى اسلام النجاثى أنة كار مسيحياً نسطوريا ”© ومذهب نسطو 

م 5 : : ١‏ 1 متحم 3 ِ- 23 

م على التوحيد ويتكر ألوهية السيح فن ذلك قوله ( لا تقولوا مريم أم الله لأنها 

.: راحم ان اسداد ة أن‎ )١( 
: جم |, ق (5) راجم سيرة أبن هشام والطبرى وأسد الغابة ترجة‎ 0 
مية الضمرى (*) راجع أكتان حياة يد تاليف أيرفنج 11 وموير لم0 بن‎ 
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- ولام - 


من البشر ويستحيل أن يولد الا له من البشى ) 
وقد وكرت أن بحيرا الراهب الذى أ كرم النى عليه الصلاةوالسلام عندمار<ل 
إلى الشام وعرفه بعلامات فيه » كان متسا هذاالذهب ‏ ونسطور هذا كانرجلاجليل 
القدر متبحراً فى الديانة السيحية والذى يدل على مكانته الرفيعة فى الدين المسيحى أنه 
كان بطريرك القسطنطينية من عام 454 الى 41 م وكان له أتباع كثيرون من 
القساوسة لكنه اضطيد لعقيدته ونق . فاذا كانت عقيدةالنحاشى "ا عامت هىعقيدة 
.نسطور قالراجح أنه أسر عندما عرض عليه الاسلام رسول الله مك وقرأ عليه 
م إلى اتطرت على مذهبه ولأن الاسلام يحارب عبادة الاصتام ويدعو الى 
التوحيد ويتكر ألوهية عسى عليه السلام ويقر نبوته 


وساباى مد القافى ( عن اكتات المنائز والحدود ) عن أنى هريرة أن النى 


ع2 نعى للناس التحاثى اليوم الذى مات فيه وخرج مهم الى الم_لى فصف مم 


وكبر أربع تكبيرات . وهذا دليل على اسلام النجائى لأن رسول الله مَك لايصلى 
الا على مسلم 

وفى ديح البخارى عن جابر درضى اله عننه قال النى صلى الله عليه وسل حين 
مات النجاشى . مات اليوم رجل صالح ققوموا فصاوا على أخي. 0 أصومة 


(1) راجع دائرة المعارف الاتجليزية (0) قى الاسلام 5 جاء فى شرح اليخارى لاقسطلاق 
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0 
زواع ١م‏ عب 


بنت أنى سفيان برسول اله يكل 


ن حمد بن عمر قال ا الله ا الى النجاثى لزوجه «أم حبددة)» 

نت أىسفيان 77 ا مهااليه مع من غنده من الم لمين ٠‏ فأرسل النجان ى - حارية 

له يقال لها ابرهة الى أم حبيبة يخيرها بخطيبة رسول الله 0 اياها فأعطنها أوضاح) 
او و1 بذلك » وأمرها أن توكل من يزوخها فوكات خالد بن سميد بن 
العاص فزوجم-ا فخطب النجاشى على رس ول الل 2 وخطب خالد ذأ أنكم | 
حبيية ثم دعا النحاثى بأر بعمائة دينار صداقها فدفعها الى خالد بن سعيد . ذلنا 5 
أم حبيبة تلك الدنانيرجاءت مها برهة فأعما لها سين مثقالا . ٠‏ وقالت كنت أعطيتك 
ذلك وليس ببدى شى وقد جاء الل عز وجل هذا . فقالت ابرهة : قد أمرنى الملك 
أن له" خذ هنك شيئا وأن ارد اليك الذى أخذت منك فردته وأناصاحبة دهن الملك 
وثيابه وقد صدقت عدا رسول الله وكم: نت به وحاجتى اليك أنتقرئيه عى لحارم . 

الت 0 1 رآاالك انشاءء أن سكن الك ا عندهن من عود وعنير فكان 
رول راذا ل برأه عليها وعندها فلا بتكره ٠‏ قاالت أم حبيبة فخرجنا فى سفينتين 
وبعث معنا النوائق حتى قدمنا الجار ثم ركينا الظهر الى المدينة فوجدنا رسول الله 
صَلالئه 


و بير فخرج دن خرج اليه طُ قت بالدينة حج تى قدم رخو ل الله فدخلت اليه 


الله 


فكان يسائانى عن النجائى وقرأت عليه من ابرهة السلام فرد رس ول الل كل 


)١(‏ أمبا صفية بنت ألى العاص عمة عثان , بنعفان بن أفالعاص . قبل |س مها رملة وقبلعند وحى 
اح معاوية ان أبى سفيان 


0 اوالهاء0/و١ه.ع‏ نالحاعقة//:دمتاطا 


- الا 


000 صَلِائنه ؟ م2 ّ 8 . 
عليها . ولا جاء أباسفيان تزوبج النى مكب أم حبببة قال « ذلك الفحل لا يقرع 


5 
انفه »6 


وقد أراد رسول الله ميك بزواج أم حبيبة بنت أبى سفيان أن يستميل أبإها 


الى قضيتة . وقد كان وصول مهاجرى الحدشة الى المدينة فى فصل الحريف فى جمادى 
الأول السمنة السابمة من المحرة ( اغسعامن سنة .522 م ) وى سيرة الن هشنام أسماء 


لات 


من عادوا من الحيشة من ا رسول الله 90 


0 أؤوانهاء010/0.ع/اللاءة//:سمغطا 


54 0 
١‏ - لتاب مسول از يكل 
الى هوذة بن على المننى صاحب الهامة 0© 
الكل رسول الله ملي لله كن ! الى هوذة بن على الحنق صاحب الهامة مع كرا 


ابن مرو العامرى : وهذه 7 نا 


6 لثمن أ حم رمن مَل رَسُول أله 0 


2 


سَلام عل م م اي ا أن وى سك إل الل 


ااا ل تل 1 0 كحت يديك 2 

فلا قرى” على هوذة الكنتاب رد رد لطيقا على سليط . قال الواقدى ان أركون 
.دمشق الروحى من عظاء النصارى كان عند هوذة فقال له هوذة جاءنى كتاب من 
النى يدعونى الى الاسلام فل أجبه فقال الاركون لم لايجيبه ؟ قال ضننت بدبى وأنا 
ملك قودى ولئن تبعته لن أملك . قال ب[ لى والله لان اتبمته ليلكنك وان الخمير لك فى 
أتباعه وانه للد ى العربى الذى بشر به عيسى إن مرم عليه السلام وانه لك توب عندنا 
2 لامر در ا 2 0 يد خالد بن الوليد فى خلافة 
ألى بكر الصديق ثم ان هوذة كتب للنى مي جواب كتابه وقال فيه : 

2 0 0 اليه وأجله وأنا شاعر قوى وخطيبهم والعرب مهاب مكانتى 
فاجعل لى بعض الأمر أتبمك » 

وكأنه أراد الشركة فى النبوة أو الملانة ب 0 فإناد سلطا جارد 
و كناء أثواباً من نج هجر فقدم بكتابه على النى ككلا ميهٌ وأخيره بخيره فاما قرأ 
الكتاب على النى 7 مَك قال : « باد وباد مافى يديه » 

فلا اس 0 الله من الف له دوت هرد ول أن سول أن قال : نا 
ان الهامة سيظهر مها كذاب يتنبأ يقتل بمدى . 


(1) ايامة بلاد بالشرق كثيرة النخيل على شحو ست عغرة مرحلة من مكة وهوذة رئيس قبيلة 
مسيحية وهى بنو حنيفة باليمامة وسليط بن تمرو الذى أرسله النى صلى الله عليه وسم كان 52 
أسلم قديما وهاحر الى الحبشة 
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نل رسال ااأدصل 


الى الملوك 1 


ذكرنا الكتب التى أرسلها رسول الله مط الى الملوك والأمراء بدعوثم فيبا 
الى الاسلام عد 6 الحديبية وقبل ذ تح مكة 1 شكأن فى ذلكقوة عحيبة وشحاعة 
عظيمة لأن رسول الله الي الصلح مع كك لكيه كن قد م له فتحها 
و يسم أهلها وهذه الكتب ليس من السهل ارسالما الى هؤلاء ولا سما الى هرقل 
كر والقوقس يدعوثم فيها الى الاسلام ولو كان غير رسول الله لحشى عاقبة ذلك 
فان هؤلاء ملوك أقوياء على ذوم ادح لكان اناك اليل اك لاراك - إلا إن 
رسول اله لكان وائقا من قوة رسالته ونصر الله سبحانه وتعالى أقدم علي ارسال 
برسله بقلب ثابت وعزم صاوق فشكانت البحة مانا : 

احا 0 تمكن من معرفة سياسة ةنارك والإادرك موه وميلهم 
اليه فنكانت هذه الكتب عثابة جس نبضهم 

د اسلام بإذان 0 لين ومن معه ١‏ 

- ان القوقس وان كانت لم يسلم الا أنه أظهر الود بتلطفه مع رسول الله 

ييه وارساله الحدايا 

4 - اسلام النجاشى على ماهو مشهور فى كتب التاريخ وان كان لم يستطع حمل 
شعيه على الاسلام 
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غزدة شيم 1 


خيير واحة كبيرة على مانية بردمن الدينة الى جهة الشام ( والبريد اثنا عشرميالة 
عريا فنسكو ن السافة كلها 5 ميلا عربيا ) 

0 خييد بود . وهى ذات حصون ومزارع وتذل كثير كان سكام | غير 
#تمعين فى صعيد واحد بل كانوا متفرقين فى الوديان الجاورة ويقطنون بيوثا حصينه 
وسط النخيل وحةول القمح . وكانت خبير مرك لدسائس الهود الذين هاجروا اليها 

وتشتمل على سبعة حصون مبنية بالمجارة وهى : 

حصن ناعم . القموص من أبى الحقيق . حصن الشق . لحدن التطاة . حصن 
ااسلام .. حصن الوطبح . حصن الكتبية 

قال القزوينى : وخيير موصوفة بكثر ة الى لاتفارق الى أهلها وكان أهلها موود 
موصوفين باكر واللحسث ومنها كان السموأل بن عادناء الشهور الفا 

ا غزوة خيير سنة سبع من الهجرة ( أغسطس سنة 558 م ) وذلك ان 
رسول الله كلا لما عاد من الحديبية أقام بالدينة ذا المجة وبمض الحرم من السنة 
السابعة وولى تلاك الحجة المشركون 6 خرج فى بقية ارم إل حدر ركان ممداء...؟ 
مهم 2٠١‏ فارس ويلاحظ أن عدد الفرسان فى هذه الغزوة قد ازداد 0 | يكونوا 
فى الغزوات السابقة يجاو ون الثلاثين وذلك بفضل عناية رسول الله بتربية الميل . 
وخرج معه من نسائه أم سفهة رضى الله عنها وهىالتى كانت خر<ت معة الى الحديدية 
واستخلف عل الدينة سباع بن عرفظة الففارى واستنفر وي من وله من شهد 
الحديبية يغزون معه وجاء الخلفو ن عنه فى غزوة الحديبية ليخرجوا معه رجاء الغنيمة 


فقال لا خر جوا معى الا راغبين فى الجهاد فأما. الفنيمة فلا . وكان الله قد وعد 


)١(‏ معنى خيبر باللغة العبرية الحصن أو الفاءة 
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رسو جل عند انصرافه من الحديبية فى سورة الفتح عفانم كثيرة بقوله تعالى 


ا 


د أن" عام كنيرة ا وها »4 


وى البخارى ع ا رضى ألله عنه : غ أن النى 0 أى خيير ايلا قنام هو 
وأفحاية دون ثم راكوا اليا بكرة فصبحوها بالقثال » وف رواية لابن اسحاق أنه 
عل ١‏ لا أشرف على خيير قال لأصحابه . قفوا ثم قال . 

02 اللمم رب السموات وما أظلا لان ورب الآرض -ن وما أقلان ورب الشياطين 
وما أضلان .ورب الرياح وما ذدين ٠‏ فانا نسألك خير هذه ااقرية وخير أملا وخير 
م فيها ٠‏ ولعوذ ذ يك دن شرها وس أهلما وس ما فيها أفلانوا بم الله « 

فاما أصبح خرحت اايهود الى زروعبهم عا حيهم ومكاتلوم ودفم رايته العقاب 
الى لد داب ن المندر ودقع راية أسعد 3 عبادة ونزل بواد يقال له الج بيعم وين 
غطفا ن اثلا عدوم وكانوا خلفاءثم ومظا هرين م وى غل وسول الله 0 اي وان غطفان 
بحجرزوا وقصدوا خيير فسمموا م خلفهم فظنوا أن المسامين خلفوثم فى ذرادمم 
فرحعوا واناوا وذذلوا أهل خيدر 

وكان سهود خيير أدخلوا 1 الهم و م1 عن 00 وجنءوا المقائلة فى 
حسمن النطاة ٠‏ وكان النى 0 زل قريناً مر الحصن النطاة فأشار عليه 0 
الحياب بن النذر بالتحول قائلا ان أهل النطاة 0 " معرفة ليسقوم الى م 
ولا أعدل رمية مم وثم 5 علينا وهو ا لاحخطاط تبلهم ولا تأمن من 
بيامهم يدخلون فى حمر النخل © فتبحول رسول الله َي وحول الناس الى موضع 
حائل بين أهل خيير وغطفان وابتى هتالك مسحدا صصلى به طول مقامه 3 ل 
بقطع خيل أل 0 النطاة فوقع امسامون ف قطعها حتى قطموا 2٠٠‏ 1 ثم 
مهاهم ع ن القطعم وقاتل كل 4 مد بومه ذلك أشد القتا الك وعليه درعان وبيضة ومغفر وهو 
على فرس يقال له ا ق بده قناة ورس وف ذلك اليوم قتل #ود بن مسافة 


)١(‏ أى النخل المجتمع بعضه على بعض 
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ا هد بن مسامة برحى ألقيت عليه من حصن نا ص اعم ألقاها عليه مرحب اليبودى. 
كن كل فى ذلك اليوم شديدا ومكث ككللة: ييه سبعة أيام يقاتل أهل حصن النطاة 
يذهب كل و عحمد بن مسلة للقتال ويخاف على بحل اكيز عمان بن عفان رضى 
الله عنه ذاذا 0 دحع الى ذلك امحل ومن جرح من السفين يحمل اليه ليداوى 
جرحه . وكان اليهود 0 يحادبون أمام الحصون 0 يخشون الحربف المبدان 
فاذا امْهِرْموا عادوا الى حصو م وأغلقو ها دونهم 

ولا كانت الليلة السادسة أتى دجل من يبود خيير جوف الليلالى النى كلك 
وخر أنه خرج من حصن العلاة من عند قوم يتسللون م ن المصن فى هذء الليلة 
ويذهبون الى حصن الشق يملون د فبه ذداديم ويتهيأون لاقتال وأخبره أن فى حصن 
اسمس من حول 00 بيت فيه حت الأرض منجنيقا ودبايات ودروعاوسيوفا 
فاذا دخل فيه رسول الل 0-0 أوقثة على أسرارء 

كان وال الث جيه تأخذء. الشقيقة 2 فى بعض تلك الأيام فيبعث أناسا من 


ماه ضٍ عن 3 ومنهم أبو بكر وعمر بن اللخطاب 


ثم قال ل لحمد بن مسائة لأعطين الراية غداً لرجل ا ورسوله وه 
الله ورسوله ٠‏ لايولى الدير . يقث ح اك عزوجل على يديه 00 ن قاتل أخيك 

وف الغد بعث رسؤل الله صَكلابةٍ ويه الى على رضى الله عنه وكان أرمد شديد الرمد 
فحىء به الك سول ال ل وه عصب عينيه فعقد له لواءه الأأبيض وبصق فى. 
سا را ن مهما وجع . وقال على رضى الله عنه فاارمدت. 
بد يومعلا ٠‏ ثم دعا النى ميب لعلى رضى الله عنه بقوله « اللهم ١‏ كقدالحر والبرد » 
قال على رضى الله عن سه فا وجدت بعد ذلك لاحراً ولا برداً ٠‏ فكان يلبس فى المر 
الشديد القباء المثبو الشخين و بلنسن فى البرد الشديد الثوب الكفيف فلا يبالى بالعرد 

كن على الراية قال أقاتلهم - حتى يكونوا مثلنا فقال رسول الله مكلا 5 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم الى الاسلام فان ل يطيعوا لك بذلك فقاتلهم 


)000( وجع يَأخنا نصف الوحه الال 
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فو الله لأن مبدى الله بك رحلا اذا خير لك من حمر النعم 5 

فخرج على دضى لله عنه حَى ركز الراية حت الحصن فسكان أول مرك خرج 
اليه من أهل الحصن الحارث أخو مرحب وكأن مشروراً بالشجاعة فقتله على وانمهزم. 
اليبود الى الحصن 7 خرج اليه مرحب لابسا درعين ومتقلدا سيفين ومعما بعامتين 
ولبس فوقهما ع وحجر 1 قد ثقبه قدر البيضة ومعه رمح فرز له على رضى الله 
عنه ثم حمل مرحب على على» وضر به فطرح ترسه من يده فتناول على رضى الله عننه 
بايا كان عند الحصن فتترس به عن نفسه فل نا فى يده وهو يقائل حى فتح الله عليه 
الحصن ثم ان علي ضرب مرحبا فتترس فو 28 السيف على التزس فقده وشق الغفر 
والحجر الذى نحته والمامتين وفلق هامته حى ان لفك 0 اس 

وقيلان تمدين مسامة هو الذىقتل مرحبا اليرودىانتقامالأخيه مود والصحيح, 
الذى عليه أ أكتثرأ أهل ارك كن ل انا طالب هو الذى قتل مرحياً 

ثم خرج ياسر 2 مرحب فخرج اليه الزبير رضى الله عنه وقتله وعند ذلك 
قالله رسول الله عككلةٌ « فداك عموخال » لكل نى 00 

وكان آدلا حصن فته المسامون هو حصن الد ناعم من حصون اانطاة على يد ل 
رفى الله عم ىم القموص . ول يزل القتال ناشبا بين السلهين واليبود والسدون 
يفتحون حصونهم تاس شد حواعوها 

وقتل من اليبود 98 واستشهد من السامين ٠6‏ رحلا 29 وأخذرسول الله صلا 
كنز 1 لأبى الحقيق وكان من بنى النضير الذىحمله حي بن أخطبلا أحلى عن المدينة 


وا شولك ]الله بقتل كتانة وأغيه الربيع لأمهما أخفيا مال حبى وقد علم رسول 


الله كان الال وأف اليه به ا عر : لاف دينار عاك المسامين مجماعة قبل فتتح 
الحصون فاما فتح حصن الممعبوكان 0 الحصونطعاما » فيه شعيروكر وو رَدكأى 
من وزيت وشحم 3 ومتاع وماشيةوكان ب4 ٠٠‏ مقائل - الى 2 | سامينأن. 


52٠١ وفىسيرة|بنهشام‎ ١١ الحوارى : الناصر (؟) عدد قتلى السامين فى طيقات| بن سعد‎ )١( 
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كارا يئر ولا يمخرجوا به الى بلادثم وكان صاحب الغنائم ألا الس كن بن 
وَائك الأنصارى 
فتحت الحصون كلها عنوة الا حصن الوطيح وخطن سلا فقد مكث المسادون 


عل حضازها أربعة عشر يوما فل رج أحد منهم فهم” رسول الله أن يحمل عليهم 
وأن ن ينصب عليهم النجنيق فلا أيقنوا املك نان سرلا الصلح على حقن دماء 


القائلة وترك الذرية والخرؤج من خيير وأرضها بذرادهم وألا سح 01 منوم 
ان فسالحوم على ذلك وعلى أن ذمة الله تال ورسوله , داعني أن اكتموة 
0 وا ماهم من أرض :وعال و سواه ( :سام ( الك ا وبا 
8 . ووجد الساهون فى الحصنين اذ كورين + 0 
رمح و 60٠‏ قوس عربية بجعامها ووح دوا فى أثناء الغننًة صحائف متعددة مر 
التوراة فجاءت هود تطلبها فأمر رسول الل ككل بدفعها اليهم ومهذه الناسبة نذكر 
ما كتنه الاستاذ ولفنسون فى كتابه تاريخ اليهود يبلاد العرب صفحة ٠07١‏ : 

« ويدل هذا على ما كان لهذه الصحائقف فى نفس الرسول من المكانة العالية 
مما جعل اليهود يشيرون الى النى بالبنان وبحفظون له هذه اليد حيث لم يتمرض بسوء 
لصحفهم القدسة ويذك رون بإذاء ذلك مافمله الزوماتف حين تغلبوا على أورشلم 
وفتحوها سنة +/ابم اذ أحر وا الكت الفلشة اشوا بأرجلوم وما فمله 
التعصبون من النصارى فى حروب اذا 15 اليهود فى الأندلس حيث أحرقوا أيشا 
ان هو البون. الشاسع بين الفايحين ممر 3كرناثم وبين رسول 
الاسلام » اه 

ونضيف الى ذلك أن هذه ليست أو ل مرة تسامح فيها رسول الله يككلقة وترك 
فيها صحائف اليهود القدسة ولم يتعرض لما بسوء ولم يحقرها مع شدة عداومم له 
فقد سمح لهم قبل ذلك بأخذ صحفهم القدسة المشتملة على وصية مومى لبنى اسرائيل 


عند اخلاتهم من الدينة ف غزوة ننى النضير م تقدم 
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ْم 0 جع رسول الله ل ال اسى فكان من نصيت دحية نَ خليفة د صفية 


بنت حى اراء حبتاء ما الناس فيهافجاء رجل الىالنى ل خطم 
الله اعت دحية صفية سيدة ببى قريظة والنضير » لا تصلح الا لك . فال ادعوه مها 
ذلما نظار اليها النى ميلا د قال لدحية خذ جارية من السى غيرها فأخذ أخت كنانة 
ابن الربيع بن أنى الحقيق زوج صفية وكانت صفية بنت حبى من .سبط هارون 0 
موسى علييما السلام فاصطفاها لنفسه ثم أعتقها وتزوج مها . وى الواهب أنه مال 
ل صفية لأنها بنت ملك من مل وكهم 

وى هذه الغزوة معت 00 الشاة للنى 0 واهديا اليه والعبازينب نات 
المأرث امرأة سللام بن مشكم وت 1 انتقاماً لقتل أبيها وزوحها ا 

6 ابخارى . نأ 0 برة رض انه عنة . قال لما فتحت خيير واطمأن 


00 مضغة 1 8 حين 


1 1 0 فقال هل عمت هذه 0 در 0 
هذه التى فى يدى مشيراً للذراع . قالت نعم . قال لاما حملك عل ذلك 8 قالت. أن كنت 
نبي يطلمك الله وان كنت كاذب فأريح 1 ا منك . وقد استبان لى أنك صادق وأنأ 
أعديدك ومن لك كإى عل ديك 1 اله الا الله وأن حمداً عبده ورسوله فمفا 


عنها َي ولم يعاقبها ” 00 ٠‏ وتوف من : أصحابه الذين ا معه بشر بنالبراء رضى 
الله عنه واحتجم رسول لله يله على كاهله من أجل الذى أ كل من الشاة 


وبعد فتح خيير قدم من المبشة بيتفر ن أن طالب رشى الله غنه ومن ن معة من 


0 النى ييه جمفرا وقبل حبهته وعائقه وقام له ثم 
قال مك 2 ة : « ماأدرى بأمهما أفر ح بفتح خيير أم بقدوم جعفر » وقال مايه لحمفر 
دراك عنه «أشبوت خلقى وخلقى » فرقص حعفررضخى الله عنه كسروره مهذا الطاب 


)١(‏ اختلف العاماء هل قتلها النى صلى الله عليه وسلم أولا . قال الفاضى عياض انه ل يفتلها 
أولا حين إطلع على فعلباءوقيل له اقتلها » فقال لاا فاما مات بهر بن البراء من ذلك سامها لأوليائه 
فقتلوها قصاصا 


(مه؟-_عد) 
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ولفرط ما أصابه من الفرح ول يتكر عليه وك رقصه وجمل ذلك أصلا رقص 
الصوفية عندها يجدون من لذة المواحجيد فى محالس الذ , أر والسماع ٠‏ وقدم من الحشة 
أ موسي الأشعرى رضى الله عنهما وجماعة من قومه فأسهم لله 3 ول يسبم لأحدغاب. 
عن فتح خيير ممم اشيئاً الا 5 عبنها معة 

وقد قسم رسو لال كلانه 0 - فأعطى الراجلسهماً والفارس ثلاثة أسهم 
55 أن حمسا 1 ء ثم دقع 0 لأهل خيير الأرض ليعملوا فيهبا كاز 
كا رج متباامن قرأو زدع وقال لهم انا :اذا شئنا أزن غخر جكم 3 ا ثم 
استمروا على ذلك الى خلافة عمر رضى الله عنة ال أن وقمت منوم اغبا وتدويمض 
السامين فأجلام الى الشام بعد أن استشار فى ذلك الصحابة رضى الله عنهم 

ولماء انضرف رمول الله 0 من خيير فكان ببعض الطريق فذلماكان آخر الليل 
قال من رج بحفظ علينا الفجرلعلنا ننام ؟ قال بلال أنا يارسول الله أحفظهعليك فنزل 
عول | 0 ِبةٌ ونزل الناس فناموا وقام بلال يصلى فصلى ما شاء الله أن يصلى ثم 


اسدَئد الى بعيره واستقبل الفحر يرمقه فغاءته عينه قنام ظٍ يوقظهم الا مس" اسمس 


وكان رسول الله مي أو ل أصحابه هنا . فقالماذا صنعت بنا 9 ؟ قال يارسول الله 
أخد بنفسى الدى أل بنفسك . قال صدقت » ثم اقتاد رسول الله و ع 1 
ا أناخ فتوضأ وتوناً الناس ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فملى رسول الله كله 
بالناس فلها سلم المتل على الناس فقال : اذا نسيتم الصلاة فصلوها اذا د كرتموها فان 
الله تبارك وتعالى يقول « نتم الصلا. : 0 6 . وكا فتح خيير فى صفر 
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فدك بلدة مهودية بالقرب من خيير ‏ لما علم أهلها بإممزام خيير خافوا فبعئوا الى 


رسول الله مكل يضالمونه على النصف من فدك فقدمتعليه رسلهم فقبل ذلك مهم 
7 5 
فكانت فدك لرسول الله مكل خالصة لآنه لم يوحت علها خيل ولاركاب بصرف 


سا 
غز وة وادى القرى 


وادى القرى موضع يقرب الدينة كان به ججاعة من أايهود 
الشاا] رو ا 0 0 نزل وادى القرى أصيلا مع الغروب 
وحاصرم مايه أربعة أيم وهيأ أصحابه للقتال فقتل مهم احد عشر رجلا وفتحها 
رسول الله عدوة وغمة الله أموالهم ا كم وقسمم رسول 
لاما أسابة عل اما ره الأرض والنخل بأيدىى اليهود وعاملهم عايها وولاها 
سن 5 العاص وصالمه أهل تياء على المزية لما باغهم فتح وادى القرى 
وولاها مَيكثٍ يزيد بن ألى سفيان . وكان اسلامه يوم فتحها . وتياء بلدتمعروفة بين 
المدينة والشام 1 7 1 من المدينة 3 رجع الى المديئة بعد أن سط نفوذه على 
القبائل اليبودية شهالى” الديئه 
قال مستر موير ان غزوة وادى القرى كانت فى جادى الثانية سنة نيع ( سيتمير 
سنة 51م ) لآنه أرخ الزخف على خيير بشهر ادر رم لله 
1 9 ( 
ويحجمل بعضهم غزوة خبير وغزوة وادى القرى غزوة واحدة لأنه لم يرجع 


من خيير 
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فى خرريف وشتاء السنة السابعة المحربة 
( سنة 558 م) 
1 لا ا ل 1 5 

بعك عودة رسول الله 0 من حيير قفعى بفية ار والشتاء ق المدينة وق 
هذه الأثناء بعث مس سرايا منها ثلاث فى شهر شعبان: 

١‏ - سرية عمر بن اللخطاب رضى الله عنه ومعه ثلاثون رجلا الى قبيلة بنى هوازن 
ع دار بقرب مكة . فلما علموا بمجيئة هربوا فانصرف راجعاً إلى المدينة 

م داك كرا برعا الله عنه إلى بنى كلاب قبيلة بشحد فسبى مهم 
جاعة وقتل آخرين 


“ل أسراية بشير إن سعد الأنصارى الى دنى مرة بفدك ومعه ثلاثون رحلا . فاما 
وصلوا الى محل القوم لقوا رعاء الشاء فاستاق بشير النعم والشاء وا حدر الى الدية ثم 


أدركة العدد الكثير من بنى مة عند الليل فيانوا يرمو نه بالتيلحتى فتيت تبل أصحابه 
قأصيبو | وولى منهم من ولى وجرح بشير وعاد الى الدينة بصموية 

5 - وفى رمضان كانت سرية غالب بن عبد الله اللينى الى أهل امنيعة بناحية نجد 
على مانية برد من الدينة فى مائة وثلاثين راجلا فبجموا عليهم فى وسط محالم وقتلوا 
ل | منهم واستاقوا نما وشاء الى المدينة وفى هذه السرية قتل أسامة بن زيد رجلا 
يقال له مبيك بن مرداس الأسالمى وفى دواية ان اسعه مرداس بن نبيك بمد أن قال 
لا اله الا الله تمد رسول الله . فقال رسول الله مَك يا أسامة من لك بلا لله إلا الله 
فقال يارسول الله انها قالها تعوذا من القتل . قال : (هل شققت عن قلبه فتعل أصادق 
هو أم كاذب ؟ ) فقال أسامة لا أقاتل أحدا يشهد أن لا اله الا الله 

© - . وفى شوال أرسل بشير بن سعدأيضا الى عن و جناب وهى أرضل لنطفان 
ومعه ثلاثمائة رجل بجع مجمعو ١‏ بأرض غطفان وأعدثم عيينة بن حصين للاغارة على 
للدينة فلما بلغهم مسير بشير هربوا وأصاب لم نعم كثيرة فتئمها 


ا0.ع/اأحاع 1ح //:و مقطا 


- وم - 


قال الرافدى ارق هف الس ( السسابعة )ره سول اق علق ريض الله كل 
أبى العاص بن الربيع وذلك فى امل (أس انا و اك رضن لله 
ا ميك بلا فداء بسبب زوحته زينب بنت رسول الله 2 ورد عليه سول ا 
زينب بنكاح حديد وقيل الاج الأول وأسم قبيل فتح مكة ) 

قال وفيها قدم حاطب د ن ألى بلتعة من عند القوقس بيمارية م سيرين 


ا ل ا وى هد السبةامن 


النى يلل منبره الذى كان يخطبالناس عليه واخذله درجتين ومقعدا وى الطبرى أنه 


عمل سنة كان 
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ا القضاء 


قد اختلف فى تسمية هذه العمرة تمرة القضاء . فقال مالك والشافمى والجبور 
لأنه قاضى قريشا سنة المديبية فالراد بالقضاء الفصل الذى وقع عليه الحسكم لا لأنها 
قضاء عن العمرة الى صد عنها لأنها م تكن فسدت لي يحب اقضاذها | كانت 
ع ايه 1 حنيفة وأحد ان من صد عن البيت فعليه القضاء فتسميتها 
قضاء على هذا ظاهرة ا 

لارجع رسول الله كله الى المدينة من شير أقام با شهرى دبيع وجاديين 
ورجب . وشعبان . ورمضان . وشوالا . ثم خرج فى ذى القعدة فى السنة السابعة 
(فبراير سنة 559 م ) فى الشهر الذى صده فيه الشركون بالحديدية معتمرا عمرةالقضاء 
مكان تمرته التى صدوه عنها واستعمل على المدينة عويف بن الأضبط الدب لى ويقال لا 
عمرة القصاص لأنهم صدوا رسول الله ييه فى ذى القعدة فى الشهر الحرام من سنة 


ست فاقتص رسول الله ميل منهم وأمر أن لا بتخاف أحد ممرى شبد الحديبية 
وخرج معهم غيرم أيضاً ٠‏ فكانوا ألفين سوى النساء والصبيان وساق ممه كلل 
ستين بدنة وحمل السلاح والدروع والرماح وقد مائة فارس خوفا من غدر أهل مك3 
فاما ع به أهل مرا عنه وحدئت قريش بينها أن دار اس لق 0 وحود 
وشدة فصفوا له عند دارالندوة لينظروا اليه والى أصحابه . فادادخل رسول الله كلل 
اضطبع بردائه وأخرج عضهه المنى 27 ثم قال رحم الله امرأ أرام اليوم من نفسه 
قوة ثم استلم اركن وخرج مهرول ومبرول أصحابه مه حتى اذا واراه البيت منْهم 
واستل اركن المانى مشى حى سكل اأركن الاسود ثم هرول كذلك ثلاثة اطواف 
والسامون يطوفون ممه . وكان بين يديه لما دخل مكة عبد الله بن رواحة "خذا 
بتخطام ناقته . وكان مشر كون على جبل قعيقماف ثم سعى رسول الله مكل بين 

)١(‏ الاضطباع الذى يؤمر به طائف البيت أن يدخل الرداء نحت ابطه الاعن ويرد طرفه على 
يساره ويبدى كك الامن ويغطى الايسر 0 بذلك لابداء أحد الضبعين 


0 اوانهقاء010/0.ع/اتداعة//:ومغطا 


وم - 


«(لصفا والمروة على راحاته وبعد فراغه ع هديه عند المروة وتان هناك م أدا مائتين 
من أصحابه أن يذهبوا الى أصحابه ببطن يأجج ( موضع على ثمانية أميال من 36) 
يقيمون على السلاح ويأتى الآخرون ليقضوا نسكهم ففماوا وأقام عله بمكة ثلاث كا 
عرلل :ب لد قلا كن إل م اك الاك ا سريلاى غ9 
وحويظب بن عبد العزى فقالا ننْشدك العزد الااما خرجت من أرضنا فرد عليهما 
سعد بن عبادة رضى الله عنه فأسكته عه وأذْن بالرحيل 


جاء ف البخارى من حديت الراء فنا مخلي” 0 ومضى الا جل" انوا علا 
1 2 0 20 1 0 ملائله 
ان كه ضارا تن شاد افد د لاسر ف ول الف رد 


)١1(‏ يعنى مكة (5) الأيام الثلائة 
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زواج رصول انر وه 
عيمونة رضى ا 0 


زوج دسول الله لاله ميمونة بنت الخارث الحلالية سنة سبع فى عمرة القضاء 
وكان اتعها برة أفسماهًا سول الله 0 ميمونة وهى أخت أم الفضل زوج المباس 
رضى الله عنبما وأخت أسعاء عل لا زوج حمزة رضى الله تعالى عنه . وكان 
الذى زوجه اياها العباس بن عبد الطلب وأصدقها عنه مه أربمائة دينار وأراد 
َيه أن ينى بها فى مكة ف عبلوه بنى بها وقال لم ماعل لو تركتمونى فأعرست 
بين أظور فصنفك كص طمام؟ ؟ فقالوا لاحاجة لنا فى طعامك اخرج عنا من أرضنا . 
هذه الثلاثة قد مضت فخرج فبنى بها بسرف قريب مكة ٠‏ قال ابرفنج فى أكتابه 
حياة حمد « ان النى 0 يزوج عيمونة بنت الحارث الا سياسة يريد مها اسمالة رجلين 
قوبين لآن ميمونة كانت | ل مه تبلغ م ن العمر احدى وخحسين سنة وهذان 
الرحلان هما <الد بن الول د ابن اخت ميمونةوهو البطل الشهور الذى حارب عد 
جيه فى غزوة أحد ولا أسل سبى سيف الله وصديقه عمرو بن الماص » 


وهذا ماقلناه فى فى سبب تعدد زوحات النى ل فان خالد بن الوليد لوليد سي بسد 
ذواج رسول الله مَككيةٍ بخالته ميمو نه 5 بابل وأسم معه فى يوم ا العاص 
وميمونة رضى الله عنها آخر زوجاته كلل 


0.ع/انحاع3//:دمناطا 


ما قبل سمي: مو 


3 الموادث 


فى خلال الصيف أعد رسول الله عي عدة سراي قبل غزوة مؤنة وهى : 

١‏ - سرية الأخرم : فى ذى الحجة سنسة سبع ( ابريل سنة 569 م ) فى حمسين 
رجلا الى بنى سايم . خرج الأخرم يدعوم الى الاسلام فعاموا بخروجه فأمطروا 
لحك اكه انال وأحاطو | 0 من كل ناحية حتى قتسل عامتهم وجر حأميرم 
ثم تحامل حق بلغ رسول الله جا عله إلدينة فى أول صفر 

ال عد 5 اللي الى بنى الملوح بالكدريد ”2 فى صفر سنة ثمان 
( يونية سنة 588 م ) خرج الساءون حتى اذا كانوا بقديد لقوا الحارث بنمالك الليبى 
العروف بابن البرصاء وعى أمه فأخذوه . فقال انه جاء يريد الاسلام ولكنهم ا 
وخافوا عليه رجلا وشنوا علهم الغارة واستاقوا التعم وحملوا ابن البرصاء وعادوا الى 
المدينة وأسلم ابن البرصاءوتوى آخر خلافةمعاوية رضى الله عنه ولحديث واحد وهو 
قوله معمت رسول الله مكاية يقول يوم الفتح «لاتغزى مكة بعد اليوم الىيوم القيامة» 

سرية أخرى اغالب بنعبد اللّهاللينى : لما رجع غالب بن عبدالله الليق من سريته 
الأول بعثه رسول الله مكب الى موضع تصاب اجات تشير إن شد يفذك رويك 
تقدم ذكر سرية بشير التى جرح فيها ) ومعه ٠٠١‏ رجل وذلك فى شهر صفر سنة 
مان . وقد يمحت هذه السرية جاح ناما فقد قاتل السامون ساعة ووضعوا فيهم 
السيف وقتلوا منهم قتلى وأصابوا نهم نا وشاء وذرية فنادوها وغادوا ال الذية 

5 - سريةشجاع بن وهب الأسدىالى جع من هواذنيقالهم بتوعاعس بالسى :90 
فى شهر ربيع الأول سنة ثمان ( يولية سنة 579 م ) ومعه أربعة وعشرون رجلا 


)١1(‏ ماء بين عسفان وقديد (؟) ماء من ذات عرق على ثلائة مراحل من مكة 
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-5-0 
خاصابوا نما كثير ة وشاء واستاقوا ذلك حتى قدموا الدينة وكانت غيتهم 
6 ليلة 


© دسرية كمب بن عمير النفارى الى ذات أطلاح من أرض الشام وراء ذات 


القرى فى ربيع الأول سنة تمان فى حمسة عشر رجلا فوجدوا جمعا كثيراً فجاءوا 


على اميل فدعاث المسامون الى الاسلام فل يستحيبوا طم ورشقوم بالنبل فقاتلهم الصحابة 
أشد القثال حتى قتلوا ول , ينج منهم غير رجل جريح فى القتلى . قال ابن سعد هو 
الام اننا برد عليه الليل حامل حتى أنى النى مي فأخبره المير فق عليه ذلك 
وثم بالبعت علييم لكن بلغه أنهم ساروا الى موضع ]خر قتركهم 


0 اوانةاء010/0.ع /األاء 3 //:ىمغطا 


اسمرم مرو بر العاص 


عمرو بن ال_اص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن حمرو بن هصيص بن 
كك ن لؤى بن غالب القرشى السبمى يكنى أب عبد الله وقيل أبا تمد وأمه النابغلة 
بنث حرملة سبية من بنى حلان بن عتيك بن أسل ن ا ر بن عترة ار لامه 
عمرو بِنْ أثاثة العدوى وعقبة بن نافم بن عيد قيس الفهرى 
سأل رجل عمرو بن العاص عن أمه فقالسامى بنت حرملة تلقب النابفة من 
بنى عترة أصابتها وماح العرب فبيعت بمكاظ فاشتراها الفاكه بن المغيرة ثم اشتراها منه 
عبد الله بن جدعان ثم صارت الى العاص بن وال فولدت له فأيحبت فان كان جمل 
لك شيئا فخذه . وهو الذى أرسلته قريش الىالنجائى ليسل اليهم من عندهمن السلبين 
حقةر بن أ طالب ومن معه فم ل كنع ار لضت اا 
عمك فوالله انهارسول الله حقا . قال أنتتقول ذلك ؟ اى والله فأطمنى . فخرج من 
عا الى النى وه نسل عام خيبر وقيل أسل عند النجاثى وهاحر الى 
النى ييه وقيل كان 0 فى صفر سنة مان قبل الفتح بستة أشمر وكان قد مم” 
0 الى النى مَككيةٍ من عند النجاثى ثم توقف الى هذا الوقت وقدم على 
ألو 1ك هر رخالك : ن الوايد وءمان بن طلحة العبدرى فتقدم خالد 1 وبايع ثم 
تقدم عمرو فأسلم وبابع على أن يغفر له ما كان قبلهفقال له رسول ال كل ميك . الاسلام 
ا 
وحدث عمرو بِنْ العاض رضى الله عنه عن سبب اسلامه كا زواه ابن اسحاق 
وغيره . قالعمرو لما انصرفنا مع الأحزاب عن الحندق جممت رجالا من قري شكانوا 
برون دأنى ويسممون منى فقات لمم تعلمون والله أنى أرى أمر ممد يعلى الأمور عاوا 
متكرآواى لقنا ا : قلوااوماذ ارابك ؟ قال وا كان تيحن النجائى 


)١(‏ يبان أى يقطمان وعحوان ماقبلبءآ من السكفر والمعاصى والذنوب 
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و 


فتكون عنده فان ظهر جمد على تومن كنا عند التجانى فانا أن كول من 00 
انان 36 بحت يدى تحُمد وان ظهر قومنا فتحن مري1: قد عرذوا 


فان يأتينا متهم الا خير . قالوا ان هذا الرأى . قلت فاججعوا لنا مالهديه له وكان حب 
ا ارا الأدم فجممنا له أدم؟ كثيرا ثم 2 قدمنا عليه ذوالله 


انا لمنده اذ جاءه عمرو بن ليد الصمرئ وكان رول الله 0 قد بمثه اليه فى 
شأن حعفر بإسحابه فدخل عليه 3 خرج من عنده قات ت لأصحابى هذا عمرو بن 

مه الضمرى لو قد دخلت على النجاثى لسألته اياه فاعطانيه فضر بت عنقه فاذا فمات 
ذلك رأت قريش أنى قد أ 5 فسحدت. 
لهك كنت أصنع فقال مرحباً بصديق . أهديت ال من بلادك شيعا ؟ قلت له نعم 
ا بها اللك قد أهديت اليك أدما كثيرا ثم قربته اليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له انى 
قد رأيت رحلا خرج من عندك وهو رسول وجل عدو لنا فأعطنيه لأقدله فانه قد 
عا ن أشرافنا وخيارنا ففضب ثم مك يده فضرب بها أنفه قعاية طانتيت أنه فل 
كسره فاو انشقت لى الأرض لدخات فيها فرقا منه ثمقلت له أمها املك والله لوظننت 
0 هذا ما سألتكه . قال أتسألنى أن أعمايلكا رتسو زجل انأنة اران 
ا الذى كان يأنى موسى عليه السلام لنقتله ؟ قلت أمها املك أ كذاك هو ؟ قال 
وبحك ياعمرو أطعنى واتبعه فانه والله لعلى الحق وليظهرن علىه ن خالفه ما ظهر موسى 
على فرعون وحنوده . قات أفتبايمتى له ء على ملام" كال نعم فبسط يده فبايمته على 
الاسلام ثم خرجت الى أصحانى وقد حال ا عما 3 عليه وكتمت أ أحابى 
اسلاى ثم حرجت عامدا الى رسول ال ككلا متكي فلقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل 
فتح مكة وهو مقبل من مك3 فقات ت 4 أن ب أ سيان ؟ لوا ند استم اليم وان 
ال ام . فحتى متى ؟ والله ماجئتت بك الاسم فقدمنا الدينة 
على دسو الله َي فتقدم خالد بن بن الوليد فأسلم وبايع ثم دنوت ذقلت يارسول 
له انى أبايمك على أن يغفر لى ما تقدم من ذنى ولا أذ مااتاجر فقبال سول الله 


ومع عن © /دانةاء010/0.ع/ا اداع //:وصخاطا 


- الوم - 


َي إعمرو بابع فان الاسلام يجب ماكان قبله وان المسجرة يجب ما كان قبلها 
فبابعته شم انصرفت 50 

روى الزبير إن بكار أن رحلا قال لعمرو بن العاص رضى الله عنه ما أبطاً بك 
عن الاسلام وأنت أنت فى عقلك ؟ قال كنا مع قوم لمر علينا تقدم وكانوا من توازى 


أحلامبم الحبال فلذنا 7 فا ذهيوا وصار الأآمر اليذا انظرنا. وتدثر نا فاذااحق انين 


فوقع اسن فى قلى 
وفى اسلام عمرو على يد النجائى اطيفة هى أن صحايياً أسل على يد تابعى" ولا 


يعرف مثله ٠‏ 

وقدكان عمرو بن العاص رحلا سياسياً حربباً وقد تقانا قوله من فيه عن ذهابة 
ال الليشة وليب | إساريه. ومته ينين أنه ا فكر طويلا فى انتقان الاسسارم وى 
رك فرأى ا أن خير مايتخلص به من حرج مر اكزء اهو أن مهاجر الى الخيشة 
موفدا من قال قريش بقصد قل عرو ابن أمية الضمرى طنا منه إن التجاتى سيسله 
أياه فقدم له الحدايا تزلفا اليه واعتمد على صداقةالملك له . وبذلك يكون قد خدم قريشا 
»ن حهه ة وأقام بالحيشة بعيدا ع ن التضال بان رسولالله وقرش حى اذا اص رسول 
الله مي وفتح مكةكان هو آمنا بالمبشة . لكن النجائى لم يسامه عمرو بن أمية 
الضمرى ولا غيره هن السلمين وغضب عليه وفوق ذلك عرض عليه الاسلام ف ير 
بدا من مبايعة النجاثى على الاسلام لاه راى أن ال نه قدأسلم اعتقادا منه 
:رسالة عد 0 3 سيظور على من انفكا بر موسى على فرعون وحئوده . 
وفى قول عمرو دليل واضح على اسلام النجائى 

وكان اسلام عمرو قبل الفتح فىالسنة الثامنة منالهحرة (سنة 559 - ٠5#م)‏ 
وكان يباغ من العمر إذذاك حو اثنتين وأربعين سنة وقدا كتسب الاسلام باسلامه 
هو وخالد بن الوليد قائدبن عظيمين وبطلين كبير ين قاما بدور مهم فى تاريخ الفتح 
الاسلانى ونشر الدعوة واعزاز الديرن 


)١(‏ راجم سيرة ابن هشام 
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- وموم - 


وقد روت أم سامة زوج رسول الله مَك وكانت من المباجرات الى المدشة 
تفاصيل ذات شأن عن اقامة السفين مها وايفاد قريش اميد الله إن دبيعة بن الغيرة 
الذزو بى وتمرو بن العاص والتدابير الى دبرها مرو والناقشة الى حصلت بحضرة 
النتجاثى وحضور البطارقة والقتال الذى نشب بينه وبين من نازعه بسبب اعترافه 
بصحة امبادى” الاسلامية مالم يذكر ه عمرو بن العاص وهذه رواتها رضى الله عنها 

قاات : لما نزلنا أرض المبشة جاورنا مها خير جار اانجاشى 1 منا على ديننا 
وعبدنا الله لا تؤذى ولا نسمع شيئا تكرهه . فلما بلغ ذلك قريشاً ائتمروا أن يسعثوا 
الى النحاثى فينا رجلين حلدين 5 مهدوا 0 هدايا ثما يستطرف من متاع مكة 
1 1ك ا تيه منها اليه الادم , فجمعو اأدما كبر و يتركوا من بطارقته 
بطريقا الا أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع عيسك الله بن دبيعة بن الغيرة ارو 
وعمرو بن العاص بن وائل السهمى وأمروعما أمريم وقالوا لطا ادفما ا رين 
هديته قبل أن تكلا النحاثى ي فيهم 3 قدها الى النحاشى هداياه ثم سللاه أن إسأموم 
اليكما قبل أن يكامهم . 5 الت فخرحا فقدما على النحاثى وحن عنده يخير دار وعند 
خير جار . فلم دق من بطارقته بطربق إلا دفما اليه هدبته قبل أن يكلا النحاثى ثم 
قالا سكل بطر بق منهم انه قد صبا الى بلد املك منا غامان سغهاء فارقوا دين قومهم 


و يدخاوا فى د وحاءوا بدين مبتدع لا نعرفه كن ولا أثم . وقد بمثنا الى الملك 


فيهم لاف قومهم أيردثم م الهم ٠‏ فاذاكلنا الل فيهم فأشيروا عايه بأن يساوم الينا 
ولا يكلممم فان قومهم أعلى مم عينا وأعم عا عابوا عليهم ٠.‏ فالوا لما نعم : 5 
انهم قربا هداياهما الى النجائى فقبله! منهما . ثم كلاه فقالا له : أسها املك انه صببا الى 
بإدك منا غامان سفهاء فارقوا د قومهم و يدخاوا فى دينك وحاءوا بدين مبتدع 
لا تعرفه كن ولا أنت وقد يمثنا ال نك يم ألا قومهم من | الم وأعماممم 
لسارم لتردثم اليم 8 أعلى م عينا وأعل عاعابوا عليهم ا فيه ٠و‏ يكن 
شىء ا الى عيد الله ١‏ ن أى رمعة وخمرو ١‏ ن الاص من أن 0 النجاثى 
كلامهع ٠‏ فقالت بطارقته حوله : صدقوا أ بها اللك قومهم أعلى بهم عينا وأعل عا عابوا 
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ووم 


علهم فأساءهم اليهما فليرداه, الى بلادهم وقومهم . ذنضب النجائى ثم قال لا ها الل 
ايم الله اذا لا أسامهم المهما ولا أكاد قوم جاورونى ونزلوا بلادى واختسارونى على 
من سواى حتى أدعوهم فأسألهم مايقولهذان فى أمرهم فان كانوا كا يقولان أسابتهم 
البهما ورددتهم الى قومهم وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ما جاؤرونى . ثم أرسل الى أصحاب رسول الله وليه قدماهم قلنا جاءهم 0 
احتمعوا ثم قال بعضبم لبعض ماتقولون للرحجل اذا جثتموه ؟ قالوا تقول والله ما عامنا 
وما أمرنا به نبينا ميلع كائن فى ذلك ما هو كائن . اما جاءوه وقد دعا النجاثى 


أساقفته فنشروا مصاحفهم <وله ؛ سألهم فقال : ماهذا الدبن الذين فارقتم فيه قوم 


و تدخلوا ف دببنى ولا ق دن لع من هذه الأمم ؟ 

فكن الذى ,كله حمفر ن أى طالب فقال له ؛ 

« أمها المللك كنا قوما أهل حاهلية نمبد الأصنام ونأ كل الميتة ونأنى الفواحش 
ونقطم الأرحام ونسى الوا : بأ كل القوىمنا الضعيف فكنا علوذلك حتى بعث الله 
الينا رسولا منا نعرف نسيهوصدقه وأمانته و عقافة فدعانا الى الله لنوحده وتعيده وام 
ها كنا تعيك >ن وذابائنا من دونه من اْعوإرة والاوثان وأمر نابصدق الحديث وأداء 
الأمانة وسلة الرحم وحسن الجوار والسكف عن الحارم والدماء ونهانا عن الفوا-ش. 
وقول الزور وأكل فال اليتيم وقذف المخصنة ا أن تعيك الله وحده 5 شرك به 
شيئًا وأمرنابإلصلاة والزكاة والصيام . فعدد عليه أمور الاسلام » فصدقناه وا منا به 
وان ناء قل ماحاء له سيد آنا وحده فلم نشرك به شيئا وحرمنا ماحرم علينا وأحللنا 
ما أحل لنا قمدا علينا قومتا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عبادة الأوثان من 
عبادة الله وأن تستحل من الخنائث ما كنا نستحل فلما قبرونا وظدونا وشقوا علانا 
وحالوا بيننا وبين ديأنا » خرحنا الى بادك واخترناك على من سواك ورغبنا فى <وارك 
راان لا نظ عندك أمها املك . فقال له النجائى : هل ممعك نما جاء به الله 
من شىء ؟ فقسال له جعفر . نعم . فقال له النجائى : فاقرأة على . فقرأ غليه. 
سدنا من ( مهن ) نسي والله التجاتى ل اسل ليه ويكت أساففتة حو 
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ووم ب 


أخضار | مصاحفهم حين سعموا ما تلاعليهم . ثم قال النجاشي : ان هذا والله واذى 
جاء به موسى ليخ رجازمن مشكاة واحدة . انطلقا فوالل لاأسامي اليكما أبدكولا أ كاد 
جالت أم سلئة : فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص والله لأنئهم غداً بعيهم 
2 امل به خضراءهم . قالت فقال له عبد الله ب نأنى ربيعة وكان أتق الرجلين 
فينا لاتفعل فان لم ا وان كانوا قد خالفونا . قال والله لأخيرنه 0 بزعمون 
أن عيسى بن مريم عبد 86 غدا عليه الغد فقال له أمها املك ابم يقولون فى عيسى 
ابن مريم قولا عظما . فأرسل الهم فسألطم ما يقولون فيه قالت فأرسل اليهم يسألهم 
عنه . قالت ول ينزل بنا مثله . فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون فى 
عيسى اذا سألكم عنه ؟ قالوا : تقول والله فيه ما قال اللّه وما جاء به نبينا كائنا فى 
ذلك ماهو كائن . ذاما دخلوا عليه قال لم م ماتقو اوذف عيسى بن مريم ؟ فقال له جعفر 

0 طالك تقول فيه االذى اجاءيه نينا 1١ ٠‏ هو عبد الله و رس واد ور ولح وكير ل 
مريم العذراء البتول » فضرب النجاثى يده الى الأرض فخ منها عودا . ثم قال 
ماعدا عيسى بن مريم ماقلت هذا العود . فتناخرت بطارقته حوله حين قالماقال فقال 


م ا مغرم ثم من سبكم غرم . فأحب 
01 " ذهبا وأى ذيت رجلا متتكم ٠‏ ددوا عليهما هداياها فلا حاجة لتامها 
دن ل منى الرشوة حين رد على 0 فاخذاالرشوة فيه وماأطاع الناسفى 
فأط 


بعيم فيه 
قالت فخرحا من عنده مقبوحين 0 علمهما ما حاءا به واقنا عنده بير دار 


2 خير حار , قالت ذو الله انا على ذلك أذ نزل. به يعنى من ينازعه فى مله قالك 
فو الله ما عامنا <زئا قط كان أأشد هن حزن حزناه عند ذلك خوفاً أن بظور ذلك على 
النحاث فى فأن رحل لابعرفٍ دن م حقنا ما كان اا العرف منه . وسار النحاشي 


وبيهما عرض الديل ٠‏ كال امعان رسول اله مكل من رحل رج حتىق ضر 


)١(‏ السيوم الآمنون (؟) الدير بلسان المبشة الجعل 
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اوم ب 


وقعة القوم ثم يأتينا بالخبر ؟ فقال الزبير بن العوام ألا وكان أحدث القوم 
ف فنفخوا له قربة فجعلما فى صدره ثم سبح عليها حتى خرج الى ناحية النيل التىيها 
ماتق القوم ثم انطلق حتى حضرثم قالت ودعونا الله النحاثى بالظبور على عدوه 
والنسكين له فى بلاده واستوثق عليه أمر المدة فكنا عندم فى ير منزل حى قدمناً 
على رسول الله 0 وهو 5 00 

هاتان روايتان عن ذهاب عمرو بن العاص الى اليشة وما حرى ببنه وبين 
النجائى خاصاً بالمباجرين المسامين . الرواية الأول عن عمرو نفسه وااثانية عن أم 
سامة والرواية الأولى مذ كورة فى سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق والثانية فى مسند 


الامام أحمد بن حتبل ويستفاد من رواية عمرو بن العاص أنه ذهب الى الحدشة موفدا 


من كريئن ردقه أدم 0 لبقدمه الى النجاشى هدية له بقصد تسلم المواجرين كلهم 


أو بعضهم اليه وأنه تمكن من مقابلة النجائى وطلب منه ذلك فغضب غضباً شديداً 
وأنى احابة طابه ورد هديته اليه لكن عمراً لم يذكر الناقشة التى حدثت أمام 
النجاثى بينه وبين حعفر بن الى طالب حضور اليطارقة فى أمر عيسى بن مرجم عليه 
السلام واقتناع النجاثى بما أجاب به جعفر رضى الله عنه . غير أن عمرو بن العاص 
قال ان النجائى صافحه وأسل . وقالت أم سلمة انه ظهر من ينازعه فى ملكه ( على 
أثر اقراره بما قاله جعفر طبعاً ) وما لاشاك فيه أن عمرو بن الداص ل بنجح فىمهمته 
سواء أ كان موفدا من قبل قريش أم ذاهياً من تلقاء نفسه ليرى له مخرجاً من موقفه 
ازاء رسول الله كيه لأنه بت الى ذلك الوقت ول يسم سن 
الدينة وما جاورها وقوى المسلمون وصاروا موددون مكة فخاف ان هو بقى على حاله 
ويسم أن لمر الاسلام فى مكة أرضا 0 ل لان 
النحاثى ل يسلم له بشىء وأنه متمسك عراعاة حسن حوار من عنده من الماحربن 
ومصدق برسالة النى 0 وهر وطن ال ع إن دع انوا اك شرل 
الله ويسام عنده وقد م له ذلك بالفعل فأسلم هو وخالد بن الوليد 
)١(‏ راجع الجزء الأول من مسند الامام أحمد بن حنبل حديث جعفر بن أبى طلب 


(م5”6_عمحد) 
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الم بن الولير وأسمدم 


خالد بن الوليدين المغيرة بنعبد لد ن جمر بن زوم 5 سلوانوقيل أبو الوليده 
التركى اشروى ١أمه‏ لبابة الصغرى وهى بنت الحارث بن حزن اللالية وهى ا 
0 تسارت رد الدى 2 وأخت ليابة الكرى زوج اعباس بن. 
أن 9 ٠.‏ 5 
عبدالطلب عوالنى ويه وهو ابن خالة أولاد العباس بنعبد الطلب الذين من لباية 
وكان أحد أشراف قريش ف الجاهلية وكان اليه القبة وأعنة الخيل فى الماهلية ‏ 
أما القية فكانوا رس ربوا بلحفعون قبا ها حي ون به اللرس آنا الع ولك كن 
يكون لدم على خيول قريش فى الحرب 
ولا ذا الاسلام قدم على رسول الل 1 هو وتمرو 0 ن العاص وطلحة بن 
0 طلحة العيدرى فل) اهم رسول الله ل » قال ا 0 بأفلاد 
افسندف 
وقد تقدم أن ذكرنا ى أمر الحديبية أن اللنى مَيكي سار حتى انتهى الى عسفان 
فلقيه بشر بن أنى سفيان الكعى وقال يارسول الله هذه قريش قد سمعموا سيرك 
فخرجوا معهم العوذ الطافيل قد لبسوا جود النمور وقد نزاوا بذنىطوى يحافون لله 
لاتدخلها عليهم أبدا وهذا خالد بن الوليد فى خيل قريش قد قداموه الى كراع الغميم 
قال خاك بن "لويد 1 1 الله عر وجل لى اا الذير قذف فى قلى 
الاسلام وءضر ل رشدى وقات قد شبدت هذه المواطن كلها على عرد 2 فليس 
موطن أشهده الا أنصرف وانا ارى فى نفسى أنى فى غير شىء وأن مدا يظهر فلما 
عحاء العمزة القضية تغييت ول أشهد دخواله :فدكان أنشى الو ليد بن الولينا ادحل مله 
فطل نى فلم بدن لع الى 7ك تايا فاذا فيه « 3 اللهالرحمن م 038 55 فالى 
" 1 ا دن ن ذهاب ا بك ع م وعقلك عقلك ومثل ا بحهله ل 3 
قد شان رسول الله ل ا عنك فقال 0 خالد ؟ فقات يأل الله به . فقال ما مثله 
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ل د 


يجبل الاسلام ولوكان يمل نكايته مع المسلمين على الشركين كان خير له ولقدمناه 
على غيره . فاستدرك الى ماقد 2 من مواطن صالحة » 

فاما جاءنى كتابه نشطت للخروج وزادنى رغبة فالاسلام وسرتنى مقالة رسول 
الله 0 ورت ق انام كن فق يلاد ضيقة جدية قد ركيت إل لاد حفر اءواسة 
ذلنا أجءت على الحروج الى المدينة لقيت صفوان بن أمية فقلت يا أب وهب أما ترى 
أن عمداً ظهر على العرب والمجم فلو قدمنا عليه واتبعناه فان شرفه شرف لنا؟ فقال 
لولم يكن ينقى غيرى ما أتبعته أبدا.. فقلت هذا وجل قتلأبوه وأحوء يندْر:: فلقيث 
عكرمة بن أنى جهل فقات له مثل ماقلت لصفوان فقال مئل الذئ قال,صفوان . قا 
كم ذكرماقات لك » قل لا أذ كرء ٠‏ . ثم لقييت عمّان بن طلحة الاججى ٠‏ قلت هذا 
لى صديق اوت أن ١‏ 11 له ثم ذ 50 قتل 1 طلحة وعمه عمان واخوته الأريع 
مسافع و الملاس والحارث وكلاب فانهم قتلوا كلهم لم اد فك عت أن أدالكالك 
ثم قلت له اا بحن عازلة ثعلب فى جحر لوصب فيه ذنوب من ماء احرج . ثم قات 
له ماقلت لصفوان وعكرمة فأسرع الاجابة وواعدنى ان سبقنى أقام بمعحل كذا وان 
سبقته اليه اننظرته فلم يطلع الفجر حتى الثقينا فمدونا حتى اتهينا الى الدة © 
فوجدنا مرو بن العاص بها . فقال مرحبا بالقوم . فقلنا وبك . قال أبن مسيركم ؟ 
قانا الدخول فى الاسلام ٠‏ قال وذلك العم 0 ٠‏ وفى لفظ قال عمرو لخالد ياأنا 


سلبان أبن تريد ؟ قال والله تقد استقام 5 ؟ وان هذا الرجل لنى فاذهب فاسلم 
فحتى متى ؟ قال عمرو أنا والله ماحئت الا لأس سل ل 0 
فوصاوا الدينة وقالخااد : فلست من صالح ثيابى ثم عدت الىرسول الله 0 
فاقيت أخى فقال أسرع فان رسول الله وبي قد سر بقدومم وهوينتظركم فأسرعنا 
الشى فاطاشت غلية فا رال برسول أقه ند جا تسم ع وفضت عليه فسللت اعللة 
بالنبوة فرد ع السلام بوجه طاق فقلت الى اعد أن لا اله الا الله وأنك رسول 
الله . قال الجد لله الذى هداك . قدكنت أرى لك عقلا رجوت أن لايساءك الا الى 


)١(‏ هو اسم بحل (؟) أى تبين الطريق وظبر الأمر 
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2 0004 ناز 
خير . قلت يارسول الله ادع الله لى يغفر تلك المواطن التى كنت أشبدها عليك . 
فقال ولي « الاسلام يحب ما كان قبله » وتقدم عمان وعمرو فأساما 
وكان عمرو بن العاص أسن منهما 


قال <الك بن الوليد : اعتمر رسول الله ع 9 فحلق كه فاتدر الناس 


شعره فسبقتهم الى ناصيته فجعللها فى هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا وهى معى الا تبين 


لى النصر ٠‏ وال كثر على أنه مات مص سنة "١‏ وعمره بصم ود سنا سنة فى 


)١(‏ لعلبا عمرة الجعرانة 
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ل نذا 
سس م لو مم 


موتة من عمل الباقاء وهى مدينة معروفة بالشام على مرحاتين من بيت القدس 
خرف ل الس كانت فى ادي الال شل 6ن ( الل له 1306) 

وقد سمى البخارى هذه السرية غزوة وان لم بحر جفيها النى مَك لكثرة جيش 
المسامين فيها 

وسبهها أن النى ملي كان أرسل الحارث بن عمير الأسدى بكتاب الى أمير 
بسرى من جبة هرقل وهوالارث أن ألىثعر الفسانىفاها نزل موتة عرض له شرحبيل 
ابن عمرو الغسانى فأوثقه وضرب عنقه ول يقتل لرسول الله مَيليةٍ رسول غيره 

هذا هو السبب الذى ذكرهأغلب المؤرخين الا أن ان اسحاق ل يذكر سبيا لهذه 
السرية وهذه أول طلرية ارب فيها الدلمون خيشاً مسحي 

فأمر وسول الله ميل مولاه زيد بن حارثة رضى الله عنه على ثلاثة آلاف 
وندب رسول الله مَيطيةٍ الناس وقال ان أصيب زيد فجمفر بن أبى طالب على الناس 
فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة على الناس فان أصيب فليرتض السامون رجلا 
من بيهم يجعلونه عليهم ار 

وكان من حضر مهودى اسمه النمان فقا لياحمد ان كنت سميت من سميت أصيبوا 
جيماً لأن أنبياء بنى اسرائيل كانوا اذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا ان أصيب 
فلان فلو سعوا مئة أصيبوا جيماً . ثم جم ليقول ازيد أعبد أىأوص فانك لانرجع الى 


تمد إن كان نيا ٠‏ قال زيد أشيك أنه رسول صادق بار وعقد لهم جيه لواء أبيض 
ودفعه الى زيد وأوسلاء أن انوا مقتل الخارث ن عمير وأن يدعوا من هناك الى 
الاسلام فائت أجابوا والا فاستعينوا عليهم بالله وقاتاوم فأسرع الناس انارو ج 


وعسكروا بالمرف”21 وقال: « أوصيكم بتقوى الله ويمن معكم من المسلمين خيراً . اغزوا 


)١(‏ موضع على ثلاثة أميال من المدينة لجهة الام 
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اسم الله فسبيل الله من كفر لله . لاتفدروا ولا تخاوا ولاتقتلوا وليدا ولا امرأة وله 
٠‏ كيرا فاضا ولا :0 ومعة ولا تقر يوا خلا ولا مقطدر| 0 ] ولا ديو 210 4 
اما فصلوا من المدينة سمع العدو 7 وقام شرحبيل بن عمرو الغسالى فجمع 
كاين ارم وضم اليهم القبائل القريية الوالية فلم نزل السلمون 
معان من أرض الثغام بلغهم إن افرقل قد اكات 2 0 البلقاء فأقاموا علىرمعان 
ليلنين يفسكزون فى أمرثم وقال نكتب الى رس ول الله مي فتخيره بعدد عدونا 
فاما أن يدن بالرحال واما أن بأمرنا بأمره قنمضى له فشجع الناس عبد الله نرواحة 
على المغنى فقال « ان التى تسكرهون للتى خرجتم لها اياها تطلبون الشهادة وما نقاتل 
الناس بندة ول كارة ولا قوة وانما نقاتليم ممذا الدين الذى أ كرمنا الله به فريما 
فعلءوان تكن الأخرى فهى الشهادة ولينست بشر المنزلتين » ققال الناس لقدصدق 
ابن رواحة 
فضوا الى موتة ووافاهم الشر كون فجاء منبم من لا قبل لأحد به من العدد 
التكثير الزائد على مائتى ألف والسلاح والخيل و5 لات الحرب فقاتل الأمراء الشلاثة 
يومئذ على أرجلهم فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل المسامون معه بشجاعة على 
صفوفهم حتى لد بالرما اح ثم أخذ اللواء جعفر بن أبى طالب رضى الله عنهققاتل 
به وهو على فرسه أنه القتال وأحاط به فنزل عن فرس له شقراء فعقرها وقاتل حتى 
قتل ٠‏ واعا عقرها خوقاً أن يأخذها العدو فيقاتل عليها المسفين ونا أخذ اللواء قاتل 
قتالا شديداً فقطمت عينه فأخذاللواء ببساره فقطعت يساره فاحتضنة وقاتل حتى قتل 


ووحد فيه بضع وسبعون حرحا مابينضرية بسيف وطعنة برمح م أخذاللواء عبدالله 
ابن رواحة وتقدم به وهو على فرسه فجعل يستازل نفسه ويتردد بعض التردد ثم تزل 
عن فرسه وقاتل حتى قتل © 


)١(‏ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى* الفيس بن تمرو بن امرى* الفيس الا كير الأنصبارى 
الخزرجى ثم من بنى الحرث يكتى « أبا محمد » وقيل « أبا رواحة » وقيل « أباجمر » وأمه 
ا كبشة بنت واقد بنتمرو بن الاطنادة من ينو الحارث بن الحزرج أيضًا وكان من شبد العقبة وكان 
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روى سعيذ بن منصور نمم دفئؤا يومئك يدا وسفرا وعبد الله بنرواحة رضى 
الله عنهم فى قبر واحد 

ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم المجلانى الباوى حليف الأأنصار وكان من أهل 
بدر فقال يامعشر امسامين اصطلحوا على رجل منسكم . قالوا أنت . قال ما أنا بفاعل 
فاصطاحوا على خالد بن ااوليد . وفىالصحيح حتى أخذ الراية «سيفمن سيوف الله» 
فقاتلهم خالد بن الوليد قتالا شديدا وكان لم يض على اسلامه الا ثلائة أشهر تقريياً 
وقد تفرق المسامون لا قتل عبد الله بن رواحة واممزموا حتى ل بر اثنان حميما فاستطاع 
خالد بن الوليد بعد أن أَحذ اللواء وتولى القيادة أن يجمع ثعلهم وجعل مقدمته ساقة 
وميمنته ميسرة فظن العدو أن الدد جاءهم ٠‏ قال ابن اسحاق فاما أخذ الراية (خالد) 
داقع القو م وخاس مم م احاز واحيز عنه حتى انصرف . وسمى ابن اسحاق اثنى 
عشر قتيلا من اللمسلمين فى هذه الغزوة ولا نعم عدد قتلى العدو 

وأخبر النى مي أصحابه بها حدث فى ساحة القتال قبل رجوع الميش الى 
الدينة ونادى فى النامن الصلاة جامعة ثم صعد المنبر وعيناه تذرفان وقال : 


« يأبها الناس بابخير . باب خير . بابخير . أخبركوعن جِيشكم هذا الفازى 


امهم انطلقوا فلقوا العدو . فقتل زيد شهيدا فاستغفروا له . ثم أخذ الراية جعفر فشد 
و 5 2 / ع 
على القوم حتى قتل شهيداً فاستغفروا له . ثم أحذ الراية عبد الله بن رواحة وأثئبت 
1 1 20 ع 
قدميه حى قتلشهيدأ فاستغفروا له ٠‏ ثماخذاللواء خالدبن الوليدوم يكن من الآمراء 
وهو أمير نفسه ولكنه سيف من سيوف الله. فاب بنصره » فن يومئكُ سمى خالد 
« سيف اله » 
قال بعضهم كون ماوقع بوم موتة فتحا ونصراً واضح لاحاطة المدو بم 
تقبب بى الحارث بن الأزرج وشبد بدرا وأخدا والندق والحديبية وعيمرة الفضاء والشاهد كلها 
مع رسول الله صَلى الله غليه وسلم الاالفتج وما بعده . وكان مزالشعراء الذيين يناضلون عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ومن شعره فى الننى صلى الله عليه وسم 
: أ تفرست فيلك لكر افتاه الله يعلم أى ثابت البصر 
أنت الرسول فن حرم نؤافله والوحه منه نقد أزرى به الفدر 
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وتكاثرم عليهم لمهم كانوا أ كثر من مائتى ألف والصحابة رضى الله عنهم ثلاثة 
آلاف وكان مقتضى العادة أنهم يقتلون عن آخرهم 

وف هذه الغزوة فرت طائفة من الصحابة الى الدينة لماعاينوا كثرة جموع الروم 
فصار أهل الدينة يقولون لهم « أ تم الفرارون 6 وازصول أل 2 يقول « بل ثم 
ا «( 

وأول من جاء بخير الميش يعلى بن أمية رضى الله عنه فلما قدم قال له النى يله 


« ان شئت فأخبرني وان شئت أخيرتك » . قال فأخيرن يارسول الله لأزداد يقينا 
فأخيره رسول الله َكب المير كله ووصف له ما كان فقال « والذى بءئك بالحق 
مات رركت من حديئهم حرفا واحدا وان أعرم لكك ذ كرت 4 . كن مستر ( مور > 
اعتير تلك الرواية التى ذ كر فها أن الى 0 أخير عا حدث فى ساحة القتال 
قبل أن يصله الخير خرافة » لآن الم كاتف قد وصل رسول الله من أل كل 
أرسله خالد. بن الوليد الى..الدينة وعل ذلك فليست هناك مسجزة |كا يقول السلديّن > 
لكنه ل يعاق شيئًا على ممجزة رسول الله التى تنبأ فيها بإصابة زيد وجعفر وعبد الله 
ابن ,رواحة فيل أن يكاضيوا ال اللرب وقد اعد وا حا بالترحيرة كا ىك للكان 
حقا غلينه وهو مؤرخ أن يصرح برأيه ى هذه المسألةة لا أن.يذكرها بلا تعليق 
ويغمض الطرف عنها . والمقيقة أنه لا رأى أنهذه المعجزة واضحة وضوح الشمس فى 


رائعة االهار ل يشا أن يقرها ويعترف مما 
مواساة رسول الله مكل وب لآ ل جعفر 


عن أسماء بنت عميس رضى الله عنها زوج جعفر بن أنى طالب رضى الله عنه . 
قالت دخل على سول الله يله يوم أصيب جعقر وأصحابه فقال ائتتى يب جعفر 
فأتيتة مهم فشمهم وذرفت عيناه وفى رواية وبي حتى نقطت لليته الشريفة فقلت 
يارسول الله بأنى أنت وأى ما ييكيك ؟ أبلنك عن جعفر وأضحابه شىء ؟ قال نعم 
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سردا هذا اليوم . قالت فقمت 6 واجتمع عل النساء وحعل رسول ام 0 
عول لاله لانتقول هجرا ولانضربى خداً وقال 7 الهم قدمه الى أحسن الثواب. 
واخلفه فى ذريته بأحسن حلت أ[ من عبادك فى ذريته » 

وخرج رسول الله مَككي الى أهله فقال : لا تنفلوا عن ا ل جعفر أن تصنموا 
لم طعاماً فانهم قد شغلوا بأمر صاحبهم . وقيل انه دخل على فاطمة وهى تقول : 
واعماه » فقال على مل جعفر فلتبك البوا كك . ثم قال مَيل : اصنموا لآل جعفر 
طعاماً فقد شغلوا عن أنفسهم اليوم . وهذا الطمام الذى جعل لآل جعفر رضى الله عند 
هو أصل طعام التعزية وتسميه العرب « الوضيمة » 


ولحسان بن ثابت قصيدة فى رثاء جعفر بن أنى طالب رضي الله عنه 
اسلام فروة ن عاص الجذاى 


كان فروة عاملا الروم على من يلمهم من العرب بمان فأأهدى الى النى مله بذلته 
اببيضاء وبعث اليه رسالة بإسلامه مع رسول فلا بلغ الروم ذلك من اسلامه طلبوه 


ادن غيسوه عندهم فلما اجتمعت الروم لصلبه على ماء لمم .يقال له عفرى 
بفلسطين قال : 
الا عل إن سفن | بأن) سحللا ,| رظماء, عورى نو اجدى ارواحل 
على ناقة لم يضرب الفحل ‏ أمبا مش دبة أطرافها بالناجل 


قال ابن اسحاق زعم الزهرى أنهي لما قدموه ليقتلوه قال : 
بلغ سراة السلمين بأننى سل اربى أعظمى وبناق 
وقال مسيو برسيفال 321ع21.0.1617<26 ان الصاب وقع بعد غزوة موتة 
عقاباً لاعل ذنبه . والراجحأنذلك كان بعد فتح مكة سنة تسع وهى سن ةالوفود ودخول. 
العرب فى دين الله أفواجا 
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ا 


كانت غزوة موتة فى جمادى الأولى وقد تولى القيادة فيها <الد بن الوليد بعد أن 
تقل الأمراء الثلاثة الذين تقسدم ذ كرهم وكان قد أسل حديئا مع عمرو بن العاص . 
ل اكناءء تافام جيش الروم العظم وكككن من جع 0 الشحابة !كن أن 
تفرقوا وعاد فريق منهم الى المدينة فرجع خالد سالم] ولم يتحمل الس امون الا خسارة 
قلياة 
وق حمادىالثانية 3 بعدشهر ١(‏ كتوبر سنة 588 م ) جاء دورعمرو بنالعاص 
فأرسله رسول الله علي الى بلاد. بلى © وعذرة فى ( ٠٠‏ ) من سراة المباجرين 
والأنصار' 0 .م 0 رم 
وسبها انه مكاي بلنه أنجمعاً من : قضاعة تجمعوا للاغارة علىالسامين وأرادواأن 
يدنوا من أطراف المدينة 
وسميت هذه السرية ( ذات السلاسل ) لآن الأعداء ارتبط بعضهم الى بعض 
خافة أن يفروا وقيل سعيت يذلك لآن مها ماء يقال له السسّلسل 
عن عهرو بن العاص رضي لله عنه : قال بعث الى" النى صَكليةٍ بأمرنى أن 1 خذ ثيابى 
وسلاجى فقال باعمرو انى أريد أن أبمئك على جيش فيغنمك الله ويسامك . قلت 
(0) هى وراء وادى القرى بشم السين الأولى وفتحها لغتان وبينها وبين المدينة عشرة أيام 


(؟) بلاد بلى وعذرة هئ وراء ذات القرى بينها وين الدينة عهرة أيام : وبلى قبيلة كبيرة 
ينسبون الى بلى بن عمرو بن الحاف بن قضاعة . وكذا عذرة ينسبوذالى عذرة بن.سعدين قضاعة 
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0 أسم رغبة فى الال . قال « نعم الال الصالح لارجل الضالم » فمقد له اواء أبيض 
وجعل معه راية سوداء فسار هو ومن مغه وكان يكين النهار ويسير الليل فاما قرب 
منهم بلنه أن هم جما كثير فبعث رافع بن مكيث الب الى رسول الله كلل 
يستمده . فبعث اليه 1 عبيدة بن الجراح وعقد له لواء وبعث معه ( 6 من سراة 
الماجرين والأنصاروفيهم أبو بكر و ع ر رعق لدعت ماوا. ران لسن بطر و وأق يكوانا 
جميماً ولا يكتافا . فأراد أبوعنيدة أن يوم الناس ٠‏ فقال عمروانما قدمت على" مدادأوأنا 
الأمير ٠‏ فقال أبو عبيدة لا ولكن أنا غلى ما أنا عليه وأنت على مأ أنت عليه . وكان 
أبو عبيدة رسلا سهلا هينا علييه أمر الدنيا ١‏ فقال عمو إن رول الو لله .قال لك 
لامختلفا وانك ان عصيتنى أطمنك فأطاع له أبو عبيدةفكان عمرو يصلى بالناس وسار 
حتى وصل الى العدو سفمل عليهم المسامون فمربوا فى البلاد وتفرقوا مذعورين بعد أن 
اقتتلوا ساعة فبزمهم المسامون ول يغنموا شيئاً 

ما البلاذرى فيقول ان المسامين غنموا 

ودسلا عمرو بن العاص رسولا الى النى مك ينبئه بإنتصاره فى أول غزوة له 
وأنه عزز نفوذ رسول الله مَطةْ على مخوم الشام ثم عاد الى الدينة 

واقك اكلم نت عمرؤ بن العاص نفسه أن رسول الله د يبعثه على قوم فيهم 

أبو بكر وعمس الا لنزلة له«عنده . قال عمرو فأتبته يبه حتى قعدت بن يديه 0 
5 الله : أى 0 ا اليك ؟ قال عائشة . قلت الى لست أعنى النساء اما 
أعى ا لجال قال آبى ها . قلت ثم من.. قال * 6 عمرين الخطاب . فعد رجالا فسكت” 
غافة أن يجعلنى فى آخرثم وقات فى نفسى لا عو أسأله عن هذا 


سر ة أ عبيدة بن اراح 


تعن الخارئ هذه السربة بذروة «رسيف |اأبخر 77 6 يكين السين واشهرت 
« سرية اقبط »6 


(1) ساحل البحر 
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د جاالتله ٠‏ لك ٠‏ . 35 ع 01 
بدث رسلول الله ميك فى شهر رجب سنة ثمان ( أوفبر سنة 559 م ) أباعبيدة 
ابن الجراح على رأس ثلائمائة رجل . وكان فهم عمر بن اللطاب الى أرض حهينة 
ليلق عيراً لقريش ولحاربة حى” من جهينة فنفد ما كان معهم من الزاد فأ كلوا خبط 
وهوورقف الس وأصامهم جوع شديد ٠‏ قال أهل السير 4 ثم لم الله حم دابة من 
البحر تسمى العنير وهى سككة كبيرة فأ كلوا منها 
وق شعيان سنة تمان ) دإسمير شبة ام ( 1 رسول الله 0 1 قتادة 
رضى الله عنه الى جد ومعه خمسة عشررجلا وأمره أن يشن الغارة علرغطفان بأرض 
مارب فقاتلهم وسى 0 00 استاق العم : وق أول شهر رمضان من هده 
اش أرشر انا ل الله 2 أن قتادة أيضاً الى م على لائة برد من الدينة فى ثمانية 
رحال ليوثم قريش أ توحه الى تلك الناحية يعدن نقضت قريش العهدحتى يفاجتهم 


على غير استعداد منهم لحربه . خرج أبو قتادة ومرئ:. معه فلقوا عامر بن الاضبط 


الأشحم ى فسل عليوم شحية ة الاسلام فقةت-له حم ل حثامة 1 وائعه يزيد بن قيس ( 


لابه 


اا وان لعيره اه . فاما فاموا على رول الله ماي وأخيروه 


2 8 
2 


: نزل فيهم القرآن ١‏ ينام الدين 0 إذا ضَريم' في سبيل الله فتبيتوا 
ولا وفوا كن أ ى إبنك” ألتلام لدت مُومتا.4 الآية 

والاختلاف ف المراد مهذه الآبة "كثير جد .'قيل نزلت فى القداد . وقيل فه 
غالب الليى 

ثم ان أبا قتادة ومن معه لم يلقوا جعاً وبلغهم أله كلب خرج من الدينة وتوجه 
الى مكة فلحةوه بالسقيا فأخيروه الكير". فسأله عم أن يستغفر له ٠‏ فقال « لاغقر الله 
لك »نر كاذ هاون الناس بقتل النفس الؤمنة . فقام محم وهو يتلق دموعه 
ببرديه فا مضنت-له سابغة من الليال حتى مات . .ود كر الطترى أن حل بن جثامة 
0 َك ندقو. فافظتة الارض مرة ايد أخرى فأمر به فألق دين 
جبلين وجل عليه حجارة وقال رسول الله يكلب « ان الأرض لتقبلمن هو شر منه 
ولكن الله أراد أن يريم آية فى قتل الؤمن » 
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غزوة فع مل 


لما كان صلح الحديبية بين رسول الله 2 بان قر 0 0 علطو رسو 
الله مي وشرط لم أن منأحب أن «دخل فى عقدرسول الله متي وعهده فليدخل 
فيه . ومن لك أن يدخل فى عقد قرش وعبدهثم فليدخل فيه . دك كر 
ى عقد قريش وعبهدثم ودخلت خزاعة فى عقد 00 الله َي وعهدة 

والشبلك ى دخول ا ذواعة قى عقد وول الله 0 أن خزاعة كا نت لحليغة جاه 
عبد امطاب حين تنازع مع ممه نوفل فى ساحات وأفد يه من ن السقاية 5-6 قى بد 


عبد الاب فأخذها منه نوفل فاستهض عبد المطلب قوفه 0 يهض معه مهم كك 


وقالوا لا ندخل ببنك وبين عمك . ثم كتب الى أخواله بى النجار فجاء منهمسبعون 
وقالوا ورب هذه البتية لتردن عل ابن أختنا. ما أخذت منه والاملانا منك السيك 
فرده ٠‏ ثم حالف نوفل بنىأخيه عبد 0 فحالك عبد المطلب خزاعة وكان عليه الصلاة 
والسلام عارقاً بذلك ولقد حاءته خزاعة يوم الحديبية بكتاب جده عبد الطلب فقرأه 
عليه أبى بن كمب رضى الله عنه فأقرثم النى مكلك على حلفهم ٠‏ 

وقد كان بين ببنى بكر بن عبد مناة وبين خزاعة حروب وقتلى فى الماهلية 
وتشاغلوا عن ذلك لما ظهر الاسلام ٠‏ قال ابن اسحاق فاها كانت الهدنة اغتنمها بنو 
الديل من بنى بكر من خزاعة وأدادوا أت يصيبوا منهم ثأراً باوائك النفر الذين 
أصابوا منهم بنى الاسود بن رزين فخرج نوفل بن معاوية الديلى فى بنى الديل وهو 
رقلة قائدمو ليس كل بنى بكر بإيعهدحتى بيت خزاعةوثم على الوتير ‏ ماءطهم فأصابوا 
متهم رجلا ونجاوزوا واقتتاوا ورفدت بنى بكر قريش بالسلاح وقاتل معهم من قريش من 
قاتل بالليل مستخفياً حتى حازوا خزاعة الى المرمفاها اننهوا اليه قالت بنو بكر يانوفل 
انا قد دخلنا الحرم « اللمك . المك » فقا ل كلمة عظيمة لا إله له اليوم يابنى بكر أصيبوا 
تأر فلممرى انكم لنسرفون فى الحرم أفلا تضيبون ثأرك فيه وقد أصابوا منهم ليلة 
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بيتوجم بالوتير نرجلا يقال له منبه وكان منبه رجلا مفئودا ( ضعيف الفؤاد ) خرج هو 
ورجل من قومه يقال له نحم بن أسد . فقال له منبه ياتميم ان بنفسك . فأما أنا فوالله 


اولدت؛ تاوقو را كوى قدا انركة فؤادى وانطلق تيم فأفات وأدركوا منها فقتاوه 

فلما دخلت خزاعة مكة لاو | الى داربديل بن ورقاء الخزاتى ودار مولى لهم يقال 
له رافع 

قال الواقدى كان من أعان من قريش بنى بكر على خزاعة ليلتئذ بأنفسهم متنكرن. 
صفوان بن أمية ٠‏ وعكرمة بن ألى حبل . وسهيل بن عمزو مع عيرثم وعبيدثم 

وذاكر- غيره: حويطب بن تبسك العزى ٠‏ وشببة .بن عان وكل هؤلاء اأسامو) 
بعد ذلك 

وكان جملة من فقتل من شزاعة غشرين أو ثلائةوعشربن 

ذاما تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة وأصابوا منهوماأصابواونقضوا ماكان 
بيهم وبين رسول الله حيطي من العهد واليثاق بما استحلوا من خزاعة وكانوا فى عقده 
وعهده ؛ خرج عمرو بن سال المزاتى ثم أحد بن ىكمب حتى قدمعلرسول الله كلانه 
الديئة وكان ذلك مما هاج فتح مكة » فوقف عليه وهو فى المسجد بين ظهرانى الناس 
فقال: : 

يارب ان ناهن "مدا" ' أحلف أبينا وأبيه الآنلدا 


قد 0 ولدا وكنا والداً 
فانصر هداك الله نصرا عتدا 
فيهم دسول الله قد تجردا 
فىفيلق كالبحر يجرىمز بدا 
ونقضوا ميثاقك الؤكدا 
وازعموا أنلبننت أدموأجدا 


7 2 
ثم بيتونا بالوتير هحدا 


عث أسلتنا ف ننزع يدا 
وادع عباد الله يأتوا مددا 
أنسيم 0-2 وجبة تركبدا 
ان قريشا أخلفوك الموعدا 
وعداو ل ى كراءرمنينا 
وحم أذل . وأقل عددا 


وقتاونا كه وسحدا 
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فقالرسولالله 0 نصرتياعمرو بن سال ٠‏ وى روايةفقام كي وهوجحررداءه 
ويقول : لانصرت ان ل أنصرك با أنصر به نل :وى زواية أ قال والذى انتم 
بيده لأمنمنهم مما أمنع منه نفسي وأهل ببتى. وعن عائشةرضى الله تعالى عنها أباقالت 
لقد رأيت زسول الله مَكيةٌ غضب مما كان من: شأن بنى كمب غضيالم أره غضبه 
منذ زمان ٠‏ ثم قال كله لعمرو بن سالم وأصحابه بعد أن عل منْهم حقيقة ماحدث 
ارجعوا وتفرقوا فى الأودية فرجمواوتفرقواوكان عددم >وأربعين را كبا من خزاعة 
وقصد رسول الله بتفرقهم اخفاء جحدنهم 

وح 1ل بن تاراق لفرلري عدر اله لدو عناتر عل وريم لك الله نك 
تأخيرو هابا أضيبٌ منهم وعظاهرة قريش بنى بكر عللهم ثم انصرفوا راجعين الى مكة 
ولسكن ل يبلغنا ماذا قال وفد بديل وباذا أجاءهم رسول الله 


وقد كان رسول الله يللي قال للناس كأتي بأ سفيان قد جاء ليشدد العق 


وبزيد فى الدة . ومغى بديل بن ورقاء وأصحابه «فلقوا أبا سفيان بعسفان قد بعثته 
قريش الى رسول الله ليشدد المقد. ويزيد فى الدة وقد رهبا الذئستعوا . لما لقأبو 
سفيان بديلا - قال من أين أقبات يابديل ؟ وظن. انه قدأتى رسول الله » قالئرت ىق 
خزاعة فى هذا الساحل وفى بطن هذا الؤادى . قال أوماأتيت حمدا ؟قاللا . قالفلنا 
راح بديل الى مكة قال أبو سفيان لمن كان جاء المدينة قد علف مها التوى فعمد الى 
ميرك ناقته فأخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى ( وهذا من فراسة العرب ) فقال 
أحلف بالله لقد جاء بدي ل مدا ثم خرج أبؤسفيان حتى قدمعلى رسول الله ملل اللدينة 
فدخل على ابنتةأم خبيبة بنت أب سفيان ( زوجرسول الله ) فلما ذهب ليجل سعل فراش 
رسول الله يِه طوته عنه . فقال بابنية وله ماأدرى أرغبت ى عن هذا الفراش 1 
رغبت. به إعى ؟قالت بل هوفراش.رسولالله وأنت راجل مشرك مجس فر أحبأن 
لس على فراش رسو لالله . قالوالله لقد أصابك بعدى 0 . مخرج ج حى ول 
الله يلك فكلمه فلم يرد عليه شيئا . ثم ذهب الى ألى بكر فكلمه أن بكا م له رسول 
الله فقال ما أنا بفاعل 1 ن امطاب فكلمه فقال 0 لكر الى 
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رسول الله ؟ فوالله لولم اتخذ الا الذر لجاهدتسكم . ثم خرج فدخل على على بن ألى 
أبى طالب رضى الله عنه وعنده فاطمةابنة رسول اللدوعندهااحسن ,نعل" غلام يدرب 
بين يدها فقال : ياعلى انك أمس القوم بى رحماً وأقرمهم منى قرابة . وقد جئت فى 
حاجة فلا أرجمن كا جئت خائيا . اشفع لنا الى رسول الله ٠‏ قال ويحك ياأنا سفيان 
والله لقد عزم رسول الله على أمر ما نستطيع أن نسكلمه فيه ٠‏ فالتفت الى فاطمة فقال 


ياابنة حمد هل لك أن تأمرئ ‏ بنيك هذا فيجير بين الناسس فيكون ,سيد العرب الى 
آخر الدهر ؟ قالت والله ما بلغ ببى ذلك أن يجير بين الناس وما يجير على رسول الله 


أحد . قال أ الحسن الى أرى الأمور قد اشتدت على” فانصحى ٠‏ فقال له والله ما أعم 
شيئًا يغنى عنك شيئًا ولكنك سيد بنى كنانة ذقم فأجر بينالناس © الحق بأرضك . 
قال أو ترى ذلك مغنياً عنى شيعا ؟ قال لا والله ما أظن ولسكن لا أجد لك غير ذلك . 
فقام أبو سيان فى السجد . فقال : 
« أمها الناس انى قد أجرت بين الناس » ثم ركب بعيره وانطلق 7© 
أراد أبو سفيان من ذهابه الى المدينة أن يشدد العقد ويزيد فى المدة ولكن النى 
0 أعرض عنه و يحبه بشى' ووجد من اك وعمر وعلى وفاطمة رضى الله 
عنه م كل اعراض و العده الحاك منهم بشى' حتى يِنْس ورجع فى حنين لكنه على 
1-1 حال كان يعلم أنرسول الله قد عزم على أمر ازاءماكان من تعدى بنى بكر ومساعدة 
نفر من قرش هم فى هذا التعدى لآن ذلك نقض للعبد . 
أما مامخيله بعض الستشرةين من أن أب! سفيان اتفق مع رسول الله على أنه اذا 
دخل مكة اجتنب سفك الدماء وان أباسفيان يقوم من جانبه بمنع أهلمكةمن المقاومة 
فبذا لاأساس له » وليس ف السير ثى' يدل على هذا الاتفاق 
وقد قالوا أيضاً ان رسول الله كان ينتظر أى فرصة نسنح لفتح مكة فلا وقع 
الاعتداء على خزاعة تظاهر بالغضب ووعد بأخذ الثأر والانتتصار لحم . والحقيقة ان 


)١(‏ راجم ابن اسحاق 
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اعتداء بنى بكر نتقض ضرح الود كنا لايغضب وقد قتل من خزاعة وثم حلفاؤه 
0 ن عشر بن نفرأ وقد لأوا الهىاغ لز ادق عنجم هذا الاعتداء ! 

والدليل على أن أيا سفيان عاد من غير أن يحظلى بأى اتفاق أنه لما قدم على قريش 
قالوا ما وراءك ؟ قال حدعت مدا فكلمته فوالله مارد على شيئًا م حنت ]ابر 
أبىقحافة ( أبا بكر ) ر) فم جد عند حبرا © تتا ابن اللطان تر ته ع4 القوم 
ثم جنت على ؛ اف طاللك ور دك ألين القوم وقد أشار على بشى طنعته فوالله 
1 يمنيتى شيئا أم لا ٠‏ قال ويماذا أمرك ؟ قال أمرنى أن أحير بين الناس 

اك قالوا فهل أجاز ذلك تمد ؟ قال لا . قالوا ويلك واللّه ان زاد على أن لمب بك 
01 عنا ماقات . قال لا والله ما وجدت غير ذلك 

غير أن قريشاً لما طالت غببة أنى سفيان انهمته أشد 0 : الو | قدصا واتبع 
د م رأوكم اسلامه ٠‏ ولكنه ل د يصبأ وم يتبع رسول الله َي اغا طالت غيبته 
00 3 من الالتجاء والتحدث الى أسعاب رسول الله وق من المهاجربن 
وال نصار ليشفعوا الى وسول الله 0 ٠‏ فاما طال انتظاره وأس منهم عاد ال فكة 

ن غير أن ينال 0 

ثم ان رسول الله مكلا جر وما أعلم أحداً وكان يقول : « الخد على أماعوم 
وأبصارثم فلا برونا 1 بغتة ولا يسمءون ينا الا فلتة » وأمر جاءة أن تقم بالاثقاب 
وكان عمر رضى الله عنه يطوف على الأأنقاب فيقول لاندعوا أحدا ير بكم تشكرونه 
الا رددتموه . وقيل أه ر بالطرق فحبست فعمى على أهل مكة لاب 


كتاب حاطن الى مكة 


31 مهم خير 


كتب حاطب بن ألى بلتعة البدرى حليف بنى أسدكتابا الى مكة يرهم عسير 


النى ل سل مع امرأة ٠0‏ © استأ جز ها مشرة دنانير وقال لها أخفيه نااستطية 


)١(‏ اسم هذه المرأة سارة وهى مولاذلبنى عبدالمطلب وسيأنى ذاكرها: قيمن أهدر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم دمه يوم فتح مكة 
اعنم 
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ولا تمرى على الظريقفان عليه حراس .:فجمات السكتاب فى رأسهائم فتلت عليه قرونها 
ثم خرخت 4 فألا رساؤل الله مَك المدر من ن السماء عا صتع حاطب فنع عل 
ابن أنى طالب والربير بن العوام فقال أدركا امزأة قد كعب معبا حاطت ب نأل ابلشمة 
بكتاب الى قريش يحذرم ماقد أجمنا له فى أمرثم ( وقدكان حاطب رسول رسول 
07 02 

حا حتىأدركاها بالخليقة » خايقة + بىأن أحمد فاستنزلاها فالمسا فى رحلهافل 
بدا شيئا ا اك ان طالب اق أخلمة باقه م١"‏ كذىك راسوالا الله وت ولا 
كذبنا واتخرحن لثا هذا الكتاب أو لتكشفنك . فلا أت الحد منه قالت أعرض 
فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرخت الكتاب متها فدفعته اليه فأ به رسول 
الله جك » فدعا رسول الله مَك حاطبا فقال ياحاطب ماحملك على هذا ؟ فقال 
ا ل ا ا 
ليس لى فى |القوم من أصل ولا عشيرة وكان لى بين أظبرهم ولد وأغل فصا نعتهم عليهم 
فقال عمر بن الخطاب يارسول الله دعنى أضرب عنقه فان الرجل قد نافق . فقال 
رسول الله 0 : ومايدريك ياعمر لعل الله قد اطل اع على ا 3 ينوم شر > 
فقال اعملوا ماشثم فقد غفرت لكم ل قاس جر قخايطك از 0 او 


ار : 


نوا لا تتخذوا عَدَوَى وَعَدُوّ 5" ليآ ) الى قوله واليك أنبنا الى آخر القصة 


وقد حاء ق كتابه مايق 


« من حاطب بن أنى بلتعة الى سهيل نس 2 مة بن أبى جبل وصفوان 
أ ا .آنا بعد يامعشر قريش فان رسول الله مك عند مَييه جاءكم حش عظم بسير 
0 ذوالله لوجاءكم ونه لنصرء الله اكز 1 فانظروا لأنفسكم 0 «ى 

وق ادال أن لفط لكات 

« ان رسول الله 2 5 فى الناس بالغزو ولا 1 بريد غيركم وقد ا 
أن تسكون لى عندكم يد » 
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وعل ىكل حال فان فى ارسال هذا الكتاب لقريش افشاء ١‏ اب امل و 
ل ابكتمه واولا أن حاطنا كان م ن المجاهدين ىق غرْة بدر لعاقبه رسول الل 0 


ألا رى أن غم ركان بريد ضرب عنقه . وقيل ان عمر رضى الله عنه قال قاتلك الله 
رى زسول الله كيه بأحذ الأنقاب وتنك تب الى قريش ! 


اوزاف وك تبره ماق على الدينة أبا وه" كلتم إن حصنين 
ابن خلف الثفارى ١2‏ 200 لعشر مضين من شهر رمضان سنة تمان ( أ أول يشابر 
سنة 58م ) فصامرسول الله مكلك وصام الناس معه حتى اذا كان بالكددريد مابين 
(أعسفان وأمج ) أمطر رسول الله وي ثم مخى حتى 6 مر الظهوران فق عقدة 
الك دن سناد كان قد بعث الى من حوله من العرب وطلب حضورهم : أسلم ٍ 
وغفار - واشجع ٠.‏ م ولعت رسلا ىكل ناحية ٠‏ وقيل انالك ]لذ خرج 
مهم من نفس المدينة م تلاحدق به الفان 
وكان عدد جيش المسامين كا جاء فى السيرة الطلبية هو : 
٠‏ مهاجر ومعهم 8000 فرس 
من الانصار ومعهم 20 
ب مزيئة ومعها 56 ١‏ م 
أسلم ومعها بكرا فرسا| 
من حبينة ومعبا +6 2م 
6 اية 
لكن هذا العدد أقل من المشهور بكثير بل هو أقل من خرج من المدينة وحدها 
1 صَلِانن 11 - 5 0 
فأكان مغة 0 دن زوحاته ام سامة وميمونة رضى الله عنهما . وكان خروحه 
)١(‏ أ بو رهم الغفارى اسم هكلثوم بن الحصين أسلم بعد قدوم النى صلى الله عليه وسل الى 
المدينة وشهد أحدا فر لسسهم فى كر بره فسمى « انحور » . واستخلفه انو ى صلى ألله عليه وسل 
على المدينة عام 9 فلم 0 ا حتى انضرف رسول الله من الطا” نف وشهد ببعة ة الرضوان وبايم 
أنحت الشجرة وغزا هم رسول الله عايه وسم غزوة تبوك 
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عالت ايل رامول الله متظر] رفهنا بالسلمين حة فى انسلخ الشهر لآنه وان 
قدم مكة قبل عام الشهر لكنه كازى أهبة القتال وقد ايك الالشبارا عن قريش فلا 


يأتهم خير عن رسول الله ولا يدرون ماهو فاعل . وخرج فى تلك الليلة أبو سة 1 


ابن حرب وحكم بن <زام وبديل بن ورقاء يتحسسون ن اشر عن سول اله 0 
فأقبلوايسيرون جتن أنوا مر الظهران-قال العباس ‏ وكان قد خر ج من مكة ‏ سعمت 
أبإسفيان وهو يقول « والله مارأيت كاليوم قط نيرانا . فقال بديل هذه والله نيران 
خراعة حمشتها الحرب : فقال أبو سفيان خزاءة ألأم من ذلك وأذل . قال العاس 
فعرفت صوته فقلت يأباحنظلة « يمنى أن سيان » فقال أبو الفضل ( العباس ) فقت 
تر ٠‏ فقال لبيك فذاك أى وأى فا وراءك ؟ ققات هذا رسول الله ورانى قد دلف 
اليم عا لاقل 2 به : بعشرةآ لاف من السامين.قال فا تأمرنى ؟ فقلت ركب عجز 
هذه البغلة فاستأمن لك رسول فوالله لن ظفر بك ليضرين عنقك فردفنى فخرجت به 
أركض بغلة رسول الله مكاي حو رسول الله فكلا مررت بنار من نيران السابين 
م قالوا عم رسول الله على بغلة رسول الله حتى مررت بتار عمر بن الخطاب 
فقال لأبى سفيان 1 الّهالذى كن منك بغيرعقد ولاعبد أماشتد حو النى 0 
ا ركضت البغلة وقد أردفت أباسفيان <تى اقتخمت علباب القبة وسبقت عبر عاتسق 
به ألدابة البطيثة الرحل البطىءفدخل عمر على رسولالله 2 ع فقال يارسول الله هذا 
أبوسفيازعدواهقدأمكن اللدمنه بغيرء 0 فدعنى أضر ب عنقه .فقات يارسولالله 
انىقدأحرته 27 ثم جلست ت الى رسول الله كيه مأخذتبرأسه فقاتو اللدلا يناجيه اليوم 
)١(‏ قدآن لنا أن نكتب شيئاعى ترجة أبى سفيان فهو صخر بن حرب بن أمية بن عبد ثمس 
ابن عبد مناف القرشى الأ.وى ويكنى أبا حنظلة بابنه حنظلة و. دل لفل ممع نين 30 
من أخراف يتنا وكان تاجراً بيجبز التجار ماله وأموال قريش الى العام وغيرها من أرض ١‏ 
وكان بيرج أحيانا بنفسه وكانت اليه راية الرؤساء 5 تسمى « العقاب » واذا حميت 7 
اجتمت قريش فوضتتها بيد الرئيس وهو الذى قاد قريشا كلها يوم أحد وكان أبو سفيان صديق 
العباس وأسلم ليلة .المتتح وشهد حنينا والطائف مع رسول الله وأعطاه رسول الله من غنائم حنين 
مائة بعير وأربعين أوقبة كا أعطى سائر المؤلفة وأعطئ ابنيه يزيد ومعاوية وفقعت عينأبى سفيان 
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أحد دري ذا 1 كثر فيه عمر قلت مهلا ياعمرفوالله ماتصنع هذا إلا أنه رجل من ببى 


عبدمناف ول وكان من بوعدى بن كمبماقاتهذا . فقال مبلاياعياس فوالّلاسلامك 
يوم اس ان ل الى من اسلام الخطاب لو أسر وذلك لآنى 00 أن اسلامك 
حاار سول 4 ن اسلام امطاب لو أسل : فقال رسول اله كلا إذهب 
فك اننا حتى تندو به على بالغداة فر جم به الى منزله فكها 3 غدا به على زعول الله 
جك نندا راه قال ويحك ياأنا ب سفيان ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ فقال بأبى 
ام ؛ ماأوصلكوأحلنك وأكرمك ! ١‏ والله لفد ظئنت أن لو كان مع الله غيرة 
كراة غنى عنى شيئا . فقال ويحك ياأنا بإ سفيان أ يأن لك أن 5 ول الله ؟ فقال 
بألى أنث وأمى ماأوضلك وما أليك وما أ كرمك ١‏ . أمااهذه فز ا! 


ع 


فس ما شى . 
فقال العباس فقات له ويلك تشهد شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك . قال 
فتشهد . فقال رسولالله متي للعباس حين تشهد أ بوسفيان |انصر ف ياعباس فاحبسه 
عند خط الحبل بمضيق الوادى حتى تمر عليه جنود الله . فقات له يارسول الله ان أنا 
سفيان رحل بحب الفخر فاجمل له شنا بكرن قومه . فقال عم « من دخل دارأى 
سفيان فهو 0 من . وم ن دل المسحد فبو 1 من * وم نأغلق عليه 1 ادن ن » فخترحت 
حتى حسته عند خطم الحمسل عضيق الوادى فرت عليه القبائل فيقول من هؤلاء 
ياعباس ؟ فأقول سيم فيقول مالىول ليم فتمر به قبيلة فيقول من هؤلاء ؟ فأقول 0 
فيقول كال 0 ور 0 ة فيقول مالى وطهينة حتى مر رسول الله 2 ف 
الحضراء كتيبة رسول الله مي من المباجرين والأأنصار فى الحديد لابرى منهم الا 
حدق فقال 2 ن هؤلاء ياأناالفضل ؟ فقاتهذا رسول الله ف المباجر ينوالاً نصار »قال 


يبوم الطائف . قال 5 بن رببعة وأحوه شيبة بن ونبعة وأبو < حبل بن هشامٌ 
وأبو سفيان لاسقط لهم رأى فى الجاهلية فاما جاء الاسلام ل يكن لمم رأى . وروى أنه لما ) 
ورأى المسامين وكثرتهم قال للعباس : لقد أصبح ملك ابن أخيك عظها ٠‏ قال انها النبوة قال نعم , 
وفقئت عينه الأخرى يوم اليرموك وشهد اليرموك نحت راية ابنه يزيد . وما عمىأ بوسفيان كانيقفوده 
مولى له وتوفى سنة احدى وثلاثين وكان مره كان وأعانين سنة وقبل كان تمره ثلاثا وتسعين سئة 
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يا أيا الفضل.لقد أصبح ملك ابن أخخيك عظها فقات ويح إنها النبوة ..فقال نعم إذن 
نفلك للق الآن بقومك فحذرهم فخرج سريعا حتى انك فصرخ فى السجد : 
( يامعشر قريش هذا تمد قد جاءك بما لا قبل لسكم به ) قلوا ثه . فقال ( من دخل 
دارى فيو امن ) قالوا حك ما تغتى عتاداركا/ فقدل : (اودن ادل السجدغهوا من 
ومن أغلق عليه بابه فهو امن ) . كذا فى رواية ابناسحاق . وذ كر موسي بن عقبة 


وردان لتنا كال قلت بار سول ال [و فيان 2 0 نم وهم 
يدخلون عليك قال أدخلهم فدخاوا عليه فسكثوا عنده عامة اليل يستخيرهم فدعاهم الى 
الاسلام وأن يشهدوا أن لا إله الا الله وأنه رسول الله فشهد ا 
بان ااء عم ذلك والله إن فى النفس من هذا شيا فأرجئها وفى رواية قال له 2 
اناسفسان أسلم تسلم . قال 00 باللات والعزى فقالله عمر اخرأعليهما . وكان 


عمر رضى الله عنه خارج القبة ثم قال عمر أما والله لو كنت خارج القبة ما قلتها . 
فقال أبو سفيان وبحك ياعمرانك رجل فاحش . دعنى مع ابنعمى فاياه أ كلم الخ . 
وكان ممن لقيه 2 فى الطريق أبو سقيان بن الخازت بن عد اطلب بن عمه 
َيه وأخوهمن الرضاع منحليمة السعدية وكان مع أنى سفيان ولده جعفر وعبدالله 
ابن أنى أمية الخزومى ابن عمته مَيي عاتكة بنت عبد الطلب وهو أخو أم سامة 
زوج النى مَكيةٍ لأبيها لأن أمها عانكة بنت عامر بن قيس 
يقال ان الذينكانوا يشبهون النى عَكلة : 
1 بن أبى طالب - والمسسن بن على - وقام إن السائرق لك وايوا فيال 
ابن الطارعا 
وكان أبو سفيان بن الخارث من الشعراء الطبوءين وكانسبق له هنجاء رسول الله 
م واياه عارض حسان بن ثابت بقوله : 
ألا أباغ أبا سفيان عنى 2 مغلفلة ققد برح الخفاء 
هحوت عدا 2ك وعند الله فى ذاك الإزاء 


وكان لقاء أبى سفيان ومن ممه النى يله بنيق العقاب فيا بين مكة 


0 ام اؤانةاع010/0.ع/الداءة//:ومغطا 


ك2 


لما الدخول على رسول الله يل فكلمته أم سامة فيبما فقالت يارسول الله ابن 
عمك وابنعمتكوصيرك » قال لا حاحة لى مهما أماابن عمى فبتكءرضى » وأماابن 
عمتق وصهرى فهو الذى قال بسكة ما قال ( يمنى قوله له : والله لا آمنت بك حتى 
تتخذ سلما الى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر ثمتأتى بصك وأربمة من الملامكةيشهدون 
ان الله أرسلك ) 


. ع ليك 0 ل ال ا ل اي 2 
فاها خرج الخيراليهما بذلك ومع الىسفيان بنى لدفقال والله ليأذئن لى او لآأخذن 


بيد ببى هذا ثم لنذهين فى الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاً . فاها بلغ ذلك رسول 
الله ييه رق لما ثم أذن لما فأساما وأنشد أبو سفيان قوله فى اسلامه واعتذاره مما 


كان مغى منه : 


لشمرك إى بوم سكل راية 
لكالدلج الميران أظل ليله 
00 
أصد وأنأى جاهداً عن تمد 
6 لم يقل مهوام 
اريد لار صَيهم ولست بلائط 
فقل لثقيف. لا أريد قتاللها 
وماكنت ف اليش الذى نالعامرا 


قبائل حاءت من بلاد لعيدة 


ال ا ارق دين د 
فبدذا ا ان حين أهدى و أهتدى 
على الله من ردت كل مطرد 
م ولو ل من حمد 
وان كان ذا رأى يلم" ويفند 
مع القوم مام هدق كل معد 
وقل لثقيف تلك عيرى أ وعدى 
وما كازعن جرىلسانى ولايدى 


0 


زائغ بحاءت من سهام 0 دد 


قال ابن اسحاق فرزعموا أنه حين أنشد رسول الله ميل قوله ودلنى على اللدمن 
ادك كل إنطاد ‏ (قريك رسول لرالل" مَييةٌ فى صدره وال : « انك طروت كل 
مطرد » وقال على رضى الله عنه لأنى سفيان بن الحارث عند اذنه مَك لهفى 
الدخول عليه اننت من قبل وجبهفقال له ما قال اخوةيوسف : « تالهلقد 1 ثركادّعلينا 
وان كنا لخاطئين » فانه لايرضى أن يكون أحد أ<سن منهقولا » ففمل ذلك أيوسفيان 


)١(‏ ويروى : ودلنى ويروى : وثالنى مع الله 


على الحق 
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قال له يلتم بإ لا 000 ليم يعفر أذ فك َعوَأَدحَ ألراحين » 


ولك 


عقد رسول الله مكاي الألوية والرايات بقديد ودفمها للقبائل كا بأنى : 

أعطى لبنى سليم أواء وراية . ولبنى غفار داية . ولأسم لمن ا واليى اك 
راية . ولزينة ثلاثة ألوية . ولجهينة أريمة ألوية . وبجاعة أساموا من بى ايكرلواء . 
ولاشجم لواءين 


نيران جيش المسامين 


نزل ييه مر الظهران أمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار لتراها قريش 
3 تسمع مها فرغب عن كثرتها 

قال الواقدى خرج رسول الله متايه الى مكة فقائل يقول يريد قريشا وقائل يقول 
بر د هواناق وقايل ايدرل رايد مفلا 

ثم دعا رسول الله مَكليّةٍ أن تعمى عليهم الأخبار واستجاب الله رسوله عكلة 
ل العيون والأخبار عن أهل مكة ولم يبلغهم مسيره وثم مغتمون >زونون خائفون 

وقدكان زحف الجيش سريماً حدا فانه وصل الى مر الظهران وهىءلى مرحلةمن 
5 فى اليوم السابع أو الثامن 

فلن ذا بز سيان بن تحرب كثرة النيران قال ما زأيت كاللينلة' نيران قط 
ولا عسكراً 

وأمر رسول الله مَكليّةٍ كل قبيلة أن 7 تكون عند راية صاحها وتظهر مام معها من 
القوة والعدة فأصبح الناس على ظهر وقدم بين يديه الكتائب ومرت القبائل على 
قادنها والكتائب على رايانها فجملت القبائل كتيبة كتيبة ( و أثناء مرور الميش 
كان أبو سفيان واققاً ينظر الهم ) فأول من قدم خالد بن الوليد رضى الله عنه فى 
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فى م سليم ثم مر على ل الزبير بن العوام * 5 ل بنى غفار وكان حمل رايهم 
أو دن 129 إلى أن مر :المي برك كا تقدم ع أنه لما حاذى سعد بن عبادة 
أا سفيان قال « يا أبا سفياات اليوم بوم اللحمة . اليوم تستحل الكعبة » فقال 
أو سفيان ياعباس حبذا بوم الذمار”ا؟ وسجع مقالة سمد بن عبادة أحد الصحابة فقال 
بارسول الله ما تأمن أن تتكون لسعد صولة فى قريش . فقال لعلى رضى الله عنه أدركه 
فخذ الراية منه ثم ا أن إيسامها لابنة قيسبن سعد بن عبادة لأأنه 2 خشى تغير 
خاطر سعد فأمر بدفعها لابنه 

وأعل رسول الله مي أن تركز رابته بالحجون . قال الحلى فى السيرة « وفى. 
ذلك امحل بنى مسجد يقال له مسجد الرابة » ودخل وَكعٍ من الثنية العليا وأمر 
خالد بن الوليد ومن معه ان يدخاوا من الثنية السفلى 

روى البخارى عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما أنه 3-1 أقبل 8 الفتح. 

00 مكة عل راحلته القضواء »ردفا أسامة ن زيد رعى اله بها جلنة90 ود ل 


واضعا رأسة الشر ينك عل راحلته تواضعا لله تفال إن أرأى ذلك الفتح العظيم 205 


السامين وهو يقول « اللهم ان العيش عيش الآخرة » 
. ا اء صلألن . 2 5 0 1 
وكان لواؤه 0 يوم ك1 ابيض ورايته سوداء تسمى العقاب فكت دن 
برد لعائشة رضى الله عنها 
وود مر رسو لانت رقياء ناكرا ديم ولا يقائلوا الا من قاتلهم . 
فاندفع خالد بن الوليد رضى الله عنه حتى دخل من أسفل مكة وقد يجمع نما :ناس 
من بى بكر وبى الحارث ن عد مناف وناس من هذيل الذين استنصرت مم 
قريش فقاتاوا <الدا ومنعوه الدخول وشهروا السلاح ورموه بالنبل وقالوا'لا تدخلها 
عنوة فصاح خالد فى أصحابه فقائلهم فامهزموا شر الوزام وقتسل من بى بكر نحو 4 
)١(‏ الحلاك (؟) وهذا من مزيد تواضعه صلى الله عليه وسلم لأن أسامة خادمه وابن خادمه ولو 
كان فيه ذرة من الكبر لما فعل ذلك فىهذا اليوم العظي الذى تتجه فيه الأنظاراليه صلى الله عليه وسلم 
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.رجلا ومن هذيل أربعة حتى انتهى مهم القتال ال [اكارورة ركنت لو 9926 
ثم دخاوا الدور وارتفمت طائفة منهم 0 الجبال هربا وتبعهم السامون قصاح حكم 
ابن ن حزام وأو سفيان 2 بامسدرا ار دن علام رن ا 7 من دخل دارى فهو 
آمن ومن وضع السلاح فهو آمن» فحماو | يقتحمون الدورويئاقون أبواها ويطرحون 
السلاح فى الطرق فيأ خذه المسامون . وقتل من المسامين رجلان أخملا الطريق أحدها 
5 


3 


ز بن حابر الفهرى والآخر خلد الأشقر الأزاعى . قال موسى بن عقبة قال رسول 
الله مكلا بعد أن اطمأن ن1الد رضى الله عنه : قاتلت وقد بيتك عن القتال فقال هم 
بدأونا بالقتال وقد كففت بدى ما استطعت فقال 0 قذاء الله ا 

وكان دخوله 2 لعشر بقين من ان ا ل 1 0( ومعه ل 
زوحتاه أم سفة وميمونة رضى الل عنهها وأم سلمة هى بنت ألى أله بن الغيرة 


الخزوىى واجها هند وآما ميدونة فهى بنت الحارث وهى خالة خالد بن الوايد 


الحكو م عليهم بالقتل 


وقد استثى رسول الله كلا أناساً من الدخول ف الأمان وأمر بقتلهم وثم 
خمسة عثير مابين رحل اما وهذه أسماؤهم 
١‏ - عبد الله بن ألى سرح ين المارث العامرى 
عبد الله بن خطل 
عكرمة بن أبى حهل 
ورت 3 ا 
ه - مقيس بن صيابة 
)١(‏ كانت الأزورة سوق مكة وقد دلت السجد لما زيد فيه . وفى الحديث وقف النبى صبى الله 


عليه وسلم بالمزورة فقالأيابطحاء مكة ٠١‏ أطيبك من بلدة وأحبك الى واولا أن قوي أخرجوقف 
منك ما يلتكنك غبواك 
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4 ' هبار بن الأسود بن الطاب 
7 -كمب بن زهير بن أبى سلمى اأزنى 
- الحارث بن هشام الخزوى وهو أخو أنى جبل لأبويه 
زهي بن أمية الخزوبى أخر اام سللية 
٠‏ - صفوان بن أمية بن اف الخحى 
١١‏ دو حثى ن دربا قائل مز 
هؤلاء ثم الرجال > وأما النساء فون : 
- 1 قينتان كانتا عند عبد الله بن خطل تغنيان مهجاء النى مايق والسلمين 
١6‏ سارة مولاة لبى ى اللظل ن عبد متناف 
هند بنت عشبة زوج ألى سفيان أم معاوية 


5 كار عولاء لسليوا . ونا يلل لذككر سيب اهدار دمهع 


أما عبد الله ذأ سرح فانه كان أسل ثم ارتد ولق عكة وصار يتكلم بكلام 


0 جزالته .+ صَإانت 5 ِ 
قبيح فى حق النى مَك فأهدر دمه ملي يوم الفتح . فلما عل بإهدار دمه لجأ الى 
عمان بن عفان رضى الله عنه وكان أخا له من الرضاع.فقال يا أخى استأمن لى رسول 
الله 2 قل أن بعرت و نشي عن رضى اك 15 لب هذا لاس ان 
ثم أنى به الى رسول الله مَيليعٌ وصار يقول عمّان يارسول الله أمّنته فبايعه والنى 
0 يعرض عنه مرارا م قال 0 قيسط هده قبايعه وأسلم وحسن اسلامه ٠‏ 

وأخطاأ الأستاذ در منجم فى كتابه ( حياة تمد ) فقال ان اسمه عبد الله بن سعد 
والمراب ماك ثانا ' 

عيد الله بن خطل : فاته كان 31 0 المديئة قل الفتح وأسم وكان أسدمة 
« عبد المزى » قسماه النى 1 7 عبد الله 6 وبعثه لأخد الصدقة الشركة رحلا 


عن الا سان مخدامة وين سلف فرل نالا وآدر أن يذبجح له تيساً ويصنعلدطعاماً ونامثم 
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استيقظ فلي يحده صنع له شيئا وهو نالم فمدا عليسه فقتله ثم ارتد مشركا وكان شاعراً 


فجعل مبجو النى مَِييةٌ فى شعره . وكان له قينتان تغنيانه سهجاء رسول الله صللا 
فلا كان يوم فتح مكة ركب فرسه ولبس درعه وأخذ بيده قناة وصار يقسم 
لا يدخلها مد عنوة ؛ فلما وى خيل السلمين اف وذفب الى التكعية وألقسلاحه 
وتعلق بأستارها فوجده رسول الله عند طوافه وهو مبذه الال فقال اقتلوه فان 
الكمبة لا تعوذ عاصيا ولا تمنع من اقامة حد واجب . فقتل واختاف فيمن قله . 
فأما العينتَانَ واسمبما فرئنا وقريبة فقتلت قرزيسة وأستؤمن رسول الكدالة ينا ا فأمنها 
فأسامت وعاشت الى خالافة عبان 

عكرمة بن أبى جهل : أمر رسول الله مَييّةٍ بقتله لأنه كان من أشد الناس على 
رسول الله ييه وكان أشد الناس على السلمين ولا بلغه أن النى مَك أهدر دمه 
هرب ليلو نفسه فى بر أو عوت تاثا فى البلاد أو كا تقول الآ ن : هرب لبتتحر غرة 
أو جوع . وكانت امرأته أم حكيم رضى الله عنها بنت عمة الخارث بن هشأم رضى 
الله عنه . أسلمت قبله فا.تأمنت له رسول الله يَككايةٍ فأمنه فقال هو آمن فخرجت 
فى طليه فأدركته فرجم معها سر أمام رسول ألله 0 وكان بعد ذلك من فضلاء 
الصحابة .و اك بن الوليد ان عمه 

الحويرث ن 0 : أهدر دمهرسول الله 0 أنه كان يعظر القول فيه جكلاةة 
وينشد المحاء فيه ويكثر أذاء وهو بعكة وكان قد شارك هبار بن الأسود فى مس جل 
زينب بنت رسول الله مَكةٍ لا هاجرت من مكة . فقتله على رضئ الله عنه 

شب ] ن ابه . كن كن أسل ثم أنى على أنصارى فقتله وكان الأانصارى قتل 
أخاه هشام بن صبابة خطأ فى غزوة « ذى قرد » ظنه من المدو فجاء مقيس فأخذ 
الدية ثم قتل الأنصارى ثم ارد ورجع الى قريش فأهدر رسول الله دمه فقتله كيلة بن 
عبد الله اللي ؛ رجل من قومه 


0 أذاتقاء010/0.ع/اأداء 31 //:ومقاطا 


- 46 - 


هبار بن الأسود : كان شديد الأذى للمسامين وكان عرض لزينب رضى الله 8 
بنت رطول الله مَكبةٍ حين هاجرت فتخس ها الخل حين سسقطتاعل صخرة 
وأسقطة ا ول يرل مريسة حي مريت واضاراك فيه فى الس الطويرت رهد 
الذى مر 0 واعدر دم هيار بن الامو يوم الفتح فبرب واختق ثم جاء النى 
ل واعترف ابذثيه وأسل فعفا عنه ومنع المسلمين من سبه مع أنه كامعاك سا 
فى وفاة ابنته 

كمب بن زهير : كان شاعراً وكان سبجوالنى مَيبيةٌ بشعره وكان يمير أخاميحيرا 


لاسلامه فأهدر دمة فلما بلغه أنه صلى الله عليه و ع 0 بقتله خاف وخرج حتىق 


قدم الدينة بعد رجوع النى مَل من فتح مكة وأسل أماثة وا نقد تعيدبه الدروفة 
التى اوها : 
انت سعاد فقلى اليوم متبول 
وقال فها : 
ان الرسولالتور اتشتضاء نه ارك مبتد من وف ]الله اول 

فاما وصل الى هذا البيت رى عليه الصلاة والسلام اليه بردة كانت عليه وان 
معاوية رضى الل عنه فى زمن خلافته بذل له فهها عشرة لاف درثم فقال ما كنت 
لأوثر ثوب رسول الله متي الذى أعطانيه أحدا . فلماامات بعث معاوية الى ورثته 
بعشرين ألقاً فأخذها منهم وهى البردةالتى كانت عند السلاطين وكان الكلفاء يلبسونها 
فى الأعياد وقيل الها فقدت فى وقمة التتاز 

وقد كن كت ازع ون فجول الشسراء وكدا اير ردي واس رهضي واه 
عقبة بن كمب وان ابنه العوام بن عقبة 

الحارث بن هشام : كان شديدا على النى مَككيةِ وعلى ال مين وابنه عبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام 
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زهير بنألى أ : ا شديدا ف كاه ا 5 هشام فأعدر رسو ل الله 
دمهماءيوم الفتح فهرب! واختها فى بيت أم هانىء بنت أنى طالب فأجارتهما فأجاز 
مكب جوارها ثم جاءت مهما فأسلما وحسن اسلامهها 

صنواآن بى أمية :. كان من أشد الئاس عداوة وأدية لرسول الله ولأسامين فأعدر 
سول اك له فاختو وآراد أن يلق لفسه البح انان 2ه بن وها 
رذى الله عنه وقال : يانى الله ان صفوان سيد قومه وقدهرب ليقذفنفسه فى البحر 
فأمنة فانك أمت أده والااشرة . حقال رسو لاله أدرك ابن عميك 1 من . فقال 
أعطنى آية يعرف مها أمانك فالى قد طليت منه الغود فقال لا أو شك إلا أن تند 
بعلامة أعرفها فأعطاه مكل عمامته التى دخل مها مكة فلحقه مها وهو بربد يركب 
البحن فقال له سقوان اعرف عى لا كلمي . فقال أى سذوان لراك أل وأى 
جثتك من عند أفضل الناس وأير الناس وأحل النامن وير الناس وهو اين بعملك 
عزه عزك وشرفه شر فك وملكه ملكك . قال الى أخافه عل نفسى : قال هو أحلي 
من ذلك وأ كرم وأر اه العمامة التى جاء مها فرجع وف )ا اك 
فقال ان هذا يزعم أنك أمنتى »قال مبدى . فقال أمبلئ باللبارش رين - 125[ لله 
أنت بالميار أربعة أشهر . ونا أراد مَكيةٍ المروج الى حرب هوازن استقرض منه 
أربعين الع درثم وطلاب منها ورواعا اكانت عندء!! 126[ + أغصيايا جمد ؟قال لاولكن 


7 000 71 صَلِائئهِ : 1 
غارية مرجوعة أو مضمونة . ثم خرج مع النى جيه حين خرج هرب هوازن وهو 


على شركه فلا قسم رسول الله غنائم هوازن بحنين أعطاه مثة من الابل ثم ماثه “ممائة 


+ > صيلانن : 25 صَإِأ ل 0 

ثم راء وكا يرمق شعباتماوء] نعمأوشاء . فقال له وَكي : بمجبكهذا» قالنعم . 
قال هولك وما فيه . فقمض صفوان مانفى الشعب وقال ان الوك لانطيب نفوسهاعثل 
هذا » ماطابت نفس اخدنيا عثل هذاالا نى . قد ان لا اله الاالله 0 أن تمد 


سول الله فأسل وحسن اسلامه » وترك المدة التى كان طليها 
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واحنى إن حرلك : أعدن رسول الله دمه لأنه قتل <زة رضى الله عنه ذلنا فحت 
مكة هرب الى الطائف وما خرج وفد الطائف ليسامواضاقت عليهالذاهب فخرجحتى 
قدم على رسول الله وشهد شهادة المق ثم خرج وحشيمع هن خرج لقتال أهل الردةفى 
خلاهة أبى بكر فقتل مسياءة الكذاب بحربته التى قتل مها حمزة رضى الله عنه كان 
دول رن ان 2ك ون هده يلك أى ان هناء هر الك 

م |اقرنتان ققد تقدم د كرها. وأها سارة دولاة بى الطات فقد اهدر رسول الله 
دم الأن.ها كانت مغنيةبمكة تخنىمجاء اانى مِييةٌ وقيل هى التى كان معها كتاب حاطب 


اان الى يلكقة 2٠‏ وكانت قدت اديه تقس كى اللاحة و نمال اأعلء عشال ا ارول 


ل ا ل ا 5 : 
الله 0 ماكان فى غنائك مايغنيك ٠‏ فقالت'ان قريشا مند قتل من قتل متهم در 


تر كوا الغناء فوصلها وأوقر لابميراً طمامافر دمت الى مكة وكان ابن لل يلقى الما 
هحاء رسول الله فتغنى به فاختفت عند فتح 1 ثم استؤهدن لما رسول الله فحاءته 
و سف وحسن اسلامها 

هند بنت عتبة بن ربيعة زوج أن سفيان و أم أبنه معاوية 

عدر دمها رسول الله لأنها مثات بعمه حمزة رضى الله غنه يوم 0 ل 1 
كان يوم الفتح اختفت فى بيت ألى سفيان زوحها ثم أسامت . قيل ان بين اسلامها 
واسلام زوحبا ليلة واحدة وكانت هند 1 ذات ألكة وعقل . خضرت قتال الروم 
يوم البرموك مع ألى سفيان وكانت تشجع السامين وحرضهم على القتال مع بقية 
النسوء اللذى ارك فاقيا 

من هدا يثبين ل عدد الذين قتلوا من اهدر دموم رسول ألله ثلاثة رحال وامراة 


وأسل الباقون . قال الاستاذ موبر ان الذين قتلوا فملا ثم أربمة فقط . وقد اختفى عتية 


)١(‏ راجع ااسيرة النبوية لدحلان وتاربخ أبى الفدا (؟) راجم غزوة أحد 
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ونعشك ابن إن لمت م ذا واحيق لكا سهيل بن عمرو وكان ابنه مس اما ثم أسل 
بالمعرا 2 زفق 


وجاء فى كتاب تاريخ الأمم الاسلامية للمرحوم الشيخ مد اللخضرى بك 


ضص 187 مايأ : 
« وأمر حيند وله مكة بقتلأفراد ذوى جراثم خاصة مهمفقتل أ كثرهم» وهذا 
لبنس لصحيح فلذين قتلوا م الأقاون لاالا كثرون . وضريبت إأرسول الله قبة من أدم 


بالمجون فمضى الزبير بن العوام برايته حتى ركزها عندها وجاء رسول الله فدخلمافقيل 
له ألا دول مراك ١‏ قال :وهل رلك عقيل كل ل" 

الطواف : ولما اتتهى رسول الله مَكلةٍ الى الكعبة ومعه السلمون استلم الركن 
عجحته وكر فكي السلدون لبك ره ور يوا لكين 2ن ارد مك 4] 
حى جعل يشير اليبم رسول الله أن اسكتوا والشركون فوق الجبال ينظرون » فطاف 
بالبيب وحمد بن مقلمة اكد بزمام الناقة سبعا ضر الحجر الاسود كل طوفة عححنه 
«وكان ذلك يوم الاثنين لعشر بقين من رمضان كا تقدم وهو حلال غير محرم ٠‏ ولمافرغ 
ول أ من طوافه نزل عن راحلته ثم انتهى الى المقام فصلى ركمتين » ثم انصرف 
الى زمزم وقال : لولا أن تغلب بنو عبد الطلب لنزعت منها دلوا فتزع له المباس دلوا 
فشرب منه وما والسلمون ينتدرون وضوءه الصيونه عى وجوهم والشراكون 
حون ويقواون :ماران ملكا مط أبلغ من هذا ولا سعمتا به 


دخوله الك 


جلس رسول الله فى ناحية المسجد وأبو بكر رضى الله عنه قائمعلى رأسه بالسيف 
ثم دعا عمان بن طلحة حاجب اللكمبة 7" فأخذ منه مفتاح الكعبة ودخلها وصلى 


)١(‏ الجعرانة هى ماء بين الطائف ومكة وهى الى مكة أقرب (؟) فى طيقات بن سعد أت 
برسول الله أرسل بلالا الى عمّان بن طلحة 
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ركمتين بين العمودين الهانيين ثم وقف على بإب السكعبة وقال : 


لا اله الا الله وحده لاشريك له . صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
وحده , الا كل مأئرة أودم أومال يدعى فوو حت قددى هاتين الا سدانة البيت 7 
ع . ألد وقتل الخطأمثل العمد السوط والعصافيهما الدية مغاظة فيها ار درن 


0 ل بطوم, ا أولادها ٠‏ 'يامعشر 0 راش ان الله قد اذهك عب 0 0 


وتعظم بالآباء 0 نْ 3 ل ا 3 كات ثم تلا رسول الله 6 عل 


م ألتاس 5 حَلقَ "1 0 وأفى ‏ وك 


1س ا 
2 شعو وقبائل 
, و عند أذ نا أ* 4 الآية ‏ يامعشر قريش ويا أهل مكة 
مروف أ فل بكم . قالواخيراً . أخ كريم وابن نأ كرم . ثم قال : « اذهبوا فأثم 
الطلقاء » نعي رسول الله مي . وقد كان الله أمكنه من رقامهم عنوة وكانوا 
له فيئا فبذلك يسمى أهل مكة « الطلقاء © » أما مفتاح الكعبة فقد رده رسول الله 
الى عمان بن طلحة وقال : خذوهايابنىأبى طلحة خالدة لايتزعبا منكم ان الاظال . 
ودقع السقاية الل العساس بن عبد امطاب 

الببعة 

اد -2 كه شرل اث فجاس لمم على الصفا وعمر بن اللخطاب 
0 الله ميب أسفل من مجلسة يِأَخذ على الناس فبايع 1 الله على 
السمع والطاعة وار سوله فا استطاعوا » وكذلك كانت بيعته لمن بابح ردول الله 
من الناس على الاسلام . فاما فرغ رسول الله من ببعة الرجال بابع النساء واجتمع 
اليه نساء من نساء قريش فين هند بنت عتبة منتقبة متنكرة لحدثها وما كان من 
صنيعها بمزة فبى مخاف أن بأخذها رسول الله محدثها » فلما دثون منه ليبابعنه 
)١(‏ سدانة البيت خدمته (؟) الخلفة ‏ الناقة الحامل () ومن ذلك كان على عايه السلام يفول 

لمعاوية « أنى يستوى المولى وامعتق » يعنى أعتقنا كم حين مكننا الله من رقابكم 


(م8؟-عد) 
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قال رسول الله معي تبايمنتى عل أن لا تشركن لله شيعا . فقالت هند : والله انك 
لتأخذ 0 تأخذه على الرجال وسنؤتيكه . قال : ولا نسرقن . قالت والله انى 
كنت لأعميب من مال ألى سقيان المنة والحنة وما أدرى أ كان ذلك حلالة لاه 
فقال أبو سفيان ‏ وكان شاهدا لما تقول - أما ما أصيثفها مد فأذت متف حل أب 
فقال رسو ل الله وانك لهند بنت عتبة لك انا هند بنت عتبة فاعف عا سلف 
عفا الله عنك .. قال ولا تزنين . قالت يارسول الله هل تزنى المرة ؟ قال ولا تقتلن 
٠ 0‏ قالت قد بينام صغاراً وقتلتهم بوم بدر كباراً فأنت وم أعم شك 
اللطاك من قوف جى لسرن - لان تين بهتان تفترينه بين أيديكن 

م 0 قالت والله ان اتيانالممتان لقب 0 ولندض التحاوز أمثل يقال ولا تعصيتق. 
فى معروف . قالت ما جاسنا هذا الجلس و 0 ريد أن نمصيك فى معروف . فقال 
رسو لالد لعمر : بإيعون واستغفر لمن رسول الله . وكان رسول الله لايصافح النساء 
ولك تمسه الا امرأة أحلها الله له أو ذات محرم منه 

هذا وقد ذهب الشافعى وأحد رضى الله عنهما الى أن رسول الله دخل مك 
وفلدكبا صلحاً ويرى أبو حنيفة وال كثرون أنه فتحها عنوة 


دخل رسول الله م2 ويه مكة وم الفتم وعلى الكمبة 0 
بن" أخباء الفرات 1 قد شدوا أقدامها بالرصاص ٠‏ فجاء مَييةٌ ومعه قضيب فجمل 


وى به الى كل صم 6 مها فيخر لوجبه وهو يقول : « جاء الحق وزهق الباطل ان 
الماطل كان زهوقاً 5 6ك اه وقد اك يع الأصنام من السجد 


)0020( راخم باب عبادة الأضنام 
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ومع - 


واحرقك اود كل اصورة باللكخة وخر جوا صورة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
فى أيدمهما الازلام التى كانوا يستقسمون نها ؛ ونادى منادى رسول الله صلا بمكة 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بدع فى بنته صما الا كسره. فتكسروا الأصنام 
الى كانت فى بيوتهم . ثم بعث رسول الله السرايا لكسر الأصنام ,التى حول مك 
لأنهم كانوا امخذوا لم أصناماً جماوا لما بيوتاً يمظمونها وسهدون لها ويطوفون ها كا 
لطوفون باإلكعبة فكانفى كل حى صنم فنها « العزى ومناة وسواع وبوانة 
وذو الكفين «ى 


أذايظة أل عل طهر السكة 


ٍ صلا ا 5 

أمر رسول الله مَك بلالا رضى الله عنه أن يؤذن ظهر يوم الفتح على ظهر 
الكعبة فل برق أذان بلال لبعض من سمعه من أهل مكة فن قائل « أما وجد محمد 
غير هذا الغراب الأسود مؤذتاً ؟ » وقال الحسك بن العاص « واللّه از هذا لحدث 
عظمم . عبد بنى جمح يصبح على بنية ألى طاحة ! ول يقل أبو سفيان شيئً خشية أن 

٠ 5‏ صَإالت / ١‏ 0 
يلم بقوله رسول الله مي حتى هن الحصباء وصار بعض من قريش يستزئون 
تخكون صو بلزل يا وكزن من جملمم أبو حذورة وكان من أحسنهم و ل 
سممه رسول الله أمره أن بوذن لاهل مكة وكان سنه ١5‏ سنة وتوارث أولاده الاذان 


عكة بعده 


اسلام أبى قحافة ( عمْمان بن عامر التيمى ) 


ذهب ا رضى الله عنه وحاء بأبيه مان ويكنى ال فحافة دود ووذاككك 
بصره فلما راه مكل قال : هلا تركت الشيخ فى ببته حتى أ كون أنا | تيه ؟ فقال : 
أب بكر :هو 0 أن عشى اليك >ن أن عثى أنت اليه . فأجلسه بين يدى رسول 
الله مسح رسول أنه سدرة وقال :8 ك1 تسل » فأسلم وهنا رصول اذا 0 
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أب بكر ياسلام أبيه . قال المسءودى توفى أبو قحافة فى خلافة عمر بن الطاب وهو 
ابن تمع وتسعين سنة وذلك ق سنة ما هحرية وهى السئة الى انشخلك فيها جمر 
ابن الطاب «( وهو 1 من ورث خليفة ف الاسلام 8 


أقام رسول الله مَك بمكة بعد فتحبأ ثمانية عشر يوم ( > اعتمده اللبخارى ) 


يقصر الصلاة فى مدة اقامته با لآنه كان يرقب السير الى حرب هوازن لسماعه 
بتجهزثم لحار بنه 


0 أوالهاء10/0ه0.ع/الراعة//: ىما 


سر بم ألم بن الوليم 


الى الى ”© 

بعد أن قضى رسول الله مي على الأسنام التى كانت على الكعبة وما كل صورة 
بها وكسرت الأصنام التىكانت فى البيوت بأمره ؛ وجه نظره الى هدم الاأصنام 
الاأخرى الجاورة لكة حتى تطهر البلاد من الوثنية ويعبد الله الواحد القبار وتثبك 
دعام الدين الصحيح فبعث حين فتح مكة لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان 
من اللمجرة خالد بن الوليد الى المزى لهدمها فخرج فى ثلاثين فارسا من أصحابه حتى 
انتعى الها فبدمها ثم رجع الى رسول الله فأخبره . فقال هل رأيت شيئاً ؟ قال لا . 
قال لم تهدمها . فارجع اليها فاهدمها . فرجع خالد وهو متنيظ فجرد سيفه فخرجت 
اليه امرأة عريانة سوداء ناشرة الرأس فجمل السادن يصيح مها فضرمها خالد فجزلما 
باثنين ورجع الى رسول الله فأخبره فقال نمم تلك العرى وقد يست أن تسد بلادك 
أبدك» وكانت بنخلة ( على بعد ليلة من ىك ) وكانت لقريش وجمبيع بى اكنانةا 


وكانت أعظم أصنامهم وكان سدتنها بنو شيبان من بنى سايم 


قال ابن حبيب : العزى مكر اكات بنخلة عندها وئن العيدة غطفان فاما بعث 
رسول الله يلاي خالد بن الوليد قطع الشجر وهدمالبيت وكسر الوئن » والبيتكان 
ع على العمزى وكانا مبدون لما 3 مبدون للكعبة ويطوفون ويئحرون عندها 


)١(‏ العزى تأنيث الأعز مثل الكبرى تأنيث الا كبر . والاعز بمعنى العزيز والعزى تمعنى العزيزة 
وهى أحدث من اللات ومناة وكانت عرب وقريش تسمى بها عبد العزى 
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ال شواع 
بعت رسول الله مكللية فى شهر رمضان سنة ثمنان من الهجرة بعد فتح مكة 
مرو بن العا إلى سواع - انيم صم لهذيل على ثلاثة أميال من مكة وكان بأرض 
يقال لما رهاط من بطن غلة وكانت سدنته من بنى ليان 
قال عمرو فانتهيت اليه وعنده سادن فقال ما تريد ؟ قلت أمرنى وسول الله أن 
أهدمه . قال لا تقدر على ذلك . قلت لم ؟ قال تمنع . قلت ,حتى الآن أنت فى الباطل 
ويحك وهل ,سمع أو بسر ؟ قال فدنوت منه فسكسرته وأمرت أصحانى فودموا بيت 
خزانته فم يحدوا فيه شيئًا . ثم قلت للسادن كيف رأيت ؟ قال أسالت لله . ولم جد 


فى كتب التاريخ عد الذين كانو | مع عمرو بن العاص رضى الله عنه عند ماذهب الى 


من حرا 


0 /نه.ع بالحاع نه مقط 


م ادا اميم زيم الا شنبى 


إلى ماد 


مناة صلم لاوس واللررج وعسان وكانت بالغتر" "١‏ وامتلاء من لأقدم الأسنام _ 
وكانت العرب تسمى عند مثاة وكانوا حجون اليه ولم يكن أشد اعظاما له من الاوس 
والمزرج . 

دك رسول لله سعد إن يد الا تصبارى الا شيل إلى مناد لوده با روذلك لست 
بقين من شهر رمضان فخرج 1 عش ربن فارسا حتى انهى اليها وعليها سادن . فقال 
السادن ها تريد ؟ قال هدم مناة ...قال أنت وذاك فأقبل سعد عشى اليا فخرجت 
اليه امراء .واس عر بلذة ثائرة الراسل تدعى الو بل واتضر اس در ها :| فقال السادن :ما 
دونك ابغضن غضباتك فضريها سعد فقتلها وأقبل الى الصنم رمه أسحاه دادر 
وم بجدوارق خزانها شيئا ‏ ونا ذ كر من أنالذى ذهب لدمها سعدين زرد الأشبن 
هو ما مشى عليه فى اللواهب تبعا لطبقات ابن سعد . وفى سيرة ابن هشام أنه على 
ابن أن طالب رضى الله عنه 

وسعد بن زيد الأشهلى هو الذى كان بمثه النى مَييعٍ بسبايا من سبايا قريظةالى 
جد ليبتاع مهم خيلا وسلاحا ٠‏ وقال بعضهم ان الذى ذهب الى يحد هو سعد بن 
زيد بن مالك الأشبل 


)١(‏ حمل على ساحل البحر يهبط منه الى قديد 
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سمي غالم بير الوليم 


الى جذيمة 


بعك رسول الله كله الدا إن |/الوليد فى شوال ,سنة تمان من المجزة اله 

3 7 ع 3 6 1 
بنى تجذعة من كنانة وكانوا بأسفل مكة على ليلة احية امل وهو يوم الفميصاء 
داعي الى الاسلام ولم يبمثه مقاتلا 1 فى ٠ه"‏ رجلا من الهاحرين والأنصار 
وبنى سلم فانتعى الهم خالد فقال من أنم ؟ قلوا مسهون قد صلينا وصدقنا محمد 
وبنينا الساجد فى لناحاننا ود نا فها ب فا بال السلاح عليكم ؟ فقالوا ان بيننا 
وين قوم من العرب عداوة فسان تكونوا هم فأخذنا السلاح : قال فضعوا السلاح: 
00 ققال لهم استأسروا . فاستأسر القوم ٠‏ قأمر بعضهم فكتف بعضاً وفرقهم 
ف اأسعابه: فلن كان فى الشحر ناد شالك لمن كان امعك | د 00021 كنا 
بنو سليم فقتلوا م ن كان فى أشي » وأما المماجرون والأأنصار فأرسلوا أساراهم فبلغ 
النى مله ماصنع خالك فرفع يديه فقال: « اللهم الى أبرأ اليك مماصنع خالد » 
وبعث عل , بن أبى طالب ومعه مال فودى لهم قتلاهم وما ذهب منهم ثم انصرف الى 
رسول الله فأخيره ٠‏ أن ازميال رسول الله عليا دليل على إخلاصه واستيائه من قتلوم 

0 بدو جذيمة قد أصادوا فى الجاهاية عوف بن عبد عوف أنا عبد الرحمن بن 
عرف والنا كك لتر اك ال ) ونا ايا رين من المن حتى اذا أزلامهم. 
قتلوها واخذدوا أموالم) َ فاما ارسل خالد بن الوليد الى بنى حدعة وقتل مهم من قتل, 
مع أنه لم يأمس بقتالهم تبرأ وسول الله يه مما صنع خالد لأنهم أعلنوا اسلامهم . وكان 
بين خالد وعبد الرحمن بن عوف كلام فى ذلك اذ قال له عبد الرحمن : عمات بأمر 


(١)لمداقة‏ : الاحباز بالسيف 
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الجاهلية فى الاسلام . فقال خالد انما ثأرت بأبيك . فقال عبد الرحمن بن عوف. 
كذبت . قد قثات قاتل ألى ولكنك انما ثأرت بعمك الفاكه بن الغيرة حتى كان 
بينهما شثىء . قبلغ ذلك رسول الله يِه ٠.‏ فقال ملا بإخالد . دع عنك أصحانى 
نوا لوكان لك أده ذهيا ثم أنفقته.نى سبيل الله ما أدركت اغداوة رجل من 


أصحانى ولا ان 


0 أؤوالهاءع10/0ه0.ع/الحاعة//:5مااطا 


غْرْوة عنين 


حنين واد فى طريق الطائف إلى جنب ذى الجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال 
وتسمى غروة أوطاس اسم وضع كانت به الوقعة وهو واد فى ديار هوازن . 
ونش الغروة ألا غزةهوازن . وهوازن اسم قبيلة كبيرة من العرب فبها عدة بطون 
وكانت هذه الغزوة فى ٠١‏ شوال سنة تمان من المحرة ( فيرابر سنة مم 
وسيبها أن رسول الله مَك لما فتح مكة خافت أشراف هوازن وثقيف أن 
يسير اليهم ويغزوثم فمزموا على قناله قبل أن يقاتلهم ويقال امهم كانوا يستعدون 
للقتال قبل فتح مكة وذلك حين سعموا بخروج رسول الله من الدينة وثم يظنون , 
أنه انما بريدهم فأسندوا الرياسة والقيادة الى مالك بن عوف أحد بى نصن وهو يومئذ 
ابن ثلائينسنة » فاجتمع اليه من القبائ لجو ع كثيرةمنهم بنو سعد بن بكر وهم الذين 
كان رسول الله 2 2 فيهم ومعهم 6 بن الصمة رئيس بى جشم وسيدهم 
وكان شحاعا محربا لكنه كان شيخا بلغ مائة وعشزين سنة وقيل أ كثر من ذلكوقد 
عى وصتار لاينتقم الا برأيهاورته ومعرفته باطروب . وكان قائد تقرف ل كنانة 
ابن عبد ياليل وقد اسل بعد ذلك 
قوة العدو واستعداده 
كان قائد هذا الجيش كا قلنا مالك بن عوف فأمرهم أن يسوقوا معهم الى الحرب 
كل فى : الوائى والاموال والتساء والاباءى كوا ولادمريوا الاأنهم اشتر طواعليه 
أن يأَخَدَ برأى دريد بن الصمة لأنه شجاع وخبير بالحروب» فاما نزلوا بأوطاس قال 
دريد : مالى أسمع رغاء البعير ونهاق الجير وبكاء الصغير ويعار الشاء وخوار البقر؟ 
خقيل له ان مالكبنعوف ساقهم الىالقتال » فاستدعاه فلما جاء سأله فقال أردتأن 
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١ل‏ شلك كل ر حل أهله ومله يقاتل عنهم » فلم بد رأبه وأشار عليه برد الذرية 
والأموال فل يقبلورماه بضعف الرأى لكيرسنه . ثم أمر مالك بالميل فجعات صفوة 


2. 


ثم جمل النساء فوق الابل وراء القائلة صفوفاً ثم جغل الابل والبقر والمنم وراء ذلك 


كلا إفروا ويقاتلوا عن ماللهم ونسائهم وذراريهم . ثم قال للناس اذا رأيتمونى شددت 


عليهم شدوا علمم شدة رحل واحد 

وكان ججملة من اجتمع من بنى سعد وثقيف 5٠٠٠‏ وانشم اليهم من سائر العرب 
جوع كثيرة وكان مموعهم كلهم محو ٠٠٠رء”‏ مقاتل وقيل ٠٠ر١7‏ وكانت 
هوازن رماة 


قوة جيدش المسلمين واستعدادم 


كان مع النى مَك ٠٠‏ ٠ر١١‏ ( منهم ٠٠ر١٠‏ الذين جاءوا ممه من امدينة 
لفتح مكة و١٠٠2‏ من الذبن أساموا فى فتح مكة ) فقال أبو بكر دالا ننلب, الوم 
من قلة » وقيل قالما غيره 

وذ كروا أرسول الله عند زمه على' الخروج أن عند صفوان بن أمية دروتا 
وسلاحا فأرسل اليه فأعطاه مائة درع يما يكفيها من السلاح وفى رواية 4٠٠‏ درع 
وسأله رسول الله أن يكفيوم حملها الى موضع القتال ففعل . واستعار أيضا من نوفل 


ان الحارث بن عبد الطلب وهو ان عه عليه رمح وقال كأنى أنظر الى 
رماحك هذه تقصف ظهر الشركين 

خرج رسول الله من مكة يوم السبت لست خلون من شوال سنة تمان من 
المجرة ( 58 يتابر سنة +5 م ) وأهل مكة معه ركاناً ومشاة حتى النساء ومن ل 
0 اسلامه . واستعمل رسول الله مَييةٍ تتاب بن أسيد بن أى العيص على مك1 
أمير وكان شاباو تر ك معاذ بن جب لال نصارى الحزرجى عم الناس الأأحكام والشرائع 
لانه كان عالا بالقرا ن ومتبحراً فى الدبن 
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ترتيب صفوف السلمين وتوزيع الرايات 


ولا اققرب رسول الله مَكليُةِ منمكان العدو رتب أصحابه وصفهم ووضع الألوية 
والرايات مع الهاحرين والأنصار باللكيفية الآنية : 

١‏ على بن أبى طالب لواء المهاجرين 

؟ - راية لسعد بن أنى وقاص 

© -_راية لعمر بن اللطالك 

: - الحباب بن اندر لواء الازرج 

ه ‏ أسيد بن حضير ‏ لواء الأوس 

ورتب قبائل العرب ووزع عليهم الألوية والرايات ولبس رسول الله درعين 
والبيضة والذفر وركب بغلته دلدل . وقدم سلوامن يوم خرج من مكةواستعمل عليهم 


خالد ن الوليد فم بزل فى مقدمته حتى ورد المعرانة 
جواسيس العدو 


أرسل مالك بن عوف رئيس هوازن ثلاثة نفر من المواسيس بنظرون الى جيش, 
السامين فرجموا خائفين ونصحوا بالعودة فرماهم بالجين وحبسهم عنده خوفا أن يشيموا 


ذلك ق حيشه 
جاسوس المسلمين 


4 ٠ط‏ صااك 0 ُ: 2102 0 
وأرسل رسول الله مَيليّةٍ رجلا من أصحابه وهوعبد الله بن أبىتحدرد الأسالى 
انر أن يدخل فى حيش العدو ويسمع منهم ما أجعوا عليه و 3 ومين 


0 النى َيه وأخبره أنه انتهى الى خباء مالك بن أغوف اؤعنده ازؤساء هوازن 
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فسمعه يقول لأصحابه ان تمدا لم بقائل قوما قط قبل هذه امرة واتماكان يلق قوما 
0 لاع لم بالمرب فيظهر عليهم فاذا كان السحر قصفوا مواشيم ونساءكم 
وأبناءكم من ورائكم . ثم صفوا. ثم تكون الجلة منتكم وا كسروا أغاد 
0 فكي فتلقونه بمشرين ألف سيف واحملوا حملة رجل واحد واعاموا أن الذلية من 
حل أولا 


القتال 


لا كان رسول الله مَييةٍ بحنين واتحدر فى الوادى وذلك عند غيش الصبح خرج 
عليهم القوم وكانوا قد كنو الم فى شعابالوادى ومضايقه عملا بإشارة دريدبن الصمة 
فحمل عليهم السهونفانكشفوا ثم انشغلوا بإلغنام » وذلكي ف كرنا بما حدث فى غزوة 
د فاتهم لارأو | العدو ولى هاربا انششغلوا عن الحرب بجمع الغنائم وفارق الرماة لكان 
الذى أمر النى عَكاةٍ بالبقاء فيه فانتكشف السامونوكر عليهم خالد بن الوليد الخ - 
وف هذه الغزوة لما انشغل المسامون بالغنانم استقبلوم 0 بالسهام فعادوا منوزمِين 
لا ياوى أحد على أحد وانكشفت خيل بنى سايم مولية وكانت مع النى عليه 
وأصحابه قتبعهم أهل مكة والناس فامزموا 


ثبات رسول الله لي 


وقد ثبترسول الله معي ما ثبتفى غزوة أحد وكان ثباتهسببا ى كسب الوقعة 
فانه امحاز ذات اليمينومعه نفر قليل منهم أبو بكر . وعمر ٠‏ وعمّان . وعلى . والعباس 
وابنه الفضل . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد الطلب ابن عمه ميلك . وأسامة بن 
5 ورد وكرت إن عبد الطلب . وعتبة وسسب انا ان لح 0 . وأعن 
ابن أم أيعن ٠‏ واختاف فى عدد من ثبت مع رسول الله ٠‏ وكان رسول الله بركض 
وهو على بغلته حو هوازن وهو يقول : 


0 اؤانةاع010/0.ع/الداعة//:سمغطا 


-- 


« أنا الني” لااكذب ٠‏ أنا ابن عبد الطاب » 
وأخذ كفا من تراب فرماهفىو<وه العدو قائلا شاهتالوجوه . فامهزموا ٠‏ وهذاا 


الرى وقع مثله فى غزوة بدر 
الاتتصار بعد المهزعة 


لماثبت رسول الله ميب ولم ببق معه الابمضأصحابه » قال لعمه العباس اصرخ 
امش لا ا ا 0 . وكان العباس زفيع الصوت ٠‏ وى دواة 
قال له ناد با أصحاب البيعة يوم الحديبية . يا أصحاب سودة البقرة » فأقباواكأنهم 
الاب اذا خنت على أولادها فأمرثم أن يصدةوا الجلة على العدو فاقتتلوا قتالا شديداً 
فنظر الى قتالهم فقسال « الآن حمى الوطيس 7" » ذولى الشمركون الأدبار والسامون 
يقتاون وابأسري ن فيهم ويتبعون آثارثم وقتل بعض المسامين ذرية العدو فنهاهم رسول 
اله متكي عن قتل الذرية وقال من قتل قتيلا فله سلبه . وقتل دريد بن الصمة ©© 


فقتله ربيعة بن رفيع السامى وجرح خالك بن الوليد جراحات أثقات به 
غنائم اسن 


كانت غنائم الساءين كا يألى : 


0 ادر ان ا ك1 وي االنقاء صو وغنم السامون. من الابل 


31 1ك 0 0 1 
٠٠.ءرءة»‏ عير ٠.‏ ومن المع اا خثر من ٠ ٠+‏ رغرة بشاة . ومن القفضة ٠٠٠‏ اوقية 


)١(‏ الشجرة التى كانت نحتها ببعة الرضوان (؟) التنور (*) من حكم دريد : ايام والفاحشة فى. 


النساء فائها عار أبد وعقوبة غدء وعلدسكم بصلة الرحم فامها تعظم الفضل وتزين النسل . من أسدى. 
اليسكم خيرا فأضعفوه له والا فلا تعجزوا أن تكونوا مثله 
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0 


ا 
لغنام 


سيم 


ل ا 2 الأموال فقسمها وأعطى الؤافة قلومهم أول الناس فأعطى 
نا سيان بن حرب 26 أوفية من الفضة و14 من ن الابل وكذا ابناه بزيد ار 
0 حسكيم بن حزام ٠٠١‏ من الأبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه اياها . وأعى 
النضر بن الحارث بن كلدة ٠٠١‏ من الابل وكذا أسيد بن جارية الثقق والمارث 
ابن هشام . وصفوان بن أمية . وقيس بن عدى . وسهيل بن عمرو . وحويطب بن 
عد العمزى . والأقرع , بن حابس لمق ٠‏ وعييئة بن حصن . ومالك بن عوف ٠‏ 
وأعطى العباس بن مرداس *5 من الابل فقال فى ذلك شعراً فأعطاه ٠١٠١‏ من الابل 

وأعنا لى مخرمة بن نوفل 5*٠‏ بعيرا أوكذا العلاء بن حارثة وسعيد بن بربوع وعمان 
أبن وهب وهشام بن عمرو العامرى . فيبلغ ما أعطى ثمن ذ كروا ١486٠‏ من الابل 
وأعطى ذلك كه مان , الس (وال ابن شلمد وهل 7 الأقاويل عندنا ) ثم أمس 
ذيد بن ثابت باحصاء الناس والغنائم ثم فضها على الناس فكانت سهام كل رجسل 
أدبعا من الابل وأربعين شاة فان كان فارسا أخذن اثنى عشر من الابل و ١١١‏ شاة . 
وان كان معه | كثر من فرس لم يسهم له . 


رد السبى 


قدم وفد هوازن على البى ميل دهم أدبمة عشر رجلا ورأسهم زهيد بن صرد 
وفيهم أبو برقان عم زسول 0 ن الرضاعة وقد جاءوا مسامين فسألوه أن 50 
باس بى فرضى رسول ور ى المسامون عارضى به رسول اله وردوا عليهم 00 
وأبناءتم و يختاف منهم أحد غير عيينة بن حصن وكان من ٠‏ الاء راب الخفاة فانه أبى 
نار واس ذلك و ند منهم ثم وذها بعد ذلك . ووفد عليه مير مالك بنعوف 
رئيس هوازن فرد عليه أهله وماله وأعلاء مائةمن الابل 6 تقدم وأسم وحسن اسلامه 
واستعمله رسول الله 0 أسم من قومة 


0 ]ةذ انقاع00/0.ع /اأحاء له //:دصاطا 


ا 
الغنائم و اد 


لا رأت الأنصار ما أعطى رسول الله فى قريش والعرب تكلموا فى ذلك وقالوا 
0 ارجل الى أهله فقال رسول الله : ياممشر الأانصار أما ترضون أن ب الناس 
بالشاء والبعير وترجعون بر دول الل آل رحالكم . قالوا رضينا يارسول الله بك حظا 
.وقسما . فقال رسول الله : « اللهم ارحم الأنصار وأيناء الأأنصار وأبناء أبناء الأنصار » 


رجوع رسول الله كي الى المدينة 


انصرف رسول الله َكب وكانقد انتهى الى االجعرانة ليلة الجيس ؤس ليالخلون 
من ذى القمدة فأقام مها ثلاث عشرة ليلة ٠‏ فاما أراد الانصراف الى الدينة خرج ليلة 
الأربماء لاثنتق عشرة بقيت من ذى القعدة ليلا فأحرم بعمرة ودخل مكة فطاف 
وسعى توراه ودجع الى الجعرانة من ليلته كبائنت ثمغدا يوم اليس حتى خرج 
على سسرفى 17© ثم أخذ الطريق على مر الظهران ثم الى المدينة 

لك ادل كدان ق اهل الوفعة فى سورة الدزاية :4 

( لدنص ”اذ ل" في مَوَاطن كَثيرَةٍ ويم حون 0 2 0 


1 وي 


فلم تكن عشكم 0 ا 1 م الأر ضما ل ب ليم مدبرين 3 


50 


نول أن سكينته عل رَسُْوله وَل الو منين وَأَنرَلَ جنودًا ل" 0 


الذينَ عرو وَدَلِكَ جَرَاه ألكافرينَ ) 


)١(‏ بفتح أوله وكسر ثانيه وهو موضع على ستة أميال من مكة 
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و 
سمي الى عامر الر سهرى 
او سرية غزوة اوطاس 

أبو عامر الأشعرى هوام أ مومى الأشعرى وكان أبو عام من كبار الصحابة 
2 ٠ط‏ صإألن ا 6). 3 
للا فرغ رسول الله 0 كين فنه عل جيش الى أوطاس خلف الفارين من 
هوازن وكن المهزمون 7 ثلاثفرق : فرقة منهم لقت بالطائف . وفرقة بنخلة 
وه ة بأوطاس 0 ى الهم 35 عامر فاذا م" حتمعون فناوشوه القتال وقتل متهم 
أو ةمادن ندا يدعو كل واحد 3 إلى الاسلام ا ع 
7 استشهد أو عامر » قتله أحوان هما العلاء لاف بنا الخارث بن جدم 5 خاف 


أن با عامر ل موءى رضى الله عنه باستخلاف عمرله فأقر ه الناسفقا: تل القوم حتى هزمهم 
وظفر السامون بإلغناكم والسيايا 


سرية الطفيل بن عمرو الدوسى 
اذى الككيان 


لا أراد رسول الله السير الى الطائف نعث الطفيل ابن عرو 290 الدوسى الى ذى 
اللكنين 7 رودلك فى شوال سئة مان دن المج :1 البردمم وامره أن ستكد(آونه 
ويوافيه بالطائف فخر ج سريماً الى قومه فهدم ذا الكفين وجمل 4+ ش النار فجوفه 
,ويحرقه ويقول : 
ياذارالكيين لننت مى عنادكا. 0 ملاتا أقدم من ميلادكا 
انى حششت النار فى فؤادكا 


واكدر اميه ين قري ء ٠‏ سراعاً فوافوا النى مَكيّةٌ الطائف بمدمقدمه بأربمة 


أيام وقدم بدياية ومنحنيىقى 
هذا وقد 55 رت الديابات والمنحنيق لأول مرة ف غرْوة خير 


)١(‏ كان الطفيل شريفا شاعراً ابيا وقد تقدم ذكر اسلامه فليراجع (؟) وذو الكفين صنم 
من خشب لعمرو بن حمية الدوسى 


(م595-عد) 
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غددة ااطائف 


ا غزوة الطائف ف شوال 0 تمان دن الشحرة ) فيراير 0 كران 2 ( وقد 
تقدم ذكر الطائف عند ما سافر اليها رسول الله بمد وفاة ألى طالب وخديحجة يلتمس 
من ثقيف النصرة فخذلوه وعاد الى مكة وكارىن ذلك سنة عشر من البمئة 
أما فى هذه الرة فانه خرج من حنين يريد الطائف لينزوها وقد كانت 
ثقيف وروا حصنهم وأدخلوا فيه مايصلحهم أسئة فلم امزهوا من أوطا دخلوا 
حصنهم وأغلقوه عليهم وتميأوا للقتال وكان معهم مالك بن عوف وسار رسول الله 
فول فر امن حمان الطائف وعسكر هناك درموا المسلمين الثيل رسا شديد] دق 
أصيب ناس من المسامين راحة وقتل مهم أندا عقثرا رحلا 3 فيهم عبد الله بن إلى 
أمية بن الغيرة وسعيد بن العاص ور عبد الله بن أبى بكر الصديق يومئد فاندمل 
الجرح ثم انتقض به عد دك فإت مه واسيت عين إلى شان فأى الى 2 
وعينه ى بده فقال إيارسول الله.عنه عينى أسييت فى سبيل الله فقال لداان شت 
دعوت ذردت عليك وان شئت فمين فى المنة قال فى المنة ورى مها من بده 

فارتقج رسول الله كلا الى موضع مسحد الطائف الذى أنشى” بعد ذلك وكان 
معه 2 من أسائه أم سامة وزينب فضرب لا قبتين وكان يصلى بين القبتين ودام 
حصان الطائف كعانية عش رواما. ونصب غلديم التجنيق وثر السك سقبين هن 
يدان حول لصن ونادى منادى رسو الله أيعا عسْذ تزل" من اللحضن وخرج لنا 


. 55 0 - 3 3 
فهو حر فخرج مهم بضعة عشر رحلا فأعتقهم رسول الله 


وأمر رسول الله يقطع أعنامهم وكريقها فقطع السلدون قطما ذريماً ثم سألوه أن 


يدعها فتركها . ول يؤذن لرسول الله فى فتح الطائف فأمر عمر بن الخطاب فأذن فه 
الناس بالرحيل فضج الناس من ذلك ثم أذعنوا 


0ت اأؤالةاع010/0.ع/اأحاع 31 //:5مغاطا 


ا شك 


واستعمل المس4ون فى هذه الغزوة الد” بإبة وهى 0 ن الات الأرنب بجعل من 
الحاو د يدخل فيها الرجال فيدبون مها الى الأسوار لينقبوها 

: 0 ناأن تداك اله الاين ودلك أله كانت فى سى حنين أخت رسول 
الله ض من الرضاعة وهى الشياء قيل وأمها حليمة رضى الله عنها ولا قالت لهالشياء 
ألا أختك يإرسول الله قالوماعلامة ذلك ؟ فأخيرته بعضة عضها اياهاحين كانمسترضم) 
عندهم وأرته يلها فعرفها وتذكر ذلك . فقام عكلا وبسط لما رداءه وصنع مثل ذلك 
5 حليمة رضى الله عنها حين حاءته ودمعت عيناه . وقال للشماء لا ان عرفها سللى 
تعطى واشفعى تشفم ى وقيل أن قوءها قالوا لها ان هذا الرجل أخوك فاو أتبته فسألته 
فعودك اونا أن يحابينا فاستوهبته أأسبى وثم ستة الآف فوهيهم لا فا عرفت 
مكرمة مثليا ولا أمرأه أن على قومها منها وخرّها عل فقالاان | أخبنت فمندى 
محببة مكرمة وإن أحبيت أن أمتمك وترجعى الى تويك , قال 


5-5 لع أرحلة ا 
: ى وار جع 
قوم فأعطاها ا وشاء وغلإما يقال له 0 وحارية . 


لععث قيس بن سعد 
الل انال 
بععث رسول الله قيس بنعبادة المزرجى الى ناحيةالء أيمن بعد ا تمر افه م الممرا نه 


فارس ودر أن يقاتل قبيلة ا حى من اليون ٠‏ وفىمعجم النإد ان صداء 


مخلاف لين بينه وبين صنعاء اثنان وأذيون فر سخا © ى بام القميلة 8 زياد 


ابن اطاررف الصداتى فسأل عن ذلك البعث فأخير به فقال بارسول الله أنا و افد 
اليك فاردد 0 بإسلام قوبى وطاعتهم . فقال اذهب اليهم فردهم ٠‏ 

فال ان راحاتى قد كلت فبعثصلى الله عليه 1 فردثمورجع الصدانى الىقومه 
م بإسلامهم فقال 
رسول الله انك مطاع فى قومك ا ضداء قال بل الله هدام م قال هرق عل 


فقدموا بعك خمسة عشر يوما اسلا ادا كله ايم فحاء وقدهم 


يهم ؟ 
قال بل ولا خير فى الامارة لرجل مؤمن ا ل بودن فى صلاة 


الفحر فأذن فأراد بلال أن يقم فقال رسول الله ان أخا صداء أذن لذن أذن :فيو إقم 


0 ا اأوالقاء10/0ه0.ع/اأحاع 1 //:5م اا 


الى كيم 


بءث رسول الله فى الحرم سنة تسع من المحرة ( ابريل سنة 0 عبينة بن 
حصن الرارى الى بفى كيم ف سين فارسا من العرب ليس فم مباجرى ولا 
أنصارى فكان يسير الليل ويكن النهار فبجم عليهم فى صحراء فدخلوا وسرحوا 
1 اشيهم لما رأوا ال نعم و واواخل 1 أحد عشر رحلا ووجدوا فالجلة ا<حدىعشرة 
ااء تين 00 الى المدينة 1 0 وسول الله فخبسوا ف دان دملة نت 


الحارث فقدم فيهم عدة مرن رؤسائهم 7 © ؤإما رأوثم 5 الهم النساء والذرارى 


فمحلوا فجاءوا الى باب النى ميك وكلوه فى شأن السبى فرد عليب رسول الله أسراثم 
واختلف فى عدد الوفد فقيل كانواسبعين وقيل كأنوا انين وقد أساموا وبقوا فى الدينة 
مدة يتعامون القرآن والدين 

ال مكلك الي إن رس ولك لنسالف سن إل 
بنى كعب من خزاعة لأخذ صدقاتمم وكانوا مع بنى تميم على ماء فأخذ بشر صدقات 
٠ 0‏ فقال للحم بتو ميم وقد استكثروا ذلك لم تعطونهم 1 ؟ فاحتمموا 


بفى 
واثتمزوا السلاح 1 اك الصدقة فقال لهم يدوا كلق كن سل وليك 


فى ديننا من دفم الزكاة فقال 0 بعير 8 ج» فاما 6 ل 


سفيان العدوى الكلى | 


ذلك قدم الدينة وأخبر النى مكل بذك فبعث رسول الله عيينة بن حصن الفزارى 
الى بى غيم كم تَقدم 


(1) منهم : عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدر والأقرع بن حارس وقيس بن الحارثونعيم 


ابن شسفعد وصمرو بن ن الأهتم ورباح بن الحارث 
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سايم الولير ,+ عفد 


بعث رسول الله الوليد بن عقبة بن أنى م-ميط لأ خذ الصدقات من بنى اللصطلق 2317 
وكانوا قد أساموا وبنوا المساجد وكان ببنهم وبين الوليد عداوة فى الجاهلية ٠‏ الا أنهم 
لما سععوا بمحىء الوايد لأخذ الصدقات خرج منهم عشرون رجلا بإلابلوالفتم يؤدونها 
عن زكانتهم فرحاً به وتمظه لله ولرسوله فظن أنهم يريدون قتله لرؤية السلاح معوم 
مع أنهم انما خرجوا بالسلاح تجملا فرجع من الطريق قبل أن يصاوا اليه فذهب الى 
الدينة وأخبر النى مي أنهم ارتدوا ولقوه بالسلاح يحولون بينه وبين الصدقة فهم” 
رسول الله أن ببعث اليهم من يغزوتم وبلغ ذلك القوم فقدم عليه اركب الذين اقوا 
الوليد فأخيروا النى الخير على حقيقته فنزلت هذه الآية : 

0 0 ل ا ل 2 0 
# يما الذين ١‏ منوا إن جاء 5 فأسق بنيا فتدينوا أنتصدبوا قوامًا جهالة “يي 


فقرأ علييم القران وبعت معهم عباد بن بشر يأخذ صدقات أمواللهم ويعامهم شرائع 
الاسلام ويقرثهم القران 

والوليد بن عقبة كان أخا لمان رضى الله عنه من أمه . أسل يوم :ف فتح مكة هو 
ار خاد بن عقبة وهو الذى صلى صلاة الصبح بأهل التكوفة ة أربع 00 فقال 
أزيسم وكان سكران وما شهدوا عليه بالشرب أمر عمان فجلد وعزل من التكوفة9© 


)١(‏ بطن من <زاعة (؟) سورة الحجرات (*) راجع كتاب مان بن عفان لامؤاف 
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حر .7 قطي بر عاص 


الى 7 

فى صفر سنة نسع من المجرة أرسل رسول الله قطبة بن عامر بن حديدة فى 
عشربن رجلا الى حى من خثمم شا حية أتالة أ وامرء أن يشن الغارة عليهم فخروا 
على عشرة أبعرة يمتقبونها فأخذوا رجلا فسألوه فاستعسجم عليهم فجعل يصيح بالحاضر 
وبحذرمم فضر بوا عتقه ثم أمبلوا حتى نام الحاضر فشنوا علمهم الغارة فاقتتلوا قتالا 
شديداً 0 الجرحى ف الفريقين جيعاً وقتل قطبة بنعامرمن قتل وساقوا التعم 
والشاء والنساء الى الدينة وحاء سيل الى فحال بيهم وبينه قا يحدون اليه سبيلاً 
وكانت سهمامهم أربعة أبمرة . أربعة أبعرة والبعير يعدل بعشرة من القنم بعد أنأخرج 
المويرا 

سرة الطتحاك ان فيان 
الى بنى كلاب 

فى شهر دبيع الأول سنة نسع من ال محرة أرسبل رسول الله بجيشا ,الى القرطاء 
علهم الضخاك بن أبى بكر الكلانى ‏ وكان من الشجعان الأبطال ‏ ومعه الأصيد 
ابن سامة بن قرط فلقوثم بارج زاج لآو:0© فدعوثم الى الاسلام فأبوا فقاتاوهم 
فوزموهم ونم أموالهم فلحق الأصيد أناه سامة وسامة على فرس له فيغدير بإلزج فدعا 
أناه الى الاسلام وأعطاه الأمان فسبه وسب دينه فضرب الأأصيد عرقوبى فرس أبيه 
فاما وقع الفرس على عرقوبيه ارتكز سامة على رمحه فى الماء ثم استمسك به حتى جاءه 
أحدهم فقتله ول يقتله ابنة 


(1) موضم بنجد 
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سي عار مد زر الم وى 


الى الخميشة 


كانت سرية علقمه بن يرز الدلى الى المبشة فى شهر بيع الآخر سنة نسع 
من الحجرة ( يولية سنة 5٠‏ م ) وسبها أنه بلؤرسول الله مي أن أناسامن الميشة 
تراياثم أهل جدة فبعث الهم علقمه بن محزز فى ثلماثة فاتهى الى جزيرة فى البحر وقد 
خاض اليهم البحر فبربوا منه . فاا رجع تعجل بعض القوم الى أهلهم قبل بقية 
الميش فأذن هم فتعجل عبد الله بن حذافة السهمى فبهم فأمره على من تعجل وكانت 
فيه دعابة ( مزاح ) فنزلوا سسعض الطريق وأوقدوا ناراً يصطلون عليها ويصطنعون . 
فقال لمم : أليست طاعتى واجبة ؟ قلوا : بلى . قال فاقتحموا هذه النار . فقام بعض 
القوم فاحتجزوا حتى ظر: أمهم وائيون فها . فقال اجلسوا انما كنت أضحك 
فبلغ ذلك رسول الله فقال من أمرك عمصية فلا تطيموه . وعاقمة هذا هو الذى بمثه 
عمر بن امطاب الى الميشة فبلك هو وجيشه . أما عبد الله بن حذافة فهو من قدماء 


المباجربن من شبد 11 ومات عصر فى خلافة عمان رضى الله عنه 


1 0 زر 
سرية عل بن أبى طالب إلى الفلس 


بعث رسول الله على بن أنى طالب الى الفلس صم طبَّي' للهدمه وذلك فى شهر 
ربيع الآخر وذلك سنة تسع من المحرة فىماثة وحمسين رجلامن الآ نصارعلى مائة بعير 
وخمسين فرساً ومعه راية سوداء ولواء أبيض فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع 
الفحر فهدموا القلس وخرروه وملااو | أبديهم من السى والنعم والشاء والفضة وى 


السى سفانة بنت حام الطاى وأخت عدى بن حاتم وهر بعدى ال الشام ؛ ووجد 
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"نع ّ_ّ 


فى خزانة الفلس ثلدثة أسياقف . وَسوب والخذم وسيف يقال له الهانى وثلاثة أدراع 
واستعمل رسول الله ييه على السى أبا قنادة واستعمل على الماشية والرّمة عبدالله بن 
عتدك هلا روا قا 7" اقتسموا الذنائم وعزل للنى مَككيّةٍ صفيا رسوبا والخذم 
ثم صار له بعد السيف الآخر » وعزلالجس وعزل آل حاتم فل يقسمهم حتى قدم بهم 
الدينة . وقد من" رسول الله على سفانة فأسات وحسن اسلامها وكان المن عليها سبياً 


لاسلام أخيها عسدى بن حاتم » فانها خرجت حتى قدمت الشام على أخيبا ٠‏ فقال 


مائرين فى هذا الرجل ؟ قالت أدى والله أن تلحق به سريعا فان يك نبيا فللسابق اليه 
فضيلة وان يكن ما-كا فان تزال فى عر اليمنوأنت أنت . فقال وال هذا هو الرأى > 
فقدم على رسول الله وأسل 


)١(‏ الركك >لة من محال سامى أحد جبلى طى” . وعبد الله بن عتيك هو أحد قتلة أبى رافم 
ابن أبئن الحقيق اليبودى ا 
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غذوة تبوك 


أو ار 


تنُك موضع بين وادى القرى وااشام بينه وبين المدينة من جهة الشام أدبع 
عشرة مرحلة وببنه وبين دمشق احدى عشرة مرحلة وهى غزوة العسرة ٠‏ مأخوذة 
نوه على( دين مسراء فى اللاعة السو )رانك رك نه ملع ان 
الهجرة ( سبتمبر - أ كتوبر سنة 5٠‏ م ) وهى آخر غزواته مَكيةٍ : وكان الؤقت 
حين خروجه حراً شديداً وقحطا شديدا ولذلك لم يور عنها كمادته فى سائر النزوات. 
بل بينها للناس وأخيرثم أنه بريد الروم وكانوا من شدة الحر ينحرون البعير فيشربون 
كه من ألماء فسميت غزوة الس ءا الشدة والضيق 

وسبها أن الروم قد جمعت جوعا كثيرة بالشام وان هرقل قد رزق أححاية لسنة 
واكليك معه نحم وجذام وعاملة وغسان وقدموا مقدماتهم انا كرو مكل أن 
الامبراطو ر هرق لكان فى حمعص 

اخلاص الصحابة 


ندب رسول الله الناس الى المروج وأعامهم المكان الذىبريد ليتأهبوالذلكو بعث 
الى مكةوالى قبائل العرب يستنفر* وأمر الناسبالصدقة وحمهمعلى النفقة والجلانفجاءوا 
بصدقات كثيرةفكان أو لمن جاء ًبوبكر الصديقرضىاللعنه فجاء تمالمكله ٠٠‏ *رء > 
درثم فقال ل مهل أبقيت لأهالكشيئًا ؟ قال : أبقيت لهم الله ورسوله . وجاء عمر 
رضى اللاعنه بنضف ماله فسألههل أأبقيت هو شيعا ؟ قال نعم نصفمالى : وججاءعيدالرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه عائتى اوقية . وتصدق عاصم بن عدى بسبعين وسقا من عر 3 
وجمز عمان رضى اللدعنهثلث الميش . قال ابن اسحاق أنفق عمانرضى اللدعنه ذلك 


)١(‏ البلفاء كورة من أ>ال دمشق بين الشام ووادى الفرى 
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لمرهةة 


الجيش نفقة عظيمة لم ينفق أحد مثلها وقيل جاء عنْان رضى الله عننه بألف دينار فى 
اكه حين جهن جَرشس الصراة فنثرهااق حجر وسول الله فقليها فى حجره واهر 1] 
ماضر عمان ماعمل بعد اليوم 


كارن 


جاء البكاءون وثم سبعة يطلبون من رسول الله ما بركيون عليه فقال ما أجد 
0 لل قات انصرفوا ب! كين وثم 


الذين قال الله فييم ( وَلاعل لذن إذّ ا ب “َك ل" أجدمأخيلكم” 


و عرر 


عليه يلوا وأعينهم تقيض مر" 


وجاء ناس من المنافقين يستأذنون رسول الله فى التخلف من غير علة فأذن ذم وثم 
بضعة وعانو ن رجلا وقال قاثل من المنافقين لا تنفروا فى الحر زهادة فى الجهاد وشكا 
فى المق وارجافا بالرسول وكان من المتخلفين عبد الله بن ألى ابن سلول 


المدرون 


وحاء المعذ رون من الاعراب وثم الذبن يمتذرون بالباطل ليؤذن لهم فاعتذروا 


اليه فلم يعذرمم وقيل هم بز نان 


واستخلف رسول الله على عسكره أبا بكر الصديق يصلى بالناس واستخاف على 
الدينة حمد بن مساءة ( قال ابن سعد وهو أثبت عندنا مماقال لمان غيره ) 
واستخلف على بن أى طالب على أهإه مَك مدة غيبته بتبوك فأرجف النافقون 
بعلى بن ألى طالب وقالوا ما خلفه الا لزان له ومخففا منه . فلا قال ذلك النافقون 


5 


د على سلاحة ثم خرج حتى أنى رسول الله وهو بالمرف فقال يانى الله زع, النافقون 
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هوم 


أنك انها خلفتى انك استثقاتتى وغففت منى ققال كذبوا ولكنى انها خلفتك نا 
وراق فارجع فاخلفنى فى أهلى وأهلك أفلا ترضى ياعلى أن تكون منى عنزلة هارون 
من موسى الا أنه لا نى بعدى فرجع عل الى المدينة 

ولا ارحل رسول الله عن ثنية الوداع متوجبا الى تبوك عقد الألوية والرايات 
فدفم لواءه الأعفلم لأى بكر ورايته العظمى لازبير ودفع راية الأوس لأسيد بن حضير 
وراية الحزرج لاحباب بن النذر ودفع تلكل' يطن من الأنصان وقائل العزيت الواء 
أورأية 


عدد جيش المسامين 
ساد دول الله إلناس وهر ٠٠‏ ٠ر٠‏ والفيل ٠٠‏ ٠ر١٠‏ وقد كان هذا الجيش 


بعد تخلف النافقين وغيرهم أعظ جيش تألف ف العرب 


قدم رسول الله تبوك ومعه هذا العدد من اليش فأقام مها عشرين ليلة يصلى 


ها ركمتين 


فت عالذاق الريذااك | 11 


ا خالد بن الوليد فى 52٠‏ فارساً فى رجب سنة تسع سرية الى 
أ كيدر بن عبد الملك بدومة المندل وبينها وبين الدينة مس عشرة ليلة وكان أ كندر 
من كندة قد ماسكهم وكان نصرانياً وكان ملكا من قبل هرقل قانتهى اليه خالد وقد 
خرج من حصنه فى ليلة مقمرة هو وأخوه حسان فشدت عليه خيل خالد برن 
الوليد فاستأسر 00 وامتنع 1 حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معهما 
كر لقن وحار تلن كدر من القتل حتى يأنى به رسول الله على أن يفتح له 
دومة الحندل قفعل وصالحه على 230 يعير و 8٠0‏ قرس و +20 درع و 40 رمم 
فمزل للنى عليه صفيا خالصا ثم قسم ما بتق بين أصحابه فصار لكل رجل منهم 
خمس فرائُض ثم خرج خالد بن الوليد بأ كيدر وبأخيه مصاد وكان فى الحضن ويما 


0 )وانهاع00/0.ع/اأحاعقة//نومقخطا 


ل 


صاله عليه قافلا الى الديئة فقدم ,أ كيدر على رسول الله فأهدى له هدية صالحة على 
ااي 
وما صالحوم عليه وختمه يومئذ بظفره وكان رسو ل الله استعمل على حرسه .بتبوك 
عياد بن سشَّ فكان يطو فق يا به على النسكرا 

ثم انافك سول الله مى تيوك إلى الديية بعد أن قام اما كو عقن ليلةو 1 بل 
كيدا وما دنا من الدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا فقال رسول الله لأصحابه لا تكلموا 


رجلا منهم فأعرض عنهم رسول الله والسامون حتىان الرجل ليعرض عن أبيهواخيه 


وحمل المنافقون يحلفون ويعتذرون فقبل ظاهرهم وعلانيهم واستغفر لهم وقد كانوا 


يخبرون عنه أخبار السوء وكان قدوم رول اقم درك فى ريفان 
المعجزات وخوارق العاذات 


فى هذه الغزوة وقع ل الات رت لكات ار 
الخسات داك نا 

كان وسول الله حين مر بالحجر نما واستّقى الناس من بنرها فاما راحوا منها قال 
رسول الله لا تشربوا من مائها شيئاً ولا تتوضأوا منها للصلاة وما كان من عجين 
لل ل لراك ل ول رن اح - اللياة الا ومعه 
صاحب له ففعل الناس ما أمرهم به رسول الله الا رجلين من بنى ساعدة خرج 
أحدها لجادته وخرج الآخر فى طلب بعير له » فأما الذى ذهب لاحته فانه خنقعلى 
مذهبه 0 الذى ذهب لطلب بعيره فاحتمله الريح حتى طرحته فى جيل طى' فاخن 
بذلك رسول الله كي فقال ألم أنهكم أن يخرج أحد الا ومعه صاحب ؟ ثم دعا للذى 
أصيب على مذهبه فش وأما الآآخر الذى وقم بحبل طبىء فان طيئا أهدته ارسول الله 
حين قدم الدينة 

ولا أصبح الناس ولا ماء ممهم شكوا ذلك الى رسول الله فدعا الله فأرسل الله 
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-- 


شحانة تأكتار رك الكى ابانؤئ النافل واحتكاوا حاجتهم من :الك 
وضلت ناقة رسول 0 الطريق فخرج ل ها وعند رسول الله 
رحل من بمعض أصحابه يقال له عمارة بن حزم وكان فى رحله زيد بن 1 لصيب 
القينقاعى وكان منافقا فال زيد بن لصيب وهو فى رحل كاه وعتارة عند رسو ل الله 
ال اك تمد أنه يخبرك عن خبر السماء وهو لا يدرى أبن ناقته ؟ فقال رسول الله 
وعمارة عنده ان رخلا قال ان هذا عمداً عر أنه نبى وهو يزعم أنه خر بير 
السماء وهو لا يدرى ابن ناقته وانى والله لا اعم الا ما عامنى الله وقد دلنى الله عليبا 
وهى فى الوادى من شعب كذا وكذا قد حيستها شحرة بزمامها فانطلقوا حتى تأنوا 
ها » فذهيوا فجاءوا مها الى ! خرالقصة . ثم مضى رسول اللسائراً فجمل يتخافعنه 
الرجل فيقولون يارسول الله تخلف فلان فيقول دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله 
بكم وان يك غير ذلك فقد أراحكم الله مئه حت قبل بارسول اقه مخلف أبو ذر وأبطأ 
به بعيره فقال دعوه فان يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وان يشغير ذلك فقد أراحكم 
الله منه وتلوم أبو ذر على بعيره فاما أبطأ عليه أخذ متاعه فحمله على ظهره * 00 
يتبع أثر وسول الله ماشياً ونزل رسول الله فى بعض منازلهفنظر ناظر من المسامين فقال 
بازسول الله ان هذا ارخل يعثى عل الطريق وحذه فقال رسول الله اننا 
تأمله القومقالو | يارسول اللدهو أبو ذرفقال رسول الله : « يرحم الله أباذر يعشى وحده 
وعوتوحده؛ويبعث وحده» وقدحقق قوله عليهالصلاةوالسلام » فانعمانرضى الندعنه 
لماننى أن ذر لام ذر ل مها 01 و يكن معهأحدالاامرأته وغلامه 
فأوصاها أن غسلانى وكفنانى ثم ضعانى على قارعة الطريق فأول مركب عرالكم 
فقولوا هذا أبو ذز صاحب رسول الله فأعينونا على دفته ذاما مات فعلا ذلك به ثم 
وضعاه على قارعة الطريق فأقبل عبد الله بن مسعود ورهط من أهل العراق عماراً 
فم برعهم الا بجنازة على الطريق قد كادت الابل تطأها وقام اليبم الغلام فقال هذا 
بوذن ضاعي دعدول الد قاعدو نا عل فته فاسجيل عند أله إن مسوم كك رول 


)١(‏ من قرى المدينة 
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ا ك5 


صدق رسول الله « تمشى وحدك . وعوت وحدك . وتبعث وحدك » ثم نزل هو 
وأصحابه فواروه ثم حدتمم أبن مسعود خديثه وما قال له سيول ان ى فسيرة ال تولك 


واسم أبى ذر ( جندب ن جنادة ) ومات فى سنة :8ه 


39 2 
هدام مسحد الضرار بقباء 


لا رجع رسول الله من تبوك قبل أن يدخل الدينة جاءه جناعةمن المنافقين وسألوه 
أن يأتى مسجدثم بقباء ليصلى فيه وهو ( مسحد الضرار ) الذى بنوهلاضرار المسامين 
و كلممم و 0 فدعا رسول الله بقميصه ليليسه ويأتهم فأنزل الله عليه 


كل 


ؤأَلَذِينَ عدوا مَسْحِدَاضِرَ 1م وتقرر 0 بين ألو منين وَإِرْصادًا لمن 


20 َه 


حاو 1ن" و من ) قبل ولبحلفن إن أرَدناً ! 
لكادون لا 


فدعا رسول الله مالك بن الدخشم ومعن ن عدى بن عامر بن السكن 0 


02 


5 45 
ا اانه السهك 6 


وقال انطلةوا الى هذا السجد الظال أهله فاهدمومواحرقوه فخ رجو |امسرعين حى انو ) 
بنى سال بن عوف وم زهط مالك بن الد ”5 فقال مالك أ أ نظرونى حتى | تيكم بنار 
فدخل عند أهاه فأخذ من سعف النخل فأشعله ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا 
السجد وفيه أهله فحرةوه وهدموه وتفرق عند أهله وأمر رسول الله أن يتخذوا ذلك 
المؤضع كناسة تلقى فيه الجيف والقهامات 
لكان أمتحاب مشحد الغير أن أنوه: وهو يتجهز الى توك معالوانرار وز كنا هن 
بنينا مسحداً لذى العلة والحاجة والليلة الطيرة والليلة الشاتيةوانا ح بأن تأتينا فتصلى 
لنا فيه فقال انى على جناح سقر وحال شغل ولو قدمنا' ان شاء الله أتينا ك فصلينا 
للكم انا نول ببدى أوان :أناة حر السجدا من السماء 
)١(‏ ذكر اسم مالك بِنّالدخهم فى السيرة النبوية لدحلان بالنون هكذا «الدخشن ورهط الدخشن» 
وصحته بالميم كما جاء فى تاريخ الطبرى وفى أسد الغابة وزاد المعاد 
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م 


وكان الذبن بثوه انق عشر رحلا : خدام نْ خالد 0 داره ألخرج مسحد 


ع 2 ع ع 
الشقاق . وثعليدة بن حاطب . ومعتب بن قنشير.. وأبو حبيية بن الأزعر : وعياد 


ع 3 3 كَّ 1 0 
ان حتيف . وحارية بن عامر وابناه مجمع بن حارية » وزيد بن حارية » ونبتل ن 


الحارث وبخزج وحاد بن عمان ووديعة بن 'ثابت 

أما مالك بن الدخثم الذى مر ذكره وهو أحد الذين هدموا مسجد الضرار فقد 
كان ينهم بالنفاق وهو الذى قال فيه عتبان بن مالك لرسول الله اله منافق فقال رسول 
الله : الس دشي أن لا إله إلا الله .فال بل الول يادة له . فال سول الله أليس 
يصلى قال بلى ولاصلاة له . فقال رسول الله أولثنك الذين نانى الله عنهوولا يصح عنه 


النفاق وقد ظهر من حسن اسلامه ما ينع من اعهامه . 
لماذا فى مسحد الضرار ؟ 


ل مسحد الصرار بصفات 1 بع : 

(1) غراذا والع ار عاولة لمر 

(؟) قوله وكفراً قال ابن عباس بريد به ضرارا للاؤمنينوكفراً بالنى عليهالسلام 
وعا حاء به 

(*) قوله تفريقاً بين المؤمنين لآن النافقين قالوا نببى مسحداً فنصلى فيه ولانصلى 
خلف محمد فان أنانا فيه صلينا معه وفرقنا ببنه وبين الذبن يصاون فى مسحده فيؤدى 
ذلك.الى اختلاف الكلمة و بطلان الألفة 

(؛) وارصاداً لمن حارب الله ورسوله 

هذه هى الإاسباب الى بى الثافقون دن احلب) تسحد اأصرار 6 ذاكرت ف 
القرآن السكريم . ثم انه تعالى لا وصف هذا السجد مبذه الصفات الأدبع قال ؛ 
وليحلفن ان أردنا الا الحسنى أى ليحلفن ما أردنا بينائه الا الفعلة الحسنى وهو الرفق 


باللسامين فى ااتوسمة عل أهل الضعف والعلة والمجز عن للصير, الى مسحد وسول الله 
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5-0 
وذلك أنهم قالوا لرسولالله انا قد بنينا مسجدا لذى العلةوالاحة والليلة المطرة والليلة 
الشاتية ثم قال تعالى : ( الل 7 2 لكاذبو ن ) والعنى أن الله تعالى أطلع 
الرسول على أنهم حلفوا كاذيين 29 
وقد تقدم أن هذا اللسجد كان ماله الهدم والحرق وصار موضعا لالقاء الميف 
«والقامات 


ع 


موت عبد الله بن أبى بن سلول 


« رأس النافقين » 

وق هذه السئة + التاسفة ١‏ فى شهر ذى القعدة امات عنه الله بن أبن ابن لول 
« رأس النافقين » بعد أن مرض عشربن ليلة 

ولحدث أنه لما كان عبد الله مريضا عاده رسول الله فطلب منه أن يصلى عليه اذا 
مات ويقوم على قبره . ثم إنه أرسل الى الرسول عليه الصلاة والسلام طب منه تقيصه 
ليكفن فيه فأرسل اليه القميص ارين و رلك منه الذى بلى حسده ليكفن فيه 
فقال عمر رضى الله عنه : لاتعطى قيصكالرجس النجس ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
ان قيعى لايغنى عنه من الله شيئا فلمل الله يدخل يه ألفا فى الاسلام وكان النافقون 
لايفارقون عبد الله . فلما رأوه يطلب هذا القميص وبرجو أن إنفعه أسل منهم يومئذ 
ألف » فاما مات جاءه ابنهيمرفه فقَال عليه الصلاة والسلام لابندصل عليه وادفنه . فقال 
ان لم تصل عليه يارسول الله م يصل عليه مسل . فقام عليه الصلاة والسلام ليصلى عليه 
فقام عم فحال بين رسول الله ودين القبلة لثلا سل عليه فول كله ا 

)3 0 د 3 نبي مَان ا 2 5 عل قره 2 كَمرُوا الله 


وَرَسُو له وَمَانُوا وهم ا سورة التوبة 


» راجم تفسير الفخر الرازى « سورة التوبة‎ )١( 
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قال الزجاج كان رسول ل ملي اذا دفن ن اليت وقف على قبره ودعاله شنع ههنا منه 

وفى الصحيح من حديث ابن عباس رضى الله عنه : فصلى عليه مم انصرف ك1 
حكث الا سيرآ حتى نزات ( أى الآيةالسابقة ) وم 1ك سول الله بقول عمر رضي 
ال عن 0 ظاهر حكم الاسلام واستصحاباً اظاهر الحسكم ولأكرام ولده اذى 
00 صلاحه واستئلافا لقومه 


وعن عبد الله بن عباس قال عت ع ن اتخطاب رضى الله عنه يقول :0 توق 


عيك الله بن بن ساول ودع اللا 0 عليه م اليه فاها وقف 


عليه اا ل يارسو[ ل الله أتصبى على عدو الل 
عبد لله بن أن القسائل يوم كذا كذا وكذا أغدد أيامه ورسول الله عليه السلام 

حتىاذا أ كثرتعليه قال أخر عنى ياعه ر انى خيرت فاخترت وقدقيل لى استغفر 
5397 تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لوقاو أنى أ عل أنى ان زدتعلى السعين 
غفر ر له ازدت قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ فنه. .قال ل 
لى وجرأ على رسول الله مَككة . والله ورسوله أعل ذوالله ماكان إلا سيز حةٍ 
نزلت ها تان الآيتان ولا تصل على أحد منهم مات أبدا فا صلى رسول ل الله ملي على 
منافق ولا قام على قبره حتى تعنالك 


(م ٠٠‏ عتحد) 
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عي اب تر الطمايى. 


بمث رسول اله فىااسنة الناسعة فى شهرذى الحجة ( مارضسنة 58١‏ م ) أبابكر 
الصديق يحج بالنساس فخرج فى ثلائمائة رجل من المدينة وبعث معه بعشرين بدنة 
قلدها وأشعرها بيده الشريفة وساق أبو بكر رضى الله عنه مس بدنات ثم تبعه على” 
كع اله عذه على ناقة رسول الله « القصواء » فقال له أركر استعهلك رسول الله 
2 على الحج ؟ قال لا ولسكن بمثنى أقرأ براءة على الناس وأنبذ الى كل ذى عد 
عهده وكان العهد بين رسول الله وبين المشركين عاما وخاصاً . فالعام أن لا يصد أحد 


عن البيت اذا جاءه ولايخاف أحد فى الأشهر المرم . والخاص بين رس ول الله وين 
قبائل العرب الى آجال مسماة وكانت عادة العرب أن لاينبذ المبد الا من كان قريي] 


من أراد النبذ . فإذلك بعث رسول الله وَييّةِ علياً رضى الله عنه ولم يكتف بأنى بكر 
دفى الله عنه فحج بالناس . قرأ على إن أن طالب برامة 07© على التباسن يوم لامر 
عند اخرة ونبذ الى كل ذى عبد عهده . وقال لا بحج بعد هذا العام مشرك ولايطوف 
بالبيت عردان 3 رحعا قافلين الى المدينة ٠‏ وقد. كان على رضى الله عنه يصلى خلف 
0 الى أن رجع الى الدينة 

0 رد على الرافضة فامهم زعموا أن النى مياه عزل أبا بكر رضىالله عنه 


عن إمارة | ج بعل 


)١(‏ سورة براءة هي التوبة . قال صاحب اللكشاف التوبة لها عدة أسماء : براءة والتوبة 
والمقفقعة والمبعثرة ل والخز ية والفاضحةوالثيرة والحافرة والمنكلة والمدمدمة وسورة العذاب 
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سراي ضالم بم الوليمد 


الى ببى الحارث بن كعب بنج ران 


بعث رسول الله مكلاية خالد بنالوايد فى شمر ربيع الأول سنة عشر ( يونية سنة 
1م ) سرية فى أربعاثة الى بى الخازث ابن اكب بتحران ١‏ وأمره أن ايدعوم 
الى الاسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثا فاناستجابوا لك فاقبل منوموأقم فيهم وعلهم كتاب 
الله وسنة نبيه ومعالم الاسلام فان لميفعاو | فقاتليم . وكان أهل جران على شر إمةعيسى 


رسول الله مي 

« بسم الله الرحمن الرحيم . محمد النى رسول الله مك من خالد بن الوليد . 
السلام عليك يارسول الّمورحة اله وركاته . فانى أحد اليك الله الذى لاله الا هو . 
أما رسك بارساول ناش عل الله عليك ا ار ل ا 
اذا نيهم ألا أقاتليم ثلاثة أيام وأنأدعوث الى الاسلام ذا نأساموا قبات منهموعفتهم 
معام الاسلام وكتاب اللّدوسنة نبيه وان لميساموا قاتلهم . وانى قدمت عليهم فدعوتهم 
الى الاسلام ثلاثة أيام كا أمرنى رسول المصَكطيكٍ وبمئت فيهم ركبانا . يابنى الحارث 
أساموا تساءوا فأساموا ول يقائلوا وأنا مقم بين أظبرثم وآمرثم با أمرهم الله به وأنهاهم 
عما نهاهم الله عنه وأعامبم معام الاسلام وسنة النى 0 تح كنك الى زول الله 
والسلام عليك يارسول الله ورحمة الله ور كانه »وهذا التكتاب شرح فيه خالد مهمته 
وأنهاقام اا أمر . فكتب اليه وسول الله مكار : 


)١(‏ موضم بين اليمن وتجد 
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ل ارم من عمد النى رسول الله آل خالد» ن الوليد . سلام 
عليك . فانى أمد الله اليك النى إلا اله الا مو . أما بعدفان كتايك جاءنى مع رسلك 
بنحران فى خارف قد ا شل أن يها تلوا نا مادعومهم اليه 5 ن الاسلام 
وشهادة أن لا إله الا الله وحدهة لاشرك له وأن عد عبدهة ورسوله وأن قد هداثم 
الله مبداه فبشرهم وأنذرهم داك وليقمل معك ود والسلام عليك ورحمه الله 
وركاته » 

فأقبل خالد بن الوليد الى وسول الله وأقبل وفد بنى الحارث بن كمب فيهم قيس 
ان الت بن كد إن ن قنان ذو الغصة . ويزيد بن عبد الدان ٠‏ يزنك نه ن امكل 
وعبد الله بن قريظ الزيادى . وشداد بن عبد الله ١‏ اقتانى ٠‏ وتمرو بن عبد اللهالضيابى 
فاما قدموا على رسول الله فرام م قال من هؤلاء القوم كانهم رحجال لهند ؟ قيلل 
اول أ هؤلاء بنو الحارث بن كمب . فلما وقفوا عند رسول الله ساموا عليه . 
فقالوا نشهد أن لا اله الا الله وأنك رسول الله : فقال رسول الله : وأنا أشبد أزلااله 
الا اله وأنى رسول الله ثم قال رسول الله أنتم الذين اذا جروا استقدموا ٠‏ فل يراجعه 

منهم أحد . ثم أعادها رسول الله الثانية والثالثة والرابعة فقال يريك به بن عبد المدان نعم 
0 ا . فقانها أربع مرات - فقال رسول الله : 
ا بن الوليد ل يكتب الى ٠‏ فيكم أنكم أسلتم ول تقاتلوا لألقيت رءوسكم 
حت أقدامكم 0 يزيد بن عبد المدان : أما والله بارسول الله ماحد ناك ولا حمدنا 

٠ 0‏ قالصدقم ٠‏ ثم قالرسول 
0 كنتم تغلبون م ن قاتلدكم فى الماهلية ؟ قالوا ل كن ا ال ول 
الله بلى قد كتتم تخلبون من قاتلكم قالوا بارسول الله : كنا نغلب من قاتلنا انا 


اكات دروكا قم ولا تتفرق . ول نذا جنا بكار ٠‏ قال صدقم . م مر 
رسول الله على بلحارث بن ن كمب قيس بن المصين فرجع وفد بلحارث بن 0 
قومهم ولم يحكثوا بعد أن قدموا الى قومهم الا أربعة أشهر حتى توفى رسول الله 
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وفاة ابا فم 


توفى ابراهيم ابن رسول الله فى شهر دبع الأول سنة عشر ( يونية 581ام) 

دخل رسول الله معلبّةٍ وهو معتمد على عبد الرحمن بن عوف وابراهيم يود 
بنفسه » فلا مات دمعت عينا رسول اله وقال له عبد الرحن أى رسول الله هذا الذى 

بى الناس عنه متى يرك المسلمون 0 كا . فلما سريث عنه عيرته قال اما هذا 
رجة ل ا 0 برحم اما ننهى الناس عن النياحة ون يندب الرحل با 


ليس فيه . ثم قال اولا أنه وعد جامع وسبيل مثتاء وأن اخرنا لا<ق بأولنا لوجدنا 


عليه م غير هذا وانا عليه لحزونون تدمع العين و>زن القاب ولا نقول ما يسخط 


الك رقفل رضاعه فى اللنة . وأمر النى ميلك بدن ن ابراهيم فى البقيع '؟ ٠‏ و ل 
عليه علي وكبر أربماً وقد أجع جاهير العلاء على الصلاة على الأطفال اذا اسبماوا 
كادي نر برش قربة ماء على قبره . ولا 0 كان رسول الله يطل رأى 
كالحجر فى جانب الحدث فجعل رسول الله ل يسوى باصيعه ويقول : « اذا جمل 
أحد؟ عملا فليتقنه ذانه ثما يسلى نفس المصاب » 
واتكسفت الشءس يوم مات ابراهيم فأذاع 1 أن الس كنت در] 
على موت ابراههم فقال رسول الله ملاو « ان الشمس والقمر آيتان من يات الله 
ول كسان ارت أحد » . قال ذلك لأن الناس لما شاهدوا الكسوف » قالوا 
انكسفت الشمس لوت ابراههم . ولوكان النبى مادعا أ وكاذياً لاستغل هذه الفرصة 
الساحة وأذاع رن الا لك لان الحاو انما انتكسفت لوفاة ابنه وأن هذه 
احدى ات اندر لسك إن الا الصدق وأذاع الحقيقة 


)١(‏ مقبرة أهل المدينة 
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قال مسيو درمنجم فى كتابه حياة مد ( فصل 5١‏ ) عناسبةهذا الحادث : « ان 
مدا كان وأسع العقل فرد على هذه الحرافة الخيلة بقوله ( ان الشمس والقمرلايتكسفان 
لوث أحدا) رهد كك لايقونها مخادع » 
وهذا ما قلناه لأن الخادع يتعلق بالأو هام ويسارع الى انتهاز مثل هذه الفرص 
ولكن النى كآن صادفا فى أقو اله . صادقا فى أقماله . لا يستند الى الأأكاذيب فى 


ر قم شأنه 
قال النووى فى عاتن الاسعاء : 0 ماروى عن بعض التقدمين « او عاش 
ابراهيم لكان نبيا » فباطل وجسارة على الكلام فى الفيبات ومحازفة وهجوم على 
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ىو 


بو عوسى الاشعرى دمماذ بن بل 


لسن 


أبو مومى الأشعرى واسمه عبد الله بن قيس 5 أسم أسل قدبها ثم أرسله بول انالك 
ربد وعدن فكان عاملا علمهما ٠‏ واستدل العاماء بإرساله على أنه كانت عالا فظناً 
حاذقاً واولا ذلك لم يوله النى صلاية الامارة واذلك اعتمد عليه عمر ثم عان ثم على 
رض الله عنهم ٠‏ ونسبته الخوارج والروافض الى الغفلة وعدم الفطنه لما صدر منه ىق 
التحكيم سن لادان ذلك فى كتابنا « على 4 رضى اله عنه ان شاء الله 

وأما معاذ بن حبل فهو أحد السبمين الذبن شهدوا العقبة م نالأنصار وشهد 0 
وأحداً والشاه دكلها مع راؤل الله ع وهر انسار خزرجى وكن عره نا 
اسم كمانى عشرة سنة . قال رسول الله : د القراواءن 2 :من ان 
مسعود ات كك : ومعاذن حبل . وسالم مول ان حديفة »6 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال . قال رسول الله مكاي : « ارحم امق 

9 اك وكير الحدبث » وقال 001 رام ماف بن جيل » 

وكان معاذ رضى الله عنه ممه ن يفتون فى عهد رسول الله مي وكان 0 ادن 
اناس وحها وأحسيم خلقاً وأسمحهم كن نت دي نهاقا رك رلاول اللا الى 
اليمن وقال : « لعل الله يجبرك ويؤدى عنك دينك » 

وفى البخارى عن ن ابن عباس رضي الله عنهما 5 قال . قال رسول لله مي لعاذ : 
« انك اك تاب فاذا حشهم فادعهم الى أن يشبدوا أن لا إله الا الله 
وأن تدا رسول الله.فان ح أامزلك بذلك » اريم أن لله قد خرض علهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . فان هم أطاعوا لك بذلك فاك وكرائم أموالهم 
واتق دعوة الظلوم فانه ليس بينها اق حجاب »6 
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وعن معاذ انه قال : لا بعثنى جيه الى اليمن قال : قد بعثتك الى قوم رقيقة 
قلومهم . فقاتل يمن 0 

ولا بعث ولاك معاذاً خرج يوصيه ومعاذ ا ورسول الله ل 

عشى حت ظل راحلته فلا فرغ قال : يأمعاذ . انك عسى أن لا تلقانى بعد عاى هذا 


ولعلك أن م ار #سحدى وقيرى ٠‏ فك لى معاذ رذ ى الله عنه لفراقه ]يذل معاذ عل 
اليمن الى أن قدم فى خلافة أبى بكر ثم توجه الى الشام فات مها 
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عت عل ميم أى طالب 


ادن 


بست رسول الله عل ن ىق طالب الى اليمن ى شهر رمضان سنة عشر ( ديسمير 
سنة 81م ) فخرج عل" فى "٠٠‏ فارس فلماانتهى الى تلك الناحية فرق أصحابه فأنوا 
فيك غناءم ويساء ا وكانت الغنائم نما وشاء ثم لق جمعبم قدعاهم الى الاسلام 
فأبوا ورموا المسامين بالنبل والحجارة وخرج منهم رجل من مذحج يدعو الى البارز 3 
فبرز اليه الأسود بن خزاعى فقتله الأسود وأخذ سابه ثم صف على رضى الله عنه 
كاه ودفع لواءه الى مسعود بن سنان فقتل متهم عو عشربن رحلا فتفرقوا 

وامبزموا فكف عن طلبهم قليلا ثم دعاهم الى الاسلام تأ..رعو| وأحانوا وبائقة نفر 

0 رؤسائهم على الاسلام 5 عل 5 فحزأها حسة أجزاء فكتب على سوم 
منها له وأقرع عاديا با فخرج 1 السهام م لجس م على أصحابه بقية الغم ثم قفل 
على رضى الله عنه فوانى النى بككة قد قدمها لحي سه عدر وكان ذلك فى الربيم 

ملحوظة : كان وَسَول الله وه بعث عليا رضى الله عنه 5 اهن سنة تمان وهو 
أول بعث الى اليمن بعد فتح مكة وبعثه الى همدان فأسات همدان جيما فكتب غلم" 
ال يسول الت باسلامهم فلما قرى' السكتاب خر ساجداً ثم رفع رأسه وقال السلام 
على همدان . أما البعث الثانى فكان فى رمضان سنة عشر الى مذحج 
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الوداع 
فى شهبر ذى المحة سنة عشر من الهحرة ( مارس سنة ة نام) حج رشسول 
الله عِكي حجة اء الوداع وسعيت بذلك لأّنه ودع الناس فيها ٠‏ وعن عائشة زوج النى 
َي ةالت خرج رسول الله مَك الى المج مس ليال بقين من ذى القعدة فلما 
كان سرف ل الناس أن ملوأ لعمرة 0 المحهدى وكان رسول ساق 


الهدى وناس معه..قال ابن اسحاق ثم مضى رسول الله ميل على حجه ذأرى الناس 
مناسكهم وأعامهم سنن حجهم وخطب الناس خطبته التى بين فيها مابين لخد الله 
واثنى عليه م قال : 5 

أ مها الناس اسمعوا قولى فانى لاأدرى لملى لا ألا أتقكم بعد عابى هذا مهذا الوقف 


أبداً . أمها الناس ان دماءكم وأموالتك عليكج حرام ال أن تلذوا دبع كحرمة يومكم 


هذا وكحرمة شر هذا وأنكاستلئون ريك كم فيسألكمعن أعمالكم وقد لنت فن 


كانت عتده أمانة فليِوٌّدها الى من اثتمنه عليا وان كل دبا موضوع ولكن لكم 
ءوس اهز السك لاتظامو نولا نظلمون. قصى الله أنه لاريا ون ريا عباس بزعبدالطلب 
موضوع كلة وأن كل دم كان فى الجاهاية موضوع وأن أول دمائك كم أضع م 0 
ابن رببعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعاً فى بنى ليث ققتلته هد يل فهو 
د ماأبداً به من دماء الجاهلية ناليد أسها الناس فان الشيطان قديئس من أ العبد 
بأرضكم هذه أبداً ولكنه ان بطم فباسوىذلك فقدرضى بههماتحقرون من أعمالكم 
الم عل دينكم . أنها الناس ان النسىء زيادة فى الكفر يضل به دين كفروً 
يحلونه عاما وحرمونه عاما ليواطتوا عدة ماحرم الله فيحلوا ماحرم اللدويحرموا ماأحل 
الله وان الزمان قد استدار كبيئتته يوم خاق الله السماوات الأرض 27 وان عدة 


الشهور عند الله اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم . ثلاثة متوالية ورجب مضر اذى 


)١(‏ يعنى أن الحج قد عاد نى ذى الحجة 
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ولام ب 


بين حمادى وشعبان . أما بعد أسها الناس فان لكم على نساك كم نا ولمنعايكحتا 
[1ك. م عليون أن لايوطكن فرشكم 1 8 وعايون نكا يأتين بفاحشة مبينة 


فان فعلن فان الله قد أدْن لك ا مبجروهن فى الضاجم وتضر بوهن ضربا غير مبرح 


فان انمهين فلون دزقون و 0 ودرا اناا فسن م 
عوان لاإعلكن لانفسون شيئا وانكم اخدعوهن انأمانة الله واستحللم فروجرن 
بكلات الله فاعقلوا أبيا ال لناس قول فالى قد باغت وقد كت فيكم مَاآان اعتصمم به 
فان تضلوا أبدا . أمرا يننا . كتا ب اللدوسنة نبيه . أسباالئاس لان 
أن كل مسلم أخ 0 وأن السلمين اخوة فلا يحل الامرئء من أخيه الا ماأعطاهعن 
لسك فسن فنة قاذ نما ن قم الهم هل بلغت فذكر لى أن الناس لوا اللهم 
نعم . فقالرسول الله ل عَيية : الهم اشع د » اه وكان الذى 0 بعرفة ربيعة بن .أمية 
ان خاف لكثرة ١١‏ ع لوقن دول اله فى هذه الخطبة بأن أحله قد قرب وأنه 
لاج بعد هذه للرة لقوله فى أونها « فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عاءى هذابهذا 
ا أبداً » وأوصى الناس بالنساء خيراً ومن الرجال من معاملهن بالظلم وحضهم 
على معاشرتهن بالمعروف وكا أن للرجال حقا عليين فسكذلك للنساء حقا عليهم وهذا 
.من غير كت رفع عادون فلم تعد المر 3 2 ة مهولة أذ مبضومه ة الحقوق لعك أن عنى 
الرسولمها ىفخطيته . ا المسامون فى ججميع أنحاءالارض ض وابعملوا, نصح الرسول 

سي هذ الحجة أيضاحجة الام وال لكمال لتزولقوله تعالى : ( اليم ل 

١‏ وين" ا ا إلى ورضيت 5 الاثلام دبذ ديع 0 ي 
ورسول الله جَيليةٍ واقف بعرفة ولم ع اج رسول الله بعد أن 0 الحجة . 
و ا المهوهو ؟ عكة قطلنقريشا وآ اهاية لم يكونوايتركون |1 لجوانغايتًخرمنهم 
من يكن عكة أوعاقه صمع كال 2١‏ بن الأثيرفى الهاية : كان يح كل سنة قبل انر 

واستعمل على المدينة أبا دحانة الساعدى وقيل سباع بن عرفطة الغفارى . وكان 
نساؤه كلبن معةه كان دخوله مكة ضح الرابع دن ذى الححة يوم الأخداء 


)١(‏ قيل لم ينزل على النبى صلى الله عليه وس بعد هذدالآية شنىء من الفرائض ولا ليل شىء 
ولا مر عه ول بعش رسول الله بهد تزول هذه الآية الا احدى وهانين ليلة 
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يقول مستر مور « الراجح أن النى خرج من الدينة يوم السبث ©* القعدة 
ليك فبراير سنة ؟ م ) وباغ سسرف0© مساء الأحد فى اليوم العاشر ودخل مك 
يوم الثلاثاء » 

وخرج ممه وَككيعٌ .ره ويقال أ كثر ا ا 
فأ كتر من ذلك طبما لانغمام أهل م الهم رار ادن لين 

قال ابن اسحاق وحدثى عبد الله بن 5 أن رسول اله كل حينوقف 0 
قال هذا لوقف اللجبل الذى هو عليه وكل عرفة موقف وقال حين وقف عل ' قرح 
سبيحة 0 هذا الموقف وكل الزدلفة 00 3 لا حر بالنحر يعى قال هذا 
الفكل مى منحر » فقضى رسول الله جَككايةٍ المج وقد أراهم مناسكهع وأعلهم 
ما فرض الله عليهم من حجهم من الوقف ورى الخار وطواف البيت وما أحل لهم 
من حجهم وما حرم علهم . ثم عاد رسول الله الى المدينة 


لعمك أساعة بن زيد 
قفل رسول الله فأقام ف الدينة بقية ذى الححة والحرم وصفر وضرب على الناس 
نكا إلى الثام اعد ر علهم 0 م ان ز يد إن خارلة مو لاه وأهره أن لوطل الكل 


و الملقاء لال دن أرل فلسطين فتحهز الناس 0 ع مع اسان 0 
المهاجر بن الأولين 


عدد النزوات والبسويث 


كان جنيع ما غزا رسول الله بنفسه بناء على ماذ كره ابن اسحاق 0" غزوة وبموثه 


وسراياه.8” . قال الطبرى وكانت غزواته بنفسه سيا وعشرين غزوة ويقول بعضهم 


)١(‏ موضم على ستة ة أميال م بن مكة (؟) قزح القرذالذى يقف الامام عنده بالمزدلفة عن عي نالامام 
وازدلف : : تفرب > ومنه سمىلمشع را كر اممزدلفة لأنه .يتقرب فيها وهىمابينوادى سر ومأزمىعزفة 
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لماكت ينا وعشرين غزوة فنقالهى ست وعشرون جعل غزوة النى من 
خيير الووادى القرىغزوة واحدة لآنه ليرجع من خيير حين فرغ من أهلها الى منزله 
ولكنه مغى منها الى وادى القرى فجعل ذلك غزوة واحدة . ومن قال هى سبع 
وعشرون غزوة جع لغزوة خيير غزوة ٠‏ وغزوة وادى القرى غزوة أخرى فيجعل 
العدد ع وعشر بن 


وفدت على رسول اله وفود كثيرة نذكرها هنا مع الاختصار » فقد وفدءليهوفد 
درارن ارا انة وكذا وفد عليه مالك .بن عوف النصرى وذلك فى أواخر سنة ثمان - 
وكنارف كله دول عيم فى سرية عيينة بن حصن وكان ذلك فى الحرم سلنة لسع . 
ووفد عليه نصارى حران بالمدينة. بعد 4 وكانوا ستين را كنا حاءوم يحادلوله فى 
شأن عيسى عليه 1 مالموا النى مي عل الحزية وكتب له 7 اناو أرسل 0 
اده عامر بن الجراح رضى اللدعنه وقاللهم هذا أمين هذه 0 »وق أهل ٍِ ذال 
رد ا 1 الله أكثر آيات سورة آ لعمران ٠‏ ووفدعليه عَكيّك الداررون أ أبوقم 
الدارى 0 نعيم وأدبلة 1 خرون على دين النصرانية وكان وفدهم عليه مرتين مرة 
يك قل البحرة ومرة بعدها . وأا قدم رسول الله الى المدينة من تبوك فى رمضان 


وقد عليه وفد ثقيف . ووفد عايه وفد بنى عامر بن صعصعة وفيهم عامز بن الطفيل 


ع 
العامرى واريد بن قيس وحبار بن سامى » رؤساء القوم وكانعامر بن الطفيلسيدهم 


وكان من أجل الئاس وكان مضمراً الفدر بالنى ييه وطلب من رسول الله أن يجمل 
له الأمر بعد أن أسم ين د عسل بن التلفيل ورد ممه الى اده اصرف و الطررى 
بالطاعون ومات وميس وقدوهم بعضهم 0 ادر لاما إلإن 
مات وذلك اءا هو عامر بن الطفيل الأشدى انه صحالى . 

ووفد على النى ى مي وفد ضام بن ن أعلية سنة تسع وسأله ضام هل الله سبحانه 
وتعالى أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ولع الأصنام وبإلركاة وصوم رمضان وحج 
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البيت من استطاع اليه سبيلا ؟ فقال رسول الله للم : نعم فأسل ورجع الىقومه وسب. 
اللات والعزى وما زال يدعوهم الى الاسلام حتى أساموا ججيعاً رجالا ونساء ٠‏ ووفد 
عليه وك وفد عبد القيس وكانت منازلهم بالبحرين وكان فيمن وفد منهم المارود 
وكان نصرا أن قد قرأ أالكتب وقي لكان حيئهم سنة عشر فعرض عليه رسول الله 
الاسلام ة قأسل ا أسل ا وسألوه عن النبيذ فقالوا يارسول الله ان أرضنا أرض 
وخمة لا يصاحنا الا النبيذ فنهاهم عن شرها 

فوفد بنى حنيقة بن لم بن صعب بن على بن بكر بن وائل وفدوا عليه 0 
وكانوا سبعة عشر رجلا ومعبع مسيامة التكذاب وكان أمره عند قومه كبيراً فكلم 

ل 2 عا أن يشركه معه فى التبوة وهو الذى ادعى النبوة فى حياة وسول الله 

3 ادعى الوه الادرد المسسى صاحب صنعاء وصار مسيامة يتكلم بالهذيان ليضاهى 
القرا ن ! فن ذلك أنشأ سجعاً على متوال سورةالكوثر فقال :2 انعط 0 
فصل اريك وهاحر . أن مبغضك رجل فاحر » وقد وضعء ن قومه الصلاة وأحللهم 
االحمر والزنا ترغيياً 0 فى اتباعة ! 

ووفد عليه ب وفد طى” وفييم قبدصة د اسرد شيلم زيد اليل وكان 
جواد فارسا حسن الكلق فعرض:رسول_الله عليه الاسلام ة فأسل و أسم من معه 
وحسن اسلامهم 

ووفد عدى بن حاتم الطاتى كان عدى أصرانياً عظها فىقومه تأسم .ومن الوفود 
وفك عروة الزادى ووفد بى زيل ووفد كندة. قبيلة باليمن ينسبون الى كندة لقب 
جدهم ثور بن عفير وله 0 جدة منهم وهى دا جده كلاب وفيهم الت 0 
وكان وجا فى قومه فأسل وارتد بعد النى و وعاد الىالاسلام فى خلافة أى بكر 
ووفك اد شنوءة وهرم من الأزد وفيهم صرد بن عبد الله الأزدى وكان أفضلهم در 


على م من أسم من قومه ووفد الخارث بن كت ووفد رفاعة بن زيد اللمزاعى ووقد 


مدان فيهم مالك بن عط وكان شاعراً يجيد فلقوا رسول الله مرجعه من ن تمك ووقد 
جيب وهى قيلة + ن كندة وسجعلوا يسألون رسول الله عن +القرنا ن وزالسان ووفد ببنى 
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أملية ووفد بنى سعد هذيم من قضاعة أساموا وبإيءوا رسول الله على الاشلام 1 
الى قومهم فرزقهم الله الاسلام ووقد فى فزارة وفيهم خارجة بن حصن 0 عبينة 
ابن حصن مقرن بالاسلام ووفد بى أسد فيهم حضرمى بن عامر فأساهوا وقالوا 
باردرل شاعنا و نقاتلك كا قاتاتك العرب فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه 
0 0 أن ترا قإ* لا" كوا 2[ > عون 0 علي 
أن س4 ان إن كنم" صَادِقِينَ 4 وأقاموا أياماً يتعاموت الفرائئض 

ووفد بنى عذرة » قبيلة بإلمن ونبام عر سوال الكبنة والذبائح الج ا 
1 لأصتامهم . ووقد 3 وهم حى من قضاعة فَأُسفوا وكان خخ الوفد 3 
اير اك بار سول له إن .عفرف الشيافة قيلل لى فى ذلك أجر ؟ قال نعم 


وكل معروف صنعته الى غنى 31 فقير فهو صدقة . قال يارسول الله فاوقت الضيافة ؟ 


قال ثلاثة أيام قال ثا بعد ذلك ؟ قال صدقة ولا حل للضيف أن 1 عتوك فيحرحك 


اف شين عليك . ووقد بنى مرة ورأسهم الحارث بن عوف ووقد خولارم: 
وهى قبيلة من اليمن وكان لحر صم يعندوته |سعه « عم أنس » ولارحموا هدموه 
ووفد بنى محارب وفيهم خز زعة ب ن سوار وكانوا أغلظ العرب وأشدثم على رسول الله 
كب أيام عرضه نفسه على القبائل فى !١‏ 2 يدعوث الى الله تعالى ووقد صداء 
وثم حى من عرب اليمن بايعوا رسول الله يي على الاسلام نم رحموا الى قومهم 
وفشا الاسلام فيهم وكان زياد بن حارث الميداى ملا فى ويه هامر رسول اه 
علبوم . ووفد سلامان فيهم خبيب بن مرو السلامانىةأسامو افكال حي ان 
عن افع الأعمال ٠.‏ قالالصلاة فىوقهاوصاوا معة تال روالعصر .ووقدينىيعس 
ووفد مزينة وهى قبيلة تنسب أل مزيئهة ة امراً ةخمرو 3 أدبنطابخة بن الباسبن مضر 
ووفد الأأشعربين قوم أنى مومى الأشعرى وثم منسوبون الى عدر بن اأذد نأسلرا 
وبإيعوا وقال فى جقهم رسول الله « أتا كم أهل اليمن كأ نهم السحابوهم ارسق 
الأرض » وال الاخدوون كشرة فيها فَسك . ووقددوس وهم م قوم أبى هربرة ينتحى فى 


)١(‏ تصغير الضب الدابة المعروفة 
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نسبهم الى الأزد وكان قدوههم بير سنة سبع ٠‏ وود مهراء قبيلة من قضاعة قدموا 
ار | وتعلموا الفرائض ثم انصرذوا الى أهلهم بإليمن ووفد غامد قبيلةمن 
الازد باليمن سنة عشر . أقروا بالاس.لاموكتب ممرسول الله كتاباً فيهشر اع الاسلام 
ا لح ل أن دن كبك أن يعامهم القرآن ووفد الازد يتسبون الى جدهم 
الأعلى وهو الأز 


: كادوا هن فقوم 


بن النوث وهم الذين قال فى حقهم رسول اله (00 علاء 


1 


نَّ 0 نوا أنساء » . ووفد ببى النتفق وهى قبيلة من عامر بن صعصعة 
وقيهم لقيط بن عامر بن صيرة بن عبد الله بن النتفق قال عنهم رسول الله : امهم من 
انق التاس لله ف الدنيا والا خرة . ووقد النخع قيلة “ن اليمن وهم اخر الوفودوكان 
وفدهم سنة احدى عشرة فى النصف من الخرم وعددهم مانا رحجل . قدموا مقرين 


«الاسلام وقد كانوا بإيموا معاذ بن جبل 
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وفاة رسول الل 282 "0 
مرض رسولالله كي فأواخر صفر سنة نسع هجرية (سنة ؟0كم) وكانتمدة 
عرضه ثلاثة عثس روما (وقيل سبعة أيام) وكان فىابتداء مرضه فى ببتزوحته ميمونة 
ولا اعد مضه استاذن زو طائه أن عرض فىدبيت عانشة فر س مهادى بين العياس 
ان عبد الطلب وعلى بن أن طااب دتى دخل بدت عائشة رك أن مريق عليه الاء 
فصبوه غلية لما كان يشعر به من الجى وقال.ما أزال أحد ألم العام الذى أ كلت بخيير 
ذَهَذا أو ان انقطاع ىت من ذلك السم .ولا تعذر عليه الخروج للصلاة» قالمروا 
أنا بكر فليصل بالناس . فقالتأه عائشة يارسول الله ان أب بكررجلرقيقاذاقام مقامك 
لا سمع التاس من البكاء . قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فعاودته مثل مقالنها فقال 
انكن صواحيات نويف ٠‏ مر لا أب بكر فليصل بالناس » فصلى مهم سبع عشرة صلاة 

أولاها عشاء ليلة الجمة واخرها صبح نوم الاثنين 

وفى تقديم أبى بكر لاصلاة اشارة الى أنه المليفة بعده . فقالوا ان النى 2 
رضيه لديننا أفلا ترضاه لدنيانا ؟ غير أن النى خرج مُعصوب الرأس لأنه كان يشكو 


جلس فى أسفل مرقاة من المتبر فحمد الله وأثنىعليه وقال : ( يأمها الناس بلغنى أن 
وحلس ق أسفل مرقاة من النء ى عله 9 
مخافونمن موت ننيك هلخاد نى قبل فيمن بعث اليه تأخلديكم »ألا أن ىلاحق بربى وانكم 


لاحقونبى فأوصيكم !!. ماجرين الأو إبنخيراً وأوصى 7 رين فبابيهم فانا اللهتعالى يقول: 
ار إن ألانسانَ لو ل فى شر إلا الذين] موا وَعَملواالصّالَاتوَبوَاصا 
باحق را بالصّير 4 
« وان الأمور حرى بإذن الله ولا يحماتكم استيطاء أمر على استعجاله فانالله عز 
وجل لا يسجل بءجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن ادع الله خدعه قبل عسيتم | 
ويم أن تسدراق الأرض مر أرحام 1 الانطار اي اهم 3 
توا الدارابىا لا نان ه بن قولكم أن عبن الهم 0 يشاطرو؟ فى الغار ٠‏ م 
ار لكم ل أل يؤثروك على أنفسهم وهم الخصاصة ان تحكم 
(١#-_عد)‏ 
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بين رجلين فليقبلمن محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم . ألاولاتستائر واعليوم اران 
فرط للكم وأنتم لاحدون بى ٠‏ ألا فان موعد 5 الموض ٠‏ ألاففنأح ب أنيردءعل غداً 
كه يده ولساته » 
وهذه آخر خطبةللنى مويليه فر يصعمدالنير بعد ذلكاليوم . وقد أوصى السلمين 
الحبة والامحاد وصلة الرحم ؛ المباجرين منهم والأّنصار وهو فى أشد جالات امرض 
ونمهاثم عن التقاطع 
أغمى على رسول الله ورأسه فى ححر عائشة رضى الله عنها وكانت تدعولهبالشفاء 
دكن بقول ان للدوت لمكرات ‏ وقالت فاطمة لا تنقاء الكري : 19 105205 
فقال : لا كرب على أبيك بعد اليوم 
وف البخارى من حديث أنس رضى الله عنه ان المسلمين ييا ث فى صلاة الفجر 
من يوم الاثنين وأبو بكر يصلى لمم يفاجئهم الارسو ل الله ييه قدكشف سجف 
حجرة عائشة رضى الله عنها فنظر اليهم وهم فى صفوف الصلاة ثم تسم نر 
فتكص أبو بكر رضى الله عنه ليصل الصف وظن أنرسول الله مكب بريدآن رج 
عاد فل رك دهم التلكون أن يفتتنوا فوصلاتهم ذ, فرحا برسول الله ياي أشار 
البيم بيده مكلا | أن أتموا صلاتكم ثم دخ المج رارح الس راد ااه 
فتوق من يومه . واجتمع 0 0 شكرة . قالت عائثة رضى الله عنها توق 
رسول الله مَكيةِ فى ببق وبين تسحرى وترى 7" والراد أنه توفىوهوف حجرها 
وكان أبو بكر رضئ الله عنه غائياً قسْل عر بين الخطاب رض الله عنه سيق وتوعك 
من يقول مات رسول الله ييه » فأقبل أبو بكر رضى الله عنه حين باه امير الىبيت 
عائشة رضى الله عنها فتكشف عن وجه رسول الله فجثا يقبله ويى ثم خرج فقال 
أسها الحالف على رسلك.فلما تكلم أبو بكر رضى الله عنه» جلس عمر كمد الله أبويكر 
وأثنى عليه 3 قال 
)١(‏ تبسم يضحك فرحا باجماعهم على الصلاة واتفاق كلتهم: واقامة .شريعته (؟) السحر الصدر 
والكي ‏ خوهم الم الي 
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( ألا منكان يعبد تدا فان تدا قد ماتومن كان يعبد اللدفان اللدحى” لابموت) 
وقال تعالى ١‏ إِك ميت 1 تون » وقانا ل( وكا محم إلا رسال كا 
من قله دسل 4 الآية فنشج ”© الناس ييكونرواه البخارى ) فكان أجزع الناس 
كلهم عمر بن اللخطاب رضى اله عنه » فلنا مع قول أى بكر قال فو الله لكانى لم أتل 
هذه الآية قط. 


ووقوف أنى بكر هذا اللوقف يدل على رباطة جأشه عند السكروب وضبطالنفس 


وعل حكته وشجاعته. فان رسول الله لا توفى طاشت العقول نهم من خيل ومنهم 


ن أقعد ولم يطق القيام ومنهم من أخرس فم يطق السكلام ومنهم هن أضنى . وكان 
0 الله عنه من خبل» وان كان دضى الل نه اع ناس فكان لا يسيع 
أن بتكم » وكان على رضى الله عنه من 0 فل يستطع أن مدرك و عََ اين 
ا » وكان أثنتهم 0 "؟ قال القرطى وهذا أول دليل على كال 
شحاعة الصديق رضى الله عنه لآن الشجاعة هى ث.وت ااقاب عند حلول المصائب 
ولا مصيبة أعظم من موت رسول الله فظبرت عنده شجاعة الصديق وعلمه رضى 
الله عنه 

وروى أن بلالا رضى اله عنه كان يؤذن بمد وفاته مي وقبل دفنه فاذا قال : 
أشهد أن تمداً رسول الله ارتم السجد بالبكاء والنحيب 

وكانت وفاته متك يوم الاثنين بلا خلاف:واختلف فى أى الاثنين كانت وفاته 
فقال فقباء الحجاز ان رسول الله قبض يوم الاثنين للياتين مضتا هن شهر ربيع الأول» 
وقال الواقدى توفى يوم الاثنيناثنتى عشرة ليلة خلت من شهر دبيع الأول» ودفن من 
الغد نصف النهار حين زاغتالشمس وذلك يوم ااثلاثاء»وكان عمره ثلاثا وستينسنة» 
ورنته عمتة صفية . وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . وأبو بكر ٠‏ وحسان 


ان ثابت وغيرثم 


)١(‏ يقال نشج الباكى اذا غص بالبكاء فى حلفه من غير انتحاب (؟) راجع الواهب 
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وغساوه ميب وعليه قيصه يضعون الماء ذوق القميص ويدلككونه بالقميضس0© 


غسله على بن أنى طالب رضى الله عنه وللاء من بر غرسالتى يقباء؛وكان العباس وابنه 
الفصل يعيناله فى تقلت جسمه الشر يف و كفئوم فى ثادثة الوا برض من القطن 
ليس فها قيص ولا عمامة » ولا فرغوا من جهاذه ويه وضع على سريره فى بيقه ثم 
دخل الناس عليه 0 1 الا جمامات متتابعين يصلون عليه وحفرله 0 ف 
السكان الذى توفى فيه بعد أن رفموا فراشه الذى توف عليه . قال أبو بكر رضى اللهعنه 
سمعت رسول الله مَيٍ بقول ( مامات نى قط الا يدفنحيث تقيض روحه ) . قال 
على وأنا أيضا سمءته . وكان المباشر لاحفر أبنو طاحة زيد بن سهل الأنصارى رضىاللّه 
عنه » حفر لد فىموضع فراشه حيث قبض»ء وزل فى قبره عمه العباس وعلى والفضل 
وتم بن العباس رضى الله نهم . ورش قبره مي بلال بقربة بدأ من قبل رأسه 
وحمل عليه من حصاء العرصة حم راو بيضاً ورقع قبره عن الأرض قدر شير 

ولا يذوتنا أن نذكر أن النافقين أ كثروا من التحدث بتأمير أسامة حتى بلغ 
رشول اها فخرج وهو مريض عاصباً رأسه من الصداع فرد عليهم ٠‏ وما قاله فى هذا 
الشآن < قد بلتى أن أقواما بنولون ى١‏ اأمارة أسامة ولعمرى لنإقانا! ى امارنة لقن 
قالوا فى امازة أببه من قبله وان كان أزوه مخليقاً للامارة وانه نكليق لما فأنفذوا بدك 
أسامة © وهدا ,دل عل أ ارس ول الله كان متا لاحر للعلة دن حتايه بسنا ايد 
وبشئون السامين وبوحيد كلمهم 

وقد توفى رسول الله ييه ودرعه مرهونة عند مهودى فى تفقة عياله وما ترك 
ديناراً ولا درها ولا شاة ولا 86 .عن عائشة رضى الله عنها « ولقد ماتوما فىبيتى 
شئء 01 0 كاسع عم انا كلت منهحق طالعلى فأ كلتهففنى 


فياليتى كله ا وروف) الترمدق عنعبد الرحمن بن عوفرضى اللاعنه » توف رسول 


الله مَك وإ 8 هو ولا أهل بيثه من خيز الشعير وقد درك رسول الله أرما 


حعلها صدقة 


(1) راجع البيوق فى دلائل النبوة (؟) انسان أو حيوان 
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ماعل مسر القرآن ماين 


عل رسول ذا بالمدينة من القرا ن اثنتان وثلائون سورة . أول'ما نزل ويل 
للمطففين ثم سورة البقرة ثم سورة الأنفال ثم سورة آل عمران ثم المشر ثم سورة 
الأحز اب ثم سورة النور ثم المتحنة ثم انا فتحتا لك ثم سورة النساء ثم سورة الحج 
ثم سوزة الحديد ثم سورة تمد مهل أنى على الانسان ثمسورة الطلاق ثم سورة يكن 
ثم سورة الجعة ثم تتزيل السحدة ثمالمؤمن ثم اذاجاءك المنافقون ثم الجادلهثم التجرات 
ثم التحريم . ثم التغاين . “مالصف . ثم المائدة . ثم براءة ٠‏ ثم اذا جاء نصم ر اللموالفتج 
ثم اذا وقمت الواقعة . ثم والعاديات * ثم العو ذتان . وكان ١‏ خر ما نزل لآ لد جاء 311 
0 ينأش عاونا ع ل الوط سرك 1 
عليه ل اليم أ 562 كك 2 0 عي" 0 


الامثلام 00 الإفانة المحبحة 
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مرائب الومى 
نذكر فى هذا الفصل مراتب الوحى ثم ترد على الستشرقين الذين زعموا أن رسول 


اللمكانت تعتريه نويات صرعية ]| لتزول الوحى 


ليد عراس الوحى وه سمه 
١‏ الرؤيا الصادقة فكان لا يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح 
* - ما كان يلقيه الملك فى قلبه من غير أن يراه ويخلق الله فيه علا ضرور! يعم 


به أنه وحى لا إلام 
خطاب الملك حين كان يتمثل له رحلا فيخاطيه حتى يعى عنه ما يقول 
5 -كان يأتيه تخاطباً له بصوت مثل صاصلة الجرس وكان هذا النوع أشده عليه 
وق حديث ين عباس كن 0 يعالج من التتزيل شدة 
ه - رؤية جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها فيوحى اليه 
"ما أوحاه الله اليه وهو فوق السموات من فرض الصلوات وغيرها بسماع 
السكلام الأزلى الذى ليس بحرف ولا صوت من غير واسطةمع الرؤية للذات القدسة 
ما أوحاه اليه بلا واسطة أيضًاً بل سماع الكلام الأزلى سكن بلا رؤية كما 
وقم لوسى عليه السلام 
١‏ 2-27 2 طايه 0 ,: 5 
هده هى مراتب الوحى وقد كان رسول الله جَكية يمانى من الوحى شدة فظن 
الستشرقون أن هذه الشدة التى كانت ترى عليه انما هى نوبة صرعية» لكن أعراض 
الصرع الدروسة طبياً تخالف ما كان يشاهد عليه مَييعْ عند نزول الوحى 
فالصروع تعتريه النوبة فجأة فيقطع كلامه ويسقط من يده ما قد يكون قابضاً 
عليه وتثبت حدقة عينه ويصفر وجهه وقد يصبح صيحة عالية ويقع مغشياً علي هكمن 
أطلق عليه عيار نارى ولا يبدل أى حبود للخلاص من حالته » ولهذا كثيراً 
ما يصاب روح وقد يصاب بحروق خطرة اذا سقط بالقرب من نار وتتقلص 
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عضلات الوجه فى النوبة الصرعية ومتها عضلات الفك ٠‏ فيعض الصروع لسانه 
ويتزج لعابه بإلذم ويسيل من فهه واذا ترك وشأنه نام ساعات فاذا أ فاق شكا صداعا 
وارتناكاً فى العقل . ثم ان المروح التى تصيب وأس الصروع من السقوط فجأة 
تسيب له بيجا فى الدماغ 

هذه هى أعراض الصرع الطبية ٠‏ فسكيف يقال ان رسول الله كانت تعتريه نوبات 


صرعية و يرو لنا أنه سقط عقا عليه ا ال بجروح فى كك 3 عض لسانه 


أو شفشية 3 كال الدم مئه 0 رك بحروق 5 ققد 1 أ حاد عن ميدئه بل 0 


يقل أحد أنه صاح صياحا عاليا . أليس فى خالفة -الاته للاعراض الصرعية التى 
يعرفها كل طبيب ردكاف على هؤلاء الستشرقين ؟ 
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ردمات رابو اال انا 0 


7 زوج رسول الله مس عشرة آم 1 » دخل بثلاث عشرة ؛ وجمع بين احدى عشرة» 
ونوق عن لسع لامر ن (خديحة ) بنت خويلد ول يزوج عليها حتى ,مانت . 
ْم زوج ١‏ سودة ل ابن عمها السكران بن تمرو وهو من 
مباجرة المبشة مقدمامكة ففات مها و1يمقب فتزوجها النى 2 01 
عش رمن النيوة بعد وفاة خد>حة. وفيت فى شوال سنة 5ه ه فى خلافة معاوية بالدينة 
م زوج ( عائشة ) بنت أبى 0 رسنة اثنتين و1 يزوج بكراً غيرها . عقدعليها بعكة 
وهى ابنة سث سنين وبنى عليها بالدينة وهر ى أبنة تنسع وتزوج ( حفصة ( بنت مرين 
القطاب فكت حت خنيس بن عبد الله بن حدافة ة اسم ى وكان رسول ل الله ادال 
كي ولامات ح سل ا ع يه 1 ها عمر لأنى بكروعرضهاعليه 
ظٍ رد غليه ابو بكر كله فعضي عمر من ذلك ورضيا عل عبان سن مانت 2 1ك 
رسول الله فال عيان 5 0 أتزوج ا ليوم فانطلق عمر الى رسول ل اللدفشكا اليدعئمان 
فقال رسول الله يعزو ج حفصةمن هو خير من مانو يزوج مان من هو خير من حفصة 
ثم خطبها الى عمر فتزوجها رسول الله بعد غزوة أحد سنة ثلاث وكان سنها عشرين 
سنة وتوفيت سنة 45 فى خلافة مروان بن الك وكان عمرها ستين سنة ثم تزوج 
( زنب ) بنت خزعة بن الحارث سنة ثلاث ٠‏ يقال للها أم اللسا كين لسكثرة أطعامها 
امسا كين وصدقنها عليهم وكانت نحت عبد الله بن جحش فقتل عنها يوم أحد ول 
تليث عند رسو ل الله الا يسير : شورين 1 ثلائة حتى :وفيت فى حياته 
ثم تزوج ( زينب ) بنت جحش وه بنتعمته و سنةتغس وهى أو لمن مات 
ل واجه فى خلافة عمر وتكنى أم المكم وكانت قدعة الاسلام وكانت قدتزوجهازيد 
ابن حارثة مولى رسول الله ليعامبا كتاب الله وسنة رسوله وكان اسمها برة فسماها 
ذينب وبسيها تزل الحجاب 
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ثم تزوج / أم حبيبة ) واسمها « رملة » بنت أبى سفيان صخر بن حرب 0 
صفية بنت أبى العاص عمة عمان بن عفان . أسدت قدا بمكة وهاحرت الى المشة 
مع زوجها عبد الله ين جحش فتنصر بالحدشة ومات مها وأبت هى أن :تنصر وثيتت 
على اسلامها قنز وها زسؤل الله وه بالمبشة سنة ست . روى مسلم ابن الأجاج 


فى صحيحه ان أبا سفيان طلب من النى مَك أن يتزوحبا فأجابه الىذلك وهذا مما 


دن 1 هام مسلم لان سول أذ قد تزوجها وه بالحبشة قبل اسلام أبى سفيانوم 


يمختلف اهل السير فى ذلك ١7‏ واصدقها النجائى اربمائةدينار وكان و اسَاعمّان بنعفان 


7 / أم سامة ) بنت أى أمة ن الغيرة الذزويى واسمها هندسنة أريع وكانت 
قبل النى مكب عند أنى سلمة بن عبند الاسد المذزوى فولدت له سلمة وعمر ودرة 
د 9 1 فخلفه عليها رسول الله بعده . وكانت من المباجرات الى الخيشة والى 
الدينة وكان سنهاحينتزوجبا رسول اللهثلاثين سنة . وتزوج ( ميمونة ) بنت الحارث 
وهى خالة خالد بن الوايد وكانت قبل رسول الله عند أ فى رثم العامرى . تزوجها رسول 
الله سنة سبع فى عمرة القضاء فى ذى القعدة 

وتزوج ( صفية ) بنت حب بن أخطب سنة سبع ول تبلغ 1 سنة وكانت زوج 
سلام بن مشكم الهودى ثم خلفه عليها كنانة بن أنى الحقيق وها شاعران فقتل عنها 
كنانة يوم خيير مم تزوحها رسول ا 2 ووفيت سنة ؟65 ه 

وتزوج ) حويرية ) بنت الخارث بن أى ضرار سئة خمس سباها رسول اللديوم 
المريسيع وهى غزوة بنى الصطلق وكانت بح تمسافع بن صفوانالمصطلق . ذىالشفرين 
عائشة قالت لما قسم رسول اله مي سبايا ببى الصطاق وقمت جويرية بنت الحارث 


فى ال 0 لثامت بن قس بن شىاس اولاد بن عم له فكاتدته على نفسما الخ 


» راجع الجزء الخامس من أسد الغابة « رملة » وتهذيب الأسماء للنووى « أم حبيبة‎ )١( 
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ولا بلع الناس أنه تزوجبا قالوا أصهار رسول الله فأطلقوا ججيع الأسرى الذين 
بأيديهم 


وذوج ) خولة) بنث حكم وهى التى وهبت نفسها للنى عل 


وتزوج امرأة يقال للها ( عمرة ) فطلقها و بين مها وذلك الف أباها قال له 


لك ا ١‏ عرض قط » فقال ا شق عند الله من خير فطلقها ٠.‏ ودوج ا 


يقال لها ( أميمة ) بنت التعان فطلقها قبل أن يطأها . وخطب امرأة من بى مرة 


ابن عوف فردها أبوها وقال ان مها برصاً لما رجع المها وجدها برصاء 
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اعترض بعض الذين كتبوا سيرة الرسولمن السيحيين على كثرة أزواجه مايه 
وزعموا أنه كان شهوانيا . والحقيقة أن كثرة أزواجه ل تكن بدافم ف وإى فاية ارا 
يناك إن سد نه وين ساك و كار قو موسا قرية ورا ل اله بواضطةالساهرة 
لأن ذلك مما بساعده ويشد أزره للدفاع عن ميدئه السامى ونشر الدعوة الى الاسلام 

أما انه ل يكن شهوانيا فأمر لا ينكر » وظاهر من حياته وأطواره لآنه 
0 تزوج خذحة وكانت فق الأربع ين من غمرها وهو ف اعنقوان شيابه فى 
سن الخامسة والعشرين ول يتزوج غيرها الى أن توفيت وكان عمره اذ ذاك خمسين 
سنة فاذا لم يكن الى هذا العمر رج لشهوة ب لكان رحلا قانما بزوجة واحدة فبل من 
الءدل أن نقول انه كان شهوانيا بعد ذلك ؟ 

لم يكن رسول الله يعرف الفراغ بل كان فى جهاد مستمر فلم لت اللراكة ا 
من مبدأ الرسالة الى أن مات كان يقغيأوقاته فى نشر الدعوةوحاربة الوثنية والأمر 
بالعروف والنهى عن المتكر والدفاع عن السامين وجع ثملهم وتعليمهم كو د ديهم 
وتثبيت دعام المدنية الصحيحة الخالية من الششوائب ومكافحة الأعداء باللسانوالسيف. 
وكان مع ذلك يتعبد 1 ناء الليل وأطراف النهار » وى العموم فقد تحمل من الأعباء 
ماتنوء به الجبال ول تشغله كثرة نسائه عن عبادة ربه وعن القيام بواجبات الرسالة 

وأما انهكان يقصد من تعدد. زوجاتها اباد روابظ الضاهرة وتأليف القاوب 
لنشر الدعوة فم_ذا واضح أيضا فان زوحته ( عائشة ) هى بنت أبى بكر الصديق 
رو حنسة ) نت عر إن اللطات وقد كن عرض تمر بعد موت رو ماعل إىككر 
زعيان قات روا حها قر ويا رسول لقال وأم حبيبة ) هى بنت ألى سفيان وقدكان 
من ]كيرا عدالا رسول الله ومن أشراف قريش » وعدا ذلك قد كانت أم حببية م 
تقدم أساءت قدا وهاجرت الى الحبشة وتنصر زوجها هنالك وأبت أن تتنصر معه 
خأ كرمما النى ميب بزواجها . وزوجته ( ميمونة ) هى خالة خالد بن الوليد الذى 
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صار من أعظلم أبطال السامين وقوادهم الذين ١‏ كتسيوا شهرة خالدة . وأما زوجته 
« صفية بنت حى » فائها تزوحها لأنها بنت ملك من ملوك اليهود فلا تصلح الاله 
2 وقد تنافس السلمون فيها ا وقعت فى نصيب دحية بن خليفة الكلى 

وقد كان رسول الله قوباً صحيح الجسم 5 انه كان ذا اأرادة تفل لك دا وكان 
0 0 كل اونشرب شق » وقد عصمه الله تعالى عن الذنوب ودوج اك 
بنت حدش) م زيد بنثابت وطلقها د 0 55 رههاءوتزوجهارسول 
الله لابطال عادة التبنى ونسخ محري الزواج بامرأة التبنى . هذا ملخص العلة فى تعدد 
زوجاته بمد أن بلغ من العمر الحسين وبعد أن انقخى زمن شبابه : زمن حدة الشهوة 

على 0 عقلاء الافرنج 5 واحقيقة هذه السألة فردوا على ما افتراه بعضهم من 


قصار النظر . فقال الفيلسوف الاتجليزى توما سكارليل : 


« وماكان مد أخا شهوات برغم ماائهم به ظلما وعدواناً وشد ما جور ولخطى* 


إذا حسيناه رسجلا شهوياً لاه له الا قضاء ما ربه من الملاذ . كلا فا أبعد ما كان بيه 

ين الملاذأية لقنا 2 زاهدا متقشفا 0 ومأكلهومشر بهوملسه وسائر 

وره واحزالة . وكان طعامه عادة الميز وللاء ورعا تتابعتالشهور ولم توقد بداره نار. 

وامهم ل رون - ونعم مايذ كرون_انه كان يصاح ويرفو ثوبه بيده . فهل 

بعد ذلك 5 رمة وممحزة ؟ فحبذا خمد من رحلخشن اللباس ؛ <شن الطعام ؛ مهد 
فى الله قاثم النهار ساهر الليل » دائياً فى نشر دين الله الخ » 

هذا وقد كان اسلمان ثلاعائة امرأة وثلمائة سرية » وقد كان لداود عليه السلام على 


زهده 1( ك3 من عمل بده 0 وتسعون أمراء وف بزواج 1 مائة 
المرأة فى الاسلام 


ل يكن للمرأة فى الجاهلية أى شأن » فل يكن لها حق الميراثكلٌطفال ويقولون 
لا يرث الا من طاعن بالرماح وذاد عن الموزة وحاز الغنيمة 


انا اك تعالى بمعاشرة النساء بالمعروف حيث قال ( وعاشروهن بالمروف ) 
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وأمر النساء بالحضوع للرجال قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وحث 
رسول الله على معاملهن باللين والرفق و فأوصي . مون الآزوا واج حيث قال « استوصوا 
بالنساء 0 » وشرط الاسلام رضا المرأة قبل الزواج ومنع ا اازو<ة بغير رضاها 
وجاء فى الحديث « المنة بحت أقدام الأمبات » وللنساء فى الميراث نصف ما للرسجال» 
وحرم القرآن وأد البنات » ومنع الاسلام الزواج الؤقت ( زواج التعة ) وحرم الزنا 
و يبح تعدد الزوجات الا عند توفر العدل 2 فان خفتم ألا تعدلوا فواحددة » وأباح 
الطلاق وصرح النى أن ابفئض الخلا لعند الله الطلاق» وتعدد الزو<ات بلا شك خير 


من الزنا الستور وهو عنع العبارة وعزوبة النساء امنتشرة فى هذه الآيام بكثرة 
حكمة تعدد الزوجات 


الك اله بن الاسلاى ا كان" دنا طن فق أباح ات قال ال 


ا تا رت ا لل انق كه الى 
5 نكحوا ا 1 0 االساء عت 6ت 1 ان خنت" ألا تعدلوا 


2 ) وذلك لضرورات احماعية وشخصية : 

فأما الضرورات الاجماعية » فهو نقص عدد الرجال عن النساء بسبب قل 
الرجال فى ميادين الحرب ٠‏ هذا ولم يستطع روشا لكر مات ولا عاماء الاجماع 
ولا الناحون ولا الؤمرات الدولية منع الحروب . فقد نشبت الحرب العلمية وذهب 
ضحيتها اللايين من النفوس البشرية وها هى الأمم تستعد الآن للحرب أخذا بالثأر 
مان التوسع والاستمار ؛ وتنشى' الطيارات والأساطيل والدافع وقدفشل مؤتر 
نزع السلاح فى مهمته 

ولا تزال القبائل فى افربقية وأمريكا وآسيا تشن الغارات ويقتل عدد كبير من 
رحاها ونتيحة هذه الحر وب والغارات نققص عدد الرجال عن النساء نقصا يقدر 


سب فظاعنها 
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ونقص الرجال عن النساء ‏ خصوصاً اذاكان النقص عظها ‏ ضار بالأمة من جلة 
وجوه منها نقص الثروة لقلة الأإيدى العاملة)وضعف قوتها من الوجهةالحربية» وتعرضها 
لغارات الغيرين ومطامع الطامعين من الأمم القوية فلا يعيد مثل هذه الأمةالتى أصيبت 
سقص رالا ال وما واكترة موالدفااالا تمده لوانت 

وقد كتب العالم الاتيجليزى هزيرت سبنسر فى كتاب أصو لعل الاجتاع : 

اذا طرأ على الأمة حال اجتاحت رجالا بالحروب ولم يكن لكل رجل من 
الباقين إلا زوجة واحدة وبقيت نساء عديدات بلا أزواج ينتجمن ذلك نقص فى عدد 
الواليد لا محالة ولا بكون عددشم مساويا لعدد الوفيات فاذا تقابلت أمتان مع فرض, 
انهما متساويتان فى يع الوسائل العيشية وكانت احداها لاتستفيد من جميع نسائها 
بالاستيلاد فلا تستطيع أن تقاوم خصيمتها التى يستولد رجالا جميع نسائها وتتكون 
النتيجة أن الأمة االوحدة لازوجات تفنى أمام الأمم العددة للزوحات » 

ثمان زيادة عدد النساءبلا أزواج مدعاة لانتشارالفسق والفجور والفاقة» ولاشك 
ان اباحة تعدد الزوجات لاقادررن عليه علاج لكل ما تقدم 

فأما الضرورات الشخصية » فعلوم أن الزنا محرم شرعا فلو أن الاسلام حرم 
التعدد لضاقت السبل أمام التدين الذى يعبد الله ويتبع أوامره ويجتنب نواهيه لأن 
هناك ظروفا شتى قاهرة تضطر الانسان الى الزواج بغير امرأة واحدة نذا كر منها : 

١‏ - مرضالزوجة مرضاه زمتاً>ء ل الزوجينفرمنها حي ثيحعلها غيرصالكة للملامسة 


والتمتع وليس لهامن يموها اذا طلقباولا تستطيع السكسب ولا يمكن أنتازوج بغيره 


فليس من المروءة والانسانية طلاقها وليس من اللسكة منعه من التزوج لقلا يتعطل 
سلهاد عل .» الدووات الطبرسة إلى الاك وقد حدث 24[ ذلك الت ل لا دف 
الصالحين وكان قاضيا بالخا 2 الأهلية ‏ رحمه الله تعال فانه بعد أن تروج اعدة النسيرة 


(1) كتاب الختارات الفتحية فى التشريع وأصول الفقه للاستاذ أحمد أبى الفتح بك الطبعة 


الرابعة صفحة ٠٠‏ 
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أضييك زوجته بالشال فكانت حالتها منفرة ولا تستطيع المركة ولا تناول الطمام. 
بنفسها وليس لا من يعولا اذا طلقها بل يستحيل عليه ذلك لما جبل عليه مزل 
الروءة رالشفقة . ولا كان متمسكا بدينه تزوج غيرها بعد أن قرر الأطباء عدم شفائها 
وخصص لما خادمة وكان يخدمها بنفسه وقد طال مرضها وبقيت على هذه الال الى 
ان توفيت 
امتناع الرحل عن الاتصال بزوحته مدة الو ضع والنفاس وما ينالها سببه 
ذلك من الآلام والضعف 
© - حاذبية المرأة وجالها وتأثيرها فى الرجل مع قدرته على التعدد 
ا 
عم م الرأة مع رغبة الر<ل فى الذرية 
3 ار غة فى أكيرة التسل رغية فى الندوة والكاه 
- الأسباب الاقتصادية فان النساء والأأولاد يساعدون الرجل ف الزراعة وهذا 
مشاهد فى البلاد الزراعية كالقطر الصرى » وقد يضطر الرجل أن يتزوج امرأة غنية 
سيب سوء حالته المالية 
وقد كان تعدد الزوجات شائعا عند العرب ول يكن فى الجاهلية قانو ُ تحدد عدد 
الزوجات» وقد 0 غيلان نسامة ونحته عَشْر لسوة فقاللهرسو ل الله 2 له «أمسبك 
أ وفارق باقيون ) 
قال الأسنتان جوستاف لوبون : 
« أن تعدد الزوجات على مثالماشرعه الاسلامم نأفضل الأانظمة وأنمضها بأدب 


الأمة التى تذهب اليه به اتيم بهوأوثقها للاسرة عقداً وأشدها لاصلامنا انا سيا 


أن دون ارالسلة راسد خالا وار جه شأن] وأحق باحترام الرجل من أختها 


الغربية » 
وقال « ولست أدرى على أى قاعدة يبنى الأوربيون حكنهم بإحطاط ذلك النظام, 
- نظام تعدد الزوجات ‏ عن نظام التفرد عند الأوربيين الشوب بالتكذب والنفاق؟1 
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عل حين أرى هنالك أسباباً تحملنى على ابثار ,نظام التعدد. على ماسواه . وليس عجبيا 
بعد ولك أن رى الشرقيين الذين ينتحءون الينا ويتنقاون بين مدائننا يحارون من 
قسوتناق المي على نظام تعدد الزوجات فم مق 

وقد حبذ شوبنهور الفليسوف الألانى تعدد الزوحات فقال : 

« أما آن لنا أننمد بعد ذلك تعدد الزوجات حسنةحقيقية لنوع النساءيا 642 
قال ذلك بعد أن شرح مضار الاقتصاز عر تلى زوحة واحدة فيا قال « فى مدينة لندرة 
وحدها انون ألف بنت عمومية سفك دمشرفهن على مذبة الزواج ضحي ة الاقتضار 
على زوحة واحدة ونتيحة تعنت السيدة الأو وربية وما تدعيه لنفسها مر ن الأباطيل «( 

وقال : « اذا رحعنا الى عر الاشيا أء وحقيقم أ لا : د 0 عد نع الرجل دن 
التزوج بثانية اذا أصييت امرأته عرض مزمن تألم منه أو كانت عقها 5 سبحت عل 


توالى السنين عجوزاً » 


ان الرجل التزوج فى الأمم السيحية التى لا تبيح تعدد الزوجات » لايقتصر فى 


الحقيقة على امرأة واحدة بل نراه يتخذ كثيرا من الخليلات ويبيح لنفسه التمتع يمن 
لح ا لان دابه أو اكتب فى وس رع الزفاح طبن عل تند الى ا 
ورى السامين با هممحية والتعدى على حقوق الزوحجة وذعم | م شهوانيون . ولذلك 
قال الأستاذ لوبون عن نظام تفرد « الزوجة » بين الأوربيين انه : مشوب بالكذب 
والنفاق ... وصررح بذلك أيضًا شوبنهور فقال : 

«أين لنابكن يقتصر حقيقة عرزوحة واحدة » بللا ننسكر اننا فىبمض أيامنا أو 
فى معظمها كلنا أو جانا نتخذ كثيرا من النساء » 

على أن الشريعة الاسلامية كا هو واضح من نص القرآن الكريم ل تبح تدده 
الزوحاث بلا قيد ولا شرط بل اشترطت المدل قال تعالى : 

)١(‏ راجم الجزء الثانى من كتاب المرأة العربية فى جاهليتها واسلامها تأليف الأستاذ عبد الله 


عفيفي ص 79 و١7‏ 
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(فَان حت ّ دلوا فوَاحدَة ( واللعنى فان خفم آل تعدلوا بين هذه الأعداد 


5 خفم رك الك فها قوة ا فاكتفوا بزوحة ة واحدة( ذَلِكَ دن 0 


والمنى ذلك أقرب من ألا تعولوا أى لا وروا ولا عيلوا 
والذى يؤخذ من مموع نصوس القرآن والسنة أن الزوج يعتير ما اذا : 
على امر أنه جرد الاضرار با 0" قال تثال ( ولب عاذو م نيوا ليون ) 


لله 


5٠ المختارات الفتحية ص‎ )١( 


(م 5 عد) 
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نوه و بناآم ك8 


وادت ددعة ارسولاللء ككل مكل وده كلهم الاابراهيم الذى ولد بالمدينة فانهمن ماريقة 
القبطية من قرية حفن من 10 رن نا ل قس عظم القبط الى النى 
جكب وأهدى معها أختها سيرين وهى ااتى وهبها رسول الله كلب سان نات 

0 بنيه القاسم وبه يكنى ولد قبل النبوة بعكة وتوفى وهو ابن سنتين وهو 
اك ناك بن وله 

ثم ولدله زينب . ثم رقية . ثم فاطمة ٠‏ ثم أم كلئوم ثم واد له فى الاسلام عبد اللد 
( وهو الطيب والطاهر ) وهؤلاء كلهم من خديحة ومات بعد القايم عبد الله فقال 
العاص بن ؤائل السهمى « قد انقطع 1 فهو أبتر © فأنزل الله تعالى ( ان شانئنكهو 
الأبتر ) وعبد الله هو 1 خر الأولاد من خديحجة 

أما ابراهيم فولد له سنة ثمان ومات وهو ابن ستة عثس شهراً وقيل ثمانية عشر 
فى سنة عشر من الطحرة 

أما بناته فكلرن أدركن الاسلام فأساان وهاحرن معه 0 

وتزوج زينب أبو العاص بن ااربيع بن العزى بن عبد تعس وهو ابن خالتها هالة 
بنت خوياد أخت خديحة لأمها وأبيها ٠‏ توفيت زينب سنة لمان من الحجرة . ولدت 
لأبى العاص علي وأمامة وفاطمة :زوجها على بن أبى طالب رضى الله عنه ٠‏ ورقية 
وأم” كلثوم تزوجهما عمان بن عفان . وتوفيتا عندموطذا م ى ذا النورين . 'وفيترقية 
يوم بدر فى رمضان سنة اثنتين من المحرة وتوفيت أم 1 م سنة تسم من الطجرة . 
فالبنات ادبع والبنون ثلاثة 
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6ه صلالئم 
صلم عجد 


كانرسولالله مية أبيض مش ربا بحمرةواسع الجبين . عظليم الرأس منغيرافراط 
حسن الجسم ٠‏ عظم أطببة دقيق اطاحبين مقرومهماكانت الفرحة التى بين حاحبيه 


يسيرة لاتبين الالمن دق النظر . أهدب الأشفار . أدعج العينين 297 أقنى الأنف © 


واضح الخد نايس فيهه نتوء ولاارتفاع ٠‏ كث اللحية ( كثير شعرها ) أسودهاعرقه 
فى وحبه ٠‏ واسع الفم من غيرافراط » والعرب تمدح بهلدلالةالسعة على الفصاحة»مفأج 
الثنايا « متفرقها © قوى الا سنان ضخم الككر اديس« رءوس المظام » غليظ الكتفين 
واسعهه ناعمهما بين كتفيه ا وخاتمه غدة حمراء مثل بيضة الجامة . غليظ 
0 من غير قصر ولا خشونة ة واسع الصدر . غليظ القدمين.سبابة قدمه أطول 
ن الوستلى ١‏ اشعر الذراءين والمنكيين وأعال الصدر . ل يكن بالطويل ولا القصير 
وهو الىالطول أقردك شديد سواد الشعر . شعره وسط بين المعودة والسبوطة . : 
الثوب لينالسكلام.حسن الصوت قويه . لايقول صُحرا. ولاينطقهذرا . 10 
انسان على قدر عقله . يكام كل قبيلة بما تعرفه . واسع الاطلاع بلغات العرب اذافرح 
غض طرفه . مارؤّىضاحكا انما كان تسم وكانالضحك منه نادرا وليقهقه . ماتثاءب 
قط . وما احتل قط . ليس عسترحى البدن . سهل الاق . لين الجانب . ليس بفظ 
ولا غليظ ولا صخاب ولا فداش ولاعياب ولا مزاح . وكان يزح ولا يقول الا 
حقا . يقابل السيئة بالحسنة .صل من قطعه و مط لى من حرمه ويعفو عمن ظانه . 
لايتكام ألا فيا برجو ثوابه ويصير للغريب على المفوة فى المنطق والمسألة ٠‏ لايقطع على 
٠ 0‏ ولابتكام فىغير حاحة . وكا نكلامه محفظه عنه كلم من “مع ٠‏ بع لواانعمة 
)١(‏ وقد جاء أشكل العينين أى فى بياض غينيه حدرة وكانت فى الكتب القديمة من علامات 


ثبوته صلى الله عليه وسل» وء. ا العيئين وا١‏ لكحل سواد هدب العينين خلقة 
(؟) القنافى الأتف: : طوله ودقة أرنبته مع حدب فى وسطه 
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لان ب لات 


وان دقت . لايغضب لنفسه ولاينتصراها واعا يغضب اذا تعرض للحق يشىء . ويكرم 
كريمكل قوم ويوليه عليهم ويتفقد أصحابه ويسأل عنهم ذان كان غائباً دعا له وانكان 
شاهدا زاره وان كان مريضاً عاده . واذا انتهى الى قوم جلس حيث يتتهى به اللس - 
من جالسه أونادمه لحاجة صابرهحتى يكون هو النصرفعنه ٠‏ من سأله حاجة لمبرده 
الا مها . عنده الناس فى اق سواء . محاسه مجلس لس حلم وحياء رقع د ا لسرات 
ولا 00 اند يك ذا مك م أطرق جلساؤه كا" تماعل رعوسهم الطير ٠‏ 
وقد قال 0 5 لأعم مكارم الأحلاق ٠‏ وكان أشلد الاش الحدية وجوفا من 
نك ٠س‏ رمك مده الش يمه أمرآة ول ادا م أهلء حله 4ر220 كل تنه 
شدة الحهل عليه الا حاما. أسخى الناس كفا وأشدثم حياءء يحب الفأل الحسن ويغير 
الاسم القبيح بالحدن . يشاور أصحابه فى الأمر وكان اذا كره شيئًا عرف فى وجبه 
ول يشافه 0 .عازج شنال اماه ويحاسهم فى حجره ويقعدون صدره 
الدب وساي وبلذمم . يشهد النائز ويقبل عدر العتذر . ماوضع أحد ففه ق 
د ألا استمر مناغ له حتى يفرغ من حديثه ويذهب ٠‏ عثى مع الا رملة والسحدين 
والضعيف فحوانجبم» وما صافحأحداً بيده فيرسل يده وي منه حتى يكون الآخر 
هو الذى يرسلها ٠‏ يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالصافحة ير قط ماداً رجليه 
بين أحابه كان يجاس على الأرض والحصير والبساط . يكرم من يدخل عليه وربما 
0 له رداءه 1 بالوسادة التى محته ويعزم عليه ان أبى . ويدعو ا 0 
عانم وكدن يهم ؛ ولا يجلس اليه أحد وهو ك1 الا حفعل طادتة وساله عن حاقة 
فاذا فرغ غ عاد الى صلاته. كان يركب الجارورعا ركبه عريانا ويردف خلفه؛ وكانيجلس 
على الاأرض ويحب السواك ويكتحل بالائمد عند النوم ثلاثا ىكل عين » وحج غلى 
ا 1 عله فطلعة السشارى اه دراتم وقال : اللهم اجعله ححا مبرورا لارياء 
فيه ولا سممة . وكان غالب ما يلبس هو وأصحابه ما نسج من القطن وريما لبسوا 
ما نسج من الصوف والكتان » باب شانه ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويخدم نفسه 
ويقم البيت ما يرى فارغا قط فى بيته» وبأ كل مع الخادم ويطحن معه وحمل بضاعته 
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ؤ.م ب 


منالسوق؛ ويحب الطيب ويأمر به ويأمر أصحابه بالشى أمامه.نوفى ودرعه مرهونة 
عند بهودى على نفقة عياله . ماشبع ثلاثة أيام تباعاً منخيز البر حتى فارق الدنيا . وما 
أكل خيزاً منخولا وكان بيت الليالى المتتابمة طاويا . وما أ كل على خوان قط انما 
كان يأ كل على السفرة وربما وضع طمامه على الأأرض . لاجمع فى بطنه بين طعامين ٠‏ 
ان أكل لما لم يزد عليه وان أ كل تمراً لم بزد عليه وان أ كل خنزاً لم يزه عليه ؛ وكان 
يصلى على الحصير وعلى الفروة المدبوغة وربما نام على الحصير فأئرتفى سد هالشريف » 
وكان ينام على ثى” من أدم محشو ليفاً 

وكان مكل أفصح الناس و أعذبوم ار أسرعوم أداء وأحلاتم منطقا حتى 
ا نكلامه بأخذ بالقاوب ويسبى الأرواح ٠‏ وكان اذا تكلم تكلم بكلام مفصل مبين 
بعده العاد ؛ ليسبهذر مسرعلاحفظ ولا متقطع لله السكتات بين أفراد. الكلام . 
م يكن بكاؤه بشهيق ورفع صوت كالم يكن ضحكه بقرقبة » وكان ببى أحيانا فى صلاة 
الليل 

فط رسو لاه 0 على الأرض وعلى الير والبعير وعلى الناقة. وكان اذا 


خطباحمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه 5 نهمنذر جيش» وكان لا مخطب خطبة 


الا افتتحها بحمد اقه وكان اذا صعد امتبرأقبل بوجهه على الناس ثم قال السلام ليك 


3 


ويخم خطبته بالاستخفار»وكان كثيراً مايمخطب بالقرآن واذا قام مخطب أخذ عصا فتوكا 
عليها وكان أحياناً بتوكا على قوس ولم يحفظ عنه أنه توكاً على سيف 

ولم يكن مكاي يفجأ أهلدعند دخوله الى النزل بنتة بتخونيء ولك كان بد : 

من سيا ” - عرل بعئه ,شحومهمولان كن يدخل 
على أهله على علم منهم بدخوله وكان يسم عليهم وكان اذا دخل بدأ بالسؤال أو سأل 
عنهم ورعا قال هل عند من غداء وريما سكت حتى بحضر بين دديه ماتيسرء وكان 
اذا دخل على أهله بالليل يسلم تسليالا يوقظ النائم ويسمع اليقظان . واذا أتى بإب قوم 
لم يستقبلالباب من تلقاء وجبهولكن من ر كنه الأعن أو الأيسر فيقولالسلامعليكم 
السلام عليكم . لم يكن يرد السلام بيده ولا رأسه ولا أصبعه 
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عطاوق 6 


وكان مكلا اذا رفع يديه فى الدعاء لم يبحطهما حتى يعسح مهما وجبه ٠‏ وكان 
251 دعائه « يامقاب القاوب ثبت قلى على دينك » وكان اذا أصابة غم 1 كروب 
يقول « حسى الرب من العباد . جسى الخالق من الخاوقين . حسى الرازق مركن 


الرزوقين.حسبى الذى هو حسبى . حسب الله ونعم الوكيل . حسبى الل لا اله الا هو 


عليه توكات وهو رب العسرش العظم » واذا اجتهد فى الدعاء قال « ياحى” ياقيوم » 


داك ل ا ل ا ول 24 ساسا 
شكراً لله عز وجل 

واذا عزى قال « يرحه الله ويق جر » واذا هنا قال « بارك الله لكم وبارك 
الله عليسكم » واذا أراد سفراً قال « اللهم بك أحول وبك أصول وبك أسير » واذا 
سمع اللؤذن قال مثل ما يقول حتى اذا بلغ حى على الصلاة حى على الفلاح ‏ قال 
« لاحول ولا قوة الا باللّه » 
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الشرائل المح 


: ط صَلالتُعَ ونه 4 0 م 

عاش رسول الله له ثلائة وستين عام وبدا دعويه بعد سن الاربعين اى انه 
ظل يكافح ويجاهد ثلانا وعشرين سنة فى القضاء على الوثنية ونشر مالم الاسلام 
واشسارة الو وسدسهة ة على التوحيد والفضيلة ٠.‏ 93 كانت ساءعات تمره 8 وشهوره 
أعواما واعنانه حال ٠كان‏ يجاهد بلسانه وسيفه ويملل أ انه واتباعه أموز الدين 
وبؤدم وهذبهم بالفمال والأد وال والاقتداء إسيرنه نه النقية الطاهرة ويرشدم ال 
حبلاح الدنيا والآخرة ويحذرثم ارتكاب المعاصى ونأمرثم بالعر روف وينهاهم عن المذكر 
وينطق فى أحاديثئه لمم وجوامع ااكا م الى لم دسرى إنيكا اجن كن بالنشس ويقود 
0 الى شاحات الوغى 5-5 0 ونصدر الأوامر للقواد ونم على ا هاد 
والصير ويدير لهم االخطط ا وك بين الناس بالعدل . فكان معلماً ومربياً ومؤدباً 
واكك 21 0 وخطييا واماما 0 بارا ا ارط وقائداً ومشرعا 
وقاضياً . واذا دل منزله عم نساءه اجن عشرمون ووفق يمن 2 م اذا خلا الى 
نفسه انقطع الى عبادة ربه والتضرع اليه حتى لا يطيق أحد أن يحاريه فى صلواته 
وذعواتة مهما اجتهد . وانا زى أعظم الناس قوة واقتدارءًا اذا انصرفالى أمور الدنيا 
او النظر فى الشئون العامة » فرط فى العبادة أو 1 يستطع أداءها على الوجه الأكل . 
ومدن أنصرف إلىالعبادة 14 أمل النظر قث شئون أهلهوعشيرته ولفغل الدنيا . مدل 
الله َيه فقد جمع بين الدين والدنيا وفاز بالسعادتين بدرجة فاقت القوة البشرية 
لذلك ثم على يديه فى تلك السنوات القليلة ما عجزت عنه الأمم بأسرهابى قزون 

ان من يطالع سيرة رسول الله بإمعان ويفكر فى أخلاقه وفى تلك الشخصية 
العظيمة ويتصوركيف أنهكان متصفاً بمجموع تلك الأخلاق السامية ليعترف بأنه 
علية السلام سيد اماق حقيقة 
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هوم ا 


كانت أخلاقه عليه السلام غير متكافة لآن التسكلف لا يدوم أمره طويلا بل 
يرجع الى الطبع وهذا ما أ كسا عظمة وجلالا 

قالوا ان اماق ملك نفسانية يسهل على التصف ما الانيان بالأفمال الجيلة - 
والانيان بالأفمال المي لة شىء وسهولة الانيان مهأ شىء آخر . فالحالة التى باعتبارها 
حطال نيك الدرولة ف الللق 

ضٍ بك رسول الله مَيطيٍ بتكاف شيا من الفضائل أصلا . ثم ان اجتاع الفضائل 
فى شخص واحد مع عدم الشكاف أمر خارق للعادة لآن الانسان مخلوقة فيه شهوات 
لا يكن أن يردها الى حد الاعتدال من غيرافراط أو كر نظ الا اذا عاد نفسة سكين 
عديدة واحهد وقد لا يستطيع 

والشاقل اذااشمر بنقيسة دنه واراك خارا نيا وكرهابالتعود وذؤة /الاراف» كان 
لااند قروز ردن طويل حي ,ازول وتنمتى وهو فى أثناء نحاريها عرضة لان 
تظهر عليه تلك النقيصة أو آثارها من حين لآخر وبالرغم منه وعند ذلك يلاحظها 
الناس فيه فانكان رحلا عظها أثبتوها عليه فى تاريخ حياته فيقولون مثلا كان بخيلا 
ثم اعتاد السخاء أو جباناً فتشجع بمعاشرة الشجمان والاقتداء مهم الخ 

وم ثر انسانا له نقيصة واحدة فقط مع كثرة حارينا ومعاشرتنا الناس . نعم قد 
يتوه مكل انسان أنه كامل لا عيب فيولا نقص » لأن العين لا ترى نفسبا الا بطريق 
اللراة ومراة الانسان أصدقؤه وخلانه ومعاشروه . ثم ان اعتقاد الرء بكاله وتنزهه 
عن القبائح والرذائل يعنعه من الاطلاع على عيوبة وهفواتهوسقطاته وان كانت كثيرة 


ولوك مع رأى الناس فيه وا نكانوا أقل منه منزلة .اتئين اله كثير من المساوئ” التى 
كانت خافية عليه بسيب اعتقاده الككال فى نفسه 

تقول ذلك اذ قد يمترض علينا أحد فيقول انك تزعم أنك لم ثر انسانا له نقيصة 
واحدة فقط مع أفىلا أذ كر لنفسى عيوب تؤخذ على وكل الناس يمدحوننىويوقرونتى 
فهذا القول انما هو ادغاء رنجل محجوب أعمى .الأول أن يسأل. عن عيوبه احتق 
مهتدى اليها فيصلحها ٠‏ قال أبو بكر الصديق وهو ممن لا يق على أحد عامه وفضله 
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وصدقه واخلاصه وثقواء : حم امنا أعدى ال" عيولى» . والناس الآن قد بلغ 


مهم الغرور والسكبر والزهو ما جرأثم على القول بتنزههم عن المعايب . لذلك حرموا 

من اصلاح أنفسهم 

الحلو من العايب واجناع الفضائل فى شخص فرد من المستحيلات الا اذا خلق 
انان معتدل ارام اج » معتدل الشووات » تميح الجسم حي العقل » قوى الأعصاب 
من نسل سليم . ليس له وراثة مرضية » خالياً يأ من مطامع المادة . ومثل هذا الشخص 
يوجد ١‏ 

أما اعتقاد الانسان الككال فى نفسه فهذا من حبه لذاته ومن أحب ذاته أحب 
ل ناك واح ان رس سات 501 ٠‏ وهذه غريزة تظلبر حتى فى الأطفال . 
فانك اذا مدحت طفلا صذيراً عا يفهم ظهرت على ملامحة سماء السرور ٠‏ فانكان. 
قبيح النظر ووصفته بالجال مسن ع ىكلامك وابقسم 

وقد سأل شاعر عن رجل خال م نكل عيب لأنه لم يحد انسانا كاملا فقال 

مزذا الذى ماساء قط ومن له اللسنى فقط 
فسمع هاتفاً يقول : 
تمد المهادى الذى عليه حيريل هبط 
وقال حسان بن ثات لصف رسول الله 0 بقوله : 
خلقت مبرأ من كل عيب ٠.‏ كأ نك قد خلقت ا نشاء 

فلذى خاو اماد من كل عيب انما هو رسول الله 6 قال حسان بن ثابت رضي 

الله عنه . أما أولو الفضل من الناس فسكى أن تعد معايهم على حد قو لالشاعر : 
ومن ذا الذىترضى سجاي كلها . كت الرء نبلا أن تعد معاببه 

اجتعطع] النضائل فى رسول الله 0 و انزف عل العايب لان الله سبحانه وتفال 
أصطفاه من بإن خلقه لتبليغ رسالته وطهره ومن الارجائل وحنملة من كل سوء وعلبه 
وهذبه وأدبه ليكو ن قدوة يقتدى الناس به فى دينهم ودنياثم . قال عليه الصلاة والسلام 
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) أدبق رف ا ن تأديي ( فأين 2 نْ من ذلك ربه فأحسن تأده 1 3 أثنى عليه 
بقوله و وَإِبكَ 0 اق طم 0 

قال رسول الله ( انما بمثت لام مكارم الاخلاق ) وبديهى أن الذى بمث ليتمم 
مكارم الاخلاق لايد الوا أنم الناى خا فان من كان به نقص لعي : يصلح 
1 0 اقام مكار , الاخلاق 

ا شألت عانشةء ن خلق رسول ل 0 فقالت « كان خلقه 1 ن» 

لعن 0 0 1 والتخلق عحاسنه والالنزام ا وزواحره 

تقد جمءت عاشة رضى الله عنها أخلاق رسول الله فى هذه الجلة الوجيزة » لأنها 
ل ل الت الا ا 
الم لك ومافيه من ن آذاب وخلق 0 ومعام ملات الخ 

.وقال تعالل ا ١‏ ما 
عَظطليا4 

وقد ذكرت ف القرا ن الكريم أسعاؤه ييه وكلها نعوت ليست أعلاماً محضة 
جرد التعريف بل أسعاء مشتقة مر صفات قائمة به توجب له الدح والككال. فنها 


« عمد » وهو أشبرها وهو انم مفعول من حمد فهو تمد اذا كان كثير الخصال التى 


يحمد عليها .و أحد مشتق من الجد أرما 0 معناء أذ الحامدين لربه . وقال بعضهم 
أحق الناس وأولاهم بأن يحمد فيكون كحمد فى المنى وهنان الاسمان اشتقا من 
أخلاقه وخصائصه الحمودة التى لاجلها استحق أن يسمى مدا مَكية . وأحمد هو 
الذئ يحمده أهل المماء وأهل الأرض وأهل الدنيا والآخرة لكثرة خصاله الحمودة 
التى تفوق عد العادن واحصاء الحصين 

ومن أسعائه البشير فهو البشر لمن أطاعه بإلثواب . والنذين النذر لمن عصاه 
«العقاب . وقد ثبت عنه فى الصحيح « أنا سيد ولد [.دم ولا ثفر » وسماه الله سراح 
منيرا . وسعى الشمس سراحاً وهّاحاً . والنير هو الذى ينير من غير احراق بخلاف 
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الومّاج فان فيه نوع احراق 

قال أن رضى اعنم ١‏ كان 2 احسر ال ل وكان عليه الصلاة والسلام 
ارجح الئاس -ل) : وال أن خدمت رسول الله مَييُةٍ عشر سنين فا قال لى أف 
قط . وما قال لشىء صنعته 0 صنمته ولا نشىء ركنه م ركته 

هذا ما قاله أنس رضى الله عنه خادم رسول الله ٠‏ فهل يستطيع انسان عنده خادم 
أن يعامله بمثل هذه العاملة ؟ من ذا الذى لايقول لمادمه أف وهى أقل ما يعبر عن 
الاستياء وعدمالر ضا والسخط ؟ ومن ذا الذى لايعارض ولا ينهر ولا يشتم الحادم ؟ 
وهؤلاء الادباء والعلماء والفلاسفة والامراء والوجباء . نراثم يسيئون معاملةةادمهم 
ا أصدقائهم وأقاريهم ٠‏ اذن هذه صفة كال لا يمكننا بلوغها 

دروى ال له رباعيته 2 وشج وجهه بوم أحد شق ذلك امحايه 
وقلوا لو دعوت علهم . فقال  :‏ انى ل أبعث لمان ولكى يمنت داعبا ورحجة ٠‏ 
الهم اهد قومى فانهم لا يعلمون » فبدلا من أن يدعو عليرم لاعتدائهم عليه » دعا لحم 
بالهداية . وهذا منتهى المكمة وحسن الخلق 


والذى نماده من خلق الناس حتى أ كابر القوم أن الواحد منهم لا يتحمل أن 


ره القكما د ةا ح احساسه ولو عفواً » بل إغضب ويحقد وينتقم ويدير 
اليل للسكيد وينهز الفرص للايقاع به . فأين هذا الخلق من كسرت رباعيته فقابل 
الاساءة بالاحسان:! 


٠ 9‏ صََإِال . 5 - 
وقد عفا رسول الله م عمن شهر السيف عليه بريد قتله ؛ وعن المهودية التى 


معته فى الشاة بعد اعثرافها ولم يؤاخذ الهودى الذى سحره . كل ذلك وهو قادر على 
توقيع أقسى العقوبة عليهم. فبل بعد ذلك حل وعفو ؟ انه مَك ما كان يخضب لنفسسه 
ولا ينتصر لما وانا يغضب اذا عرض للحق فى ثىء 

الل 


وكان مَيليةٍ أسخى الناس كفا . ما سئل شيئا فقال لا . وعن صفوان بن أمية 


قال : أعطانى دسول الله مكل بوم حنين وانه لأبفض الناس الى" فا زال يمطيى 
جتى أنه لاحب الناس الى" . ولا رأى صفوان كثرة ما أعطاه رسولالله ؛ قال : الله 
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ما طابت بهذا الا نفس نى فأسم ٠'وكان‏ الذى أعطاه سول الله اصغوان غن) أملاائته 


واذي بين حبلين . ل العباس دن الذهب ما 0 يطق مله . وات اليه تسعون 
ألف دزت فوضعت على حصير ثم قام الها يقسمها فها رد سائلاً حتى فرغ منها ٠‏ وقم 
الا موال فى غزوة حنين فأعطى المؤلفةقاومم أولالناس . فأعطى أبا سفيان بن حرب 
٠‏ أوقبة من الفضة و ٠٠١‏ من الابل وكذا ابنيه يزيد ومعاوية» وأعطى حكيم 0 
حزام ٠٠١‏ من الابل . ثم سأله مائة أخرى فأعطاه اياها . وأعطى النضر بن المارث 
ان أكاقة 1١٠6‏ >ن الابل كك أسيد بن حارية الثقق والحارث بن هشام وصفوان 
ابن أمية وقيس بن عدى وسهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى والا قرع بن 
00 وعيينة بن حصن ومالك بن عوف ٠‏ 0 العياشس بن ان 5 


من الابل . فقال فى ذلك شعراً فأعطاه ٠٠١‏ من الابل ٠‏ وأعطى مخرمة بن نوفل 


حايس الم 


+6 عير وأكذا العلاء بن حارثةوسعيد بن يربوع وعمان بن وهب وهشام بن مرو 
العامرى . قبلغ ما أعطاء ( ١5486٠‏ ) من الابل 

تدبروا فى هذه المطايا الطائلة التى كان يبذلها رسول الله كي عن طيب نفس 
وهو لاعلكشيئا ولايحملمنها الىبيته درهماً ولا يقتنى شيئوقد يديتطاويا هو وأهله. 
بيت طاوياً لا يحد ما يأكل ويعطى العباس من الذهب ما لا يطيقحمله ومهب المؤلفة 
قلومهم من الابل ما يذهل ألبامهم ويسلب عقولهم . ولا رأى صفوان كثرة ما أعطاه 

01 5 2 1 

رسول الله 0 انهر وأسل 

سائلوا أنفسكم واسألوا أ كرم انسان تعرفونهأو تسمعون عندهلتسمح له نفسه 
عثل هذه المطايا العظيمة الجزيلة مع حرنان شفمه نيا كل اللرفان 1 لبد اد 31 
البشر يبدل مثل هذا البذل ويحرم نفسه . نعم أن فى الناس أصحاب الاين كا فى 
أمريكا لكنهم ان بذلوا شيئاً من الا موال فى سبيل امير أبقوا لا نفسهم أضعاف 
أضعافه وتمتعوا بجميع أنواع الاذات التى قد لا مخطر لنا يبال . هذا شأن من اتصفوا 
بالتكزم وعرفوا بالبذل من سائر املق . أما الاغنياء الذين يكنزون امال وبعضون 
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كك ا ررد 


عل لبة بالنواحذ ولا حودون بشىء منه الا مض آرين مرغمين فلا نعنى با تكلم عنهم 
ل ممم خارحون عن دائرة يثنا فلا كر 0 ب / أقل 1 ن أن نذكر رهم . 
شهل أدركتم لعد ذلك ا ل رسول الله ككل علي كي لا باكيم ولا يصل اليه 


ا" 


قال عل بن أبى طالب وهو من عرف بالشجاعة : «حكنا اذا حى الوطيس 
أو اشتد البأس واحمرت المدق اتقينا رسول اله ا فايكون أحد أفرن من 
و ل يوم بدر وحن ناوذ برسول الله يه يومئذ وهو أقرينا 
الى العدو . وكان من ٠‏ أشد الناس عد 6 » وقيل كان الشجاع هو الذى يقرب 
صلالئه 


اللى 


07 يل لقربه من العدو . وفى غزوة 1 لا امهزم اللسامون , بت رسول الله 0 
الى الهابة 


أى شجاعة أعظم هن شجاعة رسول الله مكلا . لندع الفزوات والانتصار فيها . 


فقد فتتح حزيرة العرب وقاد اليو ش واحتمل الجوع والبرد والحر وقطع الطرق الوعرة 
والسافات الشاسعة ول ترهبه كثر ة عدد العدو وسلاحه . لندع كل ذلك فان هناك 
مواطن ومواقف تستازم من الشجاعة ورباطة المأش ما هو أعظم هن مواطن القتال 
والتزال. ذلك أنه يله قام يدعو الى الاسلام وحده وينشر الدين وحده وبقى متمسكا 
عبدئه لابحيد عنه قيد أغلة ا الاوامر الالبية 2ت تنا النواهى بكل دقة » ع اهداً 
فى سبيل الله ونصرةاليداً متحملاالاهانات والاذى والاضطهاد والمجرة وقتل الاصدقاء 
والاقارب والمثيل مهم وكل ما ييتصوره العقل البشرى من ضروب الآلام والشقات 
وامتاعب والمصاعب الى أن فاز بالنصر البين . فهل هناك شجاءة تعدل شجاءة رسول 
الله ا يقولون ان الشجاعة صير ساعة ٠‏ وحياته صللى الله عليه ف 3 م 
رسالته ال أن توفاء الله تعالى صبر متوال يستنفد شجاعة الشجعان وصير الصابرين 
ولا يطيقه احن دن خاق الله ٠‏ ومن ذا الذى يطيق أن يشغل عقله وحسمه 4 
مواهبه ليل نهار طول هذه السنين وأن يكون دانم المركة » دانم الفسكر فى تا 
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الناس وتهذيهم والقضاء بينهم وسياسة أمورثم وقيادة جيوشهم ووضع المطط 


الخربية 2 ووزيم الغنائم والنظر فى شئومهم الدينية من ع.ادات ومعاملات ومقابلة 
الوفود والتحدث اليهم الى غير ذلك ثما يطول نبا ذكره ؟ 
ان هذا السفر مهما كبرت صفحانه » لا يتسم لذكر ثعائل رسول الله ككية 


بالتفصيل ويكفينا هذا القدر فان ما لا يدرك كله لا يرك كله 
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اتملع ١‏ لتمالم الل سامزمي: 


ا 1 نتمسك بالشريعة الاسلامية الغراء ونقتدى بأخلاق 
رسول الله ختى نصل الى أوج السعادة فى الدارين . وان من تمدن فىكتاب اله يمد 
أنه حوى مكارم الأخلاق فقد م على الفضائل والآداب السامية ونبى عن الرذائل 
والدنايا . ومع ما بلغته المدنية الحديثة فى العلوم والآداب فانئها لا تعد شيئا فى جانب 
تعالم الاسلام النقية الطاهرة . فنحن أحق بالاتصاف ككل فضيلة والابتعاد عن كل 
رذيلة من أبة أمة أخرى . 

لقد قط الملو ن على مخازى الوثنية وآفات الجاهلية ٠‏ وقتم الله عليهم وسادوا 
الأمم ونشروا العلوم بفضل عقيدتهم وبما اتصفوا به من صفات الرجولة والأخلاق 
القو بة التي استفادوها من القرآن التكريم وتعاليم رسول الله ولق 

ان من المحزن أن ترى الآن تدهور الأخلاق وانتشار الفساد والنهاون بأنواعه : 
مبأونا فى اقامة الشعائر الدينية . نهاونا فى ١‏ كتساب العلوم ومنافسة الأم اونا 
الحقوق الوطنية . مهاونا فى الذود عن كرامة الأمة والّ 

من الْحرّن حا أن نرى حور فى الهمم وتقصيرا فى الواجبات واستهتارا بالفضائل 
واقداما على اقتراف الرذائل . ومباهاة بالمراثم و الخاز ى والفضائح 

هل كات سلفنا الصالم ون بلادثم طعمة ونبياً دل طامع ولا حركون 
ع كا عل كانوا يتخاذلون ويتباغضون ولا يتعاونون ؟ هل كانوا لايشفقون 
على الضعفاء والمسا كين ولا بيرون الأقارب وله يعودون الرضى ولابغيثون الملبوفين ؟ 
هل كانوا جامدى الاحساس له دشعرون يمصائب الناس ؟ هل كانوا يكتمون المق 
ولايحار بون الباطل ولا ينصفون الظلوم .ولا يضمدون حراح الكلوم ؟ هل كانوا 


ل 


ينفلون عن الآمر بالمعروف والنهى عن المتكرويدعون 3 عاجزون مقهوروزلاحول. 
مم ولا قوة ؟ ثم يتركون حبل الأمور على غارسها طمعاً فى رح قليل أ وكثير وحبة 
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فى التاصب والحاه وتعلقا بزخارف الدنيا الزائلة ؟ امهم لو فعلوا ذلك لما قامت هم قاة 
وناكان لهم ذلك الأثر الجيد فى تاريخ الدنيا 

ان 0 قد درسوا حالتنا الاحَاغية وهاوصلنا اليهمن اخطاط وحهالةؤخور 
ف العزائم؛ وأخيراً حكموا بأن هذا راجع الوجوهر ديننا وتعالهه لينفرونا منهويصدونا 
عنه لثلا ترجع الى الاسلام شوكته الأولى وعز القديم . وقد اغتر بكلامهم بعض 
قصار النظر من المسامين فمززوا ! راءهم وطعنوا على الدين طعنات شتى زاعنين أنهم 
عصلحون ا ا ا 0 وياليهم وقفوا عند 
هذا الحد بل حلاوا ال حرمات ونشروا الفساد وروحوا الضلال وتعلقوا عظاهرالدنية 
الغربية من مور وفحور ولهو وخلاعة واباحية ومادروا أن عاماء الغرسين وعقلاءثم 
سا حمارن ناقون عل بقار الفا .فد سر سوا حر ارا و كك راان عد لسار 
منذرة بسقوط الأمم . مؤذنة بخرامها مع أمها الآن فى غاية القوة والمنعة 

ألا ان معاول الهدم أقوى أثراً وأسرع فملا من محهودات الصلحين . فاتقوا الله 


فما تكتبون وطبون وتصرحون . أقيموا بناء المجد التالد وتزودوا من العسلم النافم 
فان من العم ما هو أشد ضرراً من ن الممز ل اوس ل يقب الل فد يام اراز مناق - 


ولا تحاروا الناس فى أهو انهم طمعاً ى الاشهارد 2 والتقرب اليهم هذا ناروت 
أن أ كته بشأن ما لاتباع التعاليم الاسلامية من الأهمية وهذه نصيحتى الخالصة 
للمسامين عامة 
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و 


الر ثرا باغمدى, رعول الاء 


يحب على المسلمين الاقتداء بأخلاق رسول الله مكل لأنه خير قدوة لنا . 
قال ذو التون الصرى : من علامات الحب اله عز وجل متابمة حبيب الله مكل فى 
أخلاقه وأفماله وأوامره وسئنه. وانا اورد هنا بعض صفاته التى | ا 
وننبه على التحلى مها وذلك بغاية الاختصار 

١‏ كان رسول الله مكاي نتى الثوب 

ان النظافة من الابما فالسم ب له إن كون اليف القانك (الاعساء :أذ 
الوضوء فرضص والغسل فرض . وقد قال تعالى ارس_ول الله « وثيايك فطهر » . هذا 
ما يأمرنا به ديننا . وكان النى كيك يعتنى بنظافة الظاهر كا يعتنى بنظافة البساطن 
ويحث على استال السواك وطهارة الفم والأسنان ويتطيب وعمشط شعر رأسه ولميته 
ويقم بيته بنفسه أىيكنسه . والناس الآنيستتكفون من مباشرة نظافة البيت فتأمل ! 

شوك عجرا وله 601 

وا كرا فول ار را در عدن و05 الماجنين والسبابين . فبلا اقتدينا 
جرسول الله وتأدبنا بأدبه فى الكباية والقول وجانينا الحجر والسب واللعن 

م لايقط لم على أحد حديئه 

فانظر أمها السم الى هذا الأدب وام ونب المقل . فشكرة ة اكلام وقطع 
د على التكا كام والهذر والزاخ النارد والغيية والنميمة والمراء ليس من خلق 
الاسلام ولا من ار 1 

- يتفقد ل سال عنهم 

لا فرق ف ذلك بين كبير وصغير ٠‏ غنى وفقير . كن الناس يخصون الأغنياء 
بالسؤال عنهم » ويتسكير الأغنياء على الفقراء ويتعاظمون عليهم ويرون أنهم من طينة 

)١(‏ الهجر بالضم: الفحش 


)1227 
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غير طينتهع ومن هذا نشأت العداوة والبغضاء وتفكتكت روابط الأسر والآمة ‏ 
وقدكان رسول الله مؤلفاً للقاوب فيصل من قطعه ويعطى من حرمه ويمفو عمن ظامه 
ويصبر للغريب على الفوة فى النطق والسألة ويمود الريض ويشهد الجنائز 

5 _اذا انتعى الى قوم حلس حيث ينتهى به الجحلس 

أبن هذا الملق السكريم المتواضع من الذين دأسهم التصدر فى الجالس بحق وبغير 
حق وسواء كان الجلس خالا أم مكتظا . ان أنناس يظنون أن التواضع ضعة وضعفه 
لكن فى التواضع رفعة ٠‏ ولن يسود انسان بالفظاظة والغلظة 

> -كن أسنى الناس كفا 

وانا نذكر الناس أن البخيل ممقوت وقد قال بعضهم ان البخسل من سوء ظن. 
المرء بإللهءولا نعم أن :تختلا أنحنه الناس] والحترموة 

احسئ الى الناس تستعيد قاو 32 فطالما استعيد الانسان احسان 

ل ير قط مادا رجليه بين أصحابه 

لكا الان نفجل كل ما تحالف الاداب باذ كتراك طنا هنا أن ذلك من الطريد 
لسكن الحرية فى المجتمعلانتكون من طرف واحد . بيجب مراعاة احساس الأصدقاء 
والناس ‏ فالذولكة يجب عليهم التأدب فى حضرة آإئهم ومعليهم اذ انهم كاأنه على 
الآخرين مراعاة الأدب معهم للاقتداء مهم وحبتهم 

كان يخدم نفسه 

ومن ذلكانه كان يخصف نعله وبرقمثو به وحمل حاجته ويكنس ببتهدوحاب الشاة 
وهذا اعماد على النفس . فليؤ د كل عمله غير معتمد على غيره ولا مستنكف من العمل 
مهماكان» واذاكان رسولالله _وهوسيد اماق والسامو نأطو عاليه من بنانه يكنس 
وال سكف اد ها اول أى شان ع شتون اطياء وهل ليك 
سيدة البيت أن مخدم نفسها وزوجها وأولادها ظنا منها أن ذلك مما لا يليق مها لغناها 
وترفها وحسن هندامه! ! ان الاعاد على النفس هو القوة والبطولة والرق والاستقلال 
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هلام ب 


ه قال عه م يدي « اذا مل أحدم عملا فليتقنه » 

لا سوى حدث ث ابنه اراهم وأى حجراً فى جانب الحدث فجعل يسويه بأصبعه 
ويقول « اذا مل أحدكم عملا فليتقنه فانه مما يسلى نفس المصاب » 

الاتقان أسها المسلمون الاتقان . فلاتستهينوا بالأعمال ولا يستصفر نرن أحدكم أ 1 
مهما قل شأنه . فالعلم يحتاج الى الائقان والصناعة متاج الى الاتقان والتجارة تاج 
الى الاتقان . والنظام الذى هو اسان الحضارة والعمران ماهو الا الاتقان ؟ وماسوى 
ذلك فهو اهال وتقصير يؤديان الى الامحطاط والارتباك والمراب 

01 كن ستول إقه ستقين محال 

قا لتعالى «و شاورمم ف الأمري, .أن لله سيحانه تال أمر رسوله وهو سيدا ملق 
وأر جح الناس عقلا وأغزرهم عاما وأسدمم رأيا أن يستشير سجاه ولا ينفرد 0 
قال الضحاك « أمر ه عشاورتمم 1ا ع فيها من الفضل » وقا لالس ن البصرى 0 ل 
عشاورهم ليسكن به السامون ويتبعه فيها الؤمنون وان كان عن مشورممء ع «ى 

فالاستنداد فى الرأى مناف للاسلام ك5 كا رأيت وهو من علاماتالكير والغطرسة 
وليس فى الاستشارة سك ب انها دليل على العقل و بعد /١‏ انظر والرغبة فى الاصلاح 
والاسلام من مبدئه يقدر فوائد الاستشارة ويعمل سما 

1١‏ اششات على الميدا 

ان من تصفح سيرة الرسول ينضح له أنه مَك لى يتحول عن مبدئه قيد أغلة 
واحتمل ايذاء الشركين يكل صير ول يذق للراحة طعماً فى سبيل أشر الدين ولإيقبل 
ماعرضته عليه قريش هن ملك ومال وحاه ٠‏ ثهاذا كانت نتبحة ثباته على المبداً ؟كانت 


النتيحة 3 ل الث لشركين و2 00 ا الأصنام ونشر الاسلام 4 ووقى لعاك 
أن بلغ رسالات ربه بكل أمانة وبعد أن قام بالواحب عليه خير قيام 5 فليعتيرا1 سامون 
نيهم وايقتدوا به ف عم أمورثم 
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الممجزة هى الأمرالخارق للعادة اللقرونبالتحدئ » وسعيثت معجزة لعجز البشر عن 
الاتيان عثلها . وهى تدل على صدق من ظبرت على بديه . وشرط تسميها معجزة 
أن تظلمر عل بك مدعى الرسالة عل طق دعواة 

ان أكثر معجزات رسول الله متوائر رواها جع عن جع وكانت تظهر فى 
مواطن اجماعهم وى محافل المسامين وجتمع اك والجند و 1 ينقل عن 1 0 
الصحابة خالفته ولا انكار على من روى ذلك 


معجزر ه اللقر ل 


من أعظم دلائل نبوته القران السكريم فقد محدى العرب عا فيه من الاعجاز 
ودعاهثم الى معارضته والاتيان بسورة من مثله فمحزوا عن الاتيان دشئة منه 535 أنه 
كان أميً وكانت قريش أهل البلاغة والفصاحة والشعر وكانوا يرصحلون السكلام البليخ 


سس 


فى المحافل ارتحالا قال تعالى ( قل لمن جسنت ]ناد وَالْعِن عل انا نا ت سكل 


0-0 2 0 هر سه ل ام 
هذا العرذان لاي تون بمثله ولو كان بض البمْض ظويرًا ) وم يقتصر اعجاز 


القراان على نظمه وبلاغته بل على ما حواه من حكم وأخلاق ودين وتشريع وعلوم 
عقلية وأخبار عن الاأمم الماضية وأخبار بالغيوب مع ما كان معروفا من حال النى 
يلب من انه كانأمياً لا يكت بولا يقرأ. وقد اعترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة 
بأن القران ليس من كلام البشر ولم يقدر أحد على معارضته ومنهم عتبة بن دبيعة 
فانه لما عع القران من رسول الله رجع الى قريش وقال « والله لقد معمت قولا ماعمت 
عثله قط . والله ماهو بالشعر ولا بالشخر ولا اللكهانة : ذوالله ليكونن لقوله الذى 
سمعت نبأ » . ومنهم الوليد بن الغيرة وكان القدم فى قريش بلاغة وفصاحة فانه لىما 
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لاأامه- 


0 
مه 


قرأ عليه رسول الله ( إِنَ أله يَأ مالعل وَأ لاحْسَانٍ وَإبنَاء ذى الْقرى وَيتبَى 


عن التدشاء امسر وَالْبق عي بك لم 0 3 كرون ) قالاة أع انا 


ذلك فقال « واللّه ان له 0 5 3 0 لطلاوة وان أعلاه لثمر وان أسفله لندق 
وما يقولهذا بشر وانهليعاو ولامل عليه » فقالت قريش قد صبأ الوليد والله لتصبآن 
ناس أخو أف ذر الذى ناقضاثنى عشر شاعراً فى الجاهلية فاله رجع 
بعك ماهم مع القرآن من رسول الله وقال: رأيت رجلا بمكة يزعم أن اكه أرساك ذقال زد 
أبو ذر 9 الت سفيه ؟ قال يقولوزشاعر . كاه بن . ساحر.. لقد معمت قولالكبنة 
فا هو بقو م ولتقد وضعت قوله على أنواع العم فم يلتم ولاياة” ثم على لسان أحد وانه 
لصادق واعهما لكاذبون . وقدأسل ضماد بن تعلبة ا 00 رسول ل الله يقول : 
) الجدلل : محمده و أستعيد نهمن مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلاهادى له ) وأسل 
عمر بن الاطاب الذى كان من ٠‏ أشد الناسعل رسول الله يمد أن قرا رأ القران فى بدت 
أخته فاطمة بنتالخطاب . وقدتقدمت قمته ٠‏ وأسم كذلكالطفيل ن عمرو الدويئ 
وهوشاءر مشهور بعد أنتلاعليه رسول الله ا ن القران وقال « والّهماسمع تقولا 
قط أحسن كنه ولا أمرا أعدل 'مته © وقد أوود نا قطة اسلامه فلتراجع فى موضعها 
. لاكان العر بأهل الفصاحة والبلاغةفقد ازا النصفو زمنهم سقو ن عندسماعيم 
القراان من غير د ولامكابرة لآن الح قأحق أذيتيع أما ا الذين ف قلديم ا 
فقدكانوا يبذلو نك كل جبد نع الناس من مماع زمثول الله يتلو القرآن خشية ة أن عم 


3 


فيهم ويساموا . وح 1 عبيدة أن 31 ا م رحلا د ) فَاصْدع ا د 


2 
2ه 
هر 
ار 
3 


فسجد وقال « سحدت لفصاحة 000 » وسمع أعرانى آ” خر رجلايقرأ ( فآ 
طابر امن حل ليا ) فقال أشهد أن مخلوقا لايقدر على مثل هذا الكلام . 
هذا ومعخزة القرا ن باقئة 0 الدنيا وسائر معجزات الأننياء ذهيت للحين ولم 
شاهدها الا الحاضرون 

وقد حاول بعضهم معارضة القران فجاء كلامه سخيفا مضحكاء فن ذلك قول 
ميل الكدان وعو عربى صمم « يا ضفدع 5 تنقين . أعلاك فى الماء وأسفلك فى 
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العلين . لاللاءتتكدرين ولاالشرب تمنمين » ولاسمع قوله تعالى ( وَألدا زعات غَر'ق) 
قال د وارار عات ريع واللامنات فا انارت م ات ما 
والحافرات حفر والثاردات ثردا واللاقات لت . لقد فضلت على أهل الور وماسبقكم 
أهل الضر . الخ » ومن كلامه « أ ل فعل ربك بالحبلى ا رج من بطنها 
نسمة تسعى من بين شر اسيف وأحشا » وقال بعضهم «الفيل وما أدراك ماالفيل. له 
ذنب وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خاق ربنا لقايل » وهذا كلام لا طعم له ولا 
ادر ده ال من العى عله كل دوق ولا يالك سامله دن الضحكت . روقد أراذ 
لعضوم معارضة سورة الاخلاص فأخفق واعترته رقة فى قلبهفتاب . وحاول ابنالقفع 
الباردة فم يستطع واعرف باع حاز القران ٠‏ و القران كلة قليله واكتيره مسحل 

وقد ورد فى القرآن الاخبار بالغييات تماسبق وما كان فى وقت تزوله وما سيقع 


سو ادل أمة ل 1/6 مامه 
بعدذلاك 00 ا ال كاك آينين)ر قوله تعالى 


ءَه 


قاد ف أذى الأردض وم” سن 3 0 0 سنين ( 
1 لين كلم يله ذا 0 3 1 
دوم نّ 3 


م20 


1 
: إره 
1 


وهم 5 م 
)وقوه (سم 0 لير ) وقوله ( (وَعَدَ أن" 


ملو ١‏ لصّالحات 10 ف الأدضر ١‏ ألآية واد 
نَألتاس ) 
ذلما لت هذه الآية منع 00 الله الحا سََ اط . هذه الآبة 0 0 
نبوة النى مي اذكان من أخبار الغيوب لأنه لميصل الي هأحدبقتل ولا قهر ولا أسر 
على لك 5 أعدائه 
وانى أَنْمِز هذه الفرصة فأنشر الى العالم الاسلاى رأى غالماتجليزى فى رسول الله 
وهومستر ,وسور ثسميث وت كناك «حمد والاسلام»0© آملا أن يتديره القارى” 
بامعان مع الم 3 رجحل 10 لككنة تفي أت عليه نفسه الا تقرير الحقيقة 
بغض النظر عن أى اعتبار آآخر . قال ماترجمته : 
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« ان العجزة الخالدة التى ادعاها م ى القرآن . والحقيقة انها لكذلك . واذا قدرنا 
كل الذى عاش فيه واحترام أتباعه له احتراما لا حد له » ووازناه ياباء 

الكنيسة ) م 
به أو بعد ى القرون الوسطى لتبين لنا أن أعظ ما هوممجز فى تمد «رسول 


الله » أنه ١‏ يدع القدرة على الانيان بالعجزات » وما قال شيعا الا فملووشاهده منه 
فى الحال أتباعه و ينسب اليه الصحابة معحزات 0 31 مها 0 أظكر صدورها منه . 
فأى برهان على اخلاصه أقطع من ذلك ؟ 

وقد كان مد يدعى الى آخر حياته كا ادع ى من 1 5 أنه سول ان ا 
وانى أعتة عتقد أن الفاسفة العالية و السيحية |1 لصادقة عرو له بذلك وم دن الأيام «( 


الشقاق القمر 


0 0 الله عليه 0 انشقاق قالقمر : وقد نطق به القرآن . قالتعالى 
( أقتربت السّاعة وَأَندَقَ القمر و إنيرًا أيه روا وَيعُولوا سخر مشكمر”4 

قال الفخر الرازى فى تفسيره : 

والفسرون بأسرمم على أن الراد أن القمر انشق وحصل فيه الانشقاق ودات 
الأخبار عل حديث 32 . وفى الصحيح خبر مشهور رواه جمع من الصحابة 
قلوا سثل رسول الله مه اآية الانثةاق يغينها فعجزة فسأل ربه فشقه . 
قال لعل الفسر, ل وهو بعيد ولا ممنى له لأن من منع ذلك وهو 
الفلسق عنعه فى الماخى والسة عل ومء 0 زه لا حاحة الى التأويل واعا ذهب اليه 
ذلك الذاهمب لآن الانشقاق أ هائل فلو وقع 3 م وجه الأرض فكان ينيم أن يملغ 
حد التواتر . نقولالنى مكب الى كان 52 زان دكانوا يقولون انا تأتى بأفصح 
كو نمن الكلاموعجزوا عنه فكان القرا. | زمعجزة باقية الى قيام القيامة لا يتمسك 
م ارق ى فم يتقله العاماء بحيث يبلغ حد التواتر 10 
التواريخ فى أ كثر الأمر يستعملها النجم وهو ما وقع الاجر اذا أنه فيل لتر 
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القمر وظرود شىء فى المو على شكل نصف القمر فى موضع آخر فتركوا حكابته فى 
توار م » وااقران 0 دليل و أقو ى مثدث له وامكانه لا يشك فيه . وقد أ عنه 
الصادق الأمين فبجب اعتقاد وقوعه » وحديث امتناع الحرق والالتثام حديث اللثام 
وقد ثبت حوان انلوق والتخريب عل السموات وذ كرناه مزارا فلاانميدة 

وعن حذيفة أنه خطب بالدائن ثم قال : ألا ان الساعة قد اقتربت وان القمر قد 
انشق على عهد 5 

وقال الزشرى فى تفسيره : 

انشقاق القمر من آيات رسول صَككبّةٍ وممجزاته النيرة؛ عن أنس بن مالكرضى 
لله عنه أن الكفار سألوا رسول الله مَك آية فانثشق القمر مرتين . وكذا عن ابن 
عباس وابن مسعود رضى الله عنهما . قال ابن عساس : انفاق فاقتين فلقة ذهيت 
وفلقة بقيت وقال ابن كد زا ا يان قاقد الففر . ردن 2 ]لاك أن 
معنا يِنَشىٌ يوم القيامة وقوله ( وان بروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) يرده 
1 به وادا. وق قراءة أخذيفة وقد انشى القمر أى اقتربت الشاعة وقد حصل من 
آيات اقترامها أن القمر قد انشق كا تقول أقبل الأمير وقد جاء امبشر بقدومه 


وف تفسير الطيرى : وقوله وانشق القمر يقول حل ثناؤة وانفلق القمر وكان 


ذلك فيا ذكر على عهد رسول الله كلا وهواعكا قبل إعجرتة الى الدينة وذلك أن 
اكفار أهل مكة سألوه ١‏ ية فأراهم مي انثشقاق القمر حجة على صدق قوله وحقيقة 


نبوته فلها أراثم أعرضوا وكذبوا وقالوا هذا سحر مستمر سحرنا عمد فقال الله جل 


#ناؤه ( وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) وبنحو الذى. قلنا فى ذلك 
جاءت الآثار وقال به أهل التأويل 
وحدث أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله كيه أن بريهم آية فأراهم 


انشقاق القمر مررتين . وعن عبد الم قال : انشق القمر ويحن ,مع . رسول.الله, يه 
عنى حتى ذهيت منه فرقة خلف المبل فقال رسول الله ميل اشهدوا . وعن عبدالله 
الل 


أبضاً قال : انشق القمر على عهد رسول الله يليه فصار فرقتين فقال رسول الله 
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لاما 


جيه لأى بكر اشهد ياأبا ايكرفقال المشركون محر القمرححى شق دقال الق طلا 
شارح البخارى : وهذه معجزة من أمبات المجزات الفائقة على مسجزات سائر 
الأنبياء لأن معجزامهم علمهم السلام لم تتجاوز الأرضيات 

وكان انشقاق القمر قبل الهجرة بخمس سنين 

فانشقاق القمر ثابت بنص القران ٠‏ أما من قال بأن الراد أنه سينشق فهو اما 
منكر المعجزات حت المذاكورة فى القرآن واما انه لا يفهم اللغة العربية فقد قال الله 
تال (وان رواالة يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) لان السكفار لا رأوا انشقاق 
القمر بعد أن ا رسول الله كابر و[ وقالوا انه سحر مستمر . ولو كانت الااية 
تدل عل أن القمر سينشق للا كان هناك معنى لقوله : وان بروا آبة يعرضوا ويقولوا 


سحر مستمر . والآية هى معجزة الانشقاقوالذين أنكروها بعد رؤيتها مم كفار 


ع 


قريش وكان ذلك 0 . وقد روى أحاديث الانشقاق أهل السنن كالبخارى ومسل 


والامام أحمد والبهقى ويقية أهل السنن وقد ذ كرنا تفسير كيار المفسرين 

قال الشيخ حمزة قت الله رحمه الله فى كتابه « بكو رة اكلام فى حقوق النساء 
فى الاسلام 6: 

« ومن ذلك 5 انه لا محدور فى انشقاق القمر لسيدنا رسول الله ميب وان 
تأو يل ينه بوضع الستقيل موضع اللاذى لتحققه لا داعى اليه فضلاءرن 20 
خلاف الصحيح . وقد ذكرت الجرائد الأجنبية مقالة عربنها جريدة الانسان العربية 
العإاركاكت تطبع بالاستانة الملية حاصلها : انه عثر فى ممالك الصين على بناء قديم 
ككرت عليه انه 1 عام كن الذى وقع فيه حادث سعاوى عظيم وهو انشقاق القمر 
تصفين فجرن شارك فوافق سنة انشقاقه لسيدنا ومولانا رسول الله مَكيٍ اه » 

ومن العسجزات نبع الماء من بين الاصايع : روى حديث 0 الشاء دن بين أصابعه 
جاعة من الصحابة منْهم أن وجابر وابن مسعود » وحدث ذلك يوم الحديبية وفى 


غزوة بواط أمام اللتوع الكثيرة ول ينكر هذا الحديث أحد من الصحابة 
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فى صمب البخخارى عن أنس رضى الله عنه انة قال أتى النى وي وهو بالزوداء 


خوضع يده فى الاناء فحمل الماء ينيع من بين أصابعه فتوضأ القوم . قال قتادة قلت 
لآأنس كم قال ثلثائة أوزهاء ثلثائة ١‏ وءن أنتل أن ن مالك رضى الله عنه انه قال 
رأيث رسول الل كلية وحانت صلاة العصر فالمّس الوضوء فل يجدوه فآتى رسول 

جياه بوضوء ذو 5 رسول الله مَك يده فىذلك الاناء فأمر الناس ان يتوضأوا 
منه فر ا اله ينبع من حت أصابعه فتوضأ الناس <تى نو عاد | من عند ا مم 

(تكثير الطعام) ومن مسدرائه تكثر الطيام ,ركه 00 ويد 2د إذلك 
ا 

(حنين الحذع) كان مسحد النى 2 لوف على جذوع غرفكان رول الله 
اذا خطب يقوم الى جذع منْها فلما صنعله النبر سم لذلك الجذع صوت كصوت العشار. 
مه أهل السحد حتى ارتج السحد 0 بكاء الناس لذلك ولا زال +ن حتى تصدع 
وانشق فتزل 2 فالزمه وخطتة فسكن د الجذع مشهور رواه من الصحابة 
وبشعة عشن مهم أأى " بن كمب ورجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر 
وعبد الله بن عباس وسهل بن سعيد وأبو سعيد الخدرى وبريرة وأم سامة والطاب بن 
أبى وداعة. كلهم حدات عفيل هذا المدييف 

وراوى خدنة الجدع البخارى عن جابر بن عبد الله 

( ابراء الرضى وذوى العاهات ) وقد 3 انه رد عين قتادة وتفل فى عين عل 
يوم خيير كان فبرى” . الاسراء والعراج ٠.‏ نسج التشكيوت ن انا 
وماوقم لسراقة . ودعاؤه لمبد الرحمن بن عوف بالبركة فصار أغنى العرب وكذا دعاؤه 
لثعلية بالغنى . ودعاؤه لعاوية 0 ف البلاد فنال الحلافة» ولسعد بنأبى وقاص ان 
يت الله دعوته فا دما على أحد الا استحيب له . وقال للنابغة لا يفضخض الله فاك فا 
سقطت له سن وعاش 17٠١‏ ستة وتسبيح ذفنق ايده ا هدا لل من )كني من 
.معحزاته 2 
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0 
أعاديث نبو ب 


اتق الله فى عسرك ويسرك 

اتقوا مواضع الهم 

ات كر 0 فقا كر 

ا الاعمال | لىالله تعالى أذ وما دان 0 

ا حبييبك هوناً ما ع كو بغيضك 5 ما . وابغض غيضك عرنانا 
د أن يكون ا 5 ما 

الاحسان أن تسد الل كا نك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك 

أدبي ذلى فأحسن تأديى 

اذا أنا كىكريم قوم 1 

كالح الرجل أخاه فليخيره أنه يحبه 
ادلفدك الرجل بحديث ثم التفت» فعى أمانة 

اذا , تستح فاصنع ا 

أذا مات انسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة : صدقة جارية أو علم ينتفع 0 
ولد صالح يدعو له 

اذا نظر أحف سْ ألى من فضل عليه فى الال والحاق فلينظر الى من هو أسفل منه 
ارحموا من فى الارض بر من فى السماء 

الاروا اح جنود مجندة فا تعارف منها ائتلف وما تنا كر منها اختاف 

ا حوانجم بإلسكيان فان كل ذى نعمة محسود 


0 اأؤالقاع10/0ه.ع/الراعة// :ىما 


هلام ل 


استدىق أزقة تنفرحى 


أصحانى كالنجو مم بأممم اقتديم أهتديم 
6 عدوك نفسك التى بين حنبيك 
أعقلها وتوكل 
الاأعمال بانكواتم 
أفضل الجهاد كلة حق عند ساطان حائز 
الاقتصاد فى النفقة نصف الميشة ٠‏ والتودد الى التاس نصف العقل . وحسن, 
الال نصف الما 
أكل المؤمنين اعانا ؛ أحستهم 8 
ألا أدلك على أفضل الصدقة » ابنتك مردودة اليك ليس لما كاسب غيرك 
ألاكيم داع وكل داع مسئول عن رعيته 
أل لط ل حرق امي ارق 
انتظار الفرج عبادة 
أنت ومالك لابيك 
انم أحاك ظالا أو مطلو © 
ان الله حرام عليبكم عقوق الاأمبات . ووأد النبات . ومنم وهات وكر لك 
قيل وقال ٠‏ وإضاعة المال 
ان اال خلال در ره 5 الكم . ولكن ينظر الى قاو بكم 5 أعمالكم 
ان :واب اللكتاب حا "كرد ,السلام 
اغا الاأعمال بالنيات 
انما مثل المليس الصاح وحليس السوء » كحامل السك ونافخ الكير . فحامل 
السك إما أن يحذيك ( يمطيك ) وإما أن تبتاع منه . وإما أن جد منه ريئياً 
طيبة . ونافخ الكير إما أن حرق ثيابك وإما أن مد منه ريعاً خبيئة 
انعا يرحم اللّه من عباده الرحماء 
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أن من البيان لسحرا 

اذاكن الشمر لحكة 

إياك 7 ة الظلوم فائها يسأل اللهتعالى حقه . وان الل اينع دالدى للنه 

بت لآم مكارم الأخلاق 

البلاء موكل بالمنطق 

و الاسلاء 0 لا اله الا الله وأن حمدارسو لاله وإقام الصلاة 
وإبتاء الزكاة والحج وصوم رمضان 

التائب من الذنب كن لا ذني له 

يجدون لانن يوم القيامة ذا الوجيين » يأنى هؤلاء يوجه وهؤّلاء بوحه 
اله شدكة ْ 
الجنة حت أقدام الأمبات 

المسكمة ضالة المؤمن 

الحلال بين والحرام بين 

الحياء لايأتى الا عير 

المياء من الايعان 

الخلق عيال الله ٠‏ فأحب الللق الى الله من أحسن الى عياله 

يرك الدافم عن عشيرته مالم يأثم 


خيرم من تعل القراان وعلمه 


خدك من يرك خيده ويؤمنشره . وشرك من لا يرجى خيره ولا يؤمشره 
خير الناس انفعهم للناس 

الدعاء مخ العبادة 

الدعاء يرد البلاء 

الدنيا متاع وخير متاع الدنيا امرأة الصالحة 
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الدنيا مزرعة الآخرة 

الدين النصيحة 

رأس المكة غافة الله 

رأس الدين الورع 

رضا الله من رضا الوالددن . وسخطه من سخط الوالدين 
الرؤبا لأول عابر 


ارا 
زرغبا تزدد ححه 


الزنا يورث الفقر 

الساعى على الأأرملة والسكين » كالساعى فى سبيل الله 
ساق القوم آخرثم شرباً 

0 الس درق وفاله كذ[ 


سبعة ة يظلوم الله بحت ظله ظله يوم لا ظل الا ظله ٠‏ إمام عادل وشاب نشاً فى عبادة 
الله تعالى ٠‏ ورحل قلبه معلق بالسحد ٠‏ ورحلان حا ف الله عزوحل» احتمعا 
عليه وافترقا عليه . ورجل دعته ارا ذات مخصب وحمال فقال الى أخاف الله 
تعالى . ورحل تصدق بصدقة 8 خفاها حتى لا م ثماله ماتنفق عينه . ورحل, 
دك ان خالا فنات تك عا 

السديد من غاب نفسه 

السعيد من وعظ بغيره 

سيد القو 7 خادمهم 


شرادكم عز ابتكم 


الصلاة عماد الدءن 


صومو اتصحدو | 
طاب العم فريضة على كل ع ومسامة 
طوبى 0 شغله عيبه عن عيوب الناس 
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الظر ظامات يوم القيامة 

العائد فى هبته كالعائد فى قرئه 

فضل الم خير من فضل العبادة 

قل الحق وان كان مرا 

القناعة اك لا شنى 

كل شراب أسكر فهو حرام 

كل أمعروك صدقة 
كك 
كن فى الدنياك” 9 عرمل أو عابر سبيل . وعد نفسك فى أهل القبور 
مم لا عدن بان رحلين إلا بإذمهما 
5 لانسبوا الأموات فانهم قد أفضوا الى ماقدموا 
لاتقوم الساعة حتى لايقال فى الأأرض الله الله 
3 لاتتزع الرحمة الذء؛ ن شق 
"4 لايحنى على المرء الا يده 
0 لاحم 52 بين اثنين وهو غضبان 
عه لا مون رحل إمرأة ٠‏ ولاتسافر انال اللا ومعها عر رم 
5 لايدخل الحنة اتات 1 عام ( 
ك5 لايدخل الطنة م ن كان فى قله مثقّال ذرة م ناكار 


9 لايرد القدر الا الدعاء . ولايزيدالعمر الا البر . وان ال جل ليحرمالرزق بالذنب 
ضيه 


8ه لايزال العبد فى صلاة مادام فى السجد يننظر الصلاة ما ل بجدره 

5 لايلدغ الؤمن من جحر مرتين 

٠١‏ لايؤيه ن أحدم, - حت أ كون أحب اليه من والده وولده والناس أجممين 
6 لابؤمن أحدكم - فى حب لاحيه ماح الندية 
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الذى مخنق نفسه يخنقباق النار . والذدى يطعن نفسه يطعنها فى الثار 
لمن اله التشببين من الرجال بالنساء والتشبهات من النساء بالرجال 
من النبوة الا البشرات . قالوا وما المدشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة 


لم بدى 


إن يغاب عسر سردن 

٠‏ أو ابم توكاون عل الله حق توكله لرزسكمكا رن العا تدا جاما 
) حماعا 07 وتروح بط انا( شباعا ( 

٠‏ لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى اليا ولا يملا جوف ابن آدم الا التزاب 
ويتوب الله على من تاب 

٠١‏ ليس الشديد بالضّرّعة ( من يصرع ء الناس كثيرا ) انما الشديد الذى علك نفسه 
عند 1 

و١‏ 1 التكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى ل 

٠ ليس المسكين الذى يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والدرة والمرتان‎ ٠ 
و 0 السكين الذى لا يحد غنى يغنيه ولا “يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم‎ 
فيسأل الثاس‎ 
ليبس 52 من ضرب الخدود وشق الحيبوب ودعا بدعوى ا اهلية‎ 


ليس منا من لم يرجم صغيرنا ولم يوقر ا لك 


ليس الؤمن بالذى إشبع وجاره جائع الى حنبه 
1 انول الله داء الا انزل له شفاء 
ما خاب من استخار ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد 
15 انال 0 يوصينى بالخار حتى ظننت أنه سيورثه 
المر ء مع من ١‏ 
الج من عم انه ويده والمباجر من هحر مانعى الله عنه 
من أبطأ به عمله لم سرع به نسبه 
من حسن اسلام المرء تركه مالا يعتيه 
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من حمل علينا السلاح فليس منا . ومن غشنا فليس منا 

من صمت بجا 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خبراً أو لبصمت 

من كان يؤمن الله واليوم الآخر فليسكرم جاره 

من مشى مع ظالم ليقويه وهو يلم أنه ظالم فقد خرج من الاسلام 
لمن لامؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا 

نعم الال الصالح للرجل الصالح 


الوجدة خين من حلس الوم 


اعباد الله تداووا فان الله لم يضع داء الا وضع له شفاء غير داء واحد » ارم 


يسروا ولا تمسروا وبشروا ولا تنفروا 


(م4؟-عحد) 
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كه 
حت 


32 


.اه ا ء؟" ا 


فت 


ولاة - كلام 


٠ك‏ 
5-0525 
لاك 
اك 
ا 


1 


عمرول 
بتواريخ الحوادث المشبورة 


السيرة التنوية 


منارد عد لاقة والن سول أ 


حادثة الفيل 


10 : : 
س مواد الننى متي فجر يوم الاثنين شهر ربيع الأول 


ميلاد ألى بكر الصديق 
وفاة ! متة أم النى مكاي 
وفاة حدة عيك الطاب 


ميلاد عمر بن الخطاب 


رحلة النئ الأولى الى الثنام مع عمه أنى طالب 
يت الفجار 


رحاتهالثانية الى الشام فىصحارة لخديحة وفى هذمااسنة تزوج مب 
ميلاد عل بن أبى طالب 

حر با اكه 

بدء الوحى 

ميلاد السيدة عائشة 

المحرة الى الحيشة « شهر رجب سنة حمس من النبوة » 
مقاطعة قريش لينى هاشم وبنى الطاب 

وفاة أبى طالب ووفاة خديحة « عام الزن » 

الاسراء والمعراج «قبل المحرةبسنة ‏ ليلة الاثنين / رجب» 
وفردشة الصلاة 


0ت أوالهاء10/0ه.ع الداع 1ة//:5م اا 


سنة 
55 


61 وليه 


06م 


بيعة العقية الأولى « سئة ١١‏ من النبوة » 

هحرته الى الدينة "١‏ ريع ةك يومالاثنينوهو نوم وصوله 
الى الديئة » 

بعث حمزة « شهر رمضان على رأس سبعة أشهر من المجرة' » 
سرية عبيدة بن المارث « شهر شوال على رأس كمانية أشهر 
من الطحرة » 

غزوة الأنواء « شهر صفر على رأساثنىعشر 0 من اشحرة» 
غزوة بواط « شهر ربيع الآول على رأس ثلاثة عشر شهراً من 
الطحرة 6 


2 


غزوة العشيرة « جمادى الآخر ة على ر أس ستة عشر شهرأ 
من الطحرة » 

سرية عبد الله بن جحش « شهر رنجب على رأس سبعة عقن 
ا من الطحرة » 

غزوة بدر اللكبرى « رمضان على راس نسعة عشر شهرأ هن 
الشحرة «( 

غزوة ببى قينقاع « شوال من السنة الثانية من المحرة » 


غزوة السويق « فىذى الحة من السنة الثانية » 


كك ل الاشر ف « رمع الاو ل من السنة الثالثة » 


سرية زيد بن حارثة « جمادى الا خرة من السنة الثالثة » 
غزوة ل « شوال سنة ثلاث » 

يفنت ال جيع « صفر من السنة الرابعة » 

سرية بثر معونة 


غزوة بنى النضير « ربيع الأول سنة أددع «( م ار 


0 اأؤالهاع010/0.ع/الحاع تق //:ومااطا 


يوليه 
دإسمير 
فبراير 


ابريل 


ثم 


غزوة دومة الهندل ( ربيع الاول سنة خمس » 


غزوة بنى المصطلق « شعبان سنة خمس » 
غزوة الكندق « شوال سنة خمس » 


غزوة بنى قريظة « ف ذى القعدة سنة خمس » 


يونيه يوليه غزوة بنى ليان « ربيع الأول عه عت 6 


يوليه 
اغسطس 


سندوير 


| ا 2 


غزوة ذى قرد « دبيع الأول سه يت 6 

سرية الغمر « ربيع الثان سنة ست »6 

سرية زيد بن حارثة الى العيص « حمادى الاولى سنة ست" »6 
نه أحرى ريد .. اإمحارقة الل ىز« نادي الادرة 
سنة ست » 

سر يه عبد الله إن عتيك « رمضان سنة ست » 

دنه عند ]لله بن رواحة 2 شال سنة ست 

الحديبية « فى ذى القمدة سنة ست »6 

ايفاد اأزسل الى الروم وفارس « سنة سيع » 

زواج رسول الله يأم حبيبة بنت أبى سفيان « جمادى الاول 
سنة سيع » 

غزوة خيير « شهر الحز م سنة سبع » 

عمرة القضاء « فى ذى القعدة سنة سبع » 

سرية موت « جادى الأول سنة ثمان » 

سرية ذات السلاسل « جمادى الثانية سنة ثمان » 

سرية المبط « شهر رجب سنة كان 6 

3 أنى قتادة الى محد « شعبان سنة تمان » 


ف زمكة روهدم الا نام 3 رمضان سنة ان © 
كك 2 5 


0 ام اأوانهاء010/0.ع/اأداء ,3 //:سماطا 
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غزوة حنين « ٠١‏ شوال سنة تمان » 
غزوة الطائف « شوال سنة كان » 
مولد ابر اهم « فى ذى المحة سنة ثمان » 


سرية عيينة بن حصن الفزارى الى غيم « الحر م سنة آسع » 


سرية علقمة بن محزر الدلى الى المرشة « دبيع الاك و دينة 


ال « 
سرية على بن أبى طالب الى الفلس . صم طى 7 دبيسع الآخر 


سنة تسع «( 

غَروة تنوك 7 رحب سئة تسم » 

دحة أنى كر الصديق « فى ذى المحة سنة تسع » 

سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كمب بنجران « دبيع 
الأو ل سئةعشر » 

وفاة ابراههم ابن دول « رمع الأول سنة عشر » 

بعث عل رضى الله عنه الى اليمن « رمضان سنة عشر » 

حجة الوداع « فى ذى الحجة سنة عشر » 

استمداد جيش أساة الى الشام « صفر سنة احدى عشرة » 


وفاة رسول الله يوم الاثنين شهر ربيع الأول سنة احدى عشرة 


70 أوالهاع0/0ه0.ع/الحاعة//:5ماطا 


ترنن انعا 


اهداء الكتات 

مقدمة السكتان . مقدمة العليعة الثانية 
نسية 2 

مناقب احداده 

أولاد عبد الطاب أعمام رسول الله وعماته 
افا 

زواج عبد امطاب 

قصة الفيل 

مواده جك 

الاحتفال عولده 0 

أسماوه 

مرضعاته 2 

شق الصدر 

ال عل امد 


وفاة ا 


عبد اللطلب مهنى سيف بن ذى بزن 

واة جد عل الطاب واكفالة حمة إبو طأل أبأء 
السفر الى الشام 

من هو حير ا 9 


لان الذنم ككة 


0ت إؤالةاع10/0ه0.ع الداع //:5م اا 


صفحة 

” حرب الفحار 

لف المضول 

4 هل سافر النى الى لمن ؟ 
ابتعاده مي عن معايب الجاهلية 
الرحلة الثانية الى الشام 
تزوج رسول الله خديحة رذى الله عنها 
تجديد بناء الشكية 
تسميته 0 بالآمين 
.بر صلالته . : 
خلقة مي فى طفولته وشبابه 

, 5 صَ]أ لل - ١‏ 

رسالة عمد مَككيّةٍ ٠‏ اثياتها من التوراة والانجيل 
انذار يبود برسول الله علي 
سامان الفارسى وقصة اسلامه 
من تسمى ف الجاهلية عحمد 
اه الأسنام والأوثان 


الأربعة الباحثون عن دين ابراهم 
زيد بن مرو 

بدء الوحى 

الى امقر 


الزى الى 


فترة الوحى 

أول من آمن به 

أبو بكر الصديق وإسلامه 
على بن ألى طالب وإسلامه 


0ت اأوالقاع10/0ه0.ع/اأحاع 1ق //:5م اا 


زيد إن حارثة واسلامة 
الدعوة ال الاسلام خفية 
ابذاء الشى كينلا بكر الصديى 
11 من جهر ا عيك الله بن مسعود 
النران 2 ألياب الدرية 
0 0 د كلالته 
قريش تفاوض ابا طالب فى أمر رسول الله عيجئنة 
تعذيب السامين 

1 3 صلائتم 
ما عرضته قريش على رسول الله ا 
حاقة أبى جبل 
قريش عتحن رسول الله 2 
إسلام جابر بن عبد الله 
المجرة الأولى الى الحدشة 
شفاعة الغرانيق 
اسلام جزة 
حمر بن الخطاب وسدب إسلامه 
المحرة الثانية الى الحشة 


حصار الشعب وخير الصحيفة 


الطفيل بن عمرو الدوسى شاعر كم عقله بسر 


ان نالك 
وفاة خديحة 


سفره الى الطائف 


وك 


0 أؤذانهاء010/0.ع/اأداء 31 //:ىماطا 


صفحة 
تأثير خبر الاسراء فى قرش 
6 المعر اج 
هل رأى رسول الله مكب ريه ليلة الاسراء ؟ 


فر لضة الصلاة 
عرض رسول الله ملي نفسه على القبائل 
بدء اسلام الا نصار . بيع ةالمقبة الأول ٠‏ إسلام سعد بن معاذ 


ببعة العقبة الثانية 

مؤامرة قريش على قتل رسول الله كل 
ما نزل من القرآن عكة 

اضحرة الى الدينة 

وصوله مي لى الدينة 

ذ كر المجرة فى القرآن 

5 ٠ . لاله‎ ٠ ام‎ 

خطبة رسول الله مي فى أول ججعة صلاها بالدينة 
معاهدة رسول الله مي الهود 

الخزرج والآوس وما كان بيهما وبين المهود 
العداوة بان اللاوس والازرج 

مدينة رب 

مرض المباحر بن بحمى المدينة 

مسجد رسول الله كلل 

تزوج التي بكي بعائشة رضى الله عنها 

صرف القبلة عن بيت المقدس الى الكعبة 

الاذان 


70 أوالهاء10/0ه0.ع/ااحاع 3 //:وماطا 


صفحة 


ل 


فرض صيام شهر رمضان وزكة الفطر 

فريضة الزكاة 

المؤاخاة بين المباجررن والاًنصار 

اسلام عبد الله بنسلام بن الحارث 

عداء الهود ومناقشاهم 

مثأل من نفاق ابن 0 

أهل ل 

الاذن بالقتال 

بعث حمزة 

سرية عبيدة بن الحارث 

1 عند بن أن كد 

در و ان أو دالا 

غروة بواط 

غزوة بدرالاًولأو غزوة 0 

غزوة لمر 0 

سرية عبد الله بن جحش الأسدى 

غزوة بدر الثانية 3 غروة بدر الك قوة قريش . قوة السامين . رسول 
الله 2 ستشير أحابه . الخلاف بين أى سفيان وأبى حبل . مسير الميشين 
ونزول الطر . بناء حوض على القليب ٠‏ بناءالعريش.عتبة بنربيعة ينصحقريشاً 


بالرجوع . تعديل صفوف المسامين ودعاء رسول الله مي . اقتحام الموض .' 
البارزة .. تعديل صفوف المسلين واللث عل اللياد . الوربة السلن الا ين 


0 اأوالقاع10/0ه0.ع الداع 5://31م اا 


2 - 


م احف الناس والتحامالقتال . إمدادالمساءين,اللائكة دم 1 0 
. يوم بدر . القاء قال فى القليب . الاسرى وفداؤثم . رأى اكد 0 
0 اررق رأ مر بن اخاطاب فهم. كأثسر الانتصاد فى المدينة.رجوعه 
0 الى المدينة وتقسم الغنيمة ٠‏ وقع خبر الانتصار على قرش 

سيا انتصار السامين فى موقمة بدر 

فضل أهل بدر 

زواج فاطمة بنت رسول الله 

غزوة بنى 0 

غزوة بنى قينقاع 


17 السويق 


غَروه ذى را وهىغزوة غطفان 
ذواج أم كاثوم 
زواج حفصة 
سرية زيد بن حارثة 
دل ف ن المت 


قتل ان سنينة 


و عن الكرة ل الفلين ات ار بطر ل الله مي . “البرتون بن 


السامين ٠‏ رسول الله ومن لت معه . شحاعة ام رأ وثمامها مع رسول الله 
صَلِابِئمٍ 
عد . احدى معحزات رسولالله و 8 قتل أ 2 بن خلف ٠‏ اصايةرسول 


الله . فاطمة بنت رسول الله ا ٠‏ الثلة بالمسلمين وحمزة رضى اللدء ثه 


اسان ب اعنام لات ف 0 أن كلاه 1 فى شفنان 


فتل مخيريق 
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صفحة 

سم انتحار قدزمان 

00 دفن قتلى ا 

000 رجوع رسول الله عه الى الدبنة 

0 ذكر غزوة أحد فى القران 

8" غروة جراء لأسن 

3 بعث الرجييع 

+58 سرية بكر معونة 

6 غزوة بن النضير 

همك تحر ابر . الاصلاح الاجماعى العظيم 

55 غزوة ذات الرقاع 

بو؟ غزوة بدر الأخيرة 

4 غزوة دومة الندل وهى أول غزوات الشام 
تزوج رسول لله 0 زينب بنت حجحش 


غزة الريسيع أو غزوة بنى الصطاق 


قتل هشام بن صبابة 

اية التيمم 

عائشة وحديث الافك 

غزوة الخندق وهى الأحزاب 7 0 الأحزاب 6 الدينين خير . خروج 
الأحزاب وقوادم . حفر الحندق . سلمان منا أهل البيت .. اعتراض 
صخرة بيضاء ومع<زة الرسول . عدد الجيشين . نقض العبد . اشتداد 
الحصار . اقتحام الكندق . حسان بن ثابت يخثى القتال . استمراز 
القتال وفوات الضلاة ...ان اليل خفعة ! تحب اللبيقة اخطية أق: 
منيان. عات التلين! احناءر السوون 
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صفحة 
"٠8‏ غزوة بنى قريطة 
حكم سعد بن معاذ . غنائم المسلمين.. دفن القتلى . وفاة سعد . خسائر السامين 
فى غزوة بنى قريظة 
مانزل من القرآن فى أمر المندق وبى قريظة 
هود المدينة وما 1ل اليه أمرثم 
سرية القرطا واسلام ثمامة بن أثال الحنفى 
غزوة ببى ليان 
غزوةٌ ذى قرد وى غزوة الغاية 
سرية الغمر و سرية عكاشة بن حصن الأسدى 
حمد بن مسامة الى ذى القصة 
زيد بن حارثة 


أخرى لزيد بن حارثة 


عبد الرحمن بن عوف الى دومة المندل . اسلامذى الا سبع مرو الكلى 
على بن ابى طالب الى بنى سعد إن بكر 


زيد بن حارثة الى أم رقرفة 
عبد الله بن عتيك لقتل سلام بن أبى اقيق 
عبد الله بن رواحة الى أسير بن رزام 
« كرز بن جابر الفورى 

أمرا طدة 

ببعة الرضوان . تأثير البيعة فى قريش 

الصلح . مزايا هذا الصلح 

تنقيذ المساهدة 

رسل النى مَِككيّةٍ الى الاأمراء والملوك 

كتب رسول الل علا 


0 ا اأوالقاء10/0ه0.ع/اأحاعة//:5م ااا 
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ل 
١ك‏ كتاب رسول الله مكاي الى هرقل 

هت كتاب رسو الله الى الحارث بن أنى ثعر الفساق 
05 كتاب رسول الله الى كسرى عظم الفرس 
لام اسلام باذان 

م كتاب رسول الله الى القوقس عظم القبط 


الا مارية القبطية 


كلام ابراهم ان رسول الله 


بياس "كتاب رسول الله الى النجاشى أتحمة . اسلامالنجاثى 
05 زواج أم حبيبة بنت ألى سفيان برسول الله 
0 كتاب رسول الله الى هوذة بن على الحذفى صاحب العامة 
ا _نتيجة أرسال الرسل الى الملوك والا مراء 
58٠‏ غزوة خيير 
/ام» صلح أهل فدك 
لالم غزوة وادى القرى 
4 حمس سرايا فى خريف وشتاء السنة السابعة الحجرية : سرية عمر بن الحطاب. 
ع أى بكر الصديق . سرية بشر ان سعد . سرية غالب بنعيد الله - 
سرية بشير بن سعد الى يمن وجناب 
عمرة القضاء 
زواج رسول الله بكيمونة رضى الله عنها 
ماقبل سرية موتة من الهوادث 
اسلام مرو ن الماص 
خالد بن الوليد واسلامه 


2 
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ب مم 26 


مواساة رسول الله لآل جعفر 

اسلام فروة بن عامر الذانى 

سرية تمرو بن العاص أو سرية ذات السلاسل 

سرية ألى عبيدة عامر بن المراح 

غزوة فتح مكة ٠‏ كتاب حاطب الى مكة . عقد الألوية والرايات . نيران جيش 
1 -امين . امكو معليبم بالقتل . دخول لالشكية . البيعة . هدم الأصنام. 
أذان بلال عل ظبر اللكمية ٠‏ اسلام أبى قحافة ( عمان بن عامر الثيمى ) 

سرب خالد بن الوليد الى العرّى 

سرية عمرو بن العاص الى "سواع 

0 سعد بن زيد الل ال امناة 

سرية خااد بن الوليد الى جذيمة 

غزوة حنين . قوة العدو واستعداده ٠‏ قوة جيش السامين واستعدادهم . ترئيب 


صفوف المسامين ن وتوذيع الرايات . حواسيس المدو . حاسوس المسامين. 


القتال .ثبات رسول الله ٠‏ الانتصار بعد الشزعة ٠‏ غنائم اسفن 6 
- 


الغنائم ٠‏ دد السى . الغنائم والًنصار . رجوع رسول الله الى المدينة 

سرية الى عامر الا شعرى او سرية غزوة أوظاس 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسى الى ذى الكفين 
4 غزوة الطائف 
بعت فيس إن ,سعد إل سداء 

سرية عيينة بن دن الفزارى الى كم 

سرية ة الوا بد بن عقية إلى د نى المصطلق 
سر يه ة قطبة نَ عامر الى خثعم 


سرية الضحاك بن سفيان الى ببىكلاب 


0 © /ؤانةاع010/0.ع/اأداء 3 //:سمغط 
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سرية عاقمة بن "محزز المدلمى الى الحدشة 

سرية على بن أبى طالب إلى الفاس 

غزوة تنوك أو العسرة ١‏ اخلاص الصحائة : البكاءون 7 التحافون : المعدرون؛ 
عدد حيش المسامين 

بعث خالد بن الوليد الى كدر 

الممجزات َك اق العادات 

هدم مسحد الضرار بقباء 

لاذا بنى مسحد الغرار؟ 

موت عبد الله بن أنى ابن سلول رأس النافقين 

ححة ألى بكر الصديق 

4 سرية خالد بن الوليد الى بنى الحارث بن كمب بنجران 


وفاة ابراههم ابن رسول الله 


إلى مزبى الاتشعرى ومعاد بن جيل » يخثيما إلى اليمن 
بعث على بن الى طالب الى اليمن 
حجة الوداع 

بعث أسامة بن زيد 

عدد الثزوات واليدوق 

رفوه 

وفاة رسول الله مكاي 

عارل من القرآن بالدنة 

مراتب الوحى 

زوح<ات رسول الله 0 

تءده زوحات رسول الله 0 


0 اانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


صفحة 
حكنة تعدو الزوجات 


دثوه وبناته 0 


١ 2 صفته‎ 

الشمائل الحمدية 

اتباع التعاليم الاسلامية 
الاقتداء بأخلاق رسول الله 
مسجزات رسول الله 


ات ره 


حدول بتواريخ الحوادث الشهورة فى السيرة النبوية 
فهرس باسماء اله علام 


(مه؟ ععحد) 


0 ا إؤالقاع10/0ه0.ع الداع ة//:5م اا 


اه 


بأسماء الرجال والقبائل 


آدم عليه السلام : 3ع ذهلةء كما 
( هامش ) 

أبان بن سعيد بن العاص 2 5/ح بهم 

أبان بن عمرو نا 

الأبتر ‏ انظر « العاص ين وائل » 

اإراهمان رسول الله > الع سس 
مغ , وى , ٠ق‏ ع ححة 

اإراهم عليه السلام : 65*15" 
ل اك د 
أل *ة1ء 55؟ ( هامش ) 

أأرهة الأشرم : 218-1١‏ فه 

ابن أخطب -انظر « حىين أخطب » 

ان الاك تلطه كسان الأشرف» 

ان أم مكتوم : وات 6ه 50 
ا ا 


ا 


ابن البرصاء ‏ انظر ( حارث بن مالك 
الليق ) 

ابن الجوح : 555 

ان سحل - انظر ( قيس بن الحسر ) 

ان سنينة :6" 

ابن عباس انظر ( عبدالله بن عباس ) 

ان صلوب : ٠٠٠١‏ 

ان العرقة العامرى ‏ انظر ( حيان ن 
عبد مناف ) 

ان عفراء - انظر (عوف بن الحارث ») 

|إنفسحم - انظر ‏ (يزيد بن الحارث) 

ابن الحنسن - انظر ( قيس بن الحسر ) 

ابن مسعود ‏ انظ (عبد الله بنمسعود) 

ابن المييان : 6ه 

أو أحمد بن جحش : 48 

أبو أحيحة : بحس 54 ١7١‏ 

روا لاصدى الال 12 

1 أمائة بن ثعلية : "١5‏ 


د أنامة اسكدانق ررارك 2ه 


0 اإؤالهاع00/0.ع الداع 1ق //:5مااطا 


/أعم - 


أبو أمية بن الغيرة : 451 ؛ .8 

أبو أو الأنصارى :حمكاوكوا 

شري بن هشام : 1١5‏ تسل 
ان 

أ ثراء كن بح بعرم 

أبو برقان : /41غ 

أبو نصير : كم /امم 

أبوبكرالصديق:4. 1/9/564٠‏ .م 
مطليكى مكتارخلىء٠‏ ليكمل 
لا ا ل 1 
غك لات ااا 
لايك اي ةل على 
كاكيذاى؟؟ عا 
كت لا اله ا رمع 
تلاك ااا الس لاس 
الى /اع خا © ج سا باج سا اماع 
امن حار اطعءة اع لالع )2 
لف اا ا 1 7 
ا ا 0 
لالاةءامة-_غلةق للةقيةقعق 
اكه 

أبو تيم الدارى : /الاك 

أبو جبيلة الفسانى : ع١‏ 

أبو جندل بن سهيل : “سروس 


أبو جهل ( عمرو بن هشام ) : >1١‏ 


ل ا ا ا 7 
كل ١١١‏ _عس ل ببسل سو 
0 
حك ف 1 1 7 
الفا ا نان 

أبو حبيبة بن الأزعر : دع 

أبو حذيفة : 171لءكةا 

أبو الحقيق : »رس سورس 

واو مربي ل سان ١:‏ 

أ حنظلة ‏ انظر ( أبو سفيان بن 
حرب) 

أو داود المازبى : ممم 

أبو دجانة : ره لهاع 

أبو الدرداء الا نصارى : 5ه /ة١‏ 

أبو ذر الغفارى : #ه زعاو هئ 
مذك اكنغءكدقيلااه 


أبورافع سلام بن الحقيق : عمو وس 


أبو دافع مولى و :ا 
أبو رهم : اع 


أبو زيد بن عمرو : 5ه 


ابو سيرة بن الى رهم : ١ك؟اءلاذا‏ 
أبو سروعة بن الحارث : 581 
أن شق بن اوضك!: > 


نوا سعيد بن أبى طلحة : ممه" 


0ت اأؤالقاع10/0ه0.ع/الحاع 1ق //:5م اا 


مه - 


سكين الخدرى : 1/17" 

أبر ستيان ن الحارت 426004590 
عم 

أبو ستيان بن جرت 011 
ا ل ات ا لي 
0 
لاغ كاه كت زه ره 5 1ك" 
ل ا ف 11 0 
ا سي سفت فس 07 
ع 0 حامد حسة نض ١‏ 
كو او ا ا 
اال 0 
م“ قي ل/اة ةي 5٠‏ ةيكلم غغ اؤغ» 
ممه 

أبو ساهةن عبد الأسد: )5٠١ 1١‏ 
قلع 

ل ساة عند الله : غية 

1 سان الأسدى : ٠مم‏ 

أبو سنان بن حصن : #54 

7 الضبيب :8/اة 

أبو طالب :تيم؟_كسيحس ٠‏ ويكق 
/اء المع 65١ل‏ وعهءكعءككل 
ال الع ا ست 0 
26٠555‏ 


أبو طلحة زيد بن سبل ؛ 4/4 


1 العاص إن الربيع : ال كر 


موع 

أبو عامر الأشعرى :44 

ار راهب : 6ه؟ 

أبو اا 

و عبيدة بن الجراح : ٠٠١94)“‏ » 
ا 
لسسع 2 

لد عروة بن مسعود : "7 

أبوعزة عمرو الجحى : 01 مهم 

أبواعزاز بن عميز : 550 

أبو القاسم ( كمه ل )0 

أبو قتادة : هعس ملع , سرع 

أبو قحافة : ١ذع/الى‏ 486 م1 

أبو قيس بن الآسات : ١69‏ 

أبو قيس بن الفا كه : 6 

أبو لبابة ‏ انظر (بشير بن عبدالنذر) 

أبو لهب ( عبد المزى ) "ىول 234 
تا 
ا 

أبو حجم الثقفى : ٠١‏ 

و محذورة : ه8ة 


| لوإمرلك كارن اسان :5007 


0 أؤانةاع010/0.ع/اأداءة//:سماطا 


داوع ولك 


أبوموسى الأشعرى : ترس 
ا 

أبو نائلة : ٠ه‏ 

أبو هالة النباش : ؟؟ 

أبوهريرة : م١‏ 7ه اباروس 
م لاحن م ررس قلاع 

أبو اميم بن التيهان : ١.٠‏ 

0 وداعة الحارث : ٠م‏ 

أبو ياسرا: 0 

أبو اليسر : مسي يرس 

أىبن خلف ٠٠:‏ لمتكم 

ألى بكمب: موس كةو مى 
الالاي ع الاق مامه 

ل بن جلاح : ٠‏ 

الأخرم 0-0 

الاخنس بن شريق :5 1/:1؟ 

الادر م بن شعيب :ام 

ادرسن عليه السلام ١:‏ 

الااراثى :1 

5 بن قيس : ل/الاع 

أرطأة بن ش رحبيل : .ده؟ 


الادقم بن أبوالارقم : تا 
5-57 


ارم : عمعمة١‏ 


أرها بن الأصحم : عام 

أريوس : هم 

ارد عم 

الاأزد ن الغثوث : ٠غ‏ 

أزد شنوءة : 4074 

أسامةبنزيد: .همه 691/اه وع/ايم» 
0 
م2 

أسحاق عليه السلام 6 

أسد بن خزيعة : “نم 

اك بن عبد الغعزى :6" 

أ عبيد : 66 

٠٠١ : اسرائيل‎ 

اسرافيل : غ8" 

ا بن/زرازة:: 15٠١‏ 

أسم (قبية ) :ظلالي كملا وم 
541 

أعاعيل عليه السلام : "51١‏ ٠خ‏ » 
46165618 ة "(هامش)» 
و 

الاسلود بن خزاعى : شسم سباع 

اله مواد بن عبد الأسد: ٠٠٠١‏ 

ال سوال ينا لوت :: 6 

الأأسود بن الملل /1 ١١2‏ 


0 | اإذانهاع010/0.ع/الحاع 3 //:5م اا 


الاأسود نامتسوة ١١‏ 

الاسود العننى :08 

الاأسود المززوى :701 

لي بن حارية : 8٠ه‏ 

أسيد بن حضير : 21814154189 
65 ]مياه ابس ب لسرم ا متعم 
هلوسع ع قوع 

أ بن ظبير : "1١‏ 

أسير بن رزام : ١4م‏ 

أشجع : 65104161 :19.492 47444 

الاشعث بن افيس الكندى : كر » 
34 

رع الم 

ا 00 اق كسم 

أصحية ‏ إخ ( الات ) 

الاصيد بن سامة . 265 

الأقرع برت حابس : 644817 *ه4 
(هامش) بعلمءه 

أ كيدر :وه .5: 

الياس بن مضر : ١م‏ 

أمية بن خلف اللجحى: ١61٠١5‏ 7.61 
١‏ 

3 بن عبد شممس : 78 


أنس بن اوس : 17نم 


أنس بن مالك : 251154 ,> 
ا سور اه مسن ارج ا > 
ا كمه 

أنس بن النضر : 790551 

الأنصار : مه كاعم وسار 
كامس وا 2 
كا ات 
111 
جك كرك ال كرك 
ال ارا فا 2 
ع اا اسار ع ولسرىية 1 1ع > 
+44544456465 4 الاك > 
ىع 

ا أ ألى ذر :ةلااه 

الاوس تعره اعقه 1/1 
0 
لسر وم 
ار ل 
5ه كاه اا عارة نه لع اسع 
ل 0 
بلعسزى يتمع »ع 4 48 5 

أو بن ثابت الا :خذا 

أو بن قيغلى : ةكم 


أوق بن الحارث إن 2 ةع 
اعن :158“ ه4غ 


0ت أؤالهاع010/0.ع/الداءع31// :ىما 


اوم - 


(ب) 


بابويه : 55م ركم 
أذان * ككم _ حدم, يوام 
باقوم : 44 
بحاد بن عمان : #>ة 
حيرا : ءاس وعممس سم إلى 
وام 
جديل بنورقاء المزاعى : 61> 
ا 
العراء بن وس م 
عازب : 52516عمنووسم 
معرور : :15 
البراض: كم 
البرك بن عبد الله التميمى : 84 


مر دراي 


جشر بن ألى خازم الاسدى : حم 


بشر بن البراء : 6151م 

بشربنسفيان الكمى : :58س 
لس امع 

جشير أبن سعد © رس 

بشير بنعبدالنذر( أبولياية ) : 516 
نع ومع 7 باس 


بخيض بنعامر : م1 ء. وس 


بلال بن رباح الحيشى : ية/امضل» عل 
كت 
ع اع ترس ممع سورع 6ع 
بلعاء بن قيس : نم 
ينو أسد : سسموي ا( ويد باع 
اسرائيل : ه657 1ه 5/541 
؟ انس ١‏ عسل ع رج همع 
اسماعيل : ١565156‏ 
أغار : لوم 
الخو : ااا 
يدر : لحميم 


بكر : #مسساغ_/ااق, 134 ع 


2 
7 لضن 
: : 88( هامش ) 
كيم :ل" (هامش) > 5٠١‏ 5ه: » 
ل 
تم : السك" 
ثعلية : للكت الاك 
91 عقلاء 
حبلة : مم 
جشم : 742721181074211 
الحارث :“لالع لاا لم4 
”2 


0ت أوالقاع010/0.ع/اللاعة//:5م ااا 


"اوم 


ينوحارثة : حلا ءاه لاس ١‏ | عم 1455 40641 
وكام | و واه 3 
حححبا : 18٠١‏ ا بنو الشطنة : 1/4 
خدرة : قز | بتو الصضبيب: هسم 
حرام : ؤ/اا بنو ضمرة : 589 "1١‏ 


حنيفة :51/618557 0/441 (هامش) » ينوظفر :8/اكء عمل مدي عم 


307 ا بنو عامر بن زريق ١78:‏ 
خزعة : :ع بنو عامر بن صعصعة : 155 » /الاغ 
الديل : 155ءاة ا بنو عامر بن لوّى : 158 «امم 
ديتار ١ ١/8:‏ بنوعامر بن مالك ١/8:‏ 45> 
ذكوان : هموسرم | بتو عبد الأشبل : 4ع »١08615‏ 

زسيد : مل/اء ا املا أسس سوم 
« زريق :مه كفلا | بتوعيد متناف : 95/6١51 1١5‏ 
زهرة : ٠١‏ وار 11/64" 0 


زيد بن قيس بن عامر ١/8:‏ بتواعس : ١٠65‏ يةلاع 


ساعدة : 1ع /ا ا كار/اة ينو عبيدة : ١64‏ 


سالوين عوف : 10714154 ةلال )0 بتو العجلان: ١/5‏ 
1 1" مواعدى كك لاد 57> 
يكن 


سعد : 61/65١‏ ا اع ع ومع ع6 
شا ]| بنوعذرة:5هاء معسى يملاع 


سامة 3232© )| اوس ورين عوفا: ارق اا 
ءاه ديم ا ا 0 ب 5 


3 ذه ع 5واع.:غ؟ 3 
دو ملم ذه كهقاىع١٠:؟5‏ يعرم ا وم 


0ت أؤالهاع10/0ه0.ع الداع ة//:5م اا 


ا لكك 


بتوعوف ١/5:‏ , ك لالع ميس 

بدو شان * 86( هامش ) 

بنذو غضب 1 

بنو غفار: كلا, مسر ىيوم؟ ..س 
ال كه“ن 51و ومع 

1 غم :مها 

نو فزارة : 5هلىيو.س بسو 
ؤخ” , ذباع 

شوافقم :ا 

بنوقريظة : مه 2 كه ره عولع 
اما كان كرموسس 
ااال ورم بقع 

بنو قوقل بن عوف : ١/8.‏ 

بشو قيلة : مه .م 

بنو قينقاع اقش ل ا 
حول ا 0 
ل لض ا 

بشو كمب : 18# 214 6 4ع 
مع 

بن وكلاب : 58م ( هامش ) ارب 

بنوكنانة : 5غ 

بشو ليان : 5 سن اع ومع 

طووليث :2072 

دسو مازن *8/اا ٠م١1‏ 


بذو مالك بن النجار :ثلااءم١ا‏ 


بنو حارب:52165 ةل احاييو/اق 

بنذو مخزوم كلل كان سيم 

بنو مداج : ١55‏ 1ك الك 

بنو مراد : مم 

بشو مرة © 5ه1ء لحل كلاق ميوع 

بنو الصطلق : 18# 556 , و 
كذك, اع نمع , حرع 

بنو اللوح : مهم 

بنو النتفق : 58٠١‏ 

بنو نهان : 48» 

بتو النبيت : م/م 

نو النحار : 8؟ عه امكل دلي 
؟لاقء الال وملازل ممح 
لشو ل 

بنو النفضص ٠65:‏ 

بنو النضير : 141 185 20541 
ل ل 00007 57 
كحك حرىث لخكوريس 
كا يقسي ١‏ لحن ببورريس ع ريم 

بشو نوفل : 5/٠‏ 

بنذو هام فكع لاسارس الارى م.4ى 
غلك بسن عوم 

بنو الهون : 568 , ١٠.ر؟‏ 


0 )انماع 0 /00.ع /اأحاع قه//:ومخاطا 


م86م 


«نو وائل بن زيد : ٠م١1‏ 


البوصيرى : 1١‏ 
(ت) 


تبع الجيرى : 4 
0 


غيم بن أسد : 414 


غيم بن حراشة علج 
غيم الدارى : 184 
غيم مولى خراش بن الصمة :/ا9١‏ 


تم الله بن ثملبة ١/8:‏ 
(ث) 


كانت بن م 2 
ثارت إن الدحداح 0 
ثابت بن الضحاك : 0/5" 
ثابت بن قيس : كلا» لمحي ؛كلة 
ثعلية بن حاطب : 458 
« بن سعية : 6ه 
« بنعمرو بنعامر : /ا/1١‏ لاا 
ؤلا١ا‏ 
« بن العنقاء : كلا١‏ 


< ابن غنمة : /اام 


الات 
لين ا دان عن مدنا ف 
عع غ .ع ٠هةغ‏ ع الالاة 

تمامة بن 2 


ثور بن عفير : 437/8 


2) 


جابر بن عبد الله 30/4109 » 55ل 
ولام, اكه ككه 

حابر بن عبد الله بن رباب وغاارة ١‏ 

حابر بن عبد الله مولى بنىعيد الدار : 
١5‏ 

الحارود :.8/اة 

حارية بن عامر : 

حالوت : *5” 

جبار بن سامى : 

حير مولى عامر : 

جبريل عليهالسلام ( الوحى) : 18 » 
غ5 عمءعء “م2 كك ١ض‏ 
ا د 0 
1 0 شذاةة وات 
لواحي ا ول ل 001 
اما ا الا ات 
000 


0 مم اأوانهاء010/0.ع/اأحاء 3 //:ومناطا 


ين الا ل ا 0 

حبيد بن 0 2 نذا 

جبير بن النمان : 08" 

الحد بن قيس : اهمس 

حذام : لاهع 

جثم بن الخزرج : ١/5.‏ 

جعفر بن أنى طالب “لمعك 5ل 
كحلا على عبص مرىى 
دو او ال 71 
ا ا 

جلاس بن طلحة : .وه 

حن بن 21-7 راإطرار ور 
الغفارى ) 

حبهحاه بن سعيد : ٠٠م‏ 

جبينة( قبيلة ) 7١9411‏ ( هامش)» 
كهخ ,5 ةك الن عوع 


(ح) 


حاتم الطاتى : .وم 


الخارث بن كَ هر الغسالى : محس 
6 

الحارث بن ألىضراراططزاعى : جه 
قة > 


انار بن أوس : .9غ" ء» 5٠‏ ؟ 


06 


الحارث بن حاطب العمرى : 516 
« بن الحزرج :لاوا 
2 ن الصمة : ١90/‏ ة 

بار تاف 

بن عامر : 58٠‏ , الم" 

بن عبد العزى : ١9‏ 

بن عبدالطلب : 5م وة, 

6 

بن عمير : 6٠خ‏ 

بن عوف "٠9:‏ 2 لاع 

٠١٠١ : نقيس‎ 

بن كسب : ةيه 4ع/اء 

بن مالك اللي : سروم 

بن هشام اع 

ؤكة ٠ل‏ رمه 
لك عشان + 1م 

حارثة بن ثعلية كلاو ءلما 

حارثة بن سراقة : 4؟؟ 

حاطب بن أى بلتمة : تقلا حتضع 

ا ا 0 
هوطع إسع 

حاطب بن الحارث : هيه 

حاطب بن عمرو : 685 ١١١‏ 


حاطب بن قبس : 181618 


0 إؤالهاع00/0.ع/الحاع 1ق //:5مااطا 


ا "وم - 


الحياب زالنذر :هاا 
ماع ال ا وتان 


حبنب ن اشاف 1٠05:‏ ةا 


حمر نان اهاب : لخد ل لان 


حذافة بن غاتم 0 

حذيفة بن العان العنسى : »١4 568١‏ 
لا ا يك 

حر آم ن ملحان : م" 

ناامةاء بل مم 

حسان بن ثابت : كليفلاك »214٠١‏ 
م اجر سا سس اس قاس 
لحن الت كم يق 
6٠43‏ 

الحسن بن على بن أنى طالب : م » 
د كف من يقت 

الحسين بن على بن أنى طالب : كم » 
اند هكد عاك 

الحصين بن الأسات : 18٠‏ 

الحصين بن سلام ‏ انظر ( عبد الله 
ابن سلام ) 

الحضارمة :"و١‏ 

حضرى بن عامر : 8/اة 

حضير التكنائب: :للا كرا 

الحم بن أبى العاصن : ٠‏ 


الحسكم بن كيسان : "15051١‏ 

حكم 5 حزام ا 2 
ا 27 

الحليس بن زبان : "7٠١‏ 

الحليس بن علقمة : 45", لاعس 

حمزة بن عبد المطلب : 5, ١ق‏ لاية 
(هامش) 1/141٠ ١‏ مسر 
عسل مع ا ايحا الى 
عاد لحك خا ا مار 7 
اا نه ؟ كه ا ؟ "5ه 
200 
حمزة بن مرو الأسلى : ه 

حير :24 

حناطة الجيرى ا 

ل :1 

حنظلة بن ألى عامر الراهب : 8ه* 

حنظلة بن الربيع :7 

حنظلة بن سفيان 55٠0‏ 

الحويرث بن نقيد :4594586455 

حويصة : ٠56)١اه؟‏ 

حويطب بن عبدالمزى :١٠5ائية*؟»‏ 
ان كا ناسغ ١غ‏ لاغ علم١٠ه‏ 

حيان بن عبد مناف : 1م 

الحيسمان بن اياس : 58# ( هامش ) 
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-امة 2 


7 
حى ن اخطب ٠:‏ 2غ 


ملس كاسن يه ؤس > سول بم ريل 


رخ 


خارجة بن حسيل : ١4م‏ 

خارحة بن حصن : 1/9 

خارجة بن زيد : ٠١5‏ “1 

خالد بن البكير : ١٠م؟‏ 

جاه اين ريد ابن كلب ا( الله 
أو 1 الأنصارى ) 

خاك بن سعيد : “لا.هيةد يس 

خالد بن عقبة : خ«هغ 

خالد بن الوليد :54> كلاءلاه ب كلق 
تعس اه ع بلا سرح بس وى 
ته ا ع_ 
ل ا 2 
ككن لغ للق مع واوع 


ا لي" . 
2:35 


خالد الأشقر المزاعى : ”: 
خباب بنالارت : غه » /ا١٠ؤىء‏ يوا 


خبيب بن عدى الأوسى: 58٠١‏ 16ل" 


خبيب بن عمرو :: ؤلاء 

حنم 1 6 

خدام بن خاك : #ع 

خراش بن أمية :ووس ووم 

خرخسرة :كحم ردم 

خزاعة :”هري اع سل بسح سبي باح بسو 
ا ب/اائع٠٠؟:‏ 

الحزرج :تيه ايقه ااال 
ل ا 0 
لذدية - اكرات لو ا 1 
/اة اعره الاك انسل ومسل 
لاض فض اد 
تل* ةق غ : ؤيرذةغ 

خزعة بن سوار : .هلاغ 

خزعة بن مدركة : "٠55201‏ 

الطاب بن نفيل :4< 

خطة بن جثم : 

خلاد بن سويد : ؟ لاس ع لانم 

خنيث بن حذافة : 5)84ة؟ يللع 

خنس : مم 

خنيس بن عبد الله :مد 

خوات بن حبير : 5اكئارة؟ 


خولان : ولاء 
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- رةه 5- 


)د 
الداريون : /الائ 
داود عليه السلام 2 
دحية بن خليفة الكلى 
كم مس مرس كلقع 


ا و دوا 


دريدبن ٠‏ الصمة : /ث؟ 55ئوة 555655 

دعثور بن الحارث الحاربى : 545 » 
سكل 

دغفل النسابة :5 

دوس : .189 عيق/اع 


(ذ) 


د إن ن ألى ذر: 1 


ذو القرنين : 1١5‏ 


رر) 


دابع بن المحلان ب/اة1 
رافع بن خديج : 16كء/اه" 


رافع بن مالك بن ن المحلان :مه 1١5٠١1‏ 


رافع إن م كل ملك 

رباح بنالحارث : 559 (هامش ) 
ربيعة : 81" ( هاءش ) 
ربيعة بن بدر الفزارى : بام 


ربعة ة بن حرام : ؟ 


رببعة بن رفيع : 445 
الرشيد ( الخليفة ) : © 
رعل ( قبيلة ) : 5/8 
ان 


رفاعة بن زيد : معنملا 


الروم : /اي اس ع (هامش)205»> 


مهس كال اال اي 
مءء دا ١لقعء‏ ا ع لامة 
للم 

الزبرقان بن بدر : 467 (هامش) 

الزبير بن اياس : 185 

الزبير بن بكار : ١٠مع/الةم‏ 

الزبير ين عبد المطلب :5 ييةكى تاعارم 

الزيير بن العوام : *8ة» 1١670151١‏ » 
تنيت :كلاه كا ذه ك0 
ما ا ا 
:1 

زمعة ب ن الاسطلود 10 

زهير بن أىأمية : ل 

زهير بن 22 

زياد د وكارك السدان :كةغيةلاء 


زيد بن أرق : 16 ٠س‏ 
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هوه ب 


زيد بن ثابت : تلا عريوء خكيماى 
اكت لماوع 
زيد بن حارية : 5غ 
زيد بن حارثة : لاكيةلا ٠ق‏ اق 
كلس ىل 
لات عر امنا نك رضت 
ع ساح بم جمس ربعم ى . 0 
1 كلاه ررة 
زبد بن امطاب :/ا5١‏ 
بن الدثنة : «مى للم 
2 عاصم 51 
« عمرو : ل#(هامش)02"-.ه 
الخيل : كماعللة 


« الصيت:: 551 


(س) 


السافيك بن صيفى : 1٠١‏ 

السائب إن فزيك 1 

سال بن عبيد : 2.4 

سال بن عوف : ١7/4‏ 

سباع بن عند العزى :2" 

سباع بنعر فطة الغفارى: 200 


عن هلا 


تبج إن دسيكة 
السجحل 3 


سراقة بن مالك : 156_/اكا 


سعد بن أى وقاص . 48.915 6و ع 


11 ره 2 
ال 0 20 
رينت 

سعد بن خيثمة : ٠5ا‏ 

سعد بن الربيع الاأنصارى : 156 ع 
كحاء اك" 

سعد بن زرارة : 159 

سعد بن زيد : كذايةكة 

سعد بن عبادة : 15٠‏ يك ؟نل/اه؟ع 
لمخكه لل على سول ارس 
قنع ه غ2 

سعد بن معاذ : ١64‏ ؛ 1852169 )» 
كحطيت ا 
ا كاه ااه اا علا 
حك ال ا ا ا 
ع وم 

سعيد بن جبير :5/24 

سعيد بن زيد : /الت 5ه ١.6‏ ل لعو 


(هامش )6 ١‏ با سوس ,ومع 
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0 


سعيك بن العاص : 56٠‏ 

سعيك بن يربوع :60 

0 :1(هامش) 

١السكران‏ بن عمرو : 424 

.سلام بن أنى الحقيق 4 45085 08 
بنع 

سلام بن مشكم : 5086654450٠‏ 
مر قل 

سلامة بن وقش الا نصارى ١90/:‏ 

سدان الفارسى : مكئه*"ة عاره ؛ 
5 0 فت ١‏ أفنا 

سامة بنعمرو الا كوع : بعس وم 

على 0 ليه ل تسا 0341 
كوا 


سايط بن عمرو : 8.5ي.م لاثم 


سايم( قبيلة ) :51415 
سليان عليه السلام : +9525 
'السموأل بن عاديا : ».رس 
سان الحبى : .6 


سبل بن حنيف : 56 كل ها 0 
كا 
-سهل بن سعيد : 61237 


عسهل بن عمرو : 154 


سهيل بن بيضاء : ١1‏ 

سبيل بن عمرو : 1414م 
ات 1 لاغ 8ن لاع 5 » 
ميات 

سهيل بن وهب : ١؟١‏ 

سواد بن غزية : ؟؟" 

سيف بن ذىيزن : 65317/57456 2" 

(ش) 

شاس بن قيس : 5٠١‏ 5016 

الشافعى ( الامام ) : 5210/5148 » 
.وم 

شبيت بن حر الأشحق ا:لداد 

شجاع بن وهب : هتوم 

شداد بن عبد الله القنالى : 454 

شرحبيل بن حسنة : ك/ا 

شر حبيل بن عمر والغسالى 1٠5454٠8:‏ 

ثعاس بن عمان المخزوى : ا" 

شهر بن باذان : لمكم 

شيبة بن ربيعة : 39١‏ 5 لمث 
ل 

شيبة بن عمان : 215 


شيرويه : 0101© 
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لام 


(ص) 
الصابئة : غ؛ 
صرد بن عبد الله : 41/4 
صعصعة بن ناحية : 84 ( هامش ) 
عمفوان بن أمية : /410 ,760/768 
الاك ع ممم وى وعيراء > 
لاع سناع “لاغ 66/اغ 65/ا٠‏ مع 
لمعه 
عفوان بن المعطل : ٠ع‏ ٠س‏ 
« بن وهب :لاوا 
صهيب بن سنان : ١5‏ ايلاءؤعة ا 
اا 


صيفى ‏ انظر( أبوقيس بن الأسات) 


(ض) 


الضحاك بن سفيان : 5614 

خرار بن الطاب : 55" 

« بن عبد الطلب : 5ه 

خماد بن ثعلية الأسدى : ١#‏ زء/ااه 

ضمام بن ثعلية : /الاء 

ضمغم بن مرو النفارى : "1١‏ 
(ط) 

طالب بن أبى طالب : ١4٠١‏ 

"5١5 : طالوت‎ 


الطاهر انط ) عند الله بن رسول 
الله ) 

طم : 3078 ( هامش ) 

طعيمة بن عدى : 4ه" 

الطفيل بن عبد الله ١٠١7:‏ 

الطفيل بن عمر والدوسى ااة 
6غل/ااه 

الطفيل بن النعان : 1107م 

طلحة بن ألى طلحة : :598 هع 
ا 

طلحة بن زيد : لاوا 

طلحة بنعبيدالله: ؟ة ‏ 54 لاداء 
5 
اق 

طلحة بن عمّان : 6ه" 

طىء : ت“يكمل ممع ٠‏ كغايرلاء 

الطيب : انظر 2 عبد الله بن رسول 
الله ) 


(ع) 


عاد : 8مع؟ اءرة ١‏ 
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ا 0 


الماص بن هشام : "١‏ 
العاص بن وائل : 1١ 5٠٠١١7‏ ع 
ككطايم تمي 
عاصم بن ثبت :1855055 
اك ميم 
« بن عدى :6١ا"ءلاهغة‏ 
عاصم بن عمر بن قتادة : مه ع 56 
عامر بن الأضبط : 2١‏ 
« « الاطنابة : ١لما‏ 
المي :061 
ربعة : ه514 لء ةلا 
صعصعة 4/٠ ١‏ 
الطفيل : 5 584 /الاء 
عبد حارثة :م6١‏ 
عبد الله : انظر 0 عبيدة بن 
الجراح ) 
بن فبيرة :1551/68 لات 
كماءعم" 
عبادين بشرالًنصارى :55و34 
د أت ا 
عبادةبن الصامت : 1215٠‏ 5؟يلمة؟ 
عباس بن رعل السامى : مام 
العياس بن عبد المطلب: كيت ٠ع‏ 
كلل الى حكة ل 15؟ ) اال 


| 
ا 
ْ 


متاك كاقلن ع وى كلوممه 
5# 2254 4 
اا 0ه 
العاس بن مرداس : /5 6٠65‏ 
1 أن كارت 
علس 
عبد الله بن ألى أمية : 0115 1١5‏ » 
دو 
عبد الله 3 أبى ابن سالول: 1831 > 
خا ١‏ ا ال ا اكت 
هه ؟ءثة ؟ر/اة ا اتيف" , 
ب" م الع ء سا ا نسي 
ار 5 24 
عبد الله بن ألى بكر : 154 “155 > 
اللا عمع 
عبد الله 0 أبى خدرد *: 455 
أنى رسعة : 8ه" 
أى سرح : 4717/6455 
الأرقم :ك7 
ارط ١5‏ 
أئيس : يمسم سورع 
« حيير : ؤه5 .5" 
« الجحش: 4501765112586 


قلع 
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راس كت 


عفد الله بن حدعان التيعى م2 
كم _الرعى كل وموم 
عبد الله إن الخطفرا كر 
عبد الله بن حذافة : كع مغومةغ 
« حنطب ١:‏ 
« حنظلة : هلا" 
« خطل : 455ع/ا"؟ع 
« رسيعة :ميقم 
ابن زسول الله : .ة؟ 
بنرواحة: لمعم 
ار اااي را سر على اع وى 
الات 1001 
كه د 0 
سا شار 1 
2 سلام : الامةايةة١‏ 
« شهل :/االم 
صوريا: "٠٠١‏ 
« طارق : ٠م؟‏ 
« عياش : 41"هكمةء ال 
«معكلءكة ا زول سور 
لي يت ل 2 
ا 2 
ع مسعه مس حمس و م6 


الا 6ت ممه 


عبد الله بن عبدالا سدالخزوى : 71١‏ 

عبد الله بن عبد الله بن لىابنساول : 
راثم 

عبد اللهبنءتيك ا 
كمع ( هامش ( 

عبد الله بن عمان بن عفان : سرهم 

عبد الله ببن عمر: 1١6428٠‏ 64ثلم١ا»‏ 
ل 
1ه 


عبد الله بن عمرو بن حرام : 1١65‏ » 


مييق 

عبد الله 1 عمرو المزنى : 8/ا" 

عبد الله بن قريظ :452 

عبد الله بن مخرمة : /51ا 

عبدالله بن مسعود : 21914101684 
7" 
٠"موءلمهة‏ 

عبد الله بن مظموان : 6.5 

عبد الله بن النتفق : 586 

عبد الرحمن بن دلت 525 

عبدال رن بن الحارث بنهشام : 55 

عبد الرحمن كن سان بن تالت : 
كحضن فسن 


عبدالرحمن بن عوف ا 
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"م 


ل اح 2 
كع رعس ١غ‏ 166 غ4 لاوع » 
الما رت 

عبد الر كن بنملجم الرادى :4848م 

عبد القيس :807/8 

عبد الطلب : ميت ايف ٠‏ ليلل 
ا ا اال 5 
وا 

عبد الملك بن مروان : .ةا" 

عبد مناف بن قصى : ١.ه‏ 

عبيد بن التمان وكا 

عبيد بن كمير ‏ /700 

عبيد الله بن جح<ش : 6" 

عبيدة بن الحارث : غ.ق/اء 1ك 
لشف 

عتاب بن ل نا 

عتبان بن مالك : #2155”غ 


عثبة بن أى لحمب : 45248١‏ 


عتبة بن ألى وقاص : 07" 


عتبة بن ربيعة : لامولالق ١ ٠‏ لئغ 3٠‏ 
ا لك ل الست ا ل 
2ن لخ رك لحت يحي ره كرا 
كاه 


عتية بن عمرو :5207" 


عتبة بن غزوان : "10311١‏ 
عتيق بن عائذ : ”4 
عمان 3 ألى طلاحة:: مره" 
عمان بن الحويرث: 66ت 
عمان 3 طلحةالحجى 0 
2 
مان بن طلحة العبدرى: مهس سوع 
عمان بنعامر التيمى| نظر ( أبوقحافة) 
عمان بنعبدالله بن المخيرة : "17451١‏ 
عبان بن عفان : م غةايكلل عذيكىق 
اكيمق ١٠ل‏ أكأل و ول 
د ا ل 
كع اماع ا ايو عزو 
حم يذه 71/1 نوع 6ه 6ع 
غ6 غءلاة ؤيارة :1 1ةئ الغ ,2 
ةدرق كرؤيرةغ 
عمان بن مظعون : 5194 61م ؟١ا‏ 
ا 
2 وهب :/645/ءهة 
عدادة : مم 
عداس : ١5531٠١‏ 
عدى بن أ الزغناء : 15" 
عدى بن حاىم : اتره 5 5544 4 يلاغ 


عدى بن الجراء: 14 
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هلكهم 


عدى بن قرس :كما 

عدى بن 3 فل بن عبد مئاف : 9 

51١ : العرنيون‎ 

عروة بن الزبير : 41" 

عروة الرحال : “م 

عروة الرادى : 5/7 

عروةبن مسعودالثقفى : 47“ م 
0 

عريئة :ثم 

عزوك :هم" 

عصم بن سام : ١1/4‏ 

عضل ( قبيلة ) : 5052" 

عطارد بن حاحب : 85 ( هائش ) 

عقبة بنأق بط :ملعملل 
لت ١‏ لك فا 


عقبة بن الحارث : 5/٠‏ 


عقيل بن أ ىطالب: 1/1514 
2 


عكاشة بن مخصن : 11؟ نرم 


5 و 
3 ارمة بن ابى حهل خا 


تككءة اوم ل لم2 


كك 

عكرمة بن عامر : لاس 

0 مولى ابن عباس : 6؟ 

عكل : ؤم 

العلاء بن الحارث بن جشم :489 

العلاء بن حارثة : /اغغيمءهة 

العلاء إن عثبة : كلا 

علقمة بن محزز الدلمى : 158 

على بن ألى طالب : خسو رن وى 
الى للا قح عق عمقو 
لح ا ل 
ا ل ا ف ” 
ا ما 
خلى : ه ىده كلاه ؟_ريذه لاع 
الي 6 1 
كاك اا ةب سر شرج للا 
سايم اناير اسل رابو ح بلعلا 
ةا 
ات اغا 2 
خ*5 ٠:‏ 55: :ه66 :ه05 
6 للىرة ةيةه 5525 ئ الاق 
ال ا 

على الياقر : .8م 

على بن جابر : 03 ( هامش ) 
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"كم - 


عمارة تن عم للك 

عمارةبن الوليد 0 

عمر بن حجحاش : 65/" 

عمر بن الخطاب: م (هامش) 20 
ل ل ل 
ددا ب ال لون مار راك 
ا ا 
ا ل 5 
رت ا ا 0 
كك ١٠559ش‏ اء اع ره )2 
لكا تن 
ل ا ل ا 0 
3 امن امس يده سل رس 
الح ارس حرس ريم حلم 
ا ل 0 
تخ 5غ 5م62 55 
66 م مم 205 
كلض اا 20 
مرغ ء/ااهة 

عمر بن عبد الله الضيانى 2 

عمر بن قتادة : 1417" 

عمرو بن أثاثة : مهس 

2 
20 


عمرو بن الاطنابة : .1/8 
2 0 عد قنك انه 
( عقبة بن أبى معيط) 
عمروين أمي ةالضمرى : 2524:5285 
اكت تل روم 
عمرو بن الأهتم ّ 5[ هامش) 
كرام 
توح : 188 الاك 
الفرى م 
حمة : و١‏ 
ربيعة : ؟” 
سام : 5١66415‏ 
مرعين :6 
الضمرى : خم 
العاص : ىك العا 
غه كلاه ا اس ع وس ع لحا 
ا تم رو 616-1٠١‏ 
ا 


عمرو بن عندود : ااأخى/اام 


2 قيس بن زائدة بن الآصم 
انظر ) اع ام مكتوم ) 

عمرو بن 0 216 

عمرو بن النعمان البياضى : 181 
هشام انظر ( أبوجهل) 
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لاكم - 


عمّار بنياسر: 1١/61١5‏ واكملء 
كؤاءلكة 

عمير بن أبى وقاص : 55, "١١‏ 
د الجام الأنصارئ : 54 > 
عم 

عمير بون وهب الخحى : 27١‏ 
لع 

العام بن عقبة : 5”+ 

عوف بن أبى حارثة الأرى :لام 

عوفبنالحارث : ١‏ اكه 1ك ةلال 
اقيق 

عوف بن عبد عوف: 45٠657‏ 

عوف بن عفراء : 774 

عوف بن عمرو بن عوف : ١7/8‏ 

عويف بن الأضبط الديلى : ..وس 

عويم بن ساعدة الانصارى : ١5‏ 

عياد بن حنيف : "5 

عياش بن ألى ربيعة : 4.ة 

عسى عليه السلام 0-5 
هع أهول ٠كل‏ «بمرورم 
للاخ 6٠٠‏ ا١ءزيذهةغ‏ كلاكة 

عيينة بن حصن : حءسن سم عي 
مح لاة 66 "هئ ل/الاغي لاغ »2 


يات 


(غع) 


غالب بن عبد الله اللي عرس رمسم 
اك 

غال ان ١6‏ 

غضب : لاا 

غطفان:*5 5غ رتم51 
حمسن ا لغيه اخ لاسو سم 
»لجس اسيل اوسن الس ررم » 
2 

غفار انظر ( بنو غفار ) : 519 

الخيداقبن عبدالطلب ( ححل ): > 


(ف) 


فاران بن عمليق : ؟ه 

الفارقليط : ة؛ ‏ ١ه‏ 

الفاكهين المغيرة : 88" 54٠‏ 2 551 

الفرس : /ااء.ةه» 86 (هامش) 5.6» 
كا عرو اح ع مال 
ممعم 

فروة بن عامر الحذامى : 6٠5‏ 

فروة بن عمرو : ١95‏ 

الفضل بن العباس : /ا؟لاءة 4 8 4/16 


فبر بن مالك : ينا 


0ت اأوالقاء10/0ه0.ع/اأحاعة//:وم اا 


ركه 


فيروز غلام الغيرة بن شعبة : ١4‏ 
الفيطون : مما 


)3( 


القارة ( قبيلة ) : م55ل؟ 
القاسم ابن رسول الله :لم 


قبط : قكم ءلمو زررؤة 

قبيصة بن الأسود :074 

قتادة بن النمان : مدى ؟الالاي5مغ) 
ات 

ثم بن العساس :751/1 4502 , كلع 

قدامة بن مظمون : 4ه 5.» 

قرش : 05 ١31؟١‏ فل ه96 ةع 
بن كا 
700 
لطهت (هامش )»كه - 
"ارو ادك ةا ايد لاه 
ا ا ل 2 
ا ل ا 
1خ 
ا ل ا 7 
لوك ل ل 1د 


حمكاكدكى العسوسمى لع 


كاه اه > 
2 خأ كا ١‏ ااعية/” > 
لد ا ب ا ل 
الخ كلاه لسع وس راوس 
محا م ف ا 0 
6 لا سيوع عع وى 
كمع_رو إحس سرح يوسي 
الي مذع رون 11 كح 
ل ل 
كان ركع اممو مع مومع 
ا ا 0 
كاهةثل/ااة 

قريظة - انظر ( بنو قريظة ) 

قزمان :ذه؟ ع7" 

قصى بن كلاب: 415111134441 
ا" 

قضاعة : ٠52318غ‏ #(هامش))ة/4 > 
2/6 

قطب الدين اللهروانى : ؟ه 

قطبة بنعامى نحديدة : 164 4614 

القاس (حذيفةبنعبداللهنفقيم ) 11 

قيئة اللي : 255 تك ١و‏ 

قيس عيلان ( قبية ): سس 

قيس بن ألى صعصعة : 16" 

قيس بن الخارث (هامثن ») 
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_--57- 


قبس بن الخصين : .5*7 

قيس بن خزاعى : >٠١‏ 

قسن بن سعد بن عبادة : 451 

قيس بن عاصم السعدى : ٠.ة؟‏ 

قيس بن عدى : /ا22 ع رمه 

قبس بن الحسر : بحسم 

قيصر( ملكالروم )ضمت مس روس 
لمم اس ام ع سو مكنع 
ا" ٠5‏ _ /اهئع ع ومع 

قينقاع ‏ انظر ) بنو قينقاع ( 

الم 

ال 0 

اخش و اواك 


كت ل 0 
كس يويح ومررع 


كمب بن أسد القرظ > #ارسى يو اسع 
ابا 


بن لضي دن يا 
67 /امساع يونين 

0 بن المزرج ١/2:‏ 

0 زائد : كرس 

كب بن ذهير بن أبى سلى الزنى : 


20 


الك ار ا 

رو ل 06 
الى 001 
5 بن لوى : ا.اسم 

ك1 1ل الانسارى :0ه 
كلاب بن طلحة :.وه؟ ع س.ع 
كلات ابن مره 0 6 يه 
كك :كلها 

كلثوم بن حصين: - انظر ( ابو دم » 
كلثوم بن الحرم ا 

الكلدانيون : مع 

كتانة ( قبيلة ) : جسم ء رحو سوب 
أكنانة بن أى اميق تحر + سي بسورم» بورع 
كانه رع 

كا بن الربيع 
ل 2 


: +*٠*؟ء‏ ترم رم 


كندة: حت( هامش )20/116804 


0( 
لبد ب: 0 ُ" 


لم :لامع 
لقان المكم 
لقيط بن عامر ْم 
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هلام - 


لوذان : ى/ا١‏ 
م( 


-مابه بن بوذخةشان : كه 

مالك ( الامام ) : 2١‏ 5 

مالك بن الدخشم 2 

مالك بن سنان : /50؟ 

مالك بن الصلت * 0 

مالك بن تلان : /الا١‏ > 5/اا 

مالك بن عوف : 5501074 5 2 55 5» 
207 ع ١6غ‏ > لالاء ممه 

مالك بن النحار : ١27/8‏ 

مالك بن النضر : م 

مالك بن عط :2/8 

١/8 : مبدول‎ 

مجدى بن عمرو المبنى : 2٠07‏ 

شجمع بن جارية : 85 

الهوس : 5 ».5ه 

حرز بن تله :م 

6 بن حثامة : 5١5١‏ 


حمد بن خزاعى : وه 


مد بن سفيان بن اشع 2 

2 بن عبد الله بن جحشن : 5907 

1١55 6 ١15 : القرظن‎ 0 2 

« بن مسافة : 558548 لهاع 
م راس يس ع سم سوبع 
عرس عيرس ععع ؛ رمع 

تمدن يوسف الثقى (اخوالحجاج): ١5‏ 

2 الأسيدى 0 

"٠ : الحشعى‎ « 

تمد الفقيمى : "٠‏ 

تود بن مسامة : 8/1 

خيصة بن مسعود : 56٠‏ 

خرمة بن نوفل : 511 2511/51 
ل اين 

مخشثى بن عمرو الضمرى : 5٠5‏ 

ان تفي 

مدركة بن الياس : ١‏ 

مذجج : لاع 

مدهب : 5*6 


مراد ( قبيلة ) ٠١5‏ 


مرثد نأنى مرئد الغنوى : 6718 5/60 


مرحب اليبودى : 8ل ء ممم 


مر إن ك1 سواه 
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الام - 


مروان بن المسكر : ١85‏ , مادء 


مرى : هكم 

مزيقياء : كلالىء كلا 

عزينة: ( قبيلة )121 > واء» ودق 
لاع 

.مساقع بن صفوان:*5؟ كية سمعء 
هلع 

مسافم بن طلحة : وه؟ 2 سرع 

مسروق :07" 

مسطح بن أثاية .م 0 
35001 

مسعود بن ربيعة : 94 52وا 

مسعود إن رخيلة 7 الوا 

مسعودين سنا ن اللأسامى : ,#سسر سورع 

مسعود بن القارى : 6.ة 

مسءود بن معتب : لالم 

مسور بن عرمة : 580 

مسياية السكذاب : /اه ائية جس راق 
/ااهة 

مصعب إن عمير : 6941151 541و 
ل 01 


55 


مضر ( قبيلة ) : 4١‏ * .لاا 


مضر بن تزار : ١‏ ماسم 

الطمم بن عدى 0 
ل 

المطاب بن وداعة : ؟لاه 

الظفر أ سعيد صاحب .اربل : ١‏ 

الظفر صاحب الهِن : ١84.‏ 

معاذ بن حبل : كوا > *وعء الام 
د كه 

معاذ بن الحارث : ١م‏ 

معاذ بن عفراء : ٠١5‏ » كوا 

معاذ ن النمان : ٠م١1‏ 

معاويةين ألىسفيان : “مم٠ 1٠١‏ 
ته (هامش ) » 
مااع كم اع سس 1 
/52 »© "لاه 

معاوية بن المغيرة : .8/ا" 

معبد بن عمرو الأنصارى : 744 

معتب بن أنى لحب : 9م21 مع 

معتب بن قشير 2 

العتصم الله :مما 

معد بن عدنان : 0 

معمر بن الحارث : ١55‏ 

معمر بن حبيب المحى : إاع 

معن بن عدى : لال15 لاغ 
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"لام - 


الخيرة بن شعبة : 8" 6 0/5 م4م 

اللخيرةبن عبد الله بن عمرو بن مخزوم : / 

القداد بن الأسود : 5٠ج‏ سس 1غ 

اللقداد بن عمرو "16451١75 5١8:‏ 

الملقوقس : قدي «سيولاس حرس 
ما عحقة 

القوم بن عبد الطلب :5" 

مقيس, بن صبابة : ٠9؟ 2558٠ ١‏ 
ليك 

ان 

تلذعب الأأسنة لك انر (رو اراك) 

منبه بن الححاج : 51561١5 2٠٠١‏ 

منبه بن عند السدرى : 1107م 

منبه بن عمان : #اسم 

النذر بن حرام : ١/9‏ 

المنذر بنعمرو الأنصارى: 131/170 
عر 

الباحرون : 1 اكمس ارا ليكةاء 
ةا لت ل لي 
0 
ل ا ا 
لي اع ف اك 


كمس رتم مقي ؤاة) 


52245525٠‏ 4 2كلة »ه 
الة > كلة 


مبجم مولى مر نْ الطاب ا 


المبدى بن التصور العباسى : ١84‏ 

مومى ( عليه السلام ) #” 6 #61١‏ 
ف ا ل ل 
ا ل ين 
عع ملس تقس /اش عله 2 > 
2 

موسى بن عقبة : 455645152551 

ميسرة ”وى /اع 

ل 5 

)3( 

الثابية : 31٠١‏ 5مم 

ناحية بن <ندب : 45م 

نبتل بن الحارث : ”؟ 

نبيه بن الححاج : 5١14 ٠١8‏ 

النجاثىأصحمةبنأيحر: أكلءة*اه» 
لل ل ف اه 


فلاخ م قل تت ات 45٠١1‏ 
حل 


النخع :م4 
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تزار بن معد :ا" 

نسطور بطر 1 ك القسطنطينية : 
ف 

نسطور الراهب : .وم 

النقس بن كنانة : ١‏ 

النضربن الحارث: 116611461٠١‏ 
ا 00 
ممه 

النضير ‏ انظر ( بنو النضير ( 

النمان بن بشير : /اه؟ 


النمان بن المنذر : “م 


نام بن سعد : هع ( هامش) 


العيم بن مسعود : 914 اسم 

نعم الدارى 20 

عيلة بن عبد الله الليثى : 7؟ع 

بيك بن مرداس الأقلل :مع 
نوح عليه السلام : ١١١‏ 

نوفل بن الحارث : 5007 سوغ 
نوقل بن عبد الله بن الغيرة : اس 
خوفل بن عبد الله المززوى لدت 
نوفل بن معاوية الديلى 1ه 


نوفل بن المغيرة : "١١1١‏ 


(ه) 


هابو : ٠ام‏ 

هارو زعليه السلام : أماءيمرخيؤةغ 

هام بن عبد مثاف :1ه 

هالة بن الى هالة : 65 

هبار بن الأسود بن الطلب :45937 
6 

هدل : مه 

هذيل :ةا كيه 211 
3 

هرقل ‏ انظر ( قيصر ( 

هشام بن صبابة :لهك ٠‏ سل ز مسو رع 

هشام دن خمرو : لائ5 علرءه 

هشام بن المغيرة : م ء رارع" 

الحمدالى : اه 

البنيد بن عارض : معسم 

هوازن (قبيلة) :بكس بحسن رس سس يمس 
لت 701 
ا 

هود عليه السلام :ك1 

هوذة بنعلى الحنغى صاحب العامة :ر/ام 

هوذة بن قيس :8.م 


هبرودوث : *” 
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لام - 


(و) 

واثلة بن الأسقم : ؟ 

0 

وحشى بن حرب : 28816451754 
كك 

وديعة بن ثثابت : 57 

ورقةبن وفل :١4103)#م‏ عم تيدت 
لمانا 

الوليد بن عتبة 55١1١:‏ 

الوليد بن عقبة : +هغ 

الوليد بن المغيرة : ٠١5231٠١55‏ »6 
ا ات 

الوليد بن الوليد : 5*٠"‏ 


وهب بن عمد مناف : ٠‏ 


(ى) 
يامين بن عمير : 524" 
ييحي ) عليه السلام ) أهة١ا‏ 


عى بن خالد البرم :ه١1‏ 


ِ 
يزيد بن الى سفيان : 7/0 


يزيد بن حدم :1 


زيد بن الحارث : 18٠‏ 181 


يزيد بن عبد المدان : 554 

بيد بن قيس - انظر (علم بنجثامة) 

يزيد بن المحجل : 554 

شار مل عوم 

يعقوب علية السلام : 5١5‏ 5٠س‏ 

بعل ,بن أمية : م٠غ‏ 

يكسوم 1 

مبود :كك 605 4115 
عوي“ه د هه |ا/ 1١54/1‏ - 
ال 
ااا كنل كلااء 
يت ا > 
اه 
لل 0 ا 
ال سيره سيم اسه وس 
لف لف قف اي ا 0 
الى + ارسي ارخا رم سال عم > 
مكنا 

يوحنا الاجيل :55 

يوحنا اللاهونى : *ه 

يوسف عليه السلام لح الو 


يونس بن متى : ١517‏ 
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وى اماناياا 


مقت م امرأة قرعون :44 

د نة أم رسول الله للم 

كىء لاا هع »سح (هامش) 

ارهة حارية النحاثى : كلام 

أدوى بنت عبد الطلب :. 

أنماء بنت ألى بكر : مدي غه 
155-355 كرا 

أن بلست تارم2 5 

2 بنت عمرو بن عدى : ١‏ 

« بنت عميس : هقرس ء بيو 
ادس برع 

أم أعن 52 المقشية : 25+ 
كع كلاء اوعرد اسم 

أم بردة بنث المنذر : * 

أم بشر بن البراء : 191١‏ 

أم جميل : هلا بيو ٠٠.٠١‏ 

أمحبيبة ابن ألىسفيان ذوجرسول الله: 
مكي كا لاس ولع قرع 
او 


ع 


م حكم بنت طارق : 4ه" 

أم حكم البيضاء بنتعبد المطلب :5» 
1 

أم الخير سللى بنت صخر : 2.٠‏ 


3 


١‏ دوثانا” “”« 7د اانا 
أم سامة امرأة أبى سادة : ١‏ 


أمسامة بنت ا رسول الله : 
6ك لكل ١‏ ا ول رس 
لمحن ١+‏ ١غ‏ 5ضاة ع ؟لورسعو 
6 كرغ بره 

أم سليم : 32# ءاضم 

أم عمارة نسيبة : 54؟ء مم 

د مرو سه زور ارك 
ا 

أم الفضل :7907/8 ع ج002 ع جمس 

« قرفة : لسرم ع رسيم 

«كلثوم بنت رسول الله : 5495غ؟ى4 

اكد د ادف 


أم كلثوم بنت عقبة : مم 
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ارام 52 


أم كلثوم بنتعل رضي الله عنه :يهم 

أم مسطح : 6٠م‏ 

أم هانى'بنت ألىطالب (فاختة) >١4 ٠‏ 
2 

ل را لت ار ل 
لشف حاسنن 

أنيقة بلك عل لطي 2001 

ا بنت النعان : ٠.وع‏ 

أورياء :5.ة؟ 


(ب) 


رة ابنت عند المطلك + 5 
ازرة كس يلت رات 


ل رفن فصر )1لا 


(ت) 


مانت الأصبغ 6 
(ث) 


ثوبية الأسامية : 3195..ة؟١‏ 


ل 
حميلة بنت عبد الله بن ابى : .1/9" 
8 
حوريةبنت الحارثزوحة رسو لالله : 


ميك 


22 

خفصة : 585 5غ ؟ءلاة؟ و لداع » 
اع 

علوت ان :ةب السدة قات 
ع اا ساس لمان ارا 2 + 
وهةء 

1١5 : حامة‎ 

حمنة بنت ححش : 701 


حنتهة بنت هائم رايا 


(خ) 
خالدة بنت الحارث : ١948‏ 
خديحة بنت خويلد» 215-5٠:‏ 
ا ا د اية 
ا ا ل 
بسي ٠ع‏ (هامش)ء ٠‏ 6غ مة» 
اذة ء لفغ 


خولة بنت حكيم زوجةرسولالله: :45 
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- الام - 


خولة بنت الندر : ١9‏ 


ل 


رفيدة : اس اباس 


رقية بنترسول الله : 35.55 1و 
م اكيكة ان ريرق 
دملة ‏ انظر ( أم حبيبة ) 
دملة بنت الحارث : ؟ه4 
رحانة بنت تمرو بن ختافة : وم 
ربطة بنت مثيه : 4ه" 
0 
زيب بنلتاحجحش : 9031 5و3 
لاي 6ع > رارع ولاقة 
زينب بنت الخارث : مارم 
« خزعةزوجةرسولالله:44 
« رسول الله ام ف 


ا مع ار وق 
حذةء 


(س) 


سارة مولاة لبنى المطلب : ١ع‏ 


سبيمة بنث عبد ثعس : 17م 


سفانة بنت حاتم :وه 

سلافة بنت سعد بن شهيد : 5/01 

سامى بنت حرملة_انظر( النابفة بنت 
حرملة ) 

سفى بنت زيد النحارية : ه 

ساى مولاة رسول الله : ”بحس 

عية اليك 1 

سهلة امرأة أبى حذيفة ١١١:‏ 

سودة زوحة مولي :حطغ 


سيرين : «/ث ع اسع خا ب ارق 
(ش 


الشفاء أم عبد الرحمن بن عوف : ١5‏ 


الشماء 5 الاك 
(ص) 


صفية بنت ألى العاص : 5/78 

صفية بنت حى زوحة رسول الله : 
ور قارع ؟كلوع 

صفية بنت عبد الطاب اع اس 
*/ة 


صفية من بنى عاص 'ن ضعصعة : /” 
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لاه - 


(ع) 

عاككة بدت عا - 259 

عانكة بنت عبدالله بن عنكثة : 544 
( هامش ) 

عانشكة ينك عبد لطاب :011705 
/ماء 1؟ ( هامش ) 255 

عائشةزوجةرسول الله : 324/41 
ء انلام عل الى لم يقت 
ع ا ايت اك الك 
كمع كرء 
ل ل 
اا ا 
لاة ع الغ لش > لغ 
قرة ) 51ئي5مه 

عقيلة بنك ألى الحقيق ::/5؟ 

عمرة : 49 

عمرة بنت علقمة : 5ه" 


(ف) 


فاختة_انظر ( أم هانى'بنتأبىطاابٍ ) 
فاطمة بنت انين بن هائم : لال 
« «الخحطاب: شلاءةة ١*١‏ 
( هامش) 


فاطمة بنك رسو لاله : ةلال »4 470١‏ 
0 
6 اح ل لمكن 

فاطمة بنت زائدة بن الأمم : 55٠‏ 
( هامش ) 

فاطمة بنتك مرو الذزومية و9 

فرتنا : 235 

رق) 

قتيلة بنت النضر : 527 

قرسة 2 25/1 

قطام بنت سنحية : 5/ 

قبسر : ملم 


قيلة بنت كاهل : 11/5 


0 


كيشة دنت دافم 2000 


00( 


لبابة بنت الحارث : 5٠5‏ 
لببى المزاعية : 5 
لببية جارية بنى مؤمل : ٠١1‏ 


لبلى 3 خرف ١‏ 
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4/ام - 


ليلى ادر عادر بن رسعة اذا 


م( 


مارية :لاسن لاسي ارس يق رس ةع 


ماوية اا 
5 

مريم ام عيسى عليه السلام : ميرغ 
لسري ع ررس ع ع رمب 


ميمونة بنتالخارث زوجة رسولالله : 
تكن ؟ ٠١‏ :يذاق لز يكقرة ع 


او 
رذ 


النابغة بنت حرماة : م.م 


نتيلة العمرية : 5 » 54 


نسيبة بنك كمب أم عمارة : 15٠‏ 


لها 


هاجر أم اسماعيل عليه السلام : 4 

هالةبنت ويد أخت خديحة : اعى 
أوسا 

هالة بنت وهب : 45 159 ء لوغ 

هند - انظر ( أم سامة ) 

هند بنت أنى هالة : ؟غ 

« 2 عتبة بن إلى ربعة : 2_0 

ماه 45 لمان و وو 
2 


هند بنت عتيق : 537 


0ت اإوالقاء10/0ه.ع/اأحاع 1ق //:5ماطا 


فرم بس 
بأسماء الاماكن 


(0 

"١4 : الأنواء‎ 

أبوقبيس : (جبل ):4420 (هامش) 

أحد : /ى زيمي لى على قىع 
لالع سايق لض غ6 م/طءيم 1/8 )» 
كاه + كيده تك 
عو با يناك ١‏ الا 1/5 4 7ع 
كا ل 
امس زع روغ 8 الاغعلارة > 
/اءه 

أيم : كسم 

اذرعات : 1# ”لالم 

ار 1 

نس ) شر طعي 

شاف زع ) 515 

الأساودة : *رة 

الاستانة ‏ انظر ( قسطنطينية) 

ال )1 54 

الاسكندرية : عه 


شيا السدرى :روم 


وم : لام ( هامش ) 
الأشمونين : "٠‏ (هامش) 
الأشبل ( سم ) 54 
اصطخر : 5 

اصفهان : 5ه 

أضم 5 

أفريقية : *ة5 

ل ا 7 
الامنراطورية الرومانية :55 


: تسم ( هامش ) ؛ 5١9‏ 


اع 
الاثبار : غ7 


الأندلس :824015 


1 
ا يم 


ايلياء : كم 


بابل + 57 


0 أؤالهاع10/0ه.ع/الحاع 1ق //:5م ااا 


ع إلملمة - 


باجر ( سثم ) : 54 

البتراء : ٠م‏ 

البجة ( صثم ) : 34 

البجيم ( صم ) ؛ 4 

البحر اليت : 5٠6‏ 

البحرين : 6186//؟ 

در: كت ميرم رول اقيق عق 
ل ل ل ا 7 
اي ل ل 6 7 
لي ل 1 
كك الك ولا مسب سوا 
0١‏ 
٠ه‏ كه كى ااتكل الا مرا 
وت را 0 
اع 2*١‏ غم ع إلاء 

اللصرة : 5.6 

بصرى : اك ا يق كن لكل 
00 

بطحان : 6م؟ 

بطن دابغ :5 

بطن ياحج : اقم 

البعيم ( مسنم ) 54 

يداد : ده 


بقيع الغرقد :للم *ف3 ذى كما 


خخاءء هكيلاذى الاعيقة5غ 
البكرات ( جبل ) :64 ( هامش ) 
بلج ( صم ) 00 
بدح : /اى 
البلقاء : ه٠*ةع5"١٠ئؤعلاةغتل/اة‏ 
بلى : 5٠١‏ 
ينها : «لاسى الحم 
بواط : 5٠١5‏ اكه 
بوانة ( مم ) لتم توم 
بيت المقدس ‏ انظر ( القدس ) 
بر غرس : 585 
بر معونة : / >1١‏ 5 ال 5/452 
(ت) 
تبالة : 564 
تنوك : ر لاه 1 21 
203 
تربة : حرم 


مهامة :لاه ار ا 


ثنية المرار : 46م 
ثور ( حبل ) : ١554158‏ 


7 


0 أوالهاء10/0ه0.ع اداع 5://3ماا 


2 


© 
لحار لعافم الاحمر) 0000 
سم 
المحنة : كماءطم ١‏ 175" 
حدة : 44 57 
حدر : 5ه" 
الحرف : ات*ية١4عمهغ‏ 
جريش ( مم ) 0 
الجعرانة : 52485 48645 4كلالاء 


حناب : ممم 
0ه 
0 

الحاطمة ( مكة ) : ١ه‏ 

الحيشة : هنكل مى لاكيلرك) 
ا 4 6 
اا مايه * ان" اوالكاء 
لبق كا سحا بج لجسن لاحب ع رن 6 
كر مل رفت* ا ءؤيووةغ ) 
حدرةءيكقمغء اذ 


حبيش ( جبل ) 58؟ ( هامش ) 


الححاز : : (هامش) »كهء اق 
ا ا ل رن 


الحجر ست ( فاش )6 لمن 


الجر الأسود : 44)48 


الححون ( حبل ) :5014159؟ة 

الحديبية : على لقسى ع سكمس 
سس ا ا ياي 
وس كن ين لي 
بال 0 ات 

حراء ( غار) : 3541/5 ك" 

الحرم ل 

الحزورة : 555 

حسمى : 86 

١6٠١159 : الحطم‎ 

حفن : اناي رقع 

جراء الاأسد :08؟ ؛ وم 

خص : أاكخن مك /اةء 

حنين : ل 17289٠‏ 564 5 255844 
اداح 

<وران : ١م‏ 

الحيرة 1 وبر ا ١‏ 

ع0( 


"١4 : الكرار‎ 
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#مه - 


الندق (غزوة ) : ع لحوضى وى 
اح سن رو اس ١‏ ا اك 
ال ل 5 
عسل وروم 

ل ال 0 
الا ترا الا رمسو ووم 
نج اع ل بم و بعر كارع 
لخ _اررن نس م تدوع ع » 
/الاة > عر > الغو خرة 

0) 

دار جرد : خة 

دار الندوة : 151لع؟ة عه كل موقم 

دمشق : قثل 6و كله ربد لامع 

الدوارم : كلاع 

دومة الجندل ا خا ا 3 
م ةم 

(ذ) 

ذات اطلاح :علوم 

ذات الرقاع : "91١‏ 

ذات عرق : #ة* (هامش) 

ذات القرى : غم 

ذباب ( جبل ).: 48" 

ذو أمر :45" 

5 


ذو الشرى ( صم ( لس 
ذى طوئ : هئم 
ذوقرد : اعسوروع 


ذو القصة : مم 


ذو الكفين صم ) :غك وسدء 


ه*5 ة: : 
ذو الحاز : 44555521١65‏ 
ا 
دابغ :كما (هامش) 
الربذة : سم (هامش) > 551 
الرجيع : 30/5؟١٠254‏ 514255 
دضوى ( جبل ) : ٠١5‏ (هامش) 
الرقة : م١1‏ 
رهاط : م*عة 
الروحاء ان 
(ز) 
زسد : ١١6‏ 
زج لاوة : 4ه 
زمزم : تع اقوس 
ازوداء 2 ؟مة 


(س) 


سابور : *«ة 


ساعير : ١ه‏ 


0 اؤانواع010/0.ع/انحاع3//:دمناطا 


سابة : مهم 

سبأ : كالما 

سحستان : “ره 

سرف 5 41/4544555 2/5 


سمد ( صم ) : 54 


سمير ( صم ) : 54 


سفوان ( واد) : 5٠١‏ 

السلال (حصن) : رع 

اناسل (ماء )2 2٠١‏ 

السنحة : /اه؟ 

السنح : 154 كما 

سواع ( صم ) تيه عع 

سوق حباشة بتهامة :./* 

شوق كط انر (18166) 

سوق الليل : ١5‏ 

سيف الضر : ١ك‏ 

سيناء : اه 

(ش) 

ا ل ل يت 
دنس هس ٠‏ 480.4 (هامش)/2 » 
دم م 55 //اء 66 (هامش)» 


االعك ااا ااا 


ل اخ ات ا ا 5 
اا 10 
هعاس بحباوا كال روس مم6 
لس ا ا 
لع اح ع هده + 620546 )2 
ع لا ا 

شعب المحوز : "6٠‏ 

لكي د تق لا 


الشق ( حصن ) : ١‏ كم 


(ص) 
صداء : ١هةغ‏ 
الصعب ( حصن ) : الع عرس 
الصفا : ؟'تى كفىة؟ لع؟ + لءى لق8, 
١ه‏ 
صفين : 187 (هامش)» الاء 
صتعاء : + قاعملا 
(ض) 
خرية :8" (هامش ) 
(ط) 
الطائف: «ج سي سر سور سه ١ع ١‏ 
ا ا را ف 


بقع “*ل ع 2952 55.25 56٠65‏ 
طيرستان : نيه 
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- وله - 


طبرية ( بخيرة بفلسطاين ) : نا 


(ظ) 


العراق : 66 (هامش) 2 54 1١١١‏ »> 
ا 

عرفة : 4تلاء 

١ ل‎ 

عريئة : غلم 

عزى ( صم ) : الست ات بح 
كا 
ذه 62ت اع مم رمع 6 
ىلاع 

عسفان : سس ع وس ه ونم (هامش)» 
*ة"*(هامش))؟ ٠‏ 64 )15 

5117٠١ : المشيرة‎ 

عضل : 7698م 

العقيق : 5١١54‏ (هامش) 

ا 

عكل : 45م 

7 ار صم ) .6/اء 


عمورية : /اهيارة 
ميانس ( صلم ) 5 
العييص : "٠/‏ ع سم 
(غ) 
الغابة : الع سوسم 
غراب ( جبل) : »سم 
غران : مم 
الغرانيق : ؟؟8-1؟١‏ 
غزة :ه 
غزوان ( جبل) : 14١‏ (هامش) 
غسان : كلاكام/ااة* لامع 
غمدان : ا١اءه؟‏ 
الي م 
(ف) 
فاران : ١ة»ه‏ 
فارس : 8١6تهي‏ و . زسل لاس 
فدك : بجر يديم 
الفرات : ؟6١ا‏ 
الفرع : 148ك م50١1"‏ 


فسطاط مصر : 4# ( هامش ) 


الفلس ( صم ) : متهم دمع 


فاسطين : 5١١اه‏ 
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-- ”بره 5 


القادسية : 5.4 

القارة : ١م55‏ 

قناء : م15١١‏ (هاءش)» 144 » 

1 غ11 

اد 

قديد:كىية ب سدس حمة (هاءش) 

القراريط : هم 

القرد : /151؟ 

القرطاء :568:85 

القرظ : هكم 

2 الكد رت ا حار 0ل) 

قرية الل ( مكة ) : ؟ه 

قزح :01 

القسطنطينية : لمهنء .ةدس ه رمم 

قميقعان : 5هء٠.وم‏ 

اناس |( كنسة ١)‏ 

القموص ( حصن ) : ١م‏ 
04 

الكتينة ( حصن ) : ملس ارم 

54434٠ : الكدر‎ 

الكديد : سومعة اع 


كراع الغميم : معنم هه مع 


ا ا 

الكمبة نهعى 414-١1‏ اي 
4ك اك تتا 
املد ع ا ل 0 
ا س0 
ع ماع ممع إخباع 

كرف (10) : ؟ه 

الكوفة : لمعك ١/64‏ اءمملاء 


عم 


(ل0 
اللات ( صلم ) لوس ررك 
ع 2115 
“كل لاع خا :0 6 لاغ 


م( 


ا 

محنة : كها 

المدائن : 5و١‏ الم 

مدين : * 

الدينة : 41١‏ كلام قيعي الاء 
اي ره ات ةكت علل 
ال سف ل ا 0 


شخزايىة ليذه ا ك5 > 
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/امة - 


اا اية/ا1_/لا1كك الروة : اقم 


قا تا مكلا الريسيع : مكى ٠»‏ كع 


الت 0 مزدلفة ؟ ععكمة 
7< 


ملت اماك المسجد الأقصى : 2.0 


ا ا 0 مسحد الضرار : ؟86455"؟ 


ا 0 مسحد قباء ‏ انظر ( قباء ) 


ل 1 المشال لل دعت 


ااا ا ا ا 2 مصر : لالت ره نكن رع 


ل 0 


6 


ف القن ا كيت معان : 2٠5‏ 


اي ا ا سف ع اخ المقدس : لاو ايحة ل 5٠‏ لولقلاء 


الا ار ك نمام > عابيو و تييع ميم و 


حرم كن اكمىهة 0ن 


ميري سمي بع نري بع ع وى بمج ع ع القدسة ( مك ) : ؟ه 


ا ا 0 ا ااا سس 


تامس راحب رس بس ريع ريع 
0 
ا ا 
0 
8 ١خ25؟:::-_21:5/86555»‏ 
تا ا 2 2 
ل ان 
مذحج 2 


هر الظبران : 44844742415 


مرو: 8# 


هع "ة (هامش) 81/550546 
ةم ات تلات 
كبا ‏ ايت ١٠ل‏ ويلضمل 
1ك ل كط ل 
مي ل حك ا 01 
ل ل ا ا ل 
6تت 10 - 
اي يي ا ال 1 0 
لض حساك م ا اس كر اق 
ل ا ل 1 


0 © أوالهاءع010/0.ع اداع ة//:ومتاطا 


ع /مة - 


اا اا ااا تا 1 
جا ا عا /اا تخا رق امال باللا ا 
ا لك 
كوس ب لح ربره_ سوس لمم 
مان 4565١1‏ غ- 
ا ع 20 
لاع 515252١5‏ 55*68) 
ع عه ع كاه نع “له غ5 غ2 
بفةغع٠كق‏ القع "لاةية لاغ - 
لاما رارغ ةع علاأمع٠5ه‏ 

ملل :78" 

المناصع 2 

١545 : نصيبين‎ 

مناف ( صثم ) : 55 


منأة( سم ) : 5# 1542155 > 


مع قاع 

منى : كهايدة ١‏ ككلاة 

المنيمة : ممم 

مرزور : 5/6 

موتة : اءوس م١ ١54‏ 4/ا* 4ع 
52-5 

الموصل : ه*8,/اه؟ ١5‏ (هامش) 


المزاب 2 


(ن( 

ناصرة ( قرية بالشام ) ١+‏ 

ناعم ( حصن ) : ٠خ‏ سار 

نائلة (صم) بس 1" 

د :الام قا اقل ١‏ لايس 
ولمع 

النحدية : 844؟ 

يحران : 74525377 

اة احا ا 0 
4 

9 (صنم) 6 

النطاة ( حصن ) : 6ع_عرم 

نقعاء : 1٠م‏ 

"1١ : نقمى‎ 

النورو 

> 


ان : كم 
نيق العقاب : 5:53 
النيل: 5٠١1١165‏ 
نينوى : "5 اكرهةم 
0 
هبل ( صم ) :44 حك كع 
تاي 


هجر 15 
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-6/8- 


المدأًة : ويم 
هيفاء : عمم 


00 
الوادى ( مك2 ) :كه 
وادى السباع :بره 
وادى الشقرة : ؟يهم 
وادى العقيق . هما 
وادى القرى : ممس بصم ريرس 
٠‏ ( هامش ) /461//اء 
وارس )بد 
ودان :م.م 
الوطيح ( حصن ) : ١م‏ كيرب 
5 


يرب - انظر / الدينة ) 


رموك ب سى اسع 


يموق ( مم ) >> 


بنوث ( صم ) :5د 

يأملم : ان 

المامة؛ كتلاه لمتكي ررس 

كن ( أرض انطفان ) : حرم 

اليمن : ١١66‏ »ا /الاعاركن برعل 
62 » لكلال كرط ووس 
(هامش)ء اسن تح رحس 
كلا 4غ اه ا 1غ _ 


الات ا و بشلاة, ورغ 


0 أوانةاء010/0.ع/اأداء 1 //:وماطا 


ا ك2 


صواب الخطأ 


هوزان دوازن 

خّسة عشرة يوما خسة عشر يوما 
هالة بنت وهيب هالة بنت وهب 
الازرج بن عمرو الازرج بن مرو 
ريق - يربق 

أبطالها إبطاها 

5 ها 

زينب ينث جحش زينب بنست#جحشس 
عمرو بن حنانة عمرو ن خنافة 
الحديبية الحدينية 
16 ال ةا 


انازورة الحزورة 


ن نارل ان ساول 


1 الزادى عروة المرادى 
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